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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ وعلى آله 
وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد من الله علي بالعناية بتحقيق كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الجليل 
محمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى» هذا الكتاب الذي يعتبر كنزا ثمينا من 
كنوز التفسير جمع فوائد جمة لا يمكن حصرهاء ففيه من القراءات والآثار 
والإعراب والنكات العلمية ما لا يوجد في المطولات» وقد تعرض للؤهمال ردحا 
طويلا من الزمن» كما أشرت إلى بعض ذلك في مقدمة الطبعة الأولى» وقد بذلت 
جهدا كبيرا في تصحيحه وتوشيحه بالتعاليق المناسبة حتى يتمكن طلاب العلم من 
الاستفادة منه» وقد قامت دار الضياء في الكويت بطباعته طباعة جيدة» ومنذ وقت 
نفدت تلك الطبعة وكثر الطلب على الكتاب بشكل كبير» وخاصة من أهل العلم؛ 
فكان لا بد من إعادة طبعه مرة أخرى » وعلى هذا الأساس رجعت إلى الكتاب من 
جديد وبذلت فيه جهدا أكبر سوف يتضح للقارئ بحول الله» ومن أبرز ما تتميز به 
هذه الطبعة ما يلي: 

أولاً: أنني أثبت النص بقراءة نافع من رواية قالون» وقد قال المؤلف: 

وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين: 

أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 


والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله ؛ لأنها قراءة أهل المدينة.. 


مقدمة الطبعة الثانية ١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 

ثانياً: خرجت الأحاديث و الآثار الواردة فى الكتاب حسب جهديء ولا 
أدعى الإحاطة فالآثار فى هذا الكتاب لا تنتهى كثرة . 

ثالثاً: وثقت للقراءات التى وردت فى الكتاب سواء كانت متواترة أو غير 
متواترة » وحاولت الإحاطة فى ذلك . 

رابعاً: وضعت تعاليق كثيرة مفيدة فى مجالات عدة» زائدة على ما فى الطبعة 
الأولى 

خامساً: وضعت فهارس مهمة تلقي ظلالا على موضوعات الكتاب المختلفة. 

سادساً: حصلت على نسخ جديدة من التسهيل وعرضت عليها النص» وتم 
إصلاح بعض الأخطاء. 

وأخيرا فإنني أؤمل أن تلبي هذه الطبعة رغبة القراء في الحصول على التسهيل 
مصححا ومنقحا. 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب المبين» وجعل له نقاداً ينفون عنه 
جهل الجاهلين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله وصحابته أجمعين» والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن جزي 
الكلبي الغرناطي كتاب نفيس في تفسير القرآن العظيم» وسائر ما يتعلق به من 


العلوم ؛ جمع العلوم والمعاني الكثيرة في عبارات وجيزة» وبأسلوب جميل وواضح » 
مع العناية بالنكات العلمية والإعراب والبلاغة وغير ذلك» وهو يحظى بعناية 


الكثيرين من طلاب العلم في العالم الإسلامي » ووجوده مصححاً ومدققاً يسدّ فراغاً 
في منظومة كتب التفسير المتنوعة. 

وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة» أولها حسب ما أعلم: 

طبعة المكتبة التجارية الكيرى بمصر 700١ه‏ ثم توالت الطبعات بعد ذلك. 

فمنها: طبعة دار الكتاب العربي بيروت 1741ه وهذه الطبعة هي التي اعتمد 
عليها الدكتور/ علي محمد الزبيري في دراسته التي قدم عن ابن اجزي ومنهجه في 
التفسير . 

ومنها: طبعة دار الكتاب العربي أيضاً “01 ١ه‏ بتحقيق لجنة إحياء التراث 
في دار الكتاب العربي. 


ومنها: طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة. تحقيق: محمد عبد المنعم اليونسي » 
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وإبراهيم عطوة عوض » بدون تاريخ . 

ومنها: طبعة دار الأرقم ببيروت تاريخ 5١4١هء‏ تحقيق: د. عيد الله 
الخالدي . 

ومنها: طبعات أخرى هي في الغالب مصورة من طبعة المكتبة التجارية 
المتقدمة الذكرء وآخر طبعة لهذا الكتاب هي: طبعة المكتبة العصرية بيروت 
١ه‏ وكل هذه الطبعات التي عثرت عليها مليئة بالأخطاء الفادحة الشنيعة 
وينقصها الإشراف العلمي المطلوب. 

وقد تتبعت آخر طبعة لهذا الكتاب وهي طبعة المكتبة العصرية 577١ه‏ 
فأحصيت في المقدمتين صدر الكتاب مئات الأخطاءء والكثير من هذه الأخطاء 
5252200 

هذاء وإنني قد ارتبطت بهذا التفسير ارتباطاً وثيقاً؛ عندما كنت أكتب 
أطروحتي للدكتوراه والتي عنوانها: «التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط» فتطلب مني 
العمل الرجوع إلي التسهيل من وقت لآخرء لكثرة أخذ المفسرين الشناقطة منه 
وأزعجني ما أجد فيه من الأخطاء الكبيرة. 

ولهذا صرفت الهمة في الحصول على نسخ خطية منه» للاعتماد عليها في 
تصحيحه حسب الإمكان» وإخراجه على الحالة اللائقة به» فيسر الله لي بمنه وكرمه 
ما أملته فله الحمد والشكر. 

فقد حصلت على نسخ خطية اعتمدت عليها في تصحيحه وإخراجه بالشكل 
الصحيح الذي وضعه عليه مؤلفه أو قريب من ذلك. 

وفي هذه المقدمة لا أريد التعرض للأخطاء في هذه الطبعات تفصيلاً لأنها 
كثيرة جداً ومتنوعة كما أسلفت» ولكنني أذكر بخطأين وقعت فيهما كل المطابع 
التي طبعت الكتاب والتي وقفت عليها: 
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: الخطأ الأول: أن ابن جزي صدر كتابه بمقدمتين إحداهما تتعلق بمعاني 
اللغات ورتيها على حروف المعجم وذلك حسب ترتيب المغاربة» وهي طريقة 
ترتب الحروف كالتالي: أب ت ث ج ح خ د ذ ر زط ظ كل من ص ض ع غ ف 
ق س ش ه وي وهذه الطريقة غير مجهولة عندنا في الغرب الإسلامي» ووضعت 
على وفقها مؤلفات كثيرة» فمن أشهر هذه المؤلفات: 

١‏ التمهيد لما في الموطل من المعاني والأسانيد» للفقيه العلامة الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبد البر النمري الأندلسي ت: 477ه. 

١‏ - ومنها: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » للوزير الفقيه أبي 
عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسيى ت: 4/1ه. 

 '“‏ ومنها: المحتوى الجامع في رسم الصحابة وضبط التابع » للطالب 
عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي . 

 :‏ ومنها: | لحملة في رسم القرآن» لسيدي عبد الرحمن بن سيدي أبي بكر 
الشنقيطى الأمسمى. 

ه ‏ ومنها: كشف العمى في رسم القرآن وضبطه» للشيخ محمد العاقب 
الجكنى الشنقيطى . 

ومؤلفات أخرى كثيرة'" . 

فابن عبد البر الذي رتب التمهيد على حروف المعجم ‏ حسب الطريقة 
المغربية » أتى بترجمة طلحة ابن عبد الملك الأيلى » بعد ترجمة زياد بن سعد بن 
عبد الرحمن الخراسانى ؛ لأن الطاء يأتى فى الترتيب بعد الزاي مباشرة وهكذا.. 
)١(‏ ولقد أوضح الإمام الداني في كتابه القيم: (المحكم في نقط المصاحف) طريقة المغاربة في 


ترتيب الحروف» كما أوضح طريقة المشارقة ‏ التي هي السائدة الآن » بشكل مفصل. انظر: 
المحكم في نقط المصاحف تحقيق الدكتور/عزة حسن » ص: 77 
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وكان الأحرى بمن أراد أن يرتب هذه المقدمة على طريقة المشارقة في 
ترتيب الحروف أن يبين ذلك» وهذا ما فعله الأستاذ/ مصطفى السقاء فعندما أراد 
أن يرتب معجم ما استعجم حسب طريقة المشارقة» بين ذلك حيث قال: فإن من 
عملي في هذا المعجم أن غيرت وضع مادته ورتبتها على حسب ترتيب حروف 
الهجاء في المشرق...7". 

أما الذين قاموا بطباعة التسهيل فكلهم غيروا هذه المقدمة وجعلوها حسب 
ترتيب المشارقة» ولم يذكروا ما حصل في ذلك من التغيير» ويمكن أن يكون ما 
فعلوه عن غير عمد؛ لأنهم اعتمدوا المطبوع وليست عندهم مخطوطات للكتاب» 
يتبينون من خلالها الترتيب الصحيح. 

والأدهى من ذلك أن بعض الطبعات جعلت المقدمات ملجقاً في نهاية 
الكتاب» وذلك تغيير شنيع لا مبرر له في نظري» فمن هذه الطبعات طبعة دار 
الكتاب العربي بيروت 1٠7‏ اه. 

الخطأ الثاني: أن المؤلف قال في مقدمته: إنه بئاه على قراءة نافع لأنها 
القراءة المستعملة في الأندلس وبلاد المغرب » واقتداء بالمدينة المنورة... إلخ. 

ولم تلتزم أي طبعة بهذاء بل إنها كلها غيرت القراءة إلى قراءة عاصم من 
رواية حفص » ولم تعتذر عن ذلك. 

هذا بالإضافة إلى الأخطاء المنتشرة التي تشوه جمال هذا الكتاب وتكدر 
صفاءه ورونقه وتنقص من مكانته . 

فمن أجل ذلك تبين أن إعادة الكتاب على حالته مصححاً» مسألة في غاية 
الأهمية» وأن رغبة قراء التسهيل أكيدة في أن يروه صحيحاً منقى من التحريف 
والتصحيف» فكثيراً ما نرى من يثني على هذا التفسير ثناء عطرأء ثم يضيف إنه 


[(6 مقدمة معجم ما استعجم للبكري ط: عالم الكتب بيروت: 1٠١1"‏ اه. 
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يزهده فيه ما فيه من الأخطاءء والبعض يتمنى أن يجد هذا الكتاب من يعتني به 
ويخرجه في ثوب أنيق» وحلة قشيبة» ومن هؤلاء الدكتور/ علي محمد الزبيري 
يمدت الذي قدم دراسة مسهبة عن ابن جزي في مجلدين كبيرين» يقول: وأقترح 
بالنسبة للتسهيل بصفة خاصة أن يعاد طبعه وأن يحقق تحقيقاً علمياً نافعاً يبرزه 
للناس عموماً» ولطلبة العلم خصوصاًء في ثوب قشيب» بعد الرجوع إلى 
مخطوطاته الأصلية» ومقارنتها ببعض» وذلك لأن الطبعات الموجودة كلها مليئة 
بأخطاء فاحشة تحيل المعنى» وبعض المواضع منه تلاحظ فيها أن النص مبتورء 
كما أن بعض المواضع منه تحتاج إلى تعليق وتوضيح » أو استدلال أو توجيه» أو 


مقاربة ومقابلة» ولا تجد شيئاً من ذلك في عمل من نشر الكتاب وزعم تحقيقه 97 , 


٠445/7 ابن جزي ومنهجه في التفسير:‎ )١( 
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وصف النسخ المخطوطة 
من هذا الكتاب 


١‏ - نسخة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية (الخزانة الحسنية) رقم 
المخطوطة )774٠0(‏ عدد الأوراق 7١54‏ ورقة كتبت بتاريخ 55١٠ه‏ الناسخ لم 
يعرف » لأن مكان الاسم فيه انطماس ومحو. 

؟ - نسخة الخزانة الحسنية رقم: 11111 ز وهذه النسخة تبدأ من سورة مريم 
إلى نهاية الكتاب» عدد الأوراق ١١5‏ ورقة. 

نسخة الخزانة العامة بالمغرب الرقم د/511 عدد الأوراق 718١‏ ورقة 
الناسخ يحيى عزوزي» تاريخ النسخ محله غير واضح لأن فيه انطماساً وعليه أثر 
الرطوبة » ويبدو أن هذه النسخة قديمة جداً. 

غ - نسخة الخزانة العامة بالمغرب رقم د/0٠18‏ من بداية الكتاب إلى سورة 
التوبة عدد الصفحات وهه١1‏ 

ه - نسخة الخزانة الملكية ورقمها ١١1917‏ وهي في الأصل من مكتبة 
مكناس ٠‏ وعدد لوحاتها ١46‏ لوحة » وهي بخط مغربي جميل وواضح » الناسخ لم 

5 - نسخة المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية» وهى بخط مغربى 
واضح» وعدد صفحاتها 0414 صفحةء وعدد أسطر الصفحة 78 سطراء الناسخ 
إبراهيم المسعدي» تاريخ النسخ: مساء الخميس قبيل رمضان 56؟١ه‏ ورقمها 
(18.09). 


وصف النسخ المخطوطة إن التسهيل لعلوم التنزيل 


٠‏ - نسخة أهل أحمد الأفرم وهي نسخة مكتوبة بخط جميل وعدد صفحاتها 
صفحة وعدد الأسطر في الصفحة يتراوح بين ”١‏ و" سطراً وعلى غلاف 
هذه السخة تمليكات قديمة ففد ملكها العلامة أحمد بن المختار لابن أخته وابن 
عمه محمد الأمين. 

8م نسخة تيشيت » وهي نسخة واضحة سالمة من المحو والتقطيع إلا في 
حالات نادرة. 

وتوجد نسخ كثيرة منتشرة بالعشرات في المغرب وفي موريتانياء» ولكنني 
اكتفيت بهذه النسخ واعتبرتها كافية في تصحيح الكتاب. 


مد ف 


عملي 4 التحقيق 1 التسهيل لعلوم التنزيل 


عملي في التحقيق 

لقد قمت في تحقيق شو يق هذا الكتاب بعمل ما يلى: 

أولاً: تعرضت لذكر الحالة السياسة فى عصر المؤلف. 

0 ثالكاً: ذكرت كلمة عن الكتاب تشمل: نسبته لمؤلقه » ومنهجه » وغير ذلك. 

ل زان أعدت ترتيب الكتاب كما وضعه المؤلف» وذلك فى المقدمة 
الثانية المتعلقة باللغات كما سبق وأن أشرت إلى ذلك . 

خامساً: أثبت النص بقراءة نافع » كما وضعه المؤلف. 

سادساً: صححت الكتاب على نسخ خطية معتمدة» وتحريت الصواب في 
حال اختلاف النسخ» ولم أثبت الفروق بينها لكثرتها وعدم أهمية إثباتها إلا في 
بداية الكتاب» فالمهم 3 تصحيح النص بدقة. 

سابعاً: خرجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب على الغالب. 

ثامناً: ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم» إذا كانوا يحتاجون إلى 
ترجمة . 

تاسعاً: علقت على بعض الموضوعات تعليقات خفيفة» وتعمدت أن 
تكون كذلك حتى لا يكير حجم الكتاب » وذلك يتنافى مع رغبة المؤلف يِمَدَاننَهُ 
فهو يقول: ثم إنتي عزمت على إيجاز العبارة وفرط الاختصارء وترك التطويل 
والتكرار. 


عملي 4 التحقيق 16 التسهيل لعلوم التنزيل 


فلهذا حرصت كل الحرص على أن لا أزيد من التعليقات زيادة تنافى رغبة 
المؤلف رمَدَنَهُ. 

# عاشراً: أثبت النص كاملاً مع التفسير تتميماً للفائدة» وكذلك فعلت 
الطبعات السابقة » أثبتته برواية حفص عن عاصم كما سبقت الإشارة إلى ذلك» 
بينما اقتصر المؤلف على المقاطع التي فسرهاء ولقد حصلنا بفضل الله تعالى على 
رواية قالون عن نافع » وكان الحصول عليها بجهد مشكور من طرف الأستاذ الفاضل 
أحمد مزيد بن عبد الحق الجكني البوني فله مني كل الشكر والتقدير. 

حادي عشر: وضعت فهارس علمية في آخر الكتاب تشمل: 

١‏ - فهرس الأحاديث والآثار. 

١‏ - فهرس الأعلام. 

٠‏ - فهرس الشواهد الشعرية. 

- فهرس المراجع والمصادر. 

ه ‏ فهرس الموضوعات. 

واللة أرجو أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى» وأن ينفعنا بما علمناء إنه 
على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 


الحالة السياسية ب عصر المؤلف /1 التسهيل لعلوم التنزيل 


الحالة السياسية في عصر المؤلف 


وتضمنت الكلام عن ملوك بني الأحمر الذين عاصرهم ابن جزي » وملامح 
نظامهم الداخلي”" . 

:د الحالة الدينية . 

الحالة الاجتماعية. 


يه الحالة العلمية. 


© عصر الإمام ابن جزي: 

عاش ابن جزي في العقد الأخير من القرن السابع» وفي معظم العهد الأول 
من القرن الثامن الهجري» فى دولة بنى الأحمر بالأندلس الذين عرفوا أيضاً بملوك 
بني نصرء وقد حكم هؤلاء» وراثة خلال قرنين ونصف قرن» وتولى الحكم خلال 
هذه الفترة حوالي عشرين من الأمراء» وأطلق على كل واحد منهم أمير المسلمين : 
وأول ملوك بني الأحمر محمد (الأول) بن يوسف بن الأحمر المعروف بالغالب بالله 
مؤسس الدولة» حكم من 8ه إلى ١31ه‏ وآخرهم أبو عبد الله محمد الحادي 
عشر المعروف بالغالب بالله» وبالملك الصغير» الذي سلم غرناطة آخر حصن 
إسلامي في الأندلس للملكين الكاتوليكيين: افراندو» وإزابيل سنة /1واره” . 

والمعروف أن الأندلس في زمنهم قد تقلصت تقلصاً وؤافخا وأصيحت 
)00( جل هذه المقدمة منقول من مقدمة صدرت بها تحقيقي للقوانين الفقهية » وأثبتها هنا لحاجة القراء 


إليها. 
)١(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: 016/١‏ » ونفح الطيب: ٠011/8‏ 


الحالة السياسية يْ عصر المؤلف 14 التسهيل لعلوم التنزيل 


محصورة في مملكة غرناطة : المكونة من ثلاث ولايات تقع في الجزء الجنوبي 
الشرقي من شبه جزيرة (إيبيريا) . 

ولقد مرت الأندلس بأطوار عديدة منذ الفتح الإسلامي بقيادة طارق بن زياد» 
وموسى بن نصير سنة مه وحتى سقوط غرناطة » وانتهاء آخر سلطان سياسي 
للمسلمين بالأندلس سنة 4891ه ترك أبو عبد الله فى السنة الثانية الأندلس إلى 
فاس» وعند رحيله جرت له تلك القصة الشهيرة مع أمه عائشة الحرة» والتي من 
ضمنها قولها له لما بكى: 
ابك مثل النساء ملكا مضاعا ‏ لم تحافظ عليه مثل الرجال'" 


وقد تعرض ابن جزي في كتابه القوانين لهذا التاريخ بشكل موجز”" حتى 
وصل إلى دولة بني الأحمر التي عاصرهاء قال: ثم ظهر أمير المسلمين الغالب بالله 
محمد وملك حضرة غرناطة واستوطنها... وملك ما بقي من بلاد الأندلس وأورثها 


وأهم ما يميز العقود الأخيرة للأندلس هو ظهور ما عرف بملوك الطوائف» 
حيث قسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسة» تضم كل منها إمارة أو أكثر حتى 
بلغت إماراتها نحو العشرين إمارة'” . 


© نبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمرالذين عاصرهم ابن جزي: 
لقد عاصر ابن جزي ستة من ملوك بني الأحمرء وهم: 
١‏ الملك الأول: محمد الثانى بن محمد بن يوسف بن الأحمر: ولد عام 


.4 التاريخ الأندلسي» للدكتور الحجي» ص:‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك في الباب الثاني من كتاب الجامع بعنوان: ذكر فتح الأندنس وذكر من ملكهاء ص؛ 
5 ء ط المكتبة العصرية » ١٠857اه.‏ 

() انظر: نفح الطيب: 7617/4 ت: الدكتور إحسان عباس» والتاريخ الأندلسي للحجيء» ص: 
نئضة 


الحالة السياسية 4 عصر المؤلف 19 التسهيل لعلوم التنزيل 


“187هء تولى الحكم بعد وفاة أبيه عام ١537ه»‏ وكان فارساً شجاعاً شاعراً. من 
أهم الأحداث في فترة حكمه: فتح مدينة (قيجاطة)”" التابعة لولاية (جيّان)”" عام 
06 :ء وحصار مدينة (القبذاق)7" التابعة لولاية (قرطبة)0' عام 1464هء حتى 
فتحت عنوة» وكانت من أقوى الحصون. وبقيت المدينتان محصنتين بقوات ترابط 
فيهماء وقد أبرم اتفاقيات مع النصارى ضد بعض الحكام للجهات الأخرى 
بالأندلس والمغرب؛ وقد وقعت اضطرابات داخلية في عهده مثل النزاع الذي وقع 
بينه وبين أشقيلولة «أصهاره4» وتوفي عام ١٠/اه‏ بعد حكم "١‏ عام ؛ أدرك ابن 
جزي منها ثماني سنوات. 

؟ - الملك الثاني: محمد (الثالث) بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام 


مله وبدأت فترة حكمه عام له بعد وفاة والده» فجرى على منواله. 


ووصف أيامه ابن الخطيب فقال: خدمته السعود» وأملت بابه الفتوح ) 
وسالمته الملوك» وكانت أيامه أعياداء وكان الحظ محالفا لهء وذكر من مآثره 
المسجد الجامع بالحمراءء وكان أول أمره غزا مدينة (المنطز) واستولى عليها 
عنوة» وملك من فيهاء ثم قدم للوزارة كاتبه أبا عبد الله بن الحكيم في أواخر عام 
“٠اهء‏ وصرف إليه تدبير ملكهء ويقال: إن ذلك كان ناتجاً عن مرض عينيه 


.788/ 4 في معجم البلدان (قيشاطة) بالشين بدل الجيمء انظره:‎ )١( 

(؟) جيان من مدن الأندلس الشهيرة» وتتبع لها قرى كثيرة» وانظر في أخبارها معجم البلدان: 
1/7 

(7) مدينة أندلسية من نواحي قرطبة معجم البلدان: + .7٠84/‏ 

:2 قرطبة غنية عن التعريف » وانظر في أخبارها معجم البلدان: ا 

(5) له ترجمة في الإحاطة لابن الخطيب: 603/١‏ +05» وانظر: الدرر الكامئة لابن حجر: 
6 الأعلام للزركلي: 7" نهاية الأندلس للأستاذ عنانء ص: 44 » وابن جزي ومنهجه 
في التفسير: »06/١‏ ومقدمة الدكتور/محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين لتقريب الوصول» 
ص: .١١‏ 


الحالة السياسية 4 عصر المؤلف لمم التسهيل لعلوم التنزيل 


المزمن» فلم يلبث الوزير حتى تغلب على الأمور وتقلد جميع شؤون الملك» ولم 
يزل كذلك إلى أن خلع هذا الملك عام ٠4‏ /اه وقتل الوزير. 

وكان محمد الثالث هذا يقول الشعر ويثيب عليه» وقد عاش بقية عمره موادعاً 
بأحد القصور في نواحي غرناطة حتى توفي عام س0 , 

٠‏ الملك الثالث: نصر بن محمد بن محمد بن يوسف: ولد عام 1485ه»ء 
بويع بعد عزل أخيه في غرة شوال عام 8٠١/اهء‏ وكان ميالاً إلى السلم والمهادنة؛ 
محباً للعلم وأهله؛ نازل طاغية قشتالة على الجزيرة الخضراء» ونازل طاغية أراغون 
في ثغر المرية” فهزم النصارى في المرية وتغلبوا عليه في الجزيرة الخضراء» 
وسقط بأيديهم جبل طارق بعد حصار طويل» وفي عهده وعهد أخيه قبله حصل 
جفاء وعداء بينه وبين بني مرين حكام المغرب» فانتهز النصارى فرصة ذلك 
الخلاف فشددوا عليه حتى اضطروه إلى دفع ضريبة لهم» فثار الناس في وجهه 
وخلع عام /الاهء ورشح بعده للملك أبو الوليد إسماعيل بن فرج حفيد إسماعيل 
بن يوسف أخي محمد بن يوسف رأس الأسرة النصرية ومؤسس دولتها”” واستقر 
في (وادي آش) حتى مات عام 7 /الاه. 

- الملك الرابع: أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف: كان 
يدعى بالرئيس » وكان حاكماً (لمالقة)0) ولد عام /ال1"ه» وبويع عام 17الاه وكان 


»7015/4 انظر ترجمته وافية في: الإحاطة: ١/44ه  505ء والدرر الكامنة» لابن حجر:‎ )١( 
١114-1١17 والأعلام » للزركلي: 77/7» ونهاية الأندلس» للأستاذ عنان» ص:‎ 

(؟) المرية بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء مديئة أندلسية كبيرة من مدن كورة البيرة» ولها خصوصيات 
وأخبار مذكورة في كتب التاريخ . انظر: معجم البلدان: ١119/8‏ 

() انظر: الإحاطة: 74/7 فما بعدهاء والدرر الكامنة: 50/0 » والأعلام للزركلي: 58/8 » ونهاية 
الأندنس» ص: ١١4‏ فما بعدهاء وابن جزي ومنهجه في التفسير: .67/١‏ 

(:) مالقة يفتح اللام والقاف مدينة بالأندلس» وينسب إليها جماعة من أهل العلم معجم البلدان: 
هلاهة. 


الحالة السياسية لك عصر المؤلف لضا التسهيل لعلوم التنزيل 


حسن الخلق ذا عقل وحياء وتثبت وعفةء امتازت فترة حكمه بتوطيد الملك 
والاستقرار والجهاد في سبيل الله فاستنجد ببني مرين في المغرب على النصارى » 
لكنهم لم يجيبوه بسبب سوء علاقتهم بسلفه» وفي بداية عهده غزا القشتاليون 
بمساعدة جيش نصر الذي للع غرناطة» فهزموا المسلمين في (وادي فرتونة) عام 
7ه واستولى النصارى على بعض المواقع والحصون”" » وفي عام 14لاه تألب 
ملوك النصارى وأمراؤهم على (غرناطة) وكان عددهم خمسة وعشرين ملكاء جاءوا 
لاستئصال من بقي من المسلمين بالأندلس» وكانت خطة مدبرة من الكنيسة في 
(طليطلة)؛ وكان ضمن هذه الجيوش بعض المتطوعين الإنجليز بقيادة أمير 
ان 

وبعد أن يئس الأندلسيون من نصرة إخوانهم بالمغرب» رجعوا إلى الله بك 
وأخلصوا نياتهم للجهاد» وكان قوام جيشهم ستة آلاف رجل» من ضمنهم ألف 
وخمسمائة فارس» وكان قائد الجيش أبا سعيد عثمان بن أبي العلاء» فدارت 
الدائرة على جيوش البغي والعدوان جيوش النصارى» وانتصرت الفئة القليلة 
المسلمة بنصر الله وك : «إإن تَنصْرُوأ اله يَنصْرْكُمْ وَيُكَيَتْ أفْدَاتَكُ:4”" » وكانت 
خسائر الكفار هائلة» وخسائر المسلمين قليلة قدرت بحوالي (17) فارساًء وقدرت 
خسائر الكفار أكثر من خمسين ألن. 

وفي عام /الالاه زحف أبو الوليد على مدينة (بياسة)!” الحصينة وحاصرها 
حتى نزل أهلها على حكمه» وفي رجب 5١الاه‏ فتح (مرتش) عنوة» وكانت من 
)١(‏ الإحاطة: 2789/١‏ ونهاية الأندلس» ص: 117» والدرر الكامنة: 35/0» والأعلام للزركلي: 

. 4 

١118 ونهاية الأندلس» ص:‎ » 4717/١ نفح الطيب:‎ )١( 
سورة محمد الآية: لا.‎ )( 


(4) نفح الطيب: 456/١‏ ء والعبر لابن خلدون: 107/4 , والإحاطة: ١//ا/ا‏ ب لاول. 
(0) بياسة بياء مشددة مدينة أندلسية» معجم البلدان: ٠014/١‏ 


الحالة السياسية 4 عصر المؤلف فنا التسهيل لعلوم التنزيل 


أعظم غزواته» وغنم منها المسلمون مغانم كثيرة» وعاد إلى (غرناطة) ظافراً» ويعد 
ثلاثة أيام اغتاله ابن عم له طعنه بخنجر فحمل جريحا وتوفي على أثر ذلك في 
اليوم التالي: وتقبل شهادته". 
ه ‏ الملك الخامس: محمد (الرابع) بن إسماعيل بن فرج: ولد عام والاه 
وتولى في رجب عام هلاه بمساعدة حاجبه» واشتملت عليه الكفالة إلى أن بلغ 
وظهرء ففتك بوزيره الذي كان مسيطراً عليه» وذلك عام 9١/اه‏ فهيب بعد ذلك 
وخيف من سطوته » وكان بعد من نبلاء الملوك» عذب الشمائل » يضرب به المثل 
فى الشجاعة والإقدام والفروسية » وفقه الله فى وقائع كثيرة مع الكفار» ففتح مدينة 
(قبرة)!'2 وهي من الحصون تقع شمال غربي غرناطة » ومديئة (باغة)”" وغيرهما. 
ومما يعد من أعظم مناقبه تحريره جبل الفتح (جبل طارق) بمساعدة سلطان 
المغرب عام ““ا/اه بعد أن ظل بأيدي النصارى أربعا وعشرين سنة» وكان تحريره 
مهماء لأنه همزة الوصل بينهم وبين إخوانهم في المغرب» ولما كان عائداً إلى 
غرناطة بعد تحريره الجبل اغتاله متآمرون بتدبير بنى أبى العلاء الذين كانوا يتمنعون 
بمشيخة الغزاة في الدولة النصرية» وكان لهم دور كبير في الأحداث » وكان اغتياله 
رابع أيام عيد الأضحى من عام ”ا/اه”*“. وكان يطمع في تحرير إشبيلية!”2. 
5 - الملك السادس: أبو الحجاج يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج: ولد 

)١(‏ نهاية الأندلس» ص: ٠٠١‏ والإحاطة: 940/١‏ 27945 وابن جزي ومنهجه في التفسير: 

الزرة. 
(؟) قبرة بلفظ تأنيث القبر قال ياقوت الحموي: أظنها عجمية رومية» معجم البلدان: 4 /706. 
() باغة مديئة أندلسية بينها وبين قرطبة خمسون ميلاء ولها أخبار كثيرةء انظر: معجم البلدان: 

1/0 
(:) الإحاطة: 077/١‏ » نهاية الأندلس» ص: 1١7١‏ 150ء الأعلام للزركلي: 73/1» اللمحة 

البدرية» ص: لالاء 


(0) انظر: الإحاطة: 2718/85 ونهاية الأندلس» ص: 6؟١»‏ وابن جزي ومنهجه في التفسير: 1/وه. 
ومعجم البلدان: 1١58/١‏ 
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سنة 8 الاهء تولى الملك في أواخر سنة “لاه وعمره ١5(‏ عاماً و4 شهور) 
واستقل بالملك وقام بأعباء الدولة حتى أصبح من أعظم ملوك بني نصر وأبعدهم 
همة وأرفعهم شأناً» وكان عالماً أديباً أضاف إلى قصر الحمراء أعظم منشآنه» وأنشأ 
مدرسة غرناطة الشهيرة وشيدهاء وجعل لها أوقافاً تضمن استمرارها أطول مدة» 
وقد استمرت بالفعل إلى القرن الثامن عشر الميلادي» وقام بإنشاء وإصلاح كثير 
من الحصون والأبراج بالأندلس للدفاع عنهاء وقد تتبع بني أبي العلاء الذين قتلوا 
أخاه وجردهم من الوظائف» ومزق شملهم. 

وفي عهده وقعت أعظم موقعة نشبت بين المسلمين بقيادته» والسلطان أبي 
الحسن علي بن عثمان المريني من جهة» وبين الفونس الحادي عشر ملك قشتالة 
من جهة ثانية» وكانت الدائرة فيها على المسلمين وهي موقعة (طريف)”'" بعد ما أبلوا 
بلاء عصكاء وبغذ حصار دام مدة أشهر قطع فيه العدو المؤن والمدد من جهة المغرب» 
وكان ذلك عام ١54لاه‏ وفي هذه المعركة وقعت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها 
منذ وقعة (العقاب) سنة 104ه وكان لها أعمق الأسى في نفوس المسلمين في 
المغرب والأندلس» حيث استشهد الإمام ابن جزي واستشهد معه كوكبة عظيمة من 
قادة المسلمين وعلمائهم من المغارية والأندلسيين» ثم حصلت بينهم وبين النصارى 
هدنة حتى قتل أبو الحجاج في أثناء صلاة عيد الفطر عام هه/اه”" . 


© ملامح النظام الداخلي لدولة بن الأحمر: 

يحسن هنا التحدث باختصار عن هيكل النظام لدولة بني الأحمر النصرية 
وأهم المناصب فيها. 

فأهم المناصب في هذه الدولة بعد الملك: 
00 طريك: حي جويرة ا على شدي جل ازقه رض الفيلة لبقي ردن القارية )قينا فك 


جبل طارق » ونفح الطيب: 7١15/١‏ »2 وابن جزي ومنهجه: 1١/١‏ للدكتور علي الزبيري. 
)١(‏ انظر: الإحاطة: 2514/4 ونهاية الأندلس» ص: 176. 
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أ الوزارة: كانت الوزارة فى عهد بنى الأحمر تسند إلى أحد الأعلام 
ورجال الفكر والأدب» وتتشلخص مهمة الوزير في تلقيه أوامر من سلطانه » والعمل 
على تنفيذهاء فهو رأس السلطة التنفيذية فى الدولة. 

ب - قيادة الجيش في الدولة: وهذا المنصب من أهم المناصب في القديم 
والحديث» وكان ذا أهمية خاصة بالنسبة لدولة ببى نصر بالأندلس» نظراً لكونها 
تواجه غزواً هرا لأراضيها من قبل أعدائها النصارى الأسبان0 . 

ج - القضاء: وأرفع المناصب القضائية في دولة غرناطة قاضي الجماعة» 
وكان الغالب أن يجمع القاضي بين منصبه هذاء وبين الخطابة أيام الجمع بمسجد 


العمزا 

ومن الوظائف التي كانت تتبع القضاء وظيفة الحسبة التي تقوم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
© الحالة الدينية 4 الأندلس 


ذكر المقري في نفح الطيب: أن الغالب عند أهل الأندلس إقامة الحدود» 
وإنكار التهاون بتطبيقهاء وقد يدخلون على السلطان في قصره المشيد» ولا يعبئون 
بخيله ورجله؛» حتى يخرجوه من بلدهم» إذا تساهل في أمر تطبيق الحدود» أو 
حصل منه أمر منكر مخالف للشرع» وهذا كثير في أخبارهم. 

وأما الرجم بالحجر للقضاة» والولاة للأعمال إذا لم يعدلوا فكل يوم. 
العامة 90 

مة . 
)1١(‏ انظر: الإحاطة: 8194/4» والتاريخ الأندلسي» للحجي » ص: 614. 


. 544 ونهاية الأندلس لعنان» ص:‎ »1١ تاريخ قضاة الأندلس للنياهي» ص:‎ )١( 
. 7/1 هر نفح الطيب:‎ 
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وقد كان المذهب الفقهي السائد في الأندلس في بداية الفتح وبعده بقليل هو 
مذهب الإمام الأوزاعي» إمام أهل الشام في عصره ت58١ه‏ ثم ما لبث المذهمب 
المالكي أن ساد الأندلس» وخاصة بعد سفر يحيى بن يحيى الليئي من الأندلس 
إلى المدينة وتلقيه العلم عن الإمام مالك مباشرة» حيث عاد فروى الموطأ عنه. 

وقد كان الأندلسيون من الناحية العقدية على مذهب السلف شأنهم شأن 
إخوتهم المغاربة » الذين يشتركون معهم فى المذهب المالكي ‏ حتى جاء محمد بن 
تومرت (المهدي) مؤسس دولة الموحدين في المغرب التى سيطرت على الأندلس 
فيما بعدء وورثت دولة المرابطين فنشر مذهب الأشعرية ومكن له حتى أصبح 
جمهور علمائهم على مذهب الأشعري في العقيدة(". 

وهذا لا ينفي وجود علماء أخذوا بمذهب الأشعري قبل ابن تومرت مثل: 
القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ت: 141/4ه. 

أما التصوف: فقد ظهر فيما يبدو متأخراً فى الأندلس » وإن وجد فى الأندلس 
كثير من العباد الزهاد منذ فجر الإسلام . 

فلقد اشتهر موقف المرابطين من كتب الغزالي وأوامرهم المتتالية بإحراقهاء 
كما تصدى بعض علماء الأندلس للغزالى وكتبه» فألفوا رسائل فى الرد عليه؛ 
أصبحت مما يتلقاه طلبة العلم عن مشايخهه”" . 

ومنذ ظهور الموحدين نما وازدهر الاتجاه الصوفى حتى صدرت الأندلس 
للمشرق بعض زعماء التصوف» من أشهرهم محي الدين ابن عربي الطائي الحاتمي 
صاحب الفتوحات المكية”" . 
)١(‏ نفح الطيب: 2/5/5 وابن جزي ومنهجه في التفسير: 2/4/١‏ وغيره. 
زفة المعجب في 3 تلخيص أخبار المغرب للمراكشي » ص: ا 


() انظر: ميزان الاعتدال .للذهبي:. 2٠١8/7‏ والبداية والنهاية لابن كثير: 287/11 والأعلام: 
/4". 
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وبجانب هذا الاتجاه كان يوجد اتجاه مخالف للاتجاه الصوفى يمكن أن 
نسميه الاتجاه السَّلفى الذي يحث على التزام مذهب السلف عقيدة وسلوكاً» وقد 
كان ابن عبد البر وابن العربى » وغالب علماء الحديث فى الأندلس من أنصار هذا 
الاتيجاة7 . 


© الحالة الاجتماعية 4 عصره 
يتكون المجتمع الغرناطي من عدة طبقات كغيره من المجتمعات البشرية: 
الطبقة الأولى: الملوك والأمراء» ومن معهم من الأقرباء والأصهارء ولا 
يتولى الإمارة إلا من كان من الأسرة النصرية» أو من أصهارها”". 
الطبقة الثانية: الوزراء والقضاة» ورؤساء الأجناد» والحجاب» والكتاب» 
. 0 5 7 : افيف 
ولهم ديوان له رئيس تصدر عنه الرسائل الحكومية والمراسيم '". 
الطبقة الثالثة: العلماء» والمدرسون من أصحاب القراءات» والحديث» 
والفقه؛ وسائر العلوم الشرعية وغيرهاء وطلاب العله”؟". 
الطبقة الرابعة: الصوفية» والزهاد» والفقراء". 
الطبقة الخامسة: التجار والمزارعون» وأصحاب الحرف والصناعات0. 
أما العبيد فلا يشكلون طبقة ؛ لقلتهم وعدم تأثيرهم في الحياة الاجتماعية. 
وكما كان المجتمع في غرناطة يتكون من عدة طبقات » كان يتكون من عدة 
)١(‏ ابن جزي ومنهجه في التفسير: ٠415/١‏ 
)١(‏ ابن جزي ومنهجه في التفسير: .947/١‏ 
(©) المصدر السابق: .57/١‏ 
(:) الإحاطة: 7٠#‏ 5هكء 1935/5٠ء‏ والكتيبة الكامنة» ص: .7١‏ 


(0) المصدر السابق: 799/7 21١945/5‏ والكتيبة الكامنة» ص: .7١‏ 
(1) ابن جزي ومنهجه: .919/1١‏ 
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أجناس بعضها يكمل بعضاء فكان هناك مثلاً العرب بمختلف قبائلهم القحطانية» 
والعدنانية» كما يوجد فيهم الطائي» والغافقي» والكلبي» والأزدي» والمعافري» 
والفهري » والأموي» والحميري» والغساني» إلى غير ذلك من بطون العرب» ثم 
البربر كذلك بمختلف قبائلهم المرينية» والزناتية» والتيجانية» والمغراوية» 
والعجيسية”" . ثم المولدون بمختلف أصندافهم من قشتاليين» وأرغونيين» وليونيين» 
وبرتغاليين”'' ٠.‏ ومنهم ذميون معاهدون من نصارى ويهود» وأرقاء. 


ومع تنوع أجناس هذا المجتمع» فقد كانت اللغة العربية تسوده حتى في 
أسبانيا التي تخضع للحكم النصراني» فضلاً عن اليهود والنصارى داخل الدولة 
الإسلامية» وكان السواد الأعظم من العرب في مملكة غرناطة» وكانت السمات 
العربية واضحة في أخلاقهم وصفاتهم البدنية وألسنتهم وعاداتهه'” 2 وكان هذا 
المجتمع يزاول عدة أنشطة من أهمها: الزراعة» والصناعة» وخاصة صناعات 
الأسلحة. كما كان لهم قصب السبق في الفن المعماري الإسلامي» ولا تزال 
شواهده قائمة مثل قصر الحمراء» وقد كان النشاط التجاري قائماً على قدم وساق 
داخل الدولة وخارجها مع الإيطاليين وغيرهم من الدول» وكانت هناك اتفاقات 


تجارية مع تلك الدول!* . 


© الحالة العلمية ُ عصر ابن جري 


تقدمت الإشارة إلى الفترة التي عاشها ابن جزي وَمَئائَهُ: وكذلك الحياة 


السياسية فى الفترة التى سبقت عصره حيث كانت تتخللها فترات هدوء وفترات 


. 9/١ قما بعدهاء وابن جزي ومنهجه:‎ 15/١ انظر: الإحاطة:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. ونهاية الأندلس » ص: *17» والمّغْرب في حلي المغرب: .504/١‏ 

(*) انظر: نهاية الأندلس» ص: ”الاء والإحاطة: 231/١‏ 189/5 

(4) نهاية الأندلس » ص: 50 : » الإحاطة: »1/١‏ تاريخ العرب العام؛ ص: 2717 غرناطة وآثارها 
الفائتة » ص: 088 ء وابن جزي ومنهجه في التفسير: .91//١‏ 
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اضطراب بسبب أحداث داخلية في الغالب وأحداث خارجية أحياناً أثرت على 
الحركة العلمية» حيث إن كثيراً من أساطين العلماء قد استشهد أثناء الجهاد في 
سبيل الله والذب عن الحياض الإسلامية» وخاصة في القرن السابع الهجري» 
ومنهم من هاجر من البلاد لما رأى عواصم الأندلس تسقط في أيدي النصارى» 
ورأى تمزق المسلمين مما جعلهم لقمة سائغة لعدوهم الذي كان يريد الحماية منهم 
في يوم من الأيام» ومن هؤلاء «القرطبي» صاحب التفسير (المتوفى عام 1١/51ه))‏ 
و«ابن خروف» القرطبي النحوي المشهور (المتوفى عام 9٠ه)»‏ و«الشلوبيني» 
(المتوفى عام 565ه)» وهي السنة التي سقطت بعدها إشبيلية» وغير هؤلاء كثير. 
أما القرن الثامن الذي عاش ابن جزي: في نصفه الأول وعلى الرغم من 
الاستقرار السياسي النسبي الذي حظيت به غرناطة» إلا أن العلماء في هذه الفترة 
مع علمهم وجلالتهم لم يكونوا مثل علماء القرن السابع» لا في العلم ولا في الورع 
إلا من شاء الله» حيث يتمثل النبوغ في هذه الفترة في الغالب في الجانب الأدبي» 
وخاصة الشعرء فمن فحول الشعراء في هذه الفترة: الوزير الكاتب «ابن الحكيم 
الرندي» (المتوفى عام م٠/اه)ء‏ واابن خميس» (المتوفى عام /01٠8ه)»‏ والرئيس 
«أبو الحسن بن الجياب؟ (المتوفى عام 44لاه)» و«ابن خاتمة» (المتوفى عام 


ه)) وغيرهه(". 


وبعد هذا نذكر بعض العلماء الذين اشتهروا فى عصر ابن جزي وكانت لهم 
مؤلفات مما يعطي القارئ تصوراً أفضل عن الحالة العلمية في هذا العصر: 

١-ابن‏ أبي الأحوص الفهري (المتوفي عام 8ه ) ألف في التفسير وفي 
القراءات » وشرح المستصفى» وله تأليف في الحديث!. 
)١(‏ انظر: ابن جزي ومنهجه: .1١8-51١5/1١‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في : طبقات القراء» لابن الجرري: 225/١‏ وطبقات المفسرين » للداودي: 
نهل 
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؟ - المالقي (المتوفى عام 7//اه) له أكثر من ثلاثين مؤلفاً منها في التفسير 
والقراءات7" , 

ابن الكماد (المتوفى عام 7١/اه)‏ كان إماماً في القراءات» وكان عالماً 
بالأصول2؟. 

ابن الشاط الأنصاري (المتوفى عام الاه) له حاشية على الفروق 
للقرافي7”" . 

ه ‏ ابن سلمون (المتوفى عام 5/الاه) وله كتاب في الوثائق والأحكام!' . 

5 - أبو القاسم السبتي الغرناطي (المتوفى عام ١1/اه)!"‏ . 

كل هؤلاء علماء في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية والتاريخ » 
وغيرهم كثيرء وهناك مهندسون وأطباء» منهم ابن الحاج المهندس (المتوفى عام 
64م).ء وابن السراج (المتوفى عام ٠*لاه)‏ طبيب السلطان» وأبو زكريا حكيم 
غرناطة وفيلسوفها (المتوفى عام هلاه) , وفي الجملة كانت المكتبات مزدهرة» 


)١(‏ انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 588/5» والإحاطة: /91» وابن جزي ومنهجه: 
اردللكء 

(؟) انظر: الإحاطة: 50/7. 

() انظر: بروكلمان: ؟751/1. 

(:) انظر: نفح الطيب: 117/1ء وابن جزي ومتهجه: ١116/١‏ 

(0) انظر: نفح الطيب: 17/19١غ»‏ والإحاطة: 2181/7 وقضاة الأندلس» ص: ١1ل39-‏ 


ترجمة المؤلف نض التسهيل لعلوم التنزيل 


ترجمة المؤلف 


© اسمه وكنيته: 


اسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
يوسف ابن جزي الكلبي الغرناطي . 

وكنيته: أبو القاسم . 
© ولادته ونشأته: 

ولد أبو القاسم ابن جزي يوم الخميس تاسع ربيع الثاني سئة ثلاث وتسعين 
وستمائة هجرية *547ه في مدينة غرناطة التي كانت حاضرة الأندلس» وقبلة علماء 
المغرب» وتعلم العلم منذ صغره؛ لأنه كان من بيت عريق في العلم والأصالة» 
والنبل والمجد» يقول المقري في نفح الطيب: وبيت بني جزي بيت كبير» مشهور 
بالمغرب والأندلس. فكانت لهذه البيئة العلمية الأصيلة أثر في عكوفه على طلب 
العلم منذ صباه» قال ابن الخطيب: كان على طريقة مثلى من العكوف على العلم 
والاقتصار على الاقتيات من حر النشب» والاشتغال بالنظر والتقييد» والتدوين» 
وتشير المصادر إلى أنه كان يملك مكتبة ضخمة متنوعة» وأنه كان عاكفاً عليها 
مستفيداً منها حيث تضلع من المعارف المختلفة كالقراءات» والتفسير» والحديث» 
والفقه» والأصول» وأصول الدين» والأدب» حسن المجلس» ممتع المحاضرة» 
قريب الغورء صحيح الباطن. ظ 

وقد كان إضافة إلى ذلك شاعراً أديباً. 


ترجمة المؤلف 7 التسهيل لعلوم التنزيل 


تولى الخطابة في ريعان شبابه بالجامع الأعظم بغرناطة» فوفق في استمالة 
القلوب » وتوجيه الناس بالأسلوب الحسن » والبراعة والمنطق. 

كان مشتغلاً بالعلم تحصيلاً وتأليفاً» وبالعمل حتى بلغ الغاية القتصوى في 
العلم والعمل. 


© نسبه: 


أما نسبه: فاتفق جميع المترجمين له أنه من أقحاح”'" العرب» حيث أنه كلبي 
نسبة إلى قبيلة بني كلب» التي يرجع نسبها إلى حمير”". 

ويعود تاريخ استقرار سلف ابن جزي بالأندلس إلى نهاية الغلث الأول من 
القرن الثاني للهجرة حيث نزل أحد أجداده بثغر (ولبه) جنوب غرب إشبيلية بين 
سنة ١76‏ وسنة /11١ه.‏ ويظهر أن هذه الأسرة تنقلت بين عدة مدن أندلسية قبل 
استقرارها بغرناطة» وأن مدينة (جيان)" كانت إحدى محطاتها في منتصف 
القرن السادس للهجرة» وذلك كما يشير هو نفسه في كتاب القوانين الفقهية 
أن أحد أجداده أبا بكر يحيى بن عبد الرحمن كان قاضياً بتلك المديئة سنة 


05٠‏ ها.ء 


© أولاده: 


لقد كان لابن جزي ثلاثة أبناء» كلهم على درجة كبيرة من العلم والأدب. 
وقد قال المقري عنهم: ظاهرين بين القضاء والكتابة'؟' وسوف نتعرض لهم عند 
الكلام على تلاميذه بشيء من التفصيل ٠‏ 


)١(‏ القح: الخالص من اللؤم. 
(؟) جمهرة أنساب العرب لابن حزمء ص: 5ه » والأنساب للسمعاني: .170/1١‏ 

(*) جيان: من القواعد الأندلسية الهامة أيام الدولة الإسلامية وهي تقع شمال غرناطة وشرقي قرطبة. 
)ع2( نفح الطيب: مإواهة. 


ترجمة المؤلف ازذرا التسهيل لعلوم التنزيل 


© مكانته العلمية وأخلاقه: 

كان: نابغة زمانه فى مختلف العلوم الإسلامية» حيث كان إماماً في التفسير 
والقراءات » والحديث » والفقه) والأصول» واللغة » والكلام» وكان أديياً فاضلاً ) 
عذب الشمائل » متواضعاًء عاكفاً على العلم» والاشتغال بالنظرء والتقييد والتدوين» 
والإفتاء والجهاد » والقيام على التدريس » والمشاركة في جميع الفنون؛ على صغر 


٠ سئة‎ 


لقد أخذ ابن جزي عن جملة من العلماء» ولعله أخذ عن والده؛ وذلك أن 
لوالده طلبا وسماعاء قال ابن حجر: كان من أهل الأصالة والذكاء... وكان 


محمودا وله طلب وسماع”" , وأخذ عن مجموعة كبيرة من العلماء غيره منهم 


١‏ - أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الجياني الغرناطي 
ت: 08لاه خاتمة المحدثين ورأس العلماء المقرئين”" قال عنه ابن جزي في 
تفسيره هذا: ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر 
ابن الزبير» فلقد قطع عمره فى خدمة القرآن, وآتاه الله بشلة فى علمه» وقوة فى 
فهمه » وله فيه تحقيق » ونظر و 

محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمى»ء الكماد ت: ؟ الاه» من جلة 
الفقهاء ) فائقا في الزهد والقناعة ودماثة الخلق ولين الجانب » إليه الرحلة فى القراءات » 
محدث » حافظ » ضابط ؛ ثبت» من تصانيفه الممتع في القراءات» وغيره!؛. 
)١(‏ انظر ترجمته في الكتب التالية: الإحاطة: ١/188ء‏ والديباج: 2184/١‏ والدرر الكامنة: »49/١‏ 

وطبقات المفسرين » للداودي: اإللاا. 

() مقدمة هذا الكتاب» التسهيل لعلوم التنزيل: 55/١‏ » المكتبة العصرية» 871 ١هء‏ 
)0( انظر تر جمته في: الديياج: ». وطبقات القراءء لابن الجزري: و 


ترجمة المؤلف 33> التسهيل لعلوم التنزيل 


1٠‏ - هبة الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري 
الغرناطي ت: ١5/ا‏ هء كان بحرا في علوم الإسناد والرواية» مع التمكن في 
الدراية» حافظاً» نظاراً» رحالة» متحلياً بالوقار» متضلعاً من العربية واللغة والأخبار» 
عرف بجمع الكتب وحسن الخلق والتواضع والوقار» من مصنفاته: ملء العيبة فيما 
جمع بطول الغيبة ؛ وترجمان التراجم » ومؤلفات أخرى”". 

أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد ابن الشاط الأنصاري ت: 
”لاه مؤلف «إدرار الشروق على أنواء الفروق»» تعليق على الفروق للقرافي» وله 
كتب أخرى قال عنه صاحب شجرة النور الزكية: (الإمام العالم الجليل وحيد دهره 
وفريد عصره الحافظ النظار» المؤلف المعروف بجودة الفكر والاختصارء والتحلي 
بالوقار)”" . 

ه - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الهاشمي الطنجالي المالقي 
(ت: 4 الاه) خطيب متفق على صلاحه ورفقه بالناس وعطفه عليهم» آخذا بسئن 
السلف سمتا وهديا وغضا للبصرء لا يتكلم إلا بذكر الله والعلم النافع» تولى 
الخطابة ببلده (مالقه) وكان مجاب الدعوة» واستسقى ذات يوم» فلم يبرحوا حتى 
سقواء وتذكر عنه كرامات كثيرة!". 

» )هال٠9 أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن علي بن برطال (ت:‎ ١ 
قال عنه لسان الدين ابن الخطيب شيخ القضاة وبقية المجتهدين".‎ 

- أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن الربيع 
القرطبي (ت: 107١/ا‏ ه)20. 

)١(‏ انظر ترجمته في: الإحاطة: 30/7 » والديباج: 2541/7 والفكر السامي: ؟5145/1. 
(؟) انظر ترجمته في: الإحاطة: 554/5» والديباج: 167/7» وشجرة النور الزكية» ص: ٠7١1‏ 
(*) انظر: الإحاطة: */746» ونفح الطيب: 746/7 


(:) انظر ترجمته في: الإحاطة: 2179/4/١‏ وتفح الطيب: 549/7 . 
(0) انظر ترجمته في: الإحاطة: 546/7 » والدرر الكامنة: 157/1 . 


ترجمة المؤلف نان التسهيل لعلوم التنزيل 


م أبو المجد يوسف بن الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوط 


(ت: 84 0 . 


وسمع من مشايخ آخرين غير هؤلاء منهم: 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن المؤذن 
- وأبو زكريا البرشاني 


© تلاميذه: 

أما تلاميذه فأهمهم أولاده الثلاثة: 

١‏ - أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي”") الشاعر الفقيه 
القاضي الكاتب الخطيب ت80لاه من مؤلفاته شرح على ألفية ابن مالك وتقييدات 
على القوانين الفقهية» ولما حفظ القرآن الكريم ألف له والده كتاباً في الحديث 
ليحفظه » وسيأتي الحديث عن الكتاب ضمن مؤلفات ابن جزي. 

؟ - أبو عبد الله محمد بن جزي الفقيه الأصولي الكاتب الأديب الشاعر 
والعالم بالتاريخ والحساب واللغة والنحو والبيان'"' نشأ بغرناطة في كنف والدهء 
وكان يعيره العناية التامة من حيث التربية والتعليم» فقد ألف كتابه «تقريب الوصول» 
من أجله» قال في المقدمة: ولذا أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا 
العلم بسهمه؛ فصنفت هذا الكتاب برسمهء ووسمته باسمه» لينشط لدرسه وفهمه؛ 
وعولت فيه على الاختصار والتقريب» مع حسن الترتيب والتهذيب؛) 
(؟) انظر ترجمته في الكتب التالية: الإحاطة: 2161/١‏ ونفح الطيب: 71/8 
(©) الإحاطة في أخبار غرناطة: 017/5 7» والدرر الكامنة: 8 /7817» ونفح الطيب: 40/8 ٠‏ 


(:) وانظر ص: 88» تحقيق الدكتور/محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لتقريب 
الوصول إلى علم الأصول. 


(تباهباه) 


ترجمة المؤلف بدن التسهيل لعلوم التنزيل 


وأبو عبد الله هذا هو الذي دون رحلة ابن بطوطة الشهيرة» وله تقييدات في 
الحديث » وفوائد لطيفة » وأشعار رقيقة. 

٠“‏ - القاضي أبو محمد عبد الله بن جزي إمام في اللغة والشعر بحر في البيان 
والقراءات» ولم نعثر على تاريخ وفاته”" . ْ 

ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب الأديب الشاعر (ت: ١لالاه)‏ 
ألف فيه المقري كتابه «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»4» وذكر وزيرها 
نان الذيق بن ش29 

ه - أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحسن الخدامي الشهير بالنباهي» من 
أهل مالقة القاضي الفقيه الحسيب» الخطيب الكاتب من مؤلفاته تاريخ قضاة 
الأندلس وغير ها (ت: #وباه)7 . 

1 ابن عطية المحاربي عبد الحق بن محمد الفقيه القاضي الخطيب» من 
كبار أعيان الأندلس وسليل بيت العلماء؟©. 

١‏ - أبو القاسم بن الخشاب: (تغ /الاه) علامة عالم بالفقه والقراءات". 

8 - أبو عبد الله محمد بن قاسم بن أحمد الشديد (ت: 1/5 ه) تقريبال . 

وتلاميذ الإمام ابن جزي غير هؤلاء كثيرون. 
© مصنفاته: 

. النور المبين» في قواعد عقائد الدين"‎ ١ 
. 84/8 انظر: الإحاطة: 2787/8 ونفح الطيب:‎ )1( 
٠41/5 (؟) انظر: الدرر الكامنة: 14/8 » والقسم الثاني من نفح الطيب» للمقري» والبدر الطالع:‎ 
وأزهار الرياض: 5/7 » وأعلام الأندلس.‎ » 5١5 (؟) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» ص:‎ 
.158/ انظر الإحاطة: 014/7 » ونثير الجمان» لابن الأحمرء ص:‎ )4( 
انظر ترجمته في طبقات القراءء لابن الجزري: 87/7 » والدرر الكامنة: ه/.‎ )5( 


() انظر الإحاطة: «/143» وابن جزي ومنهجه في التفسير: ١711/١‏ 
(0) الديباج: ؟/ه/ا؟. 


ترجمة المؤلف يذنا التسهيل لعلوم التنزيل 


١‏ المختصر البارع » في قراءة ا 

أصول القراءات الستة غير نافع" . 

- الأنوار السنية في الألفاظ السنية» ألفه ابن جزي من أجل تسهيل حفظ 
بعض الأحاديث على ابنه أبي بكر كما قال في المقدمة: ولما يسر الله على ابني 
أحمد المكني أبا بكر.. حفظ القرآن الكريم أحببت أن يفوز بحظ من حفظ حديث 
المصطفى مَوَْئَتِوومَرٌ فجمعت له في هذا الكتاب جملة صالحة من كلام رسول الله 
000 

ه ‏ التسهيل في علوم التنزيل”؟" . 

- وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم'*". 

الدعوات والأذكار» المخرجة من صحيح الأخبا 

4 - تقريب الوصول» إلى علم الأصول”" . 

4 - الفوائد العامة في لحن العامة" . 


فق 
كا لل 


٠‏ - الصلاة: كتاب فى الفقه والترغيب7". 
5 دلق 
١‏ الضروري من علوم الدين 0 


.71١ شجرة النور» ص:‎ )١( 

)١(‏ الديباج: ؟717/0/1. 

() الإحاطة: 71/8 والأعلام: هع 7. 

(:) وهو هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه بحول الله تعالى. 
(0) الديباج: ا إا. 

.717 الشجرة؛ ص:‎ )١( 

(0) الديباج: 776/9 » والشجرةء ص: 711 

(8) الديباج: ؟/دلالا. 

(9) الإحاطة: 8017/7. 

(١٠)اين‏ جزي ومنهجه في التفسير: ١718/1١‏ 


ترجمة المؤلف 734 التسهيل لعلوم التنزيل 


- فهرسة كبيرة اشتملت على كثير من أهل المشرق والمغرب”" . 

٠‏ - القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبلية طبع عدة مرات(" . 

وقد نسب الأستاذ/عيد الكريم الفضيلي في مقدمة تحقيقه للقوانين لابن 
جزي كتابا بعنوان: «الإشارات الصوفية» وذلك اعتمادا على نص محرف فى هذا 
الكتاب «التسهيل لعلوم التنزيل4» وهو: وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من 
الإشارات الصوفية 9) 

والصواب الذي يوجد فى المخطوطات الصحيحة »؛ هو كالتالى: «وقد ذكرنا 
في كتابنا هذا ما يستحسن من الإشارات الصوفية...2» ثم بدأ يوضح ذلك. 


:©" شعره: 

كان الإمام ابن جزي شاعراً مجيداً» حسن الشعر قوي الأسلوب» وكان دائماً 
ينسج الشعر في الأغراض النبيلة. 

ومن شعره قوله في مدح النبي صََائَهءَلِووْسَل : 
أروم امتداح المصطفى ويردني قصوري عن إدراك تلك المناقب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخر ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 
ولو أن أعضائي غدت ألسن إذاً لما بلغت في المدح بعض مآرب 
ولو أن كل العالمين تسابقوا إلى مدحه لم يبلغوا بعض واجب 


)١(‏ الديباج: 7/دلالا. 

(؟) الديباج المذهب: 775/7 » وشجرة التور الزكيةء ص: ١7117‏ 

() وقد وقع في هذا الوهم كل من الأستاذ/عبد الحميد محمد ندا في رسالته: ابن جزي وجهوده في 
التفسير من خلال التسهيل» ص: 87 » والدكتور: أبو الريش في رسالته عن ابن جزي وأثره في 
الققه الإسلامي » نقل ذلك كله الدكتور الزبيري في كتابه ابن جزي ومنهجه في التفسير: .74/١‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل 


فأمسكت عن ههيبة وتأدذيبا 


ورب سكوتٍ كان فينه بلافة 
ومن شعره أيضًا قوله: 

وكم من صفحة كالشمس تبدو 

غضضت الطرف عن نظري إليها 
ومن نظمه أيضًا: 

أيا من كففت النفس عنه تعففا 

ألا إنما صبري كصبر وإنما 


© وفاته: 


وعجزا وإعظاماً لأرفع جانب 


ورب كلام فيه عتب لعاتب 


فيسلي حسنها قلب الحزين 
محافظة على عرضي وديئني 


وفي النفس من شوقي إليه لهيب 
على النفس من تقوى الإله رقيب') 


توفي: يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 
0ه في موقعة (طريف)7'' مع النصارى حيث فقد وهو يحرض المؤمنين ويشحذ 
هممهم » وقد حقق الله له أمنية طالما تمناهاء وهى الشهادة فى سبيل الله» فمن 


شعره في هذا الموضوع قوله: 

قصدي المؤمل في جهري وإسراري 
شهادة في سبيل الله خالصة 
إن المعاصي رجسٌ لا يطهرها 


ومطلبسي من إلهسي الواحد الباري 
تمحو ذنوبي وتنجينسي من النار 
إلا الصوارم في أيمان كفار”ا 


وقد عاش المؤلف 5/8 سنة فقط» ولكن الله جعل له البركة فى عمره» فعمل 
أعمال المعمرين » فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


775/١ ابن جزي ومنهجه في التفسير للزبيري:‎ )١( 


هع موقعة شهيرة وقعت بين المسلمين والنصارى » وطريف تقع في جتوب إسبانيا في المثلث الذي 
في رأسه جيل طارق » سميت باسم طريف بن مالك أول قائد مسلم عبر اليحر إلى إسبانيا أرسله 


موسى بن نصير قبل طارق بن زياد. 


(*) نيل الابتهاج للتينبكتي» ص: 778. بتصرف. 


ترجمة المؤلف ب التسهيل لعلوم التنزيل 


© ثناء العلماء عليه: 

ولقد أثنى كثير من العلماء على ابن جزي» فقد قال فيه ابن فرحون في 
الديباج المذهب: من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيهاء كان: على طريقة 
مثلى من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظرء والتقييد والتدوين» فقيهاً قائماً 
على التدريس ١‏ مشاركاً في فنون شتى ح من عربية وأصول وقراءات» وحديث 
وأدب» حافظاً للتفسير » مستوعباً للأقوال» جماعة للكتب » ملوكى الخزانة » حسن 
المجلس» ممتع المحاضرة» صحيح الباطن» خطيباً مفوهاً في المسجد الأعظم 
بغرناطة » تولى الخطابة فى سن مبكرة من عمره» فأمتع القلوب بحسن أسلوبه 
وملك الأفئدة بوعظه وإرشاده وبراعة منطقه» فاتفق على فضله جرى على سنن 
أصائعه 20 , 

وقال فيه الحضرمى: كان رجلاً ذا مروءة كاملة» حافظاً متقناًء ذا أخلاق 
فاضلة ) وديانه وعفة وطهارةء وشهرته ديناً وعلماً أغنت عن التعريف به”". 

وقال عنه محمد مخلوف في شجرة النور الزكية: من ذوي الأصالة والوجاهة 
والنباهة » والعدالة» الإمام؛ الحافظ » العمدة» المتفنت 29 . 

وأقوال أهل العلم فيه غير ما تقدم كثيرةٌ. 

ولكنه مع ما قيل فيه من الثناء العطر الجميل » لم ينل من الشهرة ما يناسب 
مكانته العلمية الرفيعة ونبوغه المتميزء وتفننه فى المعارف المختلفة» ومنهجيته 
المحكمة » وطريقته المتفردة» بل ظلت ولفترة طويلة شهرته محدودة» ويكفي في 
التدليل على ذلك: أن علامة جماعة كالسيوطى لا يشير إليه فى طبقات المفسرين» 
)١(‏ الديباج المذهب: 2774/١‏ ومقدمة تقريب الوصولء ص: .6٠‏ 


. نيل الابتهاج» ص: 774 أحمد بابا التينبكتي‎ )١( 
717 شجرة النئور الزكية » ص:‎ )( 


ترجمة المؤلف 3 التسهيل لعلوم التنزيل 


حتى جاء تلميذه الداودي فترجم له في كتابه طبقات المفسرين » ويتساءل البعض: 
هل يمكن أن يكون السبب في عدم اشتهاره هو أنه أندلسي نشأ بعيدا عن 
المشرق؟» فأهل المغرب دائما يتهمون المشارقة بعدم الاهتمام اللازم بهم كما 
قال العلامة أبو محمد على ابن أحمد بن حزم الأندلسي ت: جدمعه": 
أنا الشمس في جو العلوم منيرة 2 ولكن عيبي أن مطلعي الغفرب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب"" 

قال الدكتور/علي محمد الزبيري: الحق أن الأمر ليس كذلك فعشرات ومئات 
الأعلام من الشرق والغرب من علماء الإسلام وقادته لا يزالون في طي النسيان”” . 

ومناقب ابن جزي كثيرة اكتفينا بهذا القدر منها مخافة التطويل. 
© اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه: 

اسم الكتاب بلا نزاع هو: «التسهيل لعلوم التنزيل» فقد أثبته المؤلف في 
مقدمة الكتاب » وكذلك جماهير غفيرة ممن ترجم له. 

ومن الغريب أن ابن الخطيب وهو أشهر من ترجم لابن جزي وأقربهم إليه ؛ 
لم يصرح باسم التسهيل مكتفيا بقوله: بعد أن سرد معظم مؤلفات ابن جزي... إلى 
غير ذلك من مما قيده في التفسير» والقراءات» وغير ذلك» وكذلك لم يصرح به 
ابن حجر في الدرر الكامنة» ولا ابن فرحون في الديباج المذهب» ولا المقري في 
نفح الطيب. 

والسبب في ذلك كما يرى بعض الباحثين» هو أن التسهيل كما يبدو هو آخر 
كتب ابن جزي تأليفاء فلم يشتهر اسمه ولم ينتشر كما انتشرت كتبه الأخرى التي 


)١(‏ نفح الطيب: ؟787/1. 
)١(‏ النهب: ضرب من الركض . انظر لسان العرب مادة: نهب . 
(©) ابن جزي ومنهجه في التفسير: ١16/١‏ 


منهجية ابن جزي وطريقته 3 التسهيل لعلوم التنزيل 


أخذها عنه تلامذته ودرسوا عليه فيها" . 
وأول من صرح بنسبته له هو: محمد بن عبد الملك ابن علي القيسي 
المنتوري الغرناطي (ت: 5 47ه) في مقدمة كتابه: «منهاج العلماء الأخيار) وهو 
من تلاميذ أحمد وعبد الله ابني أبي القاسم بن جزي صاحب التفسير» ثم نقل عنه 
سليمان الجمل (ت: ١٠١7‏ ه) في حاشيته على الجلالين» وذكر التسهيل باسمه 
توالى المترجمون له وخاصة في العصر الحديث"" . 


ثم 
© منهجية ابن جزي وطريقته: 

كان من أهم الأسس التي بنى عليها ابن جزي تفسيره» هو التفسير بالمأثورء 
ويشمل هذا الموضوع النقاط التالية: 

١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 

” - التفسير بالمأثور من السنة. 

تفسيره بالمأثور من أقوال الصحابة. 

- تفسيره بأقوال التابعين. 

وفي الغالب لا يذكر ابن جزي سندا للروايات التي يوردهاء وتارة يذكر 
الحديث مع الصحابى الذي رواه» وتارة لا يذكر الصحابى » وتارة يقول جاء ذلك 
مفسرا في الحديث فيذكره. وتارة يقول مباشرة» قال رسول الله صَرَنَعتِدَرٌ » ومن 
ذلك أن يقول: فسره رسول الله مَوْتَعيِدَةَ» ثم يذكره» ومن ذلك أن يذكره بهذه 
الصيغة: ما ورد عن رسول الله صَوْتَعتِوََء أو ما روي عن رسول الله صَإَْموَسََ ثم 


٠ يسوقه‎ 


.؟7١/١ ابن جزي ومنهجه في التفسير:‎ )١( 
.771/1١ (؟) المصدر السابق:‎ 


منهجية ابن جزي وطريقته الى التسهيل لعلوم التنزيل 


وتارة يذكر الحديث مع الحكم عليه بالقبول أو الردء وتارة لا يحكم عليه 
ومن أمثلة الحكم على الحديث: لما أشار إلى ترتيب السور» هل هو من فعل الرسول 
مَإتَةءَيتِوسَرٌ أو لا قال: وقيل: إنه من فعل رسول الله صَإْدَمَيرَسَةٌ وذلك ضعيف. 

وتارة يذكر الحديث ومن أخرجه ويستعمل لذلك العبارات التالية: ما 
أخرجه النسائي في سننه عن رسول الله مَإِدَعيَِة » ثم يسوقه. 

وتارة يكتفي بالإشارة للحديث أو يشير لمعنى الحديث» ومن صيغه: 
والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح . دون أن سوقه 2 أو يقول: والأول 
أصح لوروده في الحديث » أو يقول: وروي هذا المعنى من طرق كثيرة » أو يقول: 
وهذا معنى حديث وقع, أو حسبما ورد فى الحديث» أو وقد جاء ذلك فى 
الحديث. 

:* وكان يكثر من صيغ التمريض » مثل: روي ذلك في الحديث » وجاء في 
الحديث » وحسبما ورد. 1 

0 وتارة يذكر معنى أثر ثم ينسبه لعدة من الصحابة والتابعين. 

وتارة يذكر معنيين أو أكثر ثم يقول: وكلاهما مروي عن رسول الله 
صَإْتٍتووْسَلَ ٠‏ 

+ وتارة يقول: قال بعض السلف » ثم يذكره. 

:* وعلى كثرة الأحاديث والآثار التي أورد ابن جزي في تفسيره فإنه لم يكرر 
منها إلا بضعة أحاديك 7" منها: 
الا يحل دم امرئ مسلم». 


«أمرت أن أقاتل الناس». 


[فل4 سامي الجهني تخريج الأحاديث والآثار في التسهيل » ص: 8 


منهجية ابن جزي وطريقته ىق التسهيل لعلوم التنزيل 


«قول عائشة هذا لحن من القراء» . 

«افترقت اليهود والنصارى». 

(ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان». 

ولقد أوضح ابن جزي منهجه في مقدمة كتاب التسهيل » وحاول أن يبرسم 
صورة لعمله فى التأليف المبارك إذ يقول: 

قصدت به أربع مقاصد» تتضمن أربع فوائد: 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم» في كتاب صغير الحجم» تسهيلاً على 
الطالبين » وتقريباً على الراغبين»... إلخ. 

الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة» قلما توجد في كتاب» لأنها 
من بنات صدري» ونتائج فكري... إلخ. 

الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات» وإما بحسن 
العبارة ورفع الاحتمالات » وبيان المجملات. 

الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين » والتفرقة بين السقيم منها والصحيح » 
وتمييز الراجح من المرجوح »؛ إلى آخر ما سطره من منهج فريد متميزء واضح. 

وقد نجح إلى حد كبير في تطبيق منهجه على هذا الكتاب» فهو ملتزم بما 
ألزم به نفسه من الإيجاز وعدم التطويلء كما أنه ملأ كتابه بالفوائد العلمية» 
والنكات العجيبة» التي لا تكاد توجد في غيرهء كما أنه بذل جهدا كبيرا في إيضاح 
المبهمات» وبيان المجملات» وحل المقفلات» وأما الفائدة الرابعة التي تتعلق 
بأقوال المفسرين » والتمييز بين الصحيح منها والسقيم » فهي مرتكز منهجه. ويتجلى 
من خلالها نبوغه» فقد أعطى فيها صورة دقيقة عن أقوال المفسرين» ومراتب تلك 
الأقوال» ثم وضع مصطلحا يعبر به عن كل قول» يقول: وإني جعلت لهذه الأقسام 


منهجية ابن جزي وطريقته 5 التسهيل لعلوم التنزيل 


عبارات مختلفة يعرف بها كل مرتبة» وكل قول» فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو 
باطل» ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد» ثم ما أقول: إن غيره أرجح منه» أو 
أقوى » ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم... إلخ تلك المنهجية العلمية 
المباركة التي سطرها في مقدمة كتابه. 

ويظهر من خلال هذه المقدمة أن ابن جزي مستوعب لموضوعه؛ مطلع على 
كل جوانبه» لا تكاد تكل عنه شاردة ولا واردة. غير أنه في بعض الحالات النادرة 
القليلة يأتي بما يعتبر إخلالاً بهذا المنهج؛ فيسترسل في بعض الموضوعات بدون 
موجب» كما أنه قد يبالغ في الإيجاز حتى يجاوز الحد الذي يتمكن معه القارئ من 
فهم المراد. 

لس ا ب لو 0 
قوله تعالى في سورة الأعراف: ظالَّذِينَ يَتّمعُونَ آلَسُولَ آلتّيِحَءَ آلأمَىْ4 [الآية: 159]ء 
فقد أطال جداً. 


وعند تفسيره لقوله تعالى: وَسَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ» [البروج الآية: ]2 فذكر هنا ستة 
عشر قولاً» لا داعي لذكر أكثرها. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 9وَمَل أتَلك نَبَؤأ الْخَصْم إِذ تَسَوٌرُوأ الْمخرَابَ4 
[طه الآية: <م] » ذكر عندها قصصاً واهية. 

ومن بين الملحوظات على ابن جزي» هو كلامه عن النسخ» فقد اهتم به 
اهتماما كبيراء فتعرض له في المقدمة وفي أثناء الشرح » ولكنه في المقدمة تناول ما 
نسخته آية السيف» وهي قوله تعالى: لقَإِدًا نسَلَمْ الْأَشْهُرُ الْحْرُمُ قَاكْتُلُوأ 
الْمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهُمْ. 4.٠‏ [التوبة الآبة: 0] بإيجاز شديد وبعبارة مختصرة 
جداء تكاد تصل إلى حد الإخلال» ويصعب معها فهم المراد. 

ويظهر للدارس أن ابن جزي من العلماء القائلين بوقوع السخ بكثرة في 


منهجية ابن جزي وطريقته 6 التسهيل لعلوم التنزيل 


القرآن الكريم» والآيات المنسوخة عنده تبلغ 5١14‏ آية» فآية السيف وحدها نسخت 
4 آية» ولا يكلف نفسه الإتيان بدليل ولا برهان على النسخ » ودعوى النسخ في 
كثير مما أورده غير مسلم» ويحتاج إلى دليل» فالنسخ ليس مجرد دعوى تقال» 
وإنما هو النقل الصحيح عمن يملك حق النسخ ء ألا وهو الله سبحانه وتعالى. 
والمحققون من العلماء لا يكاد المكثر منهم تتجاوز آيات النسخ عنده 
العشرين آية» والمقل منهم جعلها خمس آيات. 
قال الإمام السيوطي: 
قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيه آياليست تنحصر 
فهاك تحرير آي لامزيد لها عشرين حررها الحذاق والكبسر 
وساق في نظمه هذه العشرين» مع مناقشة الأقوال في ذلك7© 
وبالنسبة لما أورده موجزا بشكل ملفت» فقد أوضحت المراد منه فى محله» 
حيث رقمت الآيات التي يشير إلى الكلمة منهاء فبإمكان من عرف رقم الآية أن 
يرجع إليها ويقرأها كاملة ولم أر ضرورة لذكر الآبة بكاملها. 
ومما يؤخذ عليه مروره ببعض الموضوعات التي كثر فيها الجدل وتشعب 
الخلاف واختلط فيها الخطأ بالصواب ولم يبد رأيه فيهاء وذلك مثل تعيين الذبيح 
في قوله تعالى: طقَبَمّرْئَله يمْقم حَلِيمٍ 29 قلمًا بَلَعَ مَعةُ السَعْىَ قال يَبْنَيّ إنَىَ أ 
فى الْمَتَام أَيَىَ أُدْبَحُْكَ قانظئ مَادًا تَرَُ كَالَ يَأَبَتِ إفْعَل مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىَ إن ضَآءَ الله 
مِنَ آ لصَّليرِينَ» [الصافات الآية: 2٠١1‏ 1 . 
زفق الإتقان للسيوطي: ليف وانظر مراقي السعود: ابو والناسخ والمسوخ للتحاس » ص*: 
5» وما بعدها. 
(؟) وقد ذكرت التحقيق عتد أهل العلم» في تعيين الذبيح» وذلك في محله من هذا الكتاب» وانظر 
تفسير الماوردي: 30/0» وتفسير ابن كثير: 215/5 وزاد المعاد: 271١/١‏ ومقدمة في أصول 
التفسير لابن تيمية» ص: 81 . 1 


منهجية ابن جزي وطريقته فق التسهيل لعلوم التنزيل 


وفي أسباب النزول ذكر الصحيح» وقد يذكر غير الصحيح » بل إنه في بعض 
الأحيان يذكر ما لا أصل لهء وأي عالم تعرض للتفسير خلا عمله من هفوة أو 
عثرة ٠‏ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
ولا أريد تتبع هذه المسائل في هذه المقدمة» ولكنئني ربما أشير إلى بعضها 
في محله من الكتاب » أثناء التحقيق إن شاء الله» وفي الإشارة إلى البعض كفاية. 


© الطريقة التي اتبعها 4 التفسير: 

أما الطريقة التي اتبعها في التفسير فهي كالتالي: رتب تفسيره حسب ترتيب 
سور القرآن» ابتداء بسورة الفاتحةء وانتهاء بسورة الناس» وقد يترك تفسير الآية 
والآيتين» وذلك إما لأنه فسر آية بمعناهاء أو شبههاء أو أنه يرى أنها من الواضح 
الذي لا يحتاج إلى تفسيرء ويميل إلى الاختصار غالبا مع التلخيص والجمع 
للأقوال» لهذا هو يبتعد عن الاسترسال في القصص ويشير إليها إشارة» ولم يستطرد 
في الشواهد النحوية» ولم يستوف القراءات مع أنه أورد منها الكثير» ولم يستطرد 
في فروع الفقه» ولم يسر على طريقة واحدة في التفسيرء فنجده مرة يقدم تفسير 
المفردات» وقد يقدم سبب النزول ومرة يقدم المعنى العام» ومرة يبدأ بذكر 
الإعراب ومرة بذكر الاشتقاق وهكذا. 

ومما هو جدير بالذكر كثرة ورود السؤال والجواب في تفسير ابن جزي» 
وغالباً ما يكون ذالك دفعاً لإشكالء أو إيضاحاً لغموضء أو إبرازا لنكتة في 
السياق» أو لطيفة في المعني'". 

وقد استهل كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه بشكل لا لبس فيه» ثم أتبعها 


)000( ابن جزي ومنهجه والتفسير: أ 


منهجية ابن جزي وطريقته 4 التسهيل لعلوم التنزيل 


إحداهما: تضمنت أبواباً متنوعة متعلقة بعلوم القرآن» وفيها من الفوائد 
واللطائف ما لا يكاد يوجد في غيرهاء مع الإيجاز وجمال التعبير وكثرة المسائل . 

والثانية: في تفسير معاني اللغات» وقد رتبها على الحروف الأبجدية 
حسب الطريقة المغربية» ولكنه راعى الحرف الأول فقط دون الذي يليه» فنجده 
مثلاً يقدم «أتى» قبل «أبي» و«إياب» قبل «إفك4»: و(«أيكة» قبل «أثاث»» بينما 
الطريقة المستعملة حالياً في المعاجم هي: مراعاة الحرف الأول ثم ما يليه؛ 
وهكذا. 


وبالعموم فإن منهج ابن جزي في جميع كتبه التي بأيديناء كالقوانين الفقهية» 
وتقريب الوصول » والتسهيل » منهج فريد في الجمع » والعرض » والتنسيق» والتيويب » 
والوضوح» فهذه الكتب صالحة لأن توضع كمناهج دراسية» ولعله أرادها أن تكون 
كذلك» وقد صرح في بعض كتبه بهذا المعنى» لهذا لا نستغرب اهتمام الجماهير من 
العلماء المعاصرين بتدريس كتب ابن جزي لطلابهم وحرصهم على ذلك. 
© مصادره: 

لقد أورد ابن جزي في مقدمته باباً خاصاً بذكر المفسرين وطبقاتهم» ابتداء 
بعهد الصحابة وانتهاء بشيخه أبي جعفر ابن الزبير. 

ويظهر للمتبع انه اعتمد بشكل أكبر على تفسيرين » هما: المحرر الوجيز لابن 
عطية » والكشاف للزمخشري. 
وأعدلهاء وقد تأثر به كثيراً من بداية الكتاب إلى نهايته» وربما يتكرر ذكره في 
الصفحة الواحدة» وذلك التأثر ظاهر فى مجالات عدة؛ كالتفسير بالمأثور واللغة 
والعقائد... 
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كما تأثر بالكشاف للزمخشري» ونقل عنه نقولات كثيرة» واستفاد منه 
واصطحبه من بداية الكتاب إلى نهايته» وخاصة في الإعراب واللغة والبلاغة» كما 
تأثر به في طريقة العرض وإيراد السؤال والجواب» وقد يقارن بين الاثنين ويرجح 
بينهما في بعض الأحيان. 

وقد استفاد من السهيلي كثيراً في مبهمات القرآن» وذلك في كتابه: (التعريف 
والإعلام» بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام) وقد اعتمد على مراجع أخرى 
من كتب التفسير ؛ كتفسير مجاهد» والطبري» والنقاش » والماوردي » ومكي بن أبي 
طالب» وذكر في مقدمته تفسير الرازي» والغزنوي» واستفاد من كتب القراءات ؛ 
ككتب الداني؛ ومكي بن أبي طالب» والمهدوي» وغيرهم. واستفاد من كتب 
النسنة» والفقه :وككن السيزة» وغير ذلك9": 


© القيمة العلمية لتفسير ابن جزي: 

إن ابن جزي مفسر له مكانته العلمية الخاصة وشخصيته المستقلة التي تجمع 
بين الأصالة والتجديدء وتؤهله لأن يناقش كبار المفسرين ويزاحمهم بآرائه» لما 
يمتلك من معارف نقلية وعقلية » ومن قواعد الترجيح » فقد يبورد أقوال المفسرين 
ويتعقبها بالنقد والملاحظة كابن جرير الطبري» وابن عطية» والزمخشري » وغيرهم » 
مما يكشف لنا جانباً من الشخصية التفسيرية المستقلة له. 

ولهذا فإن كتابه هذا على صغر حجمه جمع بين التفسير بالمأثور» والتفسير 
بالرأي» ويعتبر كنزاً ثميناً» جمع من الفوائد والنكات العلمية» ما تكل عنه الكتب 
الكبيرة» فهو عصارة لأقوال المفسرين» وفيه من فنون العلم ما تقر به أعين القارئين 
والمطالعين » وقد تميز بسمات تدل على التعمق والتفئن » والتمكن من المعارف 
١‏ لمختلفة » فهو يهتم: 


)002 انظر ابن جزي ومنهجه في التفسير» للزبيري: ؟. 
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بالقراءات » وبأسباب النزول» وباللغة» وبالأحكام الفقهية» وبالتفسير بالأثر» 
وبالاجتهادء إلى غير ذلك . 


وعلى كل حال ففي التسهيل إضافات تفسيرية كثيرة» يدركها من لازم 
الكتاب وقارنه بكتب التفسير اللأخرى. 


وقديماً قيل: يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. 
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مقدمة المؤلف اجن التسهيل لعلوم التنزيل 


3 أ امد امم . 
6 ري ا 

الحمد لله العزيز الوهاب» ملك الملوك ورب الأرباب» هو الذي أنزل على 
عبده الكتاب » هدى وذكرى لأولى الألباب» وأودعه من العلوم النافعة والبراهين 
القاطعة والأنوار الساطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب » وخصه بالخصائص العلية 
واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب» بكل عجب عجاب» 
وجعله فى الطبقة العليا من البيان» حتى أعجز الإنس والجان» واعترف زعماء 
أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب» 
ويسر حفظه في الصدورء وضمن حفظه من التبديل والتغيير» فلم يتغير ولا يتغير 
على طول الدهور وتوالى الأحقاب» وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآبة بادية 

22000 0 1 5 5 
ومعجزة باقية يشاهدها من شهدا" الوحي ومن غاب» وتقوم بها الحجة للمؤمن 
الأواب» والحجة على الكافر المرتاب» وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام» 
وبين من الحلال والحرام؛ وعلم من شعائر الإسلام؛ وصرف من النواهي والأوامر 
والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب» والنذارة بالعقاب» وجعل أهل القرآن أهل 
الله وخاصته» واصطفاهم من عباد:”") وأورثهم الجنة ونعيمها”" وحسن المآب » 
فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه» وشرفنا بخطابه» فيا لها من 0 
سابغة» وحجة بالغة» أوزعنا الله الكريم”' القيام بواجب شكرهاء وتوفية حقهاء 
ومعرفة قدرهاء وما توفيقى إلا بالله هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب » 
(1) في (أ): (شاهد). 
)2( في (ف) زيادة: (والقيام بيشكرها). 
(*) قوله: (ونعيمها) ساقط من (أ). 


(؛) في (ف): (فيا لها نعمة). 
(5) قوله: (الكريم) ساقط من (ف). 


مقدمة المؤلف 3 التسهيل لعلوم التنزيل 


وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله » وبلغنا رسالة 
الله؛ وجاءنا بالقرآن العظيم» وبالآيات والذكر الحكيم» وجاهد في الله حق الجهاد. 
وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد» وعلم ونصح » وبين وأوضح » حتى قامت 
الحجة؛ ولاحت المحجة» وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب» 
وانقشعت ظلمة الشك والارتياب» ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي 
الهاشمي المختار من لباب اللباب» والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف 
الأحساب» الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة» والجنود القاهرة» 
والسيوف الباترة العضاب» وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة وجعله قائدا للغر 
المحجلين والوجوه الناضرة» فهو أول من يشفع يوم الحساب» وأول من يدخل 
الجنة ويقرع الباب؛ فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الأكرمين» خير 
أهل وأكرم أصحاب»ء صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب» ولا تبلغ 
إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. 


أما بعد؛ فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدراء وأجلها خطراء 
وأعظمها أجراء وأشرفها ذكراء وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه 
وتعليمه » وشخفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه» فاطلعت على ما صنفه العلماء وَعَإعَنكر 
في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف» المتباينة الأصناف» فمنهم من آثر 
الاختصار» ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار» ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم 
دون بعض» ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس» ومنهم من عول على النظر 
والتحقيق والتدقيق» وكل أحد”" سلك طريقا نحاهء وذهب مذهيا ارتضاهء وكلا وعد 
الله الحسنى » فرغبت في سلوك طريقهم » والانخراط في سلك فريقهم» وصنفت هذا 
الكتاب في تفسير القرآن العظيم» وسائر ما يتعلق به من العلوم» وسلكت (يه)'") 


0020 في (ف): (وكل واحد). 
(١؟)‏ قوله: (به) ساقطة من (أ). 


مقدمة المؤلف ١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


مسلكا نافعاء إذ جعلته وجيزا جامعاء قصدت به أربعة مقاصد» تتضمن أربع'" 
فوائد: 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على 
الطالبين » وتقريبا على الراغبين » فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين 
الطويلة من العلم» ولكن بعد تلخيصها وتمحيصهاء وتنقيح فصولهاء» وحذف 
حشوها وفضولهاء ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغرب 
فيه» دون القشر المرغوب عنه؛ من غير إفراط ولا تفريط» ثم إني عزمت على 
إيجاز العبارة وإفراط الاختصار» وترك التطويل والتكرار. 

ع الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة » وفوائد غريية » قلما توجد فى كتاب ؛ 
لأنها من بنات صدري ونتائج فكري » أو مما أخحذته عن شيو خي لشن أو مما 
التقطته من مستظرفات النوادرء الواقعة فى غرائب الدفاتر. 

الفائدة الثالثة: إيضاح المشكلات» إما بحل العقد المقفلات» وإما بحسن 
العبارة ورفع الاحتمالات» وبيان المجملات. 


الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح» 
وتمييز الراجح من المرجوح. وذلك أن أقوال الناس على مراتب؛ فمنها: الصحيح 
الذي يعول عليه» ومنها: الباطل الذي لا يلتفت إليه» ومنها: ما يحتمل الصحة 
والفسادء ثم إن هذا الاحتمال قد يكون: متساوياء أو متفاوتا. والتفاوت قد يكون 
قليلا أو كثيرا. 

وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة» يعرف بها مرتبة كل قول”") 
فأدناها: ما أصرح بأنه خطأ أو باطل» ثم ما أقول فيه: إنه ضعيف أو بعيد» ثم ما 


)١(‏ في (ف): (أربعة وهو خطأ). 
(؟) في (أ): (كل مرتبة كل قول). 


مقدمة المؤلف 311 التسهيل لعلوم التنزيل 


أقول إن غيره أرجح منهء أو أقوى أو أظهرء أو أشهرء ثم: ما أقدم غيره عليه 
إشعارا بترجيح المتقدم» أو بالقول فيه(" قيل: كذاء قصدا للخروج من”'' عهدته. 

وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين: 

إما للخروج عن عهدته» وإما لنصرته» إذا كان قائله ممن يقتدى به» على أني 
لا أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاء وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم» أو 
لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم. 

وأما إذا ذكرت شيئًا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده 
وأرتضيه» سواء كان من تلقاء نفسي» أو مما أختاره من كلام غيري» وإذا كان 
القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب عنه؛ وربما ذكرته تحذيرا 
منه» وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية» أو 
على ما تقتضيه اللغة العربية. 

وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله تعالى . 


وسميت هذا الكتاب: «كتاب التسهيل لعلوم التنزيل». 

وقدمت في أوله مقدمتين: 

إحداهما: في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة. 

:د والأخرى: فيما كثر دوره من اللغات الواقعة في القرآن. 

وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا 
مبروراء وسعيا مشكوراء ووسيلة توصلني إلى جنات”" النعيم» وتنقذني من عذاب 
الجحيم » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ في (ف): (أو ما أقول فيه). 
)١(‏ في (ف): (عن). 
(©) في (ف): (جنة). 


نزول القرآن وجمعه ١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


+7192 
المقدمة الأولى 
فيها اثنا عشر بابا 


الباب الأول 
في نزول القرآن وجمعه في الملصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وذكر أسمائه 


نزل القرآن على رسول الله متسر من أول ما بعنه الله بمكة وهو ابن 
أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة» ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله» 
فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة» وقيل: كانت ثلاثا وعشرين سنة » على حسب 
الاختلاف في سنه مَرْدَعيِيدءَك يوم توفي هل كان ابن ستين سنة؟ أو ثلاث وستين 
سئة؟”'' وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة» وربما تنزل عليه آيات متفرقة فيضم 
َبَتَك بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة. 

وأول ما نزل عليه من القرآن: صدر سورة العلق» ثم المدثر والمزمل» وقيل: 
أول ما نزل المدثرء وقيل: فاتحة الكتاب» والأول هو الصحيح لما ورد في 
الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه: لاجاءه 
الملك وهو بغار حراءء قال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتى 
بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
)١(‏ قال ابن عباس: أنزل القرآن على رسول الله مَؤْنَعيِيد وهو ابن أربعين فأقام بمكة ثلاث عشرة 


وبالمدينة عشر سئين » فمات وهو ابن ثلاث وستين» مسند أحمد )»)711١(‏ وهو صحيح على 
شرط البخاري. 
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الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني وغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» ثم قال: «إفرَأ يأشم رَيَكَ 
أيه خَلقَ © خَلق الإنسان ين عَلَي © افْرَأ وَرَئْكَ الْأحْرَمْ ©© اليه عَلَمَ 
ِالْقَلَم 2 عَلّمَ آلنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ» [الملق ١‏ ه]. فرجع بها رسول الله صزابيوة 
يرجف فؤاده2 فقال: «زملوني» زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من 
الروع)7" . 

وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله مَإْتعيِرَة: «زملوني 
فأنزل الله تعالى: «يَذأَيُهَا الْمرّيِلُ04'". 


ئس -- 
1 


وأما آخر ما نزل من القرآن: فسورة إإذا جَآءَ تَضْدْ الله وَالْمَنْثُ4 [النصر الآية: ]١‏ 
وقيل: آية الربا التي في البقرة» وقيل: الآية التي ل 


)١(‏ هذا حديث صحيح» وهو جزء من حديث عائشة الطويل في بدء الوحي» رواه البخاري في 
صحيحه» كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مَإَئئِرَة؛ وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء الحديث رقم: (47807): وفي كتاب التفسير الحديث رقم: (2)7051 وفي 
مواضع أخرى منه. وأخرجه مسلم الحديث رقم: )١11١(‏ كتاب الإيمان» والترمذي في سئنه 
الحديث رقم (77144)) والمسند الحديث رقم (17869). 

(؟) الذي في البخاري الحديث رقم: (1) كتاب يدء الوحي ؛ وفي (7778) كتاب بدء الخلق» وفي 
مسلم في صحيحه رقم: )١111(‏ كتاب الإيمان والنسائي الحديث رقم: (2161) (يَأَيُهَا 
آلْمُدّيَوْة وليس في واحد منها حسب اطلاعي (يَأَيُهَا الْمُرّيَلُ4. 

() معرفة آخر ما نزل فيه اختلاف كثيرء فروى الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آخر آية نزلت: 
9يَسْتَشْتُوكَ فل الله يُفْتِيسكُمْ فى الْصَكَلة4: وآخر سورة تزلت: براءة6» وأخرج البخاري عن 
ابن عباس قال: «آخر آية نزلت آية الربا» وروى البيهقي عن عمر مثله» والمراد بها قوله تعالى: 
(ؤِيَأَيْهَا الّدِينَ ءَامَنُوأ إنّقُوأ لله وَدَرُوأْ مَا بَقِىَ مِنَ آلرَبَؤْأ#» وعند أحمد وابن ماجه عن عمر 
من آخر ما نزل آية الرباء وعند ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر فقال: إن من 
آخر القرآن نزولا آية الرباء وأخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل 
من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه الآية» وأخرج ابن مردويه نحوه من طريق سعيد بن جبيرت 
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وكان القرآن على عهد رسول الله مَرِائئعيِيوسَرٌ متفرقا في الصحف وفي صدور 
الرجال» فلما توفي رسول الله مَرََتعيِيوسَةْ قعد علي بن أبي طالب وََلنعَهُ في بيته 
فجمعه على ترتيب نزوله» ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير”'"' ولكنه لم يوجدء 
فلما قتل جماعة من الصحابة”" يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن 
الخطاب على أبي بكر الصديق وَتَإكم بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء””) 
فجمعه في صحف غير مرتب السور» وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر الصديق ثم 
عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين”؟") وانتشرت في خلال ذلك صحف 
كتبت في الآفاق عن الصحابة» وكان بينها اختلاف» فأشار حذيفة بن اليمان!”) 


- عن ابن عباس بلفظ آخر آية نزلت» وأخرجه ابن جرير من طريق العوفي والضحاك عن ابن 
عباس » وقال الفريايي في تفسيره: حدثنا سفيان عن الكلبي عن ابن صالح عن ابن عباس قال: 
آخر آبة نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وكان بين نزولها وبين موت النبي أحد 
وثمانون يوما. انظر لإتقان للسيوطي: 0815/١‏ 

(1) هذا الأثر ضعيف. قال ابن كثير في فضائل القرآن: وفيه الفظائع» ص: 88» وقال ابن حجر في 
الفتح: 78/48 إسناده ضعيف لانقطاعه. أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف رقم: 
(777) عن محمد بن سيرين بلفظ: لو أصيب ذلك الكتاب كان فيه العلم؛ وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد: 2700/4 وابن أبي شيبة في المصنف: 010/٠١‏ كلهم من طريق ابن سيرين» 
وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء»؛ ص: .١114‏ ولعله يقصد أن مصحف الإمام علي وَبَْإْعنة كان 
يذكر فيه أسباب النزول» والأحكام وغير ذلك» فهو بمثابة تفسير» وكان مرتبا حسب النزول. 

)١(‏ قوله: (من الصحابة) ساقط من (ف). 

() صحيح أخخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم (17074) كتاب التفسير» والترمذي في سئنه 
الحديث رقم: (7907) كتاب التفسير » والنسائي في فضائل القرآن» الحديث رقم: (11)» وابن 
حبان في صحيحه: 2964/٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد: 7794/8» والبيهقي في الكبير: 
0 والمسند الحديث رقم: »)5١0١619(‏ والبزار في مسئده: 2884/١‏ والطيالسي في مسئده 
الحديث رقم: [ف 4 ” 

(؛) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب يَتَيكِمهَاء ت: 50 ه. في خلافة معاوية» وقيل: 
توفيت في خلافة عثمان. 

(5) هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان بن جابر بن عمرو بن ربيعة ت: 8ه انظر الاستيعاب: 
1ع" 
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على عثمان بن عفان وََلِمَنهْ بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم 
فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت”' بجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش؛ 
عبد الله بن الزبير بن العوام''' وعبد الرحمن بن الحارث”” بن هشاه؟ 
بن العاص بن أمية””'» وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش» 
وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير» وكان عثمان 
وَوَإئعنة يتعهدهم ويشاركهم في ذلك » فلما كمل المصحف. نسخ عثمان وَدَإيَءنهُ منه 
نسخاء ووجهها إلى الأمصارء وأمر بما سواها من المصاحف أن تخرق» أو تحرق» 
برو بالبحاء والقاء الحتمايلة7. 


وسعيد 


فترتيب السور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين 
كتبوا معه المصحف . وقد قيل: إنه من فعل رسول الله مَإِتَئعَتِيسَرٌ » وذلك ضعيف 

ترده الآثار الواردة في ذلك”" . 

)١(‏ هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي المقرئ الفرضي كاتب رسول الله 
موسر ؛ ت: مئؤه. 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام تولى الخلافة بعد موت معاوية بن اليزيد وتوفي 
سنة: لالاها. 

(5) في (ف): (الحرث). 

(4) هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي كان عمره عشرين حين قبض النبي 
متسر توفي في خلافة معاوية الأعلام للزركلي: 7/7. 

(5) هو سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي ت: وده. 

(7) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل القرآن» الحديث رقم: (/1941) 
باب جمع القرآن والترمذي الحديث رقم: »)73١١4(‏ والتسائي الحديث رقم: (17)» وأبو عبيد 
في فضائل القرآن» ص: 787. 

(1) من هذه الآثار: ما في صحيح مسلم الحديث رقم: (7/77) عن حذيفة بن اليمان قال: صليت مع النبي 
وعد ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة 
فمضى » ققلت يركع بهاء ثم افتتح النساء قفرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا... 
وعن زيد بن ثابت وَتؤئئتنة» قال: كنا عند النبي صَرََتعدِِيَ نؤلف القرآن من الرقاع. أخرجه- 
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وأما نقط القرآن وشكله”'"» فأول من فعل ذلك: الحجاج بن يوسف”" بأمر 
عبد الملك بن مروان””"؛ وزاد الحجاج تحزيبه» وقيل: أول من نقطه”'' يحيى بن 
كك وقيل: أبو الأسود الدؤلي” . 


وأما وضع الأعشار فيه, فقيل: إن الحجاج فعل ذلك» وقيل: بل أمر به 
المأمون العامني” : 


وأما أسماؤه فهى أربعة؛ القرآن» والفرقان» والكتاب» والذكر. وسائر ما 
سمي به صفات لا أسماءء كوصفه بالعظيم» والكريهم”» والمبين» والعزيزء 


- الحاكم في المستدرك: ؟/4؟؟ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وفيه البيان الواضح: أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة النبي 
مَؤْلئا ءوس ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق» والجمع الثالث: هو في ترتيب السور» كان 
في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان يَتَئئعنخر. ووافقه الذهبي. وابن جزي هنا موافق ما لابن 
عطية: 01/١‏ » ونسب السيوطي القول بأنه اجتهاد من الصحابة للجمهورء الإتقان: 57/١‏ ؛ وانظر 
البرهان: 5/١‏ 7"9. 

)١(‏ الصحيح أن أول من نقط أواخخر الحروف للإعراب أبو الأسود الدؤلي في ولاية ابن زياد» وذلك 
في قصة مشهورة» أما نقط الحروف لإعجامها فأول من فعل ذلك يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم 
المتوفى قبل المائة وذلك بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي» وانظر المبسوط في المرسوم 
والمضبوط للشيخ الدنيجة بن معاوية الشنقيطي» ص: 07. 

)م( دن اهباج ين يرمق بن الى عقيل الثقفي أحد ولاة بني أمية» وسيرته أشهر من أن تذكر ت: 
مه. 

(7) هو عبد الملك بن مروان ين الحكم أحد أشهر ملوك بني أمية ت: 51مه. 

(:) في (ف): (نقط القرآن). 

(0) هو يحيى ين يعمر القيسي » الجدلي العدواني البصري ت: 9١7١ه‏ وقيل: توفي قبل التسعين 
يخراسان . 

(1) هو أبو الأسود الدؤلي واسمه: ظالم بن عمرو على الأشهر البصري من سادات التابعين وشهد 
مع علي وقعة صفين وهو أول من وضع النحوء وأول من نقط الحروف ت: 14ه. 

(07) هو عبد الله بن هارون الملقب بالمأمون أحد خلفاء بني العياس العظام ت: 117١ه.‏ 

(8) قوله: (والكريم) ساقط من (ف). 
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والمجيد» وغير ذلك. 

فأما القرآن: فأصله مصدر قرأء ثم أطلق على المقروء. 

وأما الفرقان: فمصدر أيضاء معناه التفرقة بين الحق والباطل. 

وأما الكتاب: فمصدر ثم أطلق على المكتوب. 

وأما الذكر: فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله» ومن التذكير والمواعظ » 
سود ل الور من القران الهمزء وترك الهمز لغة قريش 

وأما الآية: فأصلها العلامة» ثم سميت الجملة من القرآن آبة؛ لأنها علامة 
على صدق النبي مَإَئْسَيِيوَةَ . 


يوان 02 فتن 


السورالمكية والمدنية 53 التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الثاني 
في السور المكية والمدنية 


اعلم أن السور المكية هي التي نزلت بمكةء ويعد منها كل ما نزل قبل 
الهجرة وإن نزل بغير مكة» كما أن المدنية هي السور التي نزلت بالمديئة» ويعد 
منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. 
وتنقسم السور ثلاثة أقسام: 

قسم: مدنية باتفاق وهي اثنان وعشرون سورة» وهي: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والنورء والأحزاب» والقتال» والفتح» 
والحجرات» والحديد» والمجادلة» والحشر» والممتحنة» والصف» والجمعة» 
والمنافقون» والتغابن» والطلاق» والتحريم» وإذا جاء نصر الله. 

وقسم: فيها خلاف» هل هي مكية أو مدنية؟ وهي ثلاثة عشر سورة: أم 
القرآن» والرعدء والنحل» والحج» والإنسان» والمطففون» والقدرء ولم يكن» وإذا 
زلزلت» وأرايت والإخلاص والمعوذتان. 

وقسم: مكية باتفاق» وهي سائر السورء وقد وقعت آيات مدنية في سور 
مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية » وذلك قليل مختلف في أكثره. 

واعلم: أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين» 
وفي قصص الأنبياء. وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية»؛ وفي الرد 
على اليهود والنصارى» وذكر المنافقين والفتوى في مسائل» وذكر غزوات النبي 
صَإئاعيِية. وحيثما ورد: (يأيها الذين آمنوا) فهو مدني » وأما (يأيها الناس) فقد وقع 
في المكي والمدني. 


المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 07 التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الثالث 
في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن 


ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل٠‏ 

أما على الجملة: فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى 
الدخول في دين الله» ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منهما وإليهما ترجع 
معانى القرآن كله ؛ 

أحدهما: بيان العبادة التي دعي الخلق إليها. 

والأخر: ذكر بواعث تبعفهم على الدخول فيها وتقودهم إليها. 

فأما العبادة: فتنقسم إلى نوعين وهما: أصول العقائدء وأحكام الأعمال. 

أما البواعث عليها فأمران؛ وهما: الترغيب والترهيب. 

وأما على التفصيل: فاعلم أن معاني القرآن سبعة؛ وهي: علم الربوبية» 
والنبوءة » والمعاد والأحكامء والوعد» والوعيد» والقصص . 

فأما علم الربوبية: فمنه: إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه 
بمخلوقاته» فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلق 
الأرض والسموات » والحيوان والنبات» والرياح والأمطارء والشمس والقمر والليل 
والنهار. وغير ذلك من الموجودات» فهو دليل على خخالقه. 

ومنه: إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف يصفات الله من الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به. 


المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن اا التسهيل لعلوم التنزيل 


وأما النبوءة: فإثبات نبوءة الأنبياء عليهم الصلاة السلام على العموم ونبوءة 
محمد مَإََْيَِةِ على الخصوص ء وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم» ووجود 
الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم » والرد على من كفر بشيء من 
ذلك. وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي مسيم وكرامته 
والثناء عليه» وسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

وأما المعاد: فإثبات الحشر وإقامة البراهين عليه» والرد على من خالف فيه» 
وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان» وصحائف الأعمال 
وكثرة الأهوال وغير ذلك. 

وأما الأحكام: فهي الأوامر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع ؛ واجب ومندوب 
وحرام ومكروه ومباح. ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيامء وما يتعلق 
بالأموال كالزكاة» وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك. 

وأما الوعد: فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك» ومنه وعد 
بخير الآخرة» وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. 

وأما الوعيد: فمنه تخويف بالعقاب في الدنياء ومنه تخويف بالعقاب في 
الآخرة» وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابهاء وأوصاف القيامة وأهوالهاء وتأمل 
القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على أثر ذكر الآخر ليجمع بين 
الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخرء كما قيل: «فبضدها تتبين الأشياء» . 

وأما القتصص: فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم؛ كقصة أصحاب 
الكهف » وذي القرنين» فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة 
أخرى » ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. 


المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن فى التسهيل لعلوم التنزيل 


الثاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب» وفي 
مواضع على طريقة ة الإيجاز» لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. 

الثالث: أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فيتعدد ذكرها بتعدذ تلك 
المقاصدء فمن المقاصد بها: إثبات نبوءة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على 
أيديهم من المعجزات» وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من الإهلاك» ومنها: إثبات 
النبوءة لمحمد وَِإِتَءَئِيسَةَ لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: «إمَا حُنتَ تَعْلَمُهَا أنتَ وَلآ قَوْمْكَ مِن قَبْلٍ هلدا [هود الآية: 4:]. 

ومنها: إثبات الوحدانية » ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال: طقَمَا 
َغْنَتْ عَنْهُمْ مَالَِتْهُمْ ليم يَدْعُونَ مِن دُونٍ اللهِ ين شَرْو4 [مود الآية: .]٠١١‏ ومنها الاعتبار 
في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. 

ومنها: تسلية النبي مَإقتييتعة عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من 
الأنبياء كقوله: «وَلَقَدْ حدّبَتْ رُسْلّ من قَبْيِكَ4 [الأنعام الآية: :0]. 

ومنها: تسليته عَييكتَ ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. 

ومنها: تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى غير 
ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء: من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء 
وردهم على الكفار وغير ذلك» فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في 
مواضع كثيرة ) ولكل مقام مقال. 


سنن مقا كك 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن رف التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الرابع 
في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن 


اعلم: أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في اثني عشر فنا من العلوم» وهي: 
التفسير » والقراءات» والأحكام» والنسخ » والحديث» والقصص » والتصوف», وأصول 
الدين , وأصول الفقه. واللغة» والنحو» والبيان. 


فأما التفسير: فهو المقصود لنفسهء وسائر هذه الفئنون أدوات تعين عليه 
وتتعلق به أو تتفرع منه» ومعنى التفسير: شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما 
كفي بتضةه أو إقنارتة ال واو : 

واعلم: أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه" ثم إن المختلف فيه على 
ثلاثة أنواع: 


أحدها: اختلاف في العبارة مع اتفاق المعنى'”"» فهذا عده كثير من 
المؤلفين في التفسير خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه وجعلناه نحن 
قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين» أو بما يقرب منهاء أو بما يجمع 
معائيهاء 


)1١(‏ التفسير مشتق من الفسر وهو الإبانة وكشف المغطى» واصطلاحا عرف بتعريفات أهمها تعريف 
الزركشي وهو أنه: اعلم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد مَؤْئءرَسَةَ وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه وحكمه انظر البرهان: 17/١‏ 

)١(‏ وقد وضح هذا المعنى العلامة ابن تيمية في كتابه: مقدمة في أصول التفسيرء ص: 01» وما 
بعدهاء والذي قسم فيه الاختلاف في التفسير إلى نوعين: النوع الأول: اختلاف تنوع » والنوع 
الثاني: اختلاف تضاد» وهو بحث نفيس. 

(©) في (أ) و(ب): (في المعنى). 


فئون العلم التي تتعلق بالقرآن :“>3 التسهيل لعلوم التنزيل 


النوع الثاني: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد 
وليس مثال منها على خصوصه هو المرادء وإنما المراد المعنى العام الذي''" تندرج 
تلك الأمثلة تحت عمومهء فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في 
الحقيقة بخلاف ؛ لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد» ولم نعده نحن 
خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتهاء وربما ذكرنا بعض تلك 
الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. 

#د النوع الثالث: اختلاف في المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا 
فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب. 

فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل ؟ فالجواب: أن في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما بمعنى واحد. 

الثاني: أن التفسير لللفظ والتأويل”'"' للمعنى. 

الثالث وهو الصواب: أن التفسير هو الشرح» والتأويل هو حمل الكلام على 
معنى غير المعنى الذي يقتضيه ظاهر اللفظ لموجب اقتضى أن يحمل على ذلك 
ويخرج عن ظاهره. 

وأما القراءات: فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث» فلا بد من 
ضبطها كما يضبط الحديث بروايته» ثم إن القراءات على قسمين ؛ مشهورة وشاذة» 


فالمشهورة: هي القراءات السبع وما جرى مجراها؛ كقراءة يعقوب”) 
0 


وابن 
محيصن 
)١(‏ في (أ): (التي). 

)١(‏ في (ف) و(ع): (وأن التأويل). 

(؟) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد البصري» أحد الأيمة العشرة القراءء ت: 0٠١٠1ه.‏ 


(4:) هو محمد بن عيد الرحمن المعروف بابن محيصن كان شيخا لأبي عمرو بن العلاء وتوفي سنة: 
اه 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن نف التسهيل لعلوم التنزيل 


والشاذة ما سوى ذلك7". 

وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين: 

أحدهما: أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. 

والآخر: الاقتداء بالمدينة شرفها الله ؛ لأنها قراءة أهل المدينة» وقال مالك 
بق أقس: قراءة نافع سنة. 


وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك» 
دون ما لا فائدة فيه زائدة» واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في 
الكتب المؤلفة فيها. وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بهاء وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا 
الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة» وقد ذكرنا في هذه 
المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. 


وأما أحكام القرآن: فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية 


)١(‏ أريد أن أوضح هنا أن العلماء نصوا على أن القراآت السبع متواترة إجماعاء وقالوا: إن القراآت 
الثلاث المكملة للعشرة متواترة على الصحيحء أما القراآت الأربعة الزائدة عليهاء وهي قراءة كل 
من: 
الحسن البصري ت: ١١اه.‏ 
واين محيصنا ت: 79اه. 
- ويحيى بن المبارك اليزيدي ت: 54اه. 
والأعمش سليمان بن مهران ت: 54 اه. 
فهي شاذة» وأفردها بعض العلماء بكتاب خاصء مثل ما فعل الشيخ عبد الفتاح القاضي في 
كتابه: القرااآت الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» وجمعها بعض العلماء مع العشرة في كتاب 
واحد مثل ما فعل الشيخ أحمد البئا الدمياطي ت: 97١1ه‏ في كتابه: إتحاف فضلاء البشرء في 
القراآت الأربعة عشر. 
وعلى هذا فمن الخط عد قراءة ابن محيصن من القراآت المشهورة؛ بل هي شاذة» وقد فعل 
المؤلف مثل هذا عند كلامه على القراآت المشهورة كما سيأتي - وانظر نشر البنود: 84/١‏ ط أولى» 
ومنجد المقرئين لابن الجزري » ص: 4١‏ » وغيث النفع للشيخ علي النوري» ص؛ لا. 


فئنون العلم التي تتعلق بالقرآن ك0 التسهيل لعلوم التنزيل 


وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام خمسمائة آية» وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك 
إذا استقصى تتبعها في مواضعها. 

وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة» ومن أحسن تصانيف 
المشارقة فيها: تأليف إسماعيل القاضي”'' وأبي الحسن”" الكيا"” . 

ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن 
العربي”؟' والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن 
الفرس”*. 

وأما النسخ: فهو يتعلق بالأحكام؛ لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار» 
ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ», والمحكم: وهو ما لم 
يسخ. وقد صنف الئاس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة» وأحسنها: 
تأليف القاضي أبي بكر بن العربي » وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد 


» هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري المالكي‎ )١( 
تفقه بابن المعدل » وسمع من القعنبي والطيالسي وابن أبي شيبة وغيرهم » وكان يقول: أفخر على‎ 
الناس برجلين بالبصرة؛ ابن المعدل يعلمني الفقه وابن المديني يعلمني الحديث. له مؤلفات‎ 
٠1١8/١ وطبقات المفسرين للداودي:‎ 2» 7817/١ الديباج المذهب:‎ ه١‎ ٠1 كثيرة ومفيدة ت:‎ 

(؟) هو أبو الحسن علي بن محمد بن على الطبري الملقب بعماد الدين» المعروف بالكيا الهراسي: 
فقيه شافعي » مفسر . ولد في طبرستان» وسكن بغداد وكان شيخ الشافعية فيها ت: 4 ٠هه‏ انظر 
الأعلام للزركلي: 778/4 

() في (ف) و(ع): (كياه)» والصواب ما أثيتنا من النسخ الأخرى . 

(:) هو القاضي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي أبو بكر بن العربي من أهل 
التفنن في العلوم» متقدما في المعارف كلها متكلما في أنواعها حريصا على نشرهاء وكتبه شاهدة 
على مكانته » تولى القضاء بإشبيلية فقام بالقضاء خير قيام» وكان من حفاظ الحديث ويقال إنه 
بلغ درجة الاجتهاد ت: 4٠‏ مه انظر شجرة النور الزكية» ص: ٠1175‏ 

(5) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج الإمام القاضي أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي 
ولي قضاء بلنسية وكان أحد حفاظ الأندلس ت: لاوده سير أعلام النبلاء: .8514/17١‏ 


فئون العلم التي تتعلق بالقرآن يف التسهيل لعلوم التنزيل 


النسخء وذكر ما د تقرر في القرآن من المنسوخ ء وذكرنا سائره في مواضعه. 

وأما الحديث: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين 

الأول: أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب 
قضايا وقعت في زمن النبي مَوَتَعيِدِيَمَ من الغزوات والنوازل والسؤالات» فلا بد 
من معرفة ذلك ليعلم فيمن نزلت الآية» وفيما نزلت» ومتى نزلت» فإن الناسخ 
مبني على معرفة تاريخ النوازل؛ لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. 

والوجه الآخر: أنه ورد عن النبي صَرْائعيِديَ كثير من تفسير القرآن» فتجب 
معرفته ؛ لأن قوله ع2 مقدم على أقوال الناس. 

وأما القتصص: فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن» فلا بد من تفسيره» 
إلا أن الضروري منه: ما يتوقف التفسير عليه» وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. 

وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح» حتى 
أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. 

وأما نحن فاقتصرنا فى هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه» 
وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح ٠.‏ 

وأما التصوف: فله تعلق بالقرآن؛ لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية» 
ورياضة النفوس » وتنوير القلوب وتطهيرهاء باكتساب الأخلاق الحميدة» واجتناب 
الأخلاق الذميمة. 

وقد تكلمت المتصوفة في تة تفسير القرآن» فمنهم من أحسن وأجاد» ووصل 
بدور بصيرته إلى دقائق 0 ووقف على حقيقة المراد» ومنهم من توغل في 
الباطنية وحمل القرآن على ما لا تقتضيه : ري 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ,> التسهيل لعلوم التنزيل 


وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي'' ' كلامهم في التفسير في كتاب سماه 
«الحقائق» وقال بعض العلماء: بل هو البواطل. 

وإذا أنصفناء قلنا: إن”'' فيه حقائق وبواطل. 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب”": ما يستحسن من الإشارات الصوفية. دون ما 
يعترض أو يقدح فيه» وتكلمنا أيضا على اثنيى عشر مقاما من مقامات التصوف في 
مواضعها من القرآن. 

فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في 
المعنى » وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة٠‏ «مّدئ لَلْمْتَقِينَ4 [البقرة: .]١‏ 

وعلى' الذكر: في قوله فيها: 9قَاذْحُرُونٍ أَدْخُرْكُمْ4 [البقرة: .]16١‏ وعلى 
الصبر: في قوله تعالى فيها: لوَبَسَرِ ألصّلِيرِينَ4 [البقرة: .]1١4‏ وعلى التوحيد: في 
قوله فيها: طوَإِلَهُكُمْ لَه وَاجِد4 [البقرة: 137]. وعلى المحبة''' في قوله فيها: 
وَالّذِينَ ءَامَئُوأ أَهَدٌ حبا بُلهُ4 [البقرة: .]1١4‏ وعلى التوكل: في قوله في آل عمران: 


«قَإِذًا عر عَرَمْتَ و َتَوَحُلْ عَلَى اله [آل عمران: 169]. وعلى المراقبة: في قوله في 
النساء: «إنٌ اللَهَ حَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبآ4 [انساء: .]١‏ وعلى الخوف والرجاء: في قوله 
في الأعراف: لوَادْعْوَهُ خَوْفآ وَطَمَعاً4 [الأعراف: 01] وعلى التوبة: في قوله في 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري من 
علماء المتصوفة. قال الذهبي: شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطيقاتهم وتفسيرهم» قيل: كان 
يضع الأحاديث للصوفية» بلغت تصانيفه مائة أو أكثرء منها: «حقائق التفسير» و«طبقات 
الصوفية» و(مناهج العارفين»- وغيرهاء ت: 51١‏ ه. 

)١(‏ قوله: (إن) ساقط من (ع) و(أ). 

() في النسخ المطبوعة: وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية؛ وهو خطأء 
واغتر به بعض الباحثين فظن أن لابن جزي كتابا بهذا العنوان» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

(:) في (ف): (وعلى محبة الله) . 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن 7 التسهيل لعلوم التنزيل 
النور: 9وَنُوبُوأ إلى آللّهِ جمِيعاً» [النور الآية: :]١‏ وعلى الإخلاص: في قوله في لم 
يكن: طوَمَا قمِرُوأ إلا لِيَعْبُدُوأ شه مُخِْصِينَ لَه ألدَّينَ» [البينة الآية: ه]. 

فيتعلق بالقرآن من طرفين: 

أحدهما: ما ورد فى القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليهاء والرد 
على أصناف الكفار. 


والآخر: أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن»ء وكل طائفة منهم 
تحتج لمذهبها بالقرآن» وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن» ولا شك أن 


منهم المحق والمبطل. 
فمعرفة تفسير القرآن توصل في ذلك إلى التحقيق» مع التسديد والتأييد من 
الله والتوفيق. 


وأما أصول الفقه: فإنها من أدوات تفسير القرآن على أن كثيرا من المفسرين 
لم يشتغلوا بهاء وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال» وما أحوج 
المفسر إلى معرفة: النص”""» والظاهر'''» والمجمل””» والمبين”؟': والعام'” 


)١(‏ النص: هو ما دل عليه اللفظ ولم يحتمل غيره» وبعض العلماء يطلقه على ما تقدم وعلى الظاهر» 
نشر البنود: ١/7/ا1.‏ 

)١(‏ الظاهر: هو اسم للكلام الذي ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغةء ويكون محتملا للتأويل. 
التعريفات» ص: 2١88‏ ونشر البنود: ٠/4/١‏ 

(©) المجمل؛ ما له دلالة غير واضحةء ويعرف بأنه: ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى 
غيره» نشر البنود: .1/1/1١‏ 

(:) المبين: هو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه» وعرف أيضا يأنه: اللفظ الدال بالوضع 
على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان. انظر تقريب الوصول» ص: 1757© ونشر البنود: 
01 وشرح تنقيح الفصول. ص: ١775‏ 

(د) العام: لفظ يستغرق الصالح له دفعة من غير حصر. نشر البنود: 017/١‏ غ» والتعريفات» ص: 188. 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن ْم التسهيل لعلوم التنزيل 


ولخي 20 والمطلت” والمقيد ع رعق الخطاب97؟ع و اللخطلاب20 
ودليل الخطاب”', وشروط النسخ» ووجوه التعارض» وأسباب الخلاف» وغير 
ذلك من علم الأصول. 

وأما اللغة: فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منهاء وهي: غريب 
القرآن وهي فن من فنون التفسير» وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة 
وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن؛ لثلا 
نحتاج أن نذكرها حيثما وقعت» فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. 


وأما النحو: فلا بد للمفسر من معرفته» فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج 
إلى علم اللسان. 

والنحو ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: عوامل الإعراب» وهي: أحكام الكلام المركب. 

والآخر: التصريف » وهو: أحكام الكلمات قبل تركيبها. 


00( الخاص كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الاتفراد التعريفات» ص: 118ل 

.78٠ المطلق ما يدل على واحد غير معين. التعريفات» ص:‎ )١( 

() المقيد: ما قيد بيبعض صفاته التعريفات» ص: 7947 » ونشر الينود: ٠541/1‏ 

(:) فحوى الخطاب يسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة انظر نشر الينود: ٠7917/١‏ 

() لحن الخطاب هو ما حذف من الكلام ولا يستقل المعنى إلا بهء انظر تقريب الوصول» صص: 
77 وانظر شرح تنقيح الفصول» ص: 478 » وذكر صاحب المراقي أن لحن الخطاب قسم من 
مفهوم الموافقة حيث قال: 

وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي 

قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في نشر البنود: يعني أن بعضهم جعل 
الموافقة قسمين» أحدهما: فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت فيه أولى بالحكم من 
المنطوق» والآخر: هو ما كان مساويا له فيه وسمي هذا لحن الخطاب. .7917/١‏ 

() دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة» وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. انظر 
تقريب الوصولء ص: ١.159‏ 


فنون العلم التي تتعلق بالقرآن م التسهيل لعلوم التنزيل 


وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه؛ من المشكل 
والمختلف فيه» أو ما يفيد فهم المعنى» أو يختلف المعنى باختلافه؛ ولم نتعرض 
لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ» فإن ذلك 
تطويل بغير كبير فائدة. 

وأما علم البيان: فهو علم شريف» تظهر به فصاحة القرآن؛ وقد ذكرنا منه في 
هذا الكتاب فوائد فائقة» ونكتاً مستحسنة رائقة» وجعلنا في المقدمات بابا في 


أدوات البيان؛ ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. 


في شنا شنا 


أسباب الخلاف بين المفسرين مم التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الخامس 
في أسباب الخلاف بين المفسّرين» والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم 


فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر: 

الأول: اختلاف القراءات. 

الثاني: اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءة. 

الثالث: اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. 

الرابع: اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. 

الخامس: احتمال العموم أو الخصوص. 

السادس: احتمال الإطلاق أو التقييد. 

السابع: احتمال الحقيقة أو المجاز. 

الثامن: احتمال الإضمار أو الاستقلال. 

التاسع: احتمال كون الكلمة زائدة أو غير زائدة. 

العاشر: احتمال كون”'" الكلام على الترتيب» أو على التقديم والتأخير. 
الحادي عشر: احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما. 

الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صَؤْائَئعئدة؛ وعن السلف 


)١(‏ في (ف): (حمل). 


أسباب الخلاف بين المفسرين اذا التسهيل لعلوم التنزيل 


وأما وجوه الترجبح وهي اثنا عشر: 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الثاني: حديث النبى صَإَتَتعَتَِرٌ ؛ فإذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام تفسير 
شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح . 

الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين» فإن كثرة القائلين 
بالقول يقتضي ترجيحه. 

الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة» 
التأويل»0” . 

الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب» أو 
التصريف » أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد لصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. 

السابع: أن يكون ذلك المعنى هو”" المتبادر إلى الذهن » فإن ذلك دليل على 
ظهوره ورجحانه. 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجازء فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ 
عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يصير أغلب استعمالا 
من الحقيقة» ويسمى مجازا راجحا والحقيقة مرجوحة» وقد اختلف العلماء أيهما 
فق حديث صحيح رواه أحمد في المسند» الحديث رقم): ا واين حيان فى صحيحه الحديث: 

6 رقم: (55 207١‏ وفي البخاري: «اللهم فقهه في الدين» الحديث رقم: 2)١47(‏ وفي رواية 


أخرى اللهم علمه الحكمة. فتح الباري لابن حجر: 17٠/١‏ ومجمع الزوائد للهيئمي: 777/4 
زفق هو ساقط من (). 


أسباب الخلاف بين المفسرين :م التسهيل لعلوم التنزيل 


يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل» ومذهب أبي يوسف تقديم 
المجاز الراجح لرجحانه» وقد يكون المجاز أفصح وأبرع » فيكون أرجح . 

التاسع: تقديم العموم على الخصوص ء فإن العموم أولى لأنه الأصل» إلا أن 
يدل دليل على التخصيص ٠.‏ 

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد» إلا أن يدل دليل على التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على 
الإضمار. 

الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه» إلا أن يدل دليل على التقديم 
والتأخير. 


لايق | تند شن 


ذكر المفسرين 46 التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب السادس 
ف ذكر المفسرين 


اعلم أن السلف الصالح اتقسموا على فرقتين» فمنهم من فسر القرآن وتكلم 


في معانيه» وهم الأكثرون”" ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطاء لما ورد من 
التشديد فى ذلك ؛ فقد قالت عائشة وََليَءَهَا: ما كان رسول الله معيو يفسر من 
القرآن إلا آيات تعد" علمه إياهن جبريل”" وقال مََْتررءةٌ: «من قال في القرآن 


برأيه وأصاب فقد أخطأ» 


دق 


وتأول المفسرون حديث عائشة وَِيهمهَا بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم 


إلا بتوقيف من الله تعالى» وتأولوا الحديث الآخر: بأنه فيمن تكلم في القرآن بغير 
علم ولا أدوات» لا فيمن تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم » ونظر في أقوال العلماء 


00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعلم أن النبي مٍََْيِدمْ بين لأصحابه معاني القرآن كما 
بين لهم ألفاظه فقوله تعالى: لِتْمَيّنَ لِلنّاسٍ مَا نُرَّلْ إِلَيْهمْ» يتناول هذا وهذا.؛ وقد قال أبو 
عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله ين مسعود» 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ميد عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها 
من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاء انظر مقدمة في أصول التفسير» 
ص: 2١54‏ وقد عرض مجاهد القرآن جميعا على ابن عياس. انظر المصئف رقم 2)59497١(‏ 
ومقدمة أصول التفسير» ص: ١.1١5‏ 

في (ف) و(ع): (إلا الآيات بعد). 

هذا الأثر لا يثيت كما قال الحافظ ابن كثير: إنه حديث منكر غريب» تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير: 14/١‏ 

ضعيف رواه الترمذي في سننه الحديث رقم: (؟461؟).» وفضائل القرآن للتسائي: 1١‏ وكنز 
العمال رقم (/961؟): والجامع الصغيرء وضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع الصغير 
(077)» والطبري: ١/8هء‏ والقرطبي: .557/١‏ 


ذكر المفسرين 41م التسهيل لعلوم التنزيل 


المتقدمين» فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. 
واعلم أن المفسرين على طبقات: 
فالطبقة الأولى: الصحابة وَتَِمَنشر» وأكثرهم كلاما في التفسير: 


ابن عباير ٠‏ ' وكان علي بن أر بي طالب لئاع ”" ' يغني على تفسير ابن 
عباس ويقول: كأنما ينظر إلى 000 ا 


وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب 
ينؤيكعنة” ''» ويتلوهما: عبد الله بن مسعود”” "2 وأبي بن كعب»”'' وزيد بن ثابت» 
ثم عبد الله بن عمر بن الععلاني 19 وعبد الله بن عمرو بن العاص 80 وكلما جاء 


)١(‏ هو حبر الأمة عبد الله بن عباس ت: 18ه بالطائف وزللئعنة. 

(؟) هو الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب وتلئئئة ت: ٠4ه.‏ 

() انظر تفسير بن عطية: ٠/١‏ "8ط أولى: 194١ه»ء‏ وأثنى عليه غيره من الصحابة كابن مسعود الذي يقول فيه: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس . انظر تفسير الطبري: 70/١‏ » ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» ص: .٠‏ 

(4:) ويقول ابن عطية عن الإمام علي: فأما صدر المفسرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب وتلئعنة» 
ويتلوه عبد الله بن عباس» وهو تجرد للأمر وكملهء انظر المحرر الوجيز: 259/١‏ وقال 
السيوطي: عن علي وََمه قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت» وأين نزلت» وعلى 
من نزلت» إن ربي وهب لي قلبا عقولاء ولسانا صادقا ناطقا». 

(5) هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح يكنى بأبي عيد الرحمن 
وكان يقال له ابن أم عبد» كان من أعلم الصحابة بالقرآن يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية 
من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم يكتاب الله مني تناله المطايا 
لأتيته. البخاري رقم: (00015)»: ومسلم (477؟)» ومقدمة في أصول التفسيرء ص: 25٠‏ 
توفي أبن مسعود: 'اثلاه. 

(1) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري النجاري أبو المنذر كان من أصحاب 
العقبة الثانية وهو من كيار علماء الصحابة نكر ت: 17ه انظر سير أعلام النبلاء للذهبي: 
1/وح* والإصابة: .15/1١‏ 

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي الصحابي الجليل ت: 4مه. 

(4) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كان من علماء الصحابة وفضلائهم قيل: توفي سنة! 19اه. 


ذكر المفسرين لام التسهيل لعلوم التنزيل 


من التفسير عن الصحابة فهو حسن مقبول”'/ 

والطبقة الثانية: اع لخت صا ادر الحسن بن أبي الحسن 
الطوف ا ؛ وسجاهد؟” اراي ا اد وماك “مناخي 
عبد الله بن مسعود» ويتلوهم: 5058 3 ان 3 والسيدي(* 5 والضحاك بن 


)١(‏ قوله: (مقبول) ساقط من (أ). 

(؟) هو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد مولى الأنصار وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علما 
وعملا ت: ١٠اه.‏ 

)٠(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي وكنيته أبو عبد الله قرأ على ابن عباس وكان من كبار 
التابعين علما وفضلا وصدقا وعبادة وأعلمهم بالقرآن» ت: 5ه تقريبا. انظر ترجمته في حلية 
الأولياء: 717/4 وطبقات القراء: .70/١‏ 

(:) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج القرشي المخزومي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي » كان 
من أصحاب ابن عباس » قال مجاهد: عرضت المصحف على اين عباس ثلاث عرضات من 
فاتحته إلى خاتمته ؛ أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. أخرجه ابن أبي شيبة في المصدف رقم: 
(2)307107 ومقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: 54» وقول المؤلف: 
مولى ابن عباس » إذا كان يقصد أنه تلميذه وناصره فذلك صحيح» وإذا كان يقصد أنه مولاه 
بمعنى معتقه فذلك غير صحيح » كما تقدم. توفي مجاهد سنة: "ا٠اه.‏ 

(5) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل النخعي الكوفي كان من أكاير أصحاب ابن 
مسعود وعلمائهم ت: 1"'هء وقيل: ٠5017‏ 

(7) هو عكرمة بن عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس كان ابن عباس يجتهد في تعليمه حتى بلغ 
الغاية القتصوى ت: لا٠اه.‏ 

(1) هو قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه أبو الخطاب عربي الأصل كان يسكن البصرة أحد علماء 
التابعين ت: /إ1١اه.‏ 

(8) السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريش أبو محمد الكوفي» كان 
إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس ت: 178١ه.‏ 

() .هو الضنحاك بن مزاحم الهلاقي مولاهم الخراساني يكنى أبا القاسم اشتهر بالتفسير ت: 6١٠٠(ه.‏ 


ذكر المفسرين يلد التسهيل لعلوم التنزيل 


وبق صالح”" ع وأ العالية(" . 


5 ب 00 إفرى ٠‏ 56 020 
ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف”"» وألف الئاس فيه: كالمفضل”*' 
60 زفق . ( +(4) ال 

وعبد الرزاق””' وعبد بن حميد”'" والبخاري”" وعلي بن أبي طلحة”* وغيرهم. 


وممن صنف في التفسير أيضا: أبو بكر النقاش”''" والثعلبي'" والماوردي”"" إلا 


)١(‏ هو ذكوان المدني أبو صالح السمان روى عن عائشة وأبي الدرداء وأبي هريرة وسمع عنه 
الأعمش ألف حديث ت؛ ١١٠اه.‏ 

)١(‏ أبو العالية هو زياد» وقيل: رفيع بن مهران الرياحي مولاهم» مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم بعد 
وفاة النبي صَؤْلئءدِرَرٌ بسنتين » كان من ثقات التابعين» وأجمع عليه أصحاب الكتب الستة. 

(©) يشير إلى الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. التمهيد لابن عيد البر: »809/١‏ ومجمع الزوائد: 256١‏ وكنز 
العمال» الحديث رقم »)١89418(‏ وتكلم بعض أهل العلم في بعض رجال هذا الحديث» 
ووصفه بعضهم بالحسن. 

(:) المفضل بن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي مات سنة: 51١ه.‏ 

(5) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني أحد الأيمة الأعلام الحفاظ ت: 
اكه 

(1) عبد بن حميد بن نصر الكشي أبو محمد الحافظ مؤلف المسند والتفسير ت: 45 اه. 

() هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم» الإمام العلم صاحب الصحيح مات 
سنة: 1ولاه. 

(4) هو علي بن أبي طلحة روى التفسير عن ابن عباس ورواه عنه معاوية بن صالح» انظر الطبقات 
الكبرى: 91//1”. 

(4) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري أبو التفاسير ت: ١الاه.‏ 

(١٠)هو‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي إمام أهل العراق في القراات 
والتفسير ت: اهثاهم. 

)١١(‏ التعلبي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري كان إماما كبيرا بارعا في العربية 
توفي سنة: /511هء 

(؟1) الماوردي هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي من 
تصانيفه الحاوي في الفقه» وتفسير للقرآن» والأحكام السلطانيةةوغيرها ت: ٠465ه.‏ 


ذكر المفسرين 8 التسهيل لعلوم التنزيل 


أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح » وقد استدرك الناس على بعضهم . 
و صنتف أبو محمد بن قتيبة”" في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه, 
0 037 2( [فرف 
وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين ؛ كأبي إسحق”" الزجاج” " وأبي علي 
: دق 5 )« 
الفارسي” * وأبي جعفر النحاس ٠‏ 


وأما أهل المغرب والأندلس: فصئف القاضي منذر بن سعيد 0 كتابا 
في غريب القرآن وتفسيره» ثم صنف المقرئ””" أبو محمد مكي بن أبي طالب7) 
كتاب الهداية في تفسير القرآن» وكتابا في غريب القرآن» وكتابا في ناخ القرآن 
ومنسوخه» وكتابا في إعراب القرآن» إلى غير ذلك من تواليفه فإنها نحو ثمانين 
تأليفاء أكثرها في علوم القرآن؛ من القراءات» والتفسير» وغير ذلك. 


وأما أبو عمرو الداني”'' فتآليفه تنيف على مائة وعشرين» إلا أن أكثرها في 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد من أثمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين من 
كتبه مشكل القرآن» وتأويل مختلف الحديث» والمشتيه من الحديث والقرآن» وغير ذلك ت: 
كلاامه. 

)١(‏ في (ف): (والزجاج) بالعطف وهو خطأ والصواب ما أثبتنا من النسخ الأخرى. 

() هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج» صنف كتاب معاني القرآن» وكتبا أخرى ت: 
١ه‏ 

(4:) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي النحوي المشهور مؤلف الحجة في 
القراآت » ت: ب/الالاه. 

(0) هو أحمد بن محمد ين إسماعيل المرادي المصري أبو جعفر النحاس مفسر أديب» ت: لاللاه. 
(7) هو المنذر بن سعيد البلوطي أبو الحكم الأندلسي الإمام المحدث الفقيه» كان خطيبا مفوهاء وكان حاضر 
الجواب قوي البديهة له تاليف بارعة في أحكام القرآن ت: 00٠ه‏ وهو يتولى القضاء وعمره: 4٠‏ سنة. 

(0) في (ف): 0 

(4) مكي بن أبي طالب هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 
النحوي المقرئ توفي سنة: : لاع هاء 

(9) هو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني الأموي الإمام العلامة الحافظ شيخ المقرئين صاحب 
التآليف الكثيرة في علوم القرآن ت: 44 4ه. 
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القراءات ولم يؤلف في التفسير إلا قليلاً. 

وأما أبو العباس المهدوي'" فمتقن التآليف» حسن الترتيب» جامع لفنون 
علوم القرآن. 

ثم جاء القاضيان؛ أبو بكر بن العربي'" وأبو محمد عبد الحق بن عطية'” 
فأبدع كل واحد منهما وأجمل »؛ واحتفل وأكمل. 


فأما ابم العربى فصئف كتاب: «أنوار الفجر) فى غابة الاحتفال والح 
بن العربي ب: (انو في غأد 
لعلوم القرآن» فلما تلف تلافاه بكتاب: «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل 
تخليصه وتلخيصه» وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة. 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر المهدوي التميمي أحد كبار المفسرين وأثمة القراآت بإفريقية ومع 
ذلك لم يحظ بترجمة وافية» نشأ بالمهدية التي ينسب إليها واقتصر تكوينه الأساسي على 
علمائهاء وأشهر شيوخه علي القابسي ت: ٠‏ 4ه كما تتلمذ على جده لأمه مهدي بن إبراهيم 
وغيرهماء هاجر إلى الأندلس بعد أن اكتمل نضجه العلمي. له مؤلفات كثيرة في القراآت 
والتفسير» فمن كتبه في التفسير (التفصيل الجامع لعلوم التنزيل4 واختصره في كتاب «التحصيل 
لفوائد التفصيل؟ يقع في أربع مجلدات» ومن كتبه في القراآت: بيان السبب الموجب لاختلاف 
القرلآتء وهجاء مصاحف الأمصارء وله نظم للطاآت في القرآن وشرحه؛ والمهدوي هو الذي 
ذكره الإمام الشاطبي في باب الاستعاذة بقوله: 

وإخفاؤه فصل أباه وعاتلنا ١‏ وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا 
كما ذكر ذلك الداودي في طبقات المفسرين: »03/١‏ والواقي على الشاطبية»؛ ص: 77. من 
تلاميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأزدي» وأبو عبد الله محمد بن عيسى بن فرج الطليطلي 
وغيرهم. ت: نحو: ٠44ه‏ كما قال الزركلي في الأعلام» وقال الذهبي توفي بعد الثلاثين 
وأربعماثة. انظر الأعلام: 2184/١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء: ١/؟4»‏ وطبقات المفسرين 
للداودي: 55/١‏ » والتفسير واتجاهاته بإفريقية للدكتورة وسيلة بلعيد من» ص: .75١-1١149‏ 

(١؟)‏ تقدمت ترجمته ص 8لا. 

() ابن عطية هو الإمام القاضي والحافظ المجود أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن 
غالب بن تمام بن عطية المحاربي الأندلسي الغرناطي مؤلف كتاب: المحرر الوجيز» ولد سنة: 
١ه‏ وتوفي سنة: 47 0ه وقيل: ١ه‏ 


ذكر المفسرين 0١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلهاء فإنه اطلع على 
تآليف من كان قبله فهذيها ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» مسدد النظرء 
محافظ على السنة . 


ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن 
الزبير'" فلقد قطع عمره في خدمة القرآن» وآناه الله بسطة في علمه؛ وقوة في 
فهمه» وله فيه تحقيق » ونظر دقيق. 

ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الزمخشري”" » وأبي 
الفضل الغزنوي”” » وأبي الفضل ابن الخطيب». 

فأما الزمخشري: فمسدد النظرء بارع في الإعراب» متقن في علم البيان؛ إلا 


أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم» وحمل آيات القرآن على طريقتهم » 
فتكدر صفوه» وتمرر حلوه»ء فخذ منه ما صفاء ودع ما كدر. 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن الزيير بن محمد بن الزبير بن عاصم الإمام العلامة المقرئ المحدث 
الحافظ عالم الأندلس صاحب التصانيف المفيدة من كبار شيوخ ابن جزي وقد تقدمت ترجمته 
عند الكلام على شيوخ ابن جزي. 

(؟) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري النحوي اللغوي المتكلم المفسر يلقب بجار 
الله لأنه جاور بمكة زمانا من تآليفه الكشاف وغير ذلك ت: 018ه. 

(7) الغزنوي نسبة إلى غزنة مدينة في أفغانستان وقد نسب إليها أكثر من مفسرء وقول المؤلف هنا 
لاوفيه من التصوف نكت بديعة4 تجعلنا نظن أنه أبو بكر بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى 
الغزنوي ت: ١7هه‏ طبقات المفسرين للداودي: 271/١‏ غير أن النقولات التي نقلها ابن جزي 
عن الغزنوي كلها في مجال اللغة فيحتمل أن يكون أبا علي عالي بن إبراهيم بن إسماعيل 
الملقب بتاج الشريعة توفي في حدود: 587ه ذكر هذا كله الدكتور الزبيري في كتابه ابن جزي 
ومنهجه في التفسير: 21791/1١‏ 7591. 

(4) ابن الخطيب هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بابن الخطيب » وتفسيره 
المسمى بالتفسير الكبير» وبمفاتيح الغيب » شهير مطبوع في ثمان مجلداتات: 5055ه كشف 
الظنون: 71/١‏ . 
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وأما الغزنوي: فكتابه مختصر جامع » وفيه من التصوف نكت بديعة. 

وأما ابن الخطيب: فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه: إشباع 
الكلام» في قواعد علم الكلام» ونمقه بترتيب المسائل» وتدقيق النظر في بعض 
المواضع » وهو على الجملة كتاب كبير الجرم » وربما يحتاج إلى تنخيل وتلخيص: 

والله ينفع الجميع بخدمة كتابه» ويجزيهم أفضل ثوابه. 


0000 00000 ا 
2 20 2 


الناسخ والمنسوخ بل التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب السابع 


النسخ في اللغة: هو الإزالة» أو النقل. ومعناه في الشريعة: رفع الحكم 
الشرعي بعد تقرره'" » ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأول: نسخ اللفظ والمعنى”'"» كقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بكم0" . 

والثاني: نسخ اللفظ دون المعنى » كقوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)!؟. 

الثالث: نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير» وقع منه في القرآن على ما عده”*) 
بعض العلماء مائتا موضع وثنتا عشرة”' مواضع منسوخة, إلا أنهم عدوا التخصيص 


)1١(‏ هذا التعريف للنسخ جيد» ويضاف إليه قيد لازم وهو «ابحكم متأخر عنه4. 

)١(‏ قول ابن جزي أن الحديث الآتي » معناه منسوخ فيه نظرء فانتساب الرجل لغير أبيه لم ينسخ» فلا 
زال من المقرر في الشريعة الإسلامية أن انتساب الابن لغير أبيه حرام» قال تعالى: «ادْعْوهُمْ 
َلابآيهم4» وقال مَإِتَيِءرٌ: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر» رواه البخاري: 
5؛ وفي الموضوع نصوص أخرى بهذا المعنى. والأولى التمثغيل بحديث عائشة وَوَلكمج 
«كان فيما أنزل على محمد مَإْئَمبِيك: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس ...4 
صحيح مسلم انظر مسلم بشرح النووي: ١ 259/٠١‏ 

() البخاري الحديث رقم: (5441)» ومسند أحمد الحديث رقم: (2)*71 ومسئد الطيالسي 
الحديث رقم: (01)» والمعجم الكبير الحديث رقم: »)48٠01/(‏ والبزار الحديث رقم: .)1١944(‏ 

(:) البخاري: 179/8 » ومسلم: 17519/7 2 ورواه مالك في الموطل. 

(0) في (أ): (عد). 

(1) في (ف) و(ع): (وثنتان وعشرة). 
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والتقييد والاستثناء نسخاء وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة» وسنتكلم 
على ذلك في مواضعه» ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار» والعفو عنهم» 
والإعراض» والصبر على أذاهم» بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في 
00 ؛ فإنه وقع منه في القرآن مائة آبة وأربع عشرة آبة» من أربع وخمسين 
وود 
ففي البقرة: #وَقُولُوأ يِلئّاس خشنا» [الآية ؟م]- لوَلَنَا أَعْمَالتَا4 [الآية: م؟1]. 

«ولا تغقدرا» [الآية: و14] أي لا تبدءوا بالقتال. «ولآ تُقَاتَلُوهُم4 [الآية: ٠1]ء‏ قل 
قَِالٌ فيه ك4 [الآية: 216]. «لآ إخُرّاة» [الآية: .25]. 

وفي آل عمران: طفَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَقَمْ» [الآية: ١؟]-‏ طيِنْهُمْ ثقَلة4 [الآية:+]. 

وفي النساء: #قأغرض عَنْهُمْ4؛ في موضعين [الآية: 255 .]4٠‏ «قمَا أَرْسَلْتَكَ 
عَلَيْهِمْ حَفِيظا» [لآية: 4/]. الا تُحَلّفْ إلا تَنْسَكَ4 [لآبة: م]. طإلاً الْدِينَ 
يَصِلْونَ4 [الآية: 84]. 

وفي المائدة: ولا دَآمِينَ4 [الآية: م]. طعَلَى رَسْولِنَا الْجَلَعْ4 [الآية: 4و و1١٠].‏ 
لعَلَيِكُمْ أَنتْسَك:» [الآية: /و٠ق]‏ . 

وفي الأنعام: دالت عَلَيِكُم يوكيل» [الآية: 197]. ون ذَرْهُمْ4 [الآية: ؟9]. 
طعَلَيْكُم يحَفِيظ» [الآية: .]٠٠١‏ (وَأغْرضْ» [الآية: -]٠00‏ طعَلَيْهِمْ حَفِيظاً» 
[الآية: .]٠١4‏ طولآ تَسُهُوأ» [الآية: .]٠١5‏ طقَدَرْمُه4 في موضعين [الآية: 23115 18]. 
يلقم اعْمَلوا» [الآية: 15]. طقل إنتَظِروأ» [الآية: 154]. طلست مِنْهُمْ فى غَزء» 


.]15٠١ [الآية:‎ 


)١(‏ لم يذكر هنا حسب النسخ التي بحوزتنا إلا اثنتين وخمسين سورة فقطء أما ابن حزم الذي يبدو 
أن ابن جزي متأثر به في باب النسخ فقد ذكر: 44 سورة فقط» انظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم 
يهامش الجلالين » ص: 756. 
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وفي الأعراف: «وَأَغْرضٌ» [الآية: 144]- طإوامئل َهُمْ4 [الآية: #م1] . 
وفي الأنفال: #قإن إِسْتَنصَرُوكُمْ4 [الآية: لا]ء يعني العاف 0 

وفي التوبة: ظقَاسْتَقِيمُوأ لَهُمْ4 [الآية: 0]. 

وفي يونس: طقَانتَظِرُواأ» [الآية: ١٠٠]ء‏ ققّل لم عَمَلم4 [الآية: ١4]ء‏ طوَإِمًا 
رِيَئُك4 [الآية: <4]. طولآ يُحرَنك قَوْلَهُمْ» [الآية: 10] لما يقعضي من الإمهال. 
«أقأنتَ تُكْرةُ لئاس » [الآية: 94], «قَمَنٍ إِهْتَدَئل» [الآية: م١٠]ء‏ لأن معناه الإمهال» 
لوَاضيو» [الآية: .]٠١6‏ 

وفي هود: (إإنّمَا أنتَ تَذِية» [الآية: ؟1] أي تنذر ولا تجبر. لإِغْمَلوأ عَلَى 
مَكَانَتَكُم4 [الآية: 97]. طوَانتَظِرواً» [الآية: 151]. 

وفي الرعد: هعَليِْكَ الْبَقَعْ» [الآية: 41]. 

وفي الحجر: اذَرْهُم4 [الآية: ] قَاضْفّح4 [الآية: 6ه] لآ تَمُدنْ4 [الآية: 4م] 
أنًا آلتّذِيرُ» [الآية: 4م]ء «وأغرض» [الآية: :4]. 

وفي النحل: إلا الْمَلَمْ4 [الآية: ه]. معَلَيِكَ الْبََمْ4 [الآية: ؟م]: 
طوَجَادِلَهُم4 [الآية: 116]- ظوَاضِيرْ» [الآية: 130]. 

وفي الإسراء: «رَبكُْمْ أَغْلمْ بيكذة [الآية: 6.ه]. 

وفي مريم: اوَأَندِرْهُم» [الآبة: 4؟] طقَلْمَمْدْدْ4 [الآية: +0]. طقلا تغجَل» 


[الآية: 44] 
وفي طه: «فل كل مُتَرَيَضُ4 [الآية: 154]. 
وفي الحج: ون جَادَنُوكَ4 [الآية: 3:]. 


(1) في (): (المجاهدين). 
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وفي المؤمنين: ظقَدَرْهُم4 [الآية: هه]. «]ذقغ» [الآية: 90]. 

وفي النور: «قإن تَوَنُوًا قإِنمَاعََيْهِ مَا حجّلٌ وَعَلَيْكُم ما حَمّلْتُمْ إن تُطِيعُوة 
معدو وما على الرسُول إلا التقغ4 [الآية: 1.]. 

وفي النمل: #قَمَنٍ إِمْتَدَئ4 [الآية: 44]. 

وفي القصص: #الَنَا أَعْمَالْتَا» [الآية هه]. 

وفي العنكبوت: #أَنَأ نَدِيرُ» [الآية :]5٠‏ لما يقتضي من عدم الإجبار. 

وفي الروم: «إقاضير» [الآية: .]:٠‏ 

وفي لقمان: #أوَمَن حفر [الآية: .]1١‏ 

وفي السجدة: وَانتَظير» [الآية: .]. 

وفي الأحزاب: «ودغ أَذَلهُمٌْ4 [الآية: +؛]. 

وفي سبل: «#قل لأ تُسْقلون4 [الآية: 20]. 

وفي فاطر: إن أنت إلا نَدِيرٌ4 [الآية: 55]. 

وفي يس: لقلا يُحْزْنكَ4 [الآية: 70]. 

وفي الصافات: لقَتَوَلٌ عَنْهُمْ4 [الآية: 17]ء لوَتَوَلٌ عَنْهُمْ4 [الآية: 170] وما 

وفي ص: «اضير» [الآية: <1]- نَأ مُنَوِد» [الآية: 4:]. 

وفي الزمر: إن آله يَحْكُمْ بَمْتَهُمْ4 [الآية: ؟]» لما فيه من الإمهال. طقَاعْبُدُوأ 
ما شِنْتُم4 [الآية: 16] يَلقَوْم |غمَلوأً» [الآية: 57]. قَمَن إشتدل4 [الآية: ١].‏ «أنتّ 
تَحْكُمُ4 [الآية: 4]ء لأن فيه تفويضا. 


الناسخ والمنسوخ 4 التسهيل لعلوم التنزيل 


وفي المؤمن: قَاضِْيرْ» » في موضعين [الآية: هه والآية: 78]- 

وفي فصلت: «إذقخ4 [الآية: 55]. 

وفي الشورى: لرَمَا أنتّ عَلَيْهم يوَكيل؟ [الآبة: 4]. وطلنًا أعْمَالنَا4 [الآية: ؟1]. 
لقإن أَغْرَضُوأ» [الآية: ه4]. 1 

وفي الزخرف: لاقَدَرْهُمْ» [الآية: 48]. #قاضفح4 [الآية: 44]. 

وفي الدخان: ظفَارْتَقِبُ» [الآية: 01]. 

وفي الجائية: ليَغْفِرُوأ4 [الآية: 16]. 

وفي الأحقاف: طقَاضير» [الآية: 4.]. 

وفي القتال: طفقَإِمًا مَنَأ بَعْدُ» [الآية: :]. 

وفي ق: قَاضين» [الآية: 4.]. طوَمَا أنتّ عَلَيْهِم يجَبارٍ» [الآية: مغ]. 

وفي الذاريات: هقَتَوَلَ عَنْهُمْ4 [الآية: 5]. 

وفي الطور: «فل تَرَبَضُوأ4 [الآبة: .]٠‏ طوَاضْيرُ لِحْصْم رَيَكَ4 [الآية: 41]. 
طقَدَرْهُمْ حَتَّى يَُقُوأ4 [الآية: :4]. 

وفي النجم: «قَأغْرضرٌ» [الآية: 24]. 

وفي القمر: #قَقَوَل4 [الآية: 1]. 

وفي ن: «إقاضيز لِحْكُم رَيَكَ4 [الآية: +:]. ظسَتَسْتَدْرِجُهُم4 [الآية: 46]. 

وفي المعارج: لفَاضْيرُ صَبْراً جَمِيلاً4 [الآية: ه]. طقَدَرْهُمْ» [الآية: ؟4]. 

وفي المزمل: طوَاهْجُرْهُم» [الآية: .]٠١‏ لوَدَرْنم4 [الآية: .]1١‏ 


وفي المدثر: «دَرْنيم4 [الآية: .]1١‏ 


الناسخ والمنسوخ 484 التسهيل لعلوم التنزيل 


وفي الإنسان #قَاضْينْ© [الآية: 14]. 

وفي الطارق: ظقَمَهَلٍ الْكَْفِرِينَ4 [الآية: 17]. 

وفي الغاشية: للست عَلَيْهِم يمُْصَيْطِرٍ» [الآية: ؟؟]. 
وفي الكافرين: طالَكُمْ دِينْكُم4 [الآية: :]. 


نسخ ذلك كله: «قافثلوأ الْمْشْرِحِينَ» [سورة التوبة آية 2"7]6. وكيب 
عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ4 [سورة البقرة آية 114] . 


نقد نهد فين 


0 


)١(‏ الآية بكمالها هي قوله تعالى: ظقَإدًا إنسَلمَ الْأهْهْرُ الْحْرْمْ قافثلوأ الْمْفْرحِينَ حَيْتْ وَجَدّمُوهُمْ 
وَخْلْوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَالْعْدُوأ لَهُمْ مكل مَرْصَلٍ قإن تَابوأ وَأقَامُوأ الصّلزة وَدَاتَوا الرَْرْة قخلوأ 
سَملهُمْ إن الله حَمُورٌ مم4 [التوبة الآية: 0] . 
قال هبة الله بن سلامة بن نصر المقري: 
قوله تعالى: ظطقَافْتلوأ الْمُمْرِحِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهُنْ» الآية مستثنى منها بقوله تعالى: #قإن تَابُوأ 
وَأُقَامُوأ ألصّلَؤْةَ وَدَاتَوَأ الرَحَرْق ..- 
وهذه الآية من أعاجيب آي القرآن لأنها نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية» ثم نسخها 
الله تعالى بعدء ثم استثنى من ناسخها فنسخه بقوله تعالى: #وإن أحَدْ مِنَ الْمْفْرِيِينَ اسْتَجَارَكَ 
فَأَجِرْهُ حَنّ يَسْمَعَ حَلَامَ اللو وهي آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية» ثم 
صار آخرها تاسخا لأولهاء وهو قوله تعالى: #قإن تَابُوأ وَأَقَامُو ألصَّلَرْةَ وَدَاتَوًا لدَلة فَخَلُو 
سَييلَهُمْ» الناسخ والمنسوخ ص/ 44 المكتب الإسلامي ‏ بيروت الطبعة الأولى ٠‏ 1404. 


جوامع القراءات 484 التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الثامن 


وهي على نوعين ؛ مشهورة » وشاذة. 


فالمشهورة: القراءات السبع وهي: حرف نافع المدني”" وابن كثير المكي'") 
وأبو عمرو بن العلاء العك 7 وابن عامر الشامي7؛) وعاص0) ةا 
والكسائي”" الكوفيين. 


ويجري مجراهم في الصحة والشهرة: 


(1) هو نافع بن عيد الرحمن أبو رؤيم الليثئي أصله من أصفهان وهو مولى جعونة أحد القراء السبعة 
والأعلام» ثقة صالح» قال مالك بن أنس: قراءة أهل المدينة سنة» قيل له: قراءة نافع ؟ قال: 
نعم » وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة. توفي 
نافع سنة: 74١ه‏ انظر غاية النهاية: ؟/٠‏ 277 ومعرفة القراء الكبار: ٠917/١‏ ش 

)١(‏ هو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد أحد القراء السبعة» ت: ١١١ه‏ انظر النشر: 
الكل 

() هو أبو عمرو بن العلاء البصري المازني التميمي أحد القراء السبعة ت: 64١ه‏ انظر غاية 
النهاية: ٠ 4 47/١‏ 

(4) هو عبد الله بن عامر اليحصبي أبو عمران مقرئ أهل الشام وأحد القراء السبعة ت: 4١1ه‏ انظر 
النشر: ١55/١‏ ومعرفة القراء الكبار: .51//١‏ 

(0) هو عاصم بن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي أحد القراء السبعة ت: 17؟١ه‏ انظر 
غاية النهاية: 255/١‏ ومعرفة القراء الكبار: ١/"ا/ا.‏ 

(1) هو حمزة بن عمارة الكوفي أحد الأيمة السبعة ت: 1654١ه‏ انظر النشر: 2157/١‏ ومعرفة القراء 
الكبار: 943/1 - 

(0) هو علي بن حمزة النحوي الكوفي أبو الحسن أحد القراء السبعة ت: 189ه انظر معرفة القراء 
الكبار: 2٠١٠١1١‏ والتنشر: .١9/7/١‏ 


جوامع القراءات 0 التسهيل لعلوم التنزيل 


ِ 2 00( قف 00 
يعقوب الخضرمي ' وابن محيصن ' ويزيد بن القعقاع ‏ . 
والشاذة: ما سوى ذلك . 


وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل» وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية 


المعدن:. 


ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثئة شروط: 

- موافقته لمصحف عثمان بن عفان وتإعنة. 

- وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه؛ أو في بعض اللغات. 
- ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا" . 


واعلم أن اختلاف القراء على نوعين ؛ أصول» وفرش الحروف. 


00 


فق 


0020 


دق 


هو يعقوب بن إسحاق البصري أحد القراء العشرة المشهورين ت: 0١٠ه‏ انظر معرفة القراء 
الكبار: 2370/١‏ والنشر: .1845/١‏ 

هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن كان شيخا لأبي عمرو بن العلاء من روايتي ابن شنيوذ 
والبزي توفي ابن محيصن سنة: 75١ه‏ وعد أبن محيصن مع القراء العشرة غير صواب» فقراءته من 
القراآت الأربعة عشر والأربعة الزائدة على العشرة تعتبر من الشاذ عند أهل الفن على الصحيح؛ كما 
تقدم. 1 
هو يزيد بن القعقاع المخزومي أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة» تابعي جليل ت: 17٠١‏ ه 
انظر معرفة القراء الكبار: 59/١‏ » والتشر: ١198/1١‏ 

أهمل المؤلف رحمه قراءة خلف بن هشام بن ثعلبة الأسدي البغدادي أبو محمد ت: 19اه 
وهي من القراآت العشرة المشهورة؛ التي يقرأ بها القرآن» انظر ترجمة خلف في غاية 
النهاية/7167» والأعلام: ؟/85. 

وإذا فقد ركن من هذه الأركان تكون القراءة شاذة» والقراءة الشاذة إذا جاءت بسند مقبول يحتج 
بها في الأحكام كخبر الواحد على المعتمد عند جمهور أهل العلم وخالف جمهور الشافعية وابن 
الحاجب في ذلك مستدلين على أن القراءة الشاذة لم تثبت قرآنيتها انظر البئاني على جمع 
الجوامع: »775/١‏ والإتقان: 711/١‏ » وروضة الناظر: ١141/1١‏ أما الشنقيطي في أضواء البيان 
فإنه يقول: ولا نعتمد على البيان بالقراءة الشاذة الأضواء: ١/ه.‏ 


جوامع القراءات 6١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


فأما الفرش: فهو ما لا يرجع إلى أصل مطردء ولا قانون كلي» وهو على 
وجهين ؛ اختلاف فى القراءة باختللاف المعنى » وياتفاق المعنى ٠‏ 

وأما الأصول: فالاختلاف فيها لا يغير المعنى وهي ترجع إلى ثمان قواعد: 

الأولى: المد» وهو فى حروف المد الثلاثة» ويزاد فيها على المد الطبيعي 
بسبب الهمز» أو التقاء الساكنين. 

الثانية: الهمزء وأصله التحقيق ثم فو منق طن نيل ارعية إباله و 
أو ياء أو ألفاء وتسهيله بين الهمزة والواو» وبين الهمزة والياء» وبين الهمزة 
والألف » وإسقاطه. 

الثالئة: الإدغام والإظهار» والأصل الإظهار» ثم يحدث الإدغام في المثلين » 
أو المتقاربين ) وفي كلمة » وفي كلمتين. 

وهو نوعان”': إدغام كبير انفرد به أبو عمرو؛ وهو إدغام المتحرك. وإدغام 
صغير لجميع القراء» وهو إدغام الساكن. 

الرابعة: الإمالة وهى: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء. 
والأصل الفتح» ويوجب الإمالة: الكسرء أو الياء. 

الخامسة: الترقيق والتفخيم » والحروف على ثلاثة أقسام: 

- مفخم في كل حال» وهي روف الاتعتلاة انوي : 

- ومفخم تارة ومرقق أخرى» وهي: الراء» واللام» والألف. 

فأما الراء: فأصلها التفخيم » وترقق للكسر والياء. 
(1) في (أ0: (إيدال واو). 


(؟) في (ف): (على نوعين). 
() يجمعها قولك: (قظ خص ضغط). 


جوامع القراءات 6١5‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


وأما اللام: فأصلها الترقيق» وتفخم لحروف الإطباق7©. 
وأما الألف: فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 
- والمرقق على كل حال: سائر الحروف. 
السادسة: الوقف». وهو على" ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات 
الثلاث » وروم في المضموم والمكسورء وإشمام في المضموم خاصة. 
السابعة: مراعاة الخط في الوقف. 
الثامنة: إثبات الياءات وحذفهاء وتسكينها وفتحها. 


تون لكا ييه 


)090( أحرف الإطباق أربعة » هى: الصادء والضاد» والطاء؛ والظاء؛» لكن اللام تغلظ بعد ثلاثة منها 
فقط على الصحيح ‏ وهى الصاد المهملة» والطاء. والظاء» ولم تغلظ بعد الضاد» قال ابن بري 


في الدرر اللوامع: 
غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وظاء ولصاه مهمل 


(؟) قوله: (على) ساقط من (ف). 


المواقف 1١١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب التاسع 
في المواقف 


وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن» وكاف » وقبيح ٠‏ وذلك بالنظر إلى 
الإعراب والمعنى. 

فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده فى إعرابه أو معناه» وما بعده مفتقرا إليه 
كذلك: لم يجز الفصل بينهماء والوقف على الكلام الأول قبيح» وذلك الفصل بين 
كل معمول وعامله» وبين كل ذي خبر وخبره» وبين كل ذي جواب وجوابه» وبين 
كل ذي موصول وصلته. 

وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني » إلا أن الثاني غير مستقل إلا 
بما قبله: فالوقف على الأول كاف» وذلك في التوابع والفضلات؛ كالحال» 
والتمييز » والاستثداء» وشبه ذلك؛» إلا أن وصل المسعع 00 المتصل . آكد من 
المنقطع » ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها'"' » إذا 
كانت جملة . 

وإن كان الكلام الأول مستقلا والثاني كذلك» فإن كانا في قصة واحدة: 
فالوقف على الأول حسن » وإن كانا في قصتين مختلفتين: فالوقف تام. 

وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب» أو المعنى» ولذلك اختلف الناس 
في كثير من المواقف» ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وياطل» وقد يوقف لبيان 


)١(‏ في (ف): (الاستنناء). 
(؟) في (أ): (قصلها). 


المواقف 6١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


المرادء وإن لم يتم الكلام. 

تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى فى المواقف » استقر عليه 
العمل » وأخذ به شيوخ المقرئين. 

وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات» فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر 
في النثرء والقوافي في الشعر. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة يزيج ”2 أن رسول الله 
صَؤْسَمَيِووسَقَ كان يقطع قراءته» يقول: الحمد لله رب العالمين» ثم يقفاء الرحمن 

اس.ء (0) 

الرحيم » ٌ 


تم يعفب 


)١(‏ هي: هند بئت أبي أمية بن المغيرة المخزومي أم المؤمنين» زوج النبي ءيدر » كنيتها أم 
سلمة توفيت بالمديئة سنة: 1ه ودفنت بالبقيع كانت تعد من فقيهات الصحابيات. انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي: ؟/7١؟»‏ والاستيعاب لابن عبد البر: 7177/1 

)٠(‏ صحيح أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: »)4٠٠01(‏ والترمذي في سننه واللفظ له الحديث رقم 
(7477)» وابن أبي شيبة في المصيف: وأبو عمرو الداني في الوقف والابتداء» ص: 1١١‏ 


الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان انا التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب العاشر 
في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان 


أما الفصاحة: فلها خمسة شروط: 

الأول: أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون» ولا مما غلطت فيه 
العامة . 

الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة» لا من الوحشية المستثقلة. 

الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له» لا قاصرة عنه. 

الرابع: أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد'". 

الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. 

وأما البلاغة: فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام من الإيجاز» 
والإطناب» ومن التهويل» والتعظيم» والتحقيرء ومن التصريبح» والكناية» 


والإشارة؛ وشبه ذلك بحيث يهز النفوس » ويؤثر في القلوب» ويقود السامع إلى 
المراد أو يكاد. 


وأما أدوات البيان: فهي صناعة البديع» وهي: تزيين" الكلام كما يزين 
العلم الثوب. 

وقد وجدنا في القرآن منها: اثنين وعشرين نوعاء ونبهنا على كل نوع في 
المواضع التي وقع فيها من القرآن» ونذكر هنا أسماءهاء ونبين معانيها. 


(1) في (أ): (التغير)» وفي (ع): (التقصير). 
)١(‏ في (ف) و(ع): (تزين). 


الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان اللا التسهيل لعلوم التنزيل 


النوع الأول: المجازء وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء» لعلاقة 
بينهما وهو أثنا عشر نوعا؛ التشبيه» والاستعارة» والزيادة» والنقصان» وتسمية 
المجاور باسم مجاوره» والملابس باسم ملابسه» وإطلاق اسم الكل على البعض » 
وعكسه» وتسمية السبب ياسم المسبب» وعكسه.ء والتسمية باعتبار ما يستقبل » 
والتسمية باعتبار ما مضى » وفي هذا خلاف » هل هو مجاز» أو حقيقة ؟. 

واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن؛ 
لأن القرآن نزل بلسان العرب» وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز» ولا وجه 
لمن منعه» لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. 

النوع الثاني: الكناية: وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه» من غير تصريح . 

الثالث: الالتفات » وهو: على ستة أنواع ؛ خروج من التكلم إلى الخطاب أو 
الغيبة ) وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة » وخروج من الغيبة إلى التكلمء 
أو الخطاب. 

الرابع: التجريد» وهو: ذكر شىء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم ) والقصد 
بالتجريد: تعظيم المجرد ذكره» أو تحقيره» أو رفع الاحتمال. 
والمخبر عنه» والصفة والموصوف» والمعطوف والمعطوف عليه» أو إدخاله في 
أثباء كلام متصل » والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه . 

السادس: التجنيس » وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى » ثم إن الاتفاق قد 
يكون في. الحروف والصيغة» أو في الحروف خاصةء أو في أكثر الحروف لا في 


السابع: المطابقة: وهي”'' ذكر الأشياء المتضادة ؛ كالسواد والبياض » والحياة 


)١(‏ في (أ): (وهو). 


الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان /لا١16‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


والموتء والليل والنهار» وشبه ذلك0. 

الثامن: المقابلة» وهو: أن تجمع بين شيئين فصاعداء ثم تقابلهما بأشياء 
أخر. 

التاسع: المشاكلة » وهي: أن تذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته. 

العاشر: الترديدء وهو: رد أول الكلام على آخره» ويسمى في الشعر: رد 
العجز على الصدر. 

الحادي عشر: لزوم ما لا يلزم» وهو: أن تلتزم قبل حرف الروي'" حرفا 
آخرء وكذلك عند رؤوس الآيات. 

الثاني عشر: القلب» وهو: أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله 
وآخره» نحو: دعد» أو تعكس كلماته فتقاده20) المؤخر منها وتؤخر المقدم. 

الثالث عشر: التقسيم » وهو: أن تقسم المذكور إلى أنواعه» أو أجزائه 

الرابع عشر: التتميم» وهو: أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده» وإن كان 
مستقلا دون هذه الزيادة. 

الخامس عشر: التكرار» وهو: أن تضع الظاهر موضع المضمرء فتكرر الكلمة 
على وجه التعظيم » أو التهويل» أو لمدح المذكورء أو ذمه» أو للبيان. 

السادس عشر: التهكم» وهو: إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب» 
أو بالمخبر عنه» كذكر البشارة في موضع النذارة. 


السابع عشر: اللف والنشرء وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر» ثم تذكر 
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)١(‏ في (ف) و(ع): (وغير ذلك). 
() في (أ): (حروف الروي). 
() في (ف): (فيقدم..- ويؤخر). 
(:) في (ف) و(ع): (وأجزائه). 


الفصاحة والبلاغة وأدوات الييان للا التسهيل لعلوم التنزيل 
متعلقاتها وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول» وأن تبدأ”" بالآخر. 

الثامن عشر: الجمعء وهو: أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحدء 
وق" وهيف واعدة وشبه ذلك ٠.‏ 

التاسع عشر: الترصيع» وهو: أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية 
الوزن » أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. 

الموفي العشرين: التسجيع: وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف 
واحد. 

الحادي والعشرون: الاستطراد: وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه 
يصل ما بينهما» ويكون الكلام الثاني هو المقصود» كخروج الشاعر من النسيب إلى 

الثاني والعشرون: المبالغة: وقد تكون بصيغة الكلمة نحو: صيغة فعال 
ومفعال. وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف» فإن اشتدت المبالغة فهي: 
غلو وإغراق» وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. 


(1) في (ع): (أو تبدأ). 
)١(‏ في (ع): (في). 


إعجاز القرآن حال التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الحادي عشر 
في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند اللّه يك 


ويدل على ذلك عشرة وجوه: 

الأول: فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. 

الثاني: نظمه العجيب» وأسلوبه الغريب» من مقاطع آياته» وفواصل كلماته . 

الثالث: عجز المخلوقين”" في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله 

الرابع: ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية» ولم يكن 
النبي ميد تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. 

الخامس: ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. 

السادس: ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله» وذكر صفاته وأسمائه وما 
يجوز عليه وما يستحيل عليه» ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده» وإقامة البراهين 
القاطعة » والحجج الواضحة » والرد على أصئاف الكفار وذلك كله يعلم بالضرورة 
أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسهء بل بوحي من العليم الخبير. ولا يشك عاقل 
في صدق من عرف الله تلك المعرفة» وعظم جلاله ذلك التعظيم؛ ودعا عياد الله 
إلى صراطه المستقيم . 

السابع: ما شرع فيه من الأحكام» وبين فيه”" من الحلال والحرام» وهدى 
)١(‏ في (ف) و(ع): (الخلق). 


(؟) قوله: (فيه) ساقط من (أ) و(ع). 
(7) قوله: (فيه) ساقط من (ف) و(ع). 


إعجاز القرآن 1١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


إليه من مصالح الدنيا والآخرة؛ وأرشد إليه من مكارم الأخلاق» وذلك غاية 
الحكمة وثمرة العلوم. 


الثامن: كونه محفوظا عن الزيادة والتقصان » محروسا عن التغيير والتبديل 
على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب. 


التاسع : تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. 
العاشر: كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديدث''» بخلاف سائر 
الكلام. 


لقنا قدا يقن 


(1) في (ع) و(ف): (الترداد). 


فضائل القرآن 11١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الباب الثاني عشر 
في فضائل القران 
وإنما نذكر منها: ما ورد في الحديث الصحيح . 


فمن ذلك: ما ورد" عن أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله ص[ةتقيوعة 
يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)"" . 


وعن عائشة وَنْيدعَهَا قالت: قال رسول الله مَإْإتَيِيكَ: «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرؤه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»”" . 


وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله مََْتدِيَة: «مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طبيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المناقق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
ليس لها ريح وطعمها مر)”؟". 


)١(‏ قوله: (ما ورد) ساقط من (ف). 

(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين الحديث رقم: (2)08017 وأحمد في المسند: 
6”, وعبد الرزاق في المصيف: «/7750ء والبيهقي في الكبرى: ؟/740» وكنز العمال 
رقم: »)ع والجامع الصغيروزياداته الحديث رقم: )٠ن‏ وصحيح الترغيب الحديث 
رقم: .)1١575(‏ 

(7) البخاري في صحيحه الحديث رقم: 5567 » وفي عدة مواضع منه» ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم: (44/ء والترمذي في سننه الحديث رقم: (7408)» والنسائي الحديث رقم: ))7١(‏ 

واين ماجه الحديث رقم: (71/8/49). 

رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع» منها: الحديث رقم: (2)41775 ومسلم الحديث 

رقم: (919/)» وأبو داود الحديث رقم: (5459)- 


:0 


ححص 


فضائل القرآن حل التسهيل لعلوم التنزيل 


فلهو أشد تفصيا' من صدور الرجال من النعم بعقلها)”" . 


وعن عثمان بن عفان أن رسول الله مَوْإَتعدمٌ قال: «خيركم من تعلم القرآن 


وهلي : 
وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله مَوْإَعتَِِرْ قال: (إن الله يرفع بهذا القرآن 
أ 5 )7 )2( 
قواما ويضع به ' آخرينة . 


وعن ابن عباس قال: «بينما جبريل قاعدا عند النبي مَرئْتيِيَة» سمع 
نقيضا””) من فوقه» فرفع رأسهء قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 


)١(‏ التفصي: التخلص والتفلت» والعقل جمع عقال وهو حبل يعقل به البعير. 

(؟) صحيح البخاري الحديث رقم: (2)007 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (741)) 
والترمذي.في سننه الحديث رقم: (2)094:47 والنسائي في سنئه: 2١65/7‏ والمسند الحديث 
رقم: »)4٠070(‏ وهذا الحديث فيه أمر بالمحافظة على الاستمرار على حفظ القرآن الكريم» 
وتبين سهولة نسيانه» وقد وردت أحاديث أخرى تحذر من نسيانه وتوعده بأنواع من الوعيد شديدة » 
فقد روى أبو داود وغيره عن النبي صَإْئْئبِيرََك: «عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من 
سورة من القرآن أو آبة أوتيها رجل ثم نسيها4. وروي أيضا «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم 
القيامة أجذم6 وفي إسناد ضعف » وقال بعض أهل العلم نسيان القرآن كبيرة» انظر فتح الباري: 
6 وفضائل القرآن لابن كثير» ص؛ /517. 

() أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (/2)009 وأبو داود الحديث رقم: 2)١405(‏ 
والترمذي الحديث رقم: (240). والنسائي في سدئه رقم: (2)81 والمسند الحديث رقم: 
(41). 

(:) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(0) أخرجه مسلم فى صحيحه الحديث رقم: (/إ81)» وابن ماجه الحديث رقم: (718)؛ وابن حبان 
في صحيحه الحديث رقم: (2)9/7 وعبد الرزاق في المصنف: 479/1١‏ » وسئن الدارمي: 
,”/١‏ وكنز العمال الحديث رقم: (1445؟7). 

(1) النقيض: هو الصوت من غير الفهم كفرقعة الأعضاء الأصابع وغيرها. الصحاح: 2111/7 
والنهاية: 6//ا1 ٠.1١١‏ 


فضائل القرآن 1١1‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


اليوم؛ فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» لن”'' تقرأ بحرف منهما إلا أعطبته)”" . 

وعن ابي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله مَِإأتَتووْسَةٌ : من قرأ هاتين 
الآبتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»!" . 

وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله مَإْتَعيِررَمَ قال: (اقرؤوا البقرة فإن 
أخذها بركة » وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة96' . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صَإِتَعدِيرسَةٌ قال: <«لا تجعلوا بيوتكم مقابر » إن 
الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة6* . 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال: فضرب 
في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر»!" . 


)١(‏ في (أ): (لم تقرأ). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (807)» والنسائي الحديث رقم: (4:7))» وابن حبان 
في صحيحه رقم: (91/8)» والحاكم في المستدرك: 558/١‏ » وانظر تخريج أحاديث الإحياء: 
سه 

() البخاري الحديث رقم: (2)*1/87 ومسلم الحديث رقم: »)8٠09/(‏ والآيتان هما قوله تعالى: 
لدَامَنَ آلرَّسُولُ...» إلى آخر السورة» ومعنى كفتاه: حفظتاه من الشر. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (007)» وهو جزء من حديث أبي أمامة المتقدم. 

(5) مسلم الحديث رقم: :)!8٠(‏ وصحيح ابن حبان: (7/87)» والترمذي: 2)741/7 والمسند 
الحديث رقم: (4م؟ا). 

() صحيح مسلم الحديث رقم: :)48٠١(‏ وسئن أبي داود 2»)١470(‏ والترمذي الحديث رقم: 
(78119)» والنسائي الحديث رقم »)5٠(‏ والمسند الحديث رقم: (147151)» والبغري في 
شرح السنة (1191). 


فضائل القرآن اليل التسهيل لعلوم التنزيل 


وعن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله مَِتَعِيٌَ يقول: «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران - 
وضرب لهما رسول الله سَإتبررء ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد - قال: كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق”"» أو كأنهما فرقان من طير صواف 


تحاجان عن صاحبهما)”" . 
وعن أبى الدرداء أن رسول الله صَإْدْعيِِيََ قال: «من حفظ عشر آبات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال0”" . 


وعن أبى الدرداء أن رسول الله مَوْدَعَيِدَِةٌ قال: «قل هو الله أحد”) تعدل 
ثلث القرآن)0*. 


وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله مَإْئَعكِيوَةَ: «ألم تر آيات أنزلت علي 
لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس6”" . 


)١(‏ شرق بفتح وسكون وبفتحتين: ضوء انظر اللسان: 140/84؟5. 

)١(‏ مسلم في صحيحه الحديث رقم: (2)178 وأحمد في المسند: 2١45/6‏ والبغوي في شرح 
السنة »)١7١4(‏ ومجمع الزوائد الحديث رقم: .)1١854(‏ 

جع صحيح مسلم الحديث رقم: 2)4٠6(‏ وسئن أبي داود الحديث رقم: (277): والمسئد 
الحديث رقم: (831910). 

(:) في (أ): (سورة قل هو الله أحد). 

(5) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (411)» ومسلم الحديث رقم: (811)» وأبو داود الحديث 
رقم: 2)١471(‏ والترمذي الحديث رقم: (5844)» والنسائي الحديث رقم: (440)» وابن 
ماجه الحديث رقم: (4خ/ا”). 

() مسلم في صحيحه الحديث رقم: (814)» والترمذي الحديث رقم: 75871)» والنسائي في ستته 
الحديث رقم: (:6). 


تفسير معاني اللغات 16 التسهيل لعلوم التنزيل 


المقدمة الثانية 
في تفسير معانى اللعات 

نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن» أو تقع فيه في 
موضعين فأكثر» من الأسماء والأفعال والحروف. 

وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث”" فوائد: 

إحداها: تيسيرها للحفظ» فإنها وقعت في القرآن متفرقة» فجمعها أسهل 

والثانية: ليكون هذا الباب كاللأصول الجامعة لمعاني التفسير» كما أن تواليف 
القراءات جمعت فيها الأصول المطردة والكثيرة الدور. 

والثالثة: الاختصار فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن 
خوف التطويل بتكرارهاء وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك» ورتبناها في 
هذا الباب على حروف المعجم؛ فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن 
فلينظرها في هذا الباب. 


واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي» دون 
الحروف الزوائد في أول الكلمات. 


دلق في 4 و(ع): (لعلاثة), وهو خطأ. 


تفسير معاني اللغات 1 التسهيل لعلوم التنزيل 


حرف الهمزة 
آية: لها”'' معنيان؛ أحدهما: عبرة وبرهان» والثاني: آية من القرآن» وهي 
كلام متصل إلى الفاصلة » والفواصل هي رؤوس الآيات. 1 
أتى: بقصر الهمزة معناه جاء ومضارعه يأتى ومصدره إتيان واسم الفاعل منه 
آت» واسم المفعول منه مأتي » ومنه قوله تعالى: 9وَعْدُهُ مَأَتِيا© [سورة مريم آية .]1٠‏ 
وآتى بمد الهمزة: معناه أعطى » ومضارعه يؤتي: ومصدره إيتاء» واسم الفاعل 
مؤت » واسم المفعول مؤتى'''» ومنه: لوَالْمُؤْتُونَ الرََزِة4 [سورة النساء آية 111]. 


اضف" 
أبى يأبى” '": أ 


ي امتنع.. 

أثر: الشيء بقيته وأمارته» وجمعه آثار والأثر أيضا الحديث, وطأنَلرَةٍ يَِنْ 
عِلْمِ4 [سورة الأحقاف آية ]: بقية 9وَأَقَارُوأً الأذضٌ» [الروم الآية: 4]: حرثوهاء وأثر 
الرجل الشيء يؤثره: فضله. 

إثم: ذنب ومنه لدَايِمْ4 ولأييم» أي مذنب. 

أجر: ثواب وبمعنى الأجرة» ومنه: «استأجرة» [القصص الآية: 11] وغَلَيْ أن 
تَأَجْرَنْ» [القصص ]١7‏ وأما لإِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْة4 [التوبة: الآية: 1] 9وَيْجِرْكُم ِّنْ عَذَابٍ 
أليم» [الأحقاف الآبة: ]١‏ ون يُجِيرَنْم مِنَ آللهِ أَحَدُْ [الجن الآية: ؟2]7 لأوَهْوَ يُجِيرُ وَل 
5 عَلَيْه4 [المؤمنون الآية: 44]» فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. 

آمن: إيمانا أي صدقء» والإيمان في اللغة التصديق مطلقا وفي الشرع: 
() في (ف): (له). 


.)1( قوله: (واسم المفعول مؤتى) زيادة من‎ )١( 
قوله: (يأبى) ساقط من (أ).‎ )( 


تفسير معاني اللغات 1117 التسهيل لعلوم التنزيل 
التصديق بالله وملائكته وكتبه”"' ورسله واليوم الآخرء والمؤمن في الشرع المصدق 
بهذه الأمورء والمؤمن اسم الله تعالى أي المصدق لنفسهء وقيل: إنه من الأمن أي 
يؤمن أولياءه من عذابه. 

وأمن: بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمنة ضد الخوف» وأمن أيضا من 
الأمانة» وأمن غيره من التأمين. 

أليم : مؤلم أي موجع ) ومنه: لتَألَمُونَ» [سورة النساء آية .]٠١8‏ 

إمام: له أربعة معان؛ القدوة؛ والكتاب» والطريق» وجمع أم أي تابع ومنه: 
طلِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً» [الفرقان الآية: 74] . 


أمة: لها أربعة معان؛ الجماعة من الناس» والدين» والحين والإمام: أي 
القدوة. 


أمي: لا يقرأ ولا يكتب ولذلك وصف العرب بالأميين. 

أم: لها معنيان: الوالدة» والأصل» وأم القرى مكة. 

أخرى: مؤنثة آخر وآخر. 

آل: له معنيان؛ الأهل» ومنه: ظطوَالَ لُوط» [الحجر الآية: 4ه]ء والأتباع 
والجنود » ومنه: #دَالَ فِرْعَوْنَ4 [سورة البقرة آية 4]. 

أمس: اليوم الذي قبل يومك» والزمن الماضي . 

إناه: وقته» وجمعه آناء» ومنه: لَانَآءَ آلَيْلِ4 [سورة آل عمران آية 115]. 

أمر: له معنيان: 


أحدهما: طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة» وقد تأتي صيغة 


(1) في (ف): (وكتابه). 


تفسير معاني اللغات 1١14‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الأمر لغير الطلب ؛ كالتهديد» والتعجيز» والتعجب» والخبر. 

والثاني: بمعنى الشأن والصفة» وقد يراد به العذاب» ومنه: ظإجَا أُمْرّنَا» 
[سورة هود آية .]4٠‏ 

إسراءيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عَآي وهو والد الأسباط 
واليهود من ذريتهم. 

إياب: رجوع ومنه: «مَقاب» [سورة الرعد آية ]٠‏ أي مرجع » ورجل أواب كثير 
الرجوع إلى الله والتأويب التسبيح » «يَلجِبَال أَوّيبم» [سورة سبأآية .]٠١‏ 

إفك: أشد الكذب والأفاك الكذاب» وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه 
ومنه لتُؤْقَكُونَ» [سورة الأنعام آية 95]. 

أوى: الرجل إلى الموضع بالقصر وآواه غيره بالمد ومنه: ظالْمَأْوَم» [سورة 
السجدة آية 18]. 

أف: كلمة شر. 

آلاء الله: نعمه ومنه: 9ءَالآءِ رَبَكُمًا 4 [سورة الرحمن آية .]1١‏ 

أسف: له معنيان الحزن والغضب ومنه #قَلمًا دَاسَفُونًَا» [الزخرف الآية: 00]. 

إسوة: بكسر الهمزة وضمها: قدوة. 

أسى: الرجل يأسى أسا أي حزن ومنه لإقلا تَأس عَلَى الْقَوْم الْفَسِقِينَ4 [سورة 
المائدة آية 4؟] » وقَحَيِفَ ءَاسَين [سورة الأعراف آية 7] . 

أذان: بالقصر إعلام بالشيء ومنه الأذان بالصلاة والآذان بالمد جمع أذن. 

إذن الله: يأتي بمعنى: العلم» والأمرء والإرادة» والإباحة» وأذنت بالشيء: 


علمت”" به بكسر الذال» وآذنت به غيري بالمد. 


)١(‏ في (أ): (أعلمت). 


تفسير معاني اللغات احلدل التسهيل لعلوم التنزيل 


إصر: له معنيان ؛ الفقل » والعهد. 

أيد: قوة» ومنه: لوَأَيدْتله» [سورة البقرة آية 0]41 وَ#بَنَيََْهَا أيَيْدٍ» [سورة 
الذاريات آية /ا؛ ] » والأيدي جمع يدء فهمزتها زائدة. 

أكل: بضم الهمزة اسم المأكول؛ ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانهاء والأكل 
بفتح الهمزة المصدر. 

أبكة: غيضة . 

أثاث: متاع البيت. 

أجاج: 0 

أرائك: أسرة» واحدها أريكة. 

آنية: له معنيان؛ جمع إناء ومنه ©بِعَانِيَةٍ يِّن فصو [سورة الإنسان آية ١٠]ء‏ 
وشديدة الحر ومنه طعَيْن ءَانِيَةٍ4 [الغاشية: ه] ووزن الأول أفعلة» ووزن الثاني فاعلة 
ومذكره أن » ومنه لحَيِيم دَانِ» [الرحمن: 47]. 

أحد: له معنيان؛ واحدء ومنه: اآلّهُ أَحَدُ4 [الإخلاص: :]١‏ واسم نفي» بمعنى 
إنسان . 

أيان: معناه متى . 

أنى: بمعنى كيف ومتى وأين. 

إن: المكسورة المشددة للتأكيد» والمفتوحة المشددة مصدرية. 

نما للتحضن: 

إن المكسورة المخففة أربعة أنواع؛ شرطية» ونافية» وزائدة» ومخففة من 
الثقيلة . 

أن: المفتوحة المخففة أربعة أنواع ؛ مصدرية» وزائدة» ومخففة من الثقيلة» 
وعبارة عن القول. 


تفسير معاني اللغات ليل التسهيل لعلوم التنزيل 


إذا: نوعان ؛ ظرف زمان مستقيل ومعتاها الشرط » وقد تخلو عن الشرط » 
وفجائية . 

إذ: لها معنيان ؛ ظرف زمان ماض » وسببية للتعليل. 

أو: العاطفة لها خمسة معان؛ الشك» والوبهام » والإباحة» والتخيير » 
والتنويع”'" والناصبة للفعل بمعنى ؛ إلى أن» أوء إلا أن؛ أو كي . 

أم: استفهامية » وقد يكون فيها معنى الإتكار» أو الإضراب» وتكون متصلة 
للمعادلة بين ما قبلها وما بعدهاء ومنفصلة مما قبلها. 

إما: المكسورة المشددة للتنويع » والشك» والتخيير » وقد تكون مركبة من إن 
الشرطية وما الزائدة. 

أما: المفتوحة المشددة للتقسيم» والتفصيل. 

ألا المفتوحة المخففة للتنبيه» والاستفتاح » وللتوبيخ ‏ والعرض » والتمني. 

إلا: المكسورة المشددة استثناء» وتكون للإيجاب بعد غير الواجب» وتكون 
مركبة من إن الشرطية ولا النافية. 

أي: المشددة سبعة أنواع؛ شرطية» واستفهامية»؛ وموصولة» ومنادى» 
وصفة » وظرفية» إذا أضيفت إلى ظرف » ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. 

إي: المكسورة المخففة معناها التصديق. 

إلى: معناه انتهاء الغاية وقيل: تكون بمعنى مع. 

الهمزة: للاستفهام» أو التقرير» والتوبيخ» والتسوية» والنداء'" وللمتكلم» 
وأصلية » وزائدة للبناء. 


)١(‏ زيادة من (ف) و(ع). 
(؟) قوله: (والنداء) ساقط من (أ). 


تفسير معاني اللغات 11١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


حرف الباء 

بارئ: خالق ومنه: #الْيَرِتقَة4 [سورة البينة آية ]: أي الخلق. 

بعث: له معنيان؛ بعث الرسل » وبعث الموتى من القبور. 

بسط الله الرزق وسعه» وضده قبض » وقدر الرزق أي ضيقه. ومن أسماء الله 
تعالى: القابض والباسط » وبسطة زيادة. 

بشر: من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده» وقد يكون للشر إذا ذكر 
معها ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف» ومنه المبشر والبشير واستبشر بالشيء 
فرح به. 

بعد: له معنيان ضد القرب » والفعل منه: بعد بضم العين. والهلاك» والفعل 
منه: بكسرهاء ومنه كما بَعِدَثْ َمُودُ» [سورة هود آية 46]. 

بلاء: له معنيان؛ العذاب» والاختبار. ومنه: هأإِبْتَلَئْ4 [سورة البقرة آية 158]» 
«وَنَبْلُوحُم» [سورة الأنبياء آية ه؟]. 

بر: له معنيان؛ الكرامة» ومنه: بر الوالدين» و#أن تَبَوُوهُمْ» [سورة الممتحتة آية 
4] والتقوى والجمع لخصال الخيرء ومنه: «اليرٌ مَنِ نّقَئ» [سورة البقرة آية 184] » 
ورجل بار وير والجمع أبرار. والبّر من أسماء الله تعالى. 

بات: معروف» ومصدره بيات » وبيت الأمر: دبره بالليل. 

بغتة: فجأة. 

بروج: جمع برج وهو الحصنء وبروج السماء منازل الشمس والقمر. 


بين: ظرف » وبين يدي الشيء ما تقدم قبله » والبين الفراق والاجتماع ؛ لأنه 
من الأضداد. 


تفسير معاني اللغات ١7"‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


بينات: براهين من المعجزة''' وغيرهاء ومبينة من البيان. 

يبين: من البيان وله معنيان ؛ بين غير متعد ومبين لغيره. 

بدا: يبدو بغير همز ظهرء وأبديته أظهرته والبادي أيضا من البادية ومنه 
بَادُونَ فى الْأغرَابِ؟» [سورة الأحزاب آية .]7١‏ 

بدأ: بالهمز من الابتداء» ويقال بدأ الخلق”" وأبدأه» وقد جاء القرآن 
بالوجهين ٠‏ 

بغى: له معنيان ؛ العدوان على الناس » والحسد. والبغاء بكسر الباء الزنا ومنه 
امرأة بغي أي زانية. وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه. 

بث: الحديث وغيره نشره» والمبغوث المنتشر. وَلإمَبْئُوقَةُ» [سورة الغاشية آية 
] متفرقة » والبث الحزن الشديد ومنه «أَشْكُوأ بَّم4 [سورة يوسف آية 45]. 

بوأ: أنزل الرجل منزلا ومنه لوَبَوَأحُمْ فى الأزضي» [سورة الأعراف آية “/] » 
والَنْبَوَتَنّهُم4 [التحل الآية: ١]4١‏ ولمُجَوَ» [يونس الآية: «9]. 

بوار: هلاك ومنه: #قوْما بُورآ© [الفرقان الآية: 14] أي هلكى . 

باء: بالشيء رجع به وقد يقال بمعنى اعترف. 

بأساء: الفقر والبؤس والشدة”" والمحنة» والبائس الفقير من البؤس» والبأس 
القتال والشجاعة والمكروه» وبأس الله عذابه وبئس كلمة ذم. 

برزخ: شيء بين شيئين » والبرزخ ما بين الموت والقيامة. 

بديع: له معنيان جميل ومبدع أي خالق الشيء ابتداء. 
)١(‏ في (ف): (المعجزات). 


)١(‏ في (ف): (بدأ الله الخلق). 
(0) في (ف): (الشدة) . 


تفسير معاني اللغات 11 التسهيل لعلوم التنزيل 


بسر: عبس » ومنه: لبَاسِرَة4© [سورة القيامة آية 58]. 

بصير: من أبصر”" يقال أبصرته وبصرت بهء والبصائر البراهين جمع بصيرة. 
برز: ظهر ومنه: لبَاررٌة4 [سورة الكيف آية »]4١‏ ولبَلرِرُونَ [سورة غافرية 14]. 
بطش : أخذ بشدة. 


بعل: له معنيان ؛ زوج المرأة وجمعه بعولة » والبعل أيضا: الرب » وقيل: اسم 


- 


صنم ومنه: «أتَدْعُونَ بَغْل» [الصافات: 6؟1]. 


بهجة: حسن » وبهيج: حسن ٠.‏ 


: الحزين النادم » ومنه: «يبيرُ» [سورة الروم آية ]1١‏ ومنه: اشتق إبليس ٠.‏ 


بهت: انقطعت حجته. 

تبارك: من البركة وهي الكثرة والنماء » وقيل: تقدس . 
بلى: جواب يقتضي إثبات الشيء. 

بل: معناها الإضراب عما قبلها. 


الباء: للإلصاق» ولنقل الفعل في التعدي» وللقسم» وللتعليل» وللمصاحية» 


وللاستعانة» وظرفية» وزائدة. 


(1) في (ف): (من البصر). 


تفسير معاني اللغات 15 التسهيل لعلوم التنزيل 


حرف التاء 
تلا: يتلو له معنيان: قرأ وتبع . 
تقوى: مصدر مشتق من الوقاية» فالتاء بدل من واوء ومعناه: الخوف والتزام 
طاعة الله وترك معاصيه» فهو جماع لكل" ين 
تاب: يتوب رجع توبة وتوبا فهو تائب وتواب كثير التوبة وتواب اسم الله 
تعالى أي كثير التوبة على عباده» وتاب الله على العبد ألهمه التوبة”" أو قبل توبته. 
تباب: خسران» وتب: خسر. 
تبار: هلاك ومنه: «مُتَمّرُ» [سورة الأعراف آية 178]. 
أترفوا: أنعمواء والمترفون: المنعمون في الدنيا. 
حرف الثاء 
ثمود: قبيلة من العرب الأقدمين. 
ثوى: في الموضع أقام فيه» ومنه: لمَفْوَى» [سورة آل عمران آية .]1١‏ 
ثبور: هلاك ومنه: طمَكْبُورآً» [الإسراء: ]٠١١‏ وظدَعَوَأْ هَُالِكَ تُبُورآ» [الفرقان: ]١‏ 
أي صاحوا: واهلكاه. 
ثمر: ما يؤكل مما تنبت" الأرض» ويقال بالفتح والضم. 
ثقفوا: أخذوا وظفر بهم ومنه: قَإِمًا تَنْتَمَئَهُمْ فى الْحَرْبِ» [سورة الأنفال آية 0] . 


)١(‏ في (ف): (جماع كل). 
)١(‏ في (ف): (ألهمه للتوبة). 
() في (ف): (تنبته) ٠‏ 


تفسير معاني اللغات نريلا التسهيل لعلوم التنزيل 


ثاقب: مضي 5 


لم: بالفتح ظرف» وبالضم: حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة » وقد يرد 
لغير الترتيب » كالتأكيد» وترتيب الأخبار. 


حرف الجيم 

جعل: لها أربعة معان؛ صيرء وألقى» وخلق » وأنشأ يفعل كذا. 

جناح: الطائر معروف» وجناح الإنسان إبطهء ومنه: طوَاضْمُمْ إِلَيْكَ 
جََتَاحَلكَ؟4 [سورة القصص آبة ؟5] طلا جُنَاحَ4 [سورة البقرة آية 86؟] لا إثم » فمعناه: إباحة. 

وجنح للشيء مال إليه . 

لا جرم: لا بد. 

اجتبى: اختار. 

جدال: مخالفة ) ومخاصمة » واحتجاج. 

تجأرون: تصيحون بالدعاء. 

جواري: جمع جارية وهي السفينة. 

أجرم: فهو مجرم له معنيان: الكفر» والعصيان. 

جن: الجنون » وقد جاء بمعنى الملائكة . 

جان: له معنيان: الجن » والحية الصغيرة ٠‏ 

جنة: بالفتح البستان» وبالكسر الجئون» وبالضم الترس وما أشبهه مما يستتر 
به ومنه استعير: <أَيْمَانَهُمْ جه [سورة المجادلة آية 11]. 

جائية: أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه وقوله «حَوْلَ جَهَثّمَ 
جيِيّا» [سورة مريم آية 510] جمع جاث . 


تفسير معاني اللغات ١5‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


الجرز: الأرض التي لا نبات فيها. 
جاثمين: باركين على ركبهم. 


جبار: اسم الله تعالى له معنيان: قهار» ومتكبر» وقد يكون من الجبر للكسير 
وشبهه ‏ والجبار أيضا: الظالم. 


أجداث: قبور. 

جزى: له معنيان من الجزاء بالخير والشر» وبمعنى أغنى ومله جلا تَجْزِت 
تَفْسٌُ عن تَّفْس غَنيْعا» [سورة البقرة آية 0]40 وأما أجزأ بالهمز فمعناه: كفى. 

جرح: له معنيان من الجروح وبمعنى الكسب والعمل ومنه 9جَرَحْتُم 
ِالنّهَارٍ [سورة الأنعام آية 2]3١‏ وهإجْتَرَحُوأ ألسّيّقَاتِ» [سورة الجائية آبة ١٠٠]ء‏ ولذلك 
سميت كلاب الصيد جوارح ؛ لأنها كواسب لأهلها. 


جنب: له معنيان من الجنابة ويمعنى البعد ومنه عن جُْب» [سورة القصص آية .]٠١‏ 


حرف الحاء 

حمد: هو الثناء سواء كان جزاء على نعمة أو ابتداء» والشكر إنما يكون 
جزاءء فالحمد من هذا الوجه أعم» والشكر باللسان والقلب والجوارح ولا يكون 
الحمد إلا باللسان» فالشكر من هذا الوجه أعم. 

حميد: اسم الله تعالى أي بمعنى محمود. 

حكمة: عقل أو علم » وقيل: في الكتاب » والحكمة هي السنة. 

حكيم: اسم الله تعالى من الحكمة» أو من الحكم بين العباد» أو من إحكام 
الأمور وإتقانها. | 

حليم: الحلم العقل» وقد يقال بمعنى العفو والأحلام العقول» والحليم من 


تفسير معاني اللغات يفنل التسهيل لعلوم التنزيل 


أسماء الله تعالى» قيل: الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه؛» وقيل: معناه العفو 
عن الذنوب » وأحلام النوم: ما يرى في المنام . 
حبط: بطل » وأحبطه الله أبطله. 


حنيف: مسلم وموحد لله » وقيل: حاج » وقيل: مختتن وجمعه حنفاء. 

محصنين ومحصنات: الإحصان له أربع معان؛ الإسلام» والحرية» 
والعفاف » والتزوج » و«لِيْخْصِنَكُم يِنَْأيِكُمْ4 [سورة الأنبياء آية 76] يقيكم ٠‏ 

حجة: بالضم دليل وبرهان وحاج فلان فلانا جادله وحجه: غلبه بالحجة» 
والحج بالفتح والكسر: القصدء ومنه أخذ: ظاحَجٌ الْيَيْتَ4 [سورة آل عمران آية 90]» 
وحجة بالكسر: سنة وجمعها حجج. 

حطة: أي حط عنا ذنوبنا» وقيل: كلمة بالعبرانية تفسيرها «لا إله إلا الله . 

حضر: بالضاد من الحضور» ومنه: لمُحْصرُونَ4 [سورة الروم آية »]1٠‏ و شب 
مُحْتَضّرْ [سورة القمر آية 14]: وبالظاء: من المنع» ومنه: 9وَمَا حَانَ عَطَآءُ رَبَكَ 
مَحُظوراً» [سورة الإسراء آبة ]٠١‏ ولِحَهَشِيمِ الْمُخْتّظِرٍ» [سورة القمر آية ]١‏ وبالذال: من 
الحذر وهو الخوف » ومنه: «إنٌ عَدَابَ رَبَكَ حَانَ مَحْدْورآ© [سورة الإسراء آية 1]. 

حفظ: العلم وعيهء وحفظ الشيء حراسته: والحفيظ اسم الله تعالى» قيل: 
معناه العليم ؛ وقيل: حافظ الخلق كالئهم من المهالك. 

حاق بهم: أي حل بهم. 

حبل من الله ومن الناس» أي عهدء وحبل الله القرآن وأصله: الحبل 
المعروف. 

حسب: بكسر السين ظن مضارعه بالفتح والكسر وحسب بالفتح من العدد 
ومضارعه يحسب بالضم ومنه الحساب والحسبان وطحُسْبانآ مِّنَ السَمَآء» 
[سورة الكهف آية وم] أي مرام» وإحداها حسبانة . 


تفسير معاني اللغات 174 التسهيل لعلوم التنزيل 


حساب: من الظن ومنه العدد وظيغَيْر حِسَابِ» [سورة البقرة آية ]7٠١‏ يحتمل 
الوجهين وأن يكون من المحاسبة» أي لا يحاسب عليه» ومن التقدير: أي بغير 
تضييق ولعَطَآءٌ حِسَابآ» [سورة النبا آية 5] أي كافيا. 

حسيب: اسم الله تعالى فيه أربعة أقوال؛ كاف » وعالم» وقادرء ومحاسب. 

حسبك الله: أي كافيك . 

حزن: تأسف على ماض أو حال» والخوف: توقع في المستقبل» ويقال حزن 
بكسر الزاي وحزنه غيره بفتحها وأحزته أيضا. 

حصير: محبس من الحصر وأحصر عن الشيء حبس عنه وحسير بالسين:” 
كليل . 

حصيد: هو ما يحصد من الزرع وغيره واستعير منه: قَآيمٌ وَحَصِيدٌ» 
[سورة هود آية ]٠٠١‏ أي باق وذاهب. 

حميم: له معنيان ؛ الصديق» والماء الحار. 

تحيضن* مهرب 

حجر: له أربعة معان الحرام والعقل ومنازل ثمود وحجر الكعبة. 

حمل: بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها ويستعار للذنوب وبالفتح ما 
في بطن المرأة وجمعه أحمال. 

إحسان: له ثلاثة معان؛ فعل الحسنات» والإنعام على الناس» ومراقبة الله 
)00 
حق: له أربعة معان الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر 


(1) رواه مسلم في الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان الحديث رقم: ))٠١(‏ وهو جزء من 
الحديث المعروف المتداول. 


تفسير معاني اللغات حر التسهيل لعلوم التنزيل 


الواجب » والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود. 

حاصب: ريح شديدةء» سميت بذلك لأنها ترمى بالحصباء أي الحصا 
والحاصب أيضا الحجارة. 

حرج: ضيق أو مشقة. 

حول: له معنيان ؛ العام والحيلة » وحوّلا بكسر الحاء انتقالا . 

حس: بغير ألف قتل ومنه: لإ تَحْسُونَّهُم4 [سورة آل عمران آية 101] وأحس من 
الحس . 

حرم: بضمتين محرمون بالحج. 


حقب: بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنها ثمانون 


حف: الشيء بالشيء: أطاف به من جوانبه أي أحاط به''"» ومنه: 


لوَحَفَفْتَهُمَا يتَخْلِ4 [سورة الكيف آية ؟5]؛ الْمَقَيحَة حَِينَ4 [الزمر: 00]. 
حل: بالمكان يحل بالضم والكسر» وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. 
حطام: فتات » والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس. 
حرف الخاء 
خلق: له معنيان؛ من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق وخلق الرجل 
كذب ومنه: «الْمَقبحَة حَآقينَ4 [سورة الزمر آية 77] و]خْتَلَاق» [سورة ص آية 5]: أي 
كذب. 


)١(‏ قوله: (أي أحاط به) ساقط من (ع) و(ف). 


تفسير معاني اللغات حرق التسهيل لعلوم التنزيل 


خلاق: نصيب. 

خير: ضد الشر وله أربعة معان العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين 
سيمين ٠‏ 

خلا: له معنيان؛ من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم ومنه: مه قد خَلَتْ» 
[سورة البقرة آية ]١78‏ . 

خطيئة: ذنب وجمعه خطايا وخطيآت» والفعل منه خطىئع» فهو خاطئ» وأما 
الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ. 

خاسئين: مطرودين من قولك: خسأت الكلب» ومنه: #إخْسَفوأ فِيهَا» [سورة 
المؤمنون آية .]٠١9‏ 

خلف: بفتح الخاء وإسكان اللام» له معنيان؛ وراءء ومن يخلف”" سلفه 
بشرء فإذا خلفه بخير» قيل: بفتح اللام. 

خلاف: له معنيان؛ من المخالفة» وبمعنى بعد أو دون» ومنه: ©يمَفْعَدِِمْ 
َف رَسُولٍ اللوِ4 [سورة العوبة آية 47]. 

خول: أعطى. 

خلة: بضم الخاء: مودة» ومنه: الخليل» وجمعه أخلاء. 

خلال: له معنيان؛ وداد ومنه: لا بَبِعٌ فيه وَلآ لل [سورة إبراهيم آية م]» 
وبمعنى بين ومنه: يقل الّيَارٍ [سورة الإسراء آبة ه] ولَلَكُمْ4 [سورة التوبة آية 40]. 

خر: يخر؛: سقط على وجهه. 

خامدون: هالكون”'' » وأصله: من خمود النار. 


() في (ف): (خلف). 
(؟) في (ف): (خامدين ميتين هالكين). 


تفسير معاني اللغات ضن التسهيل لعلوم التنزيل 


خطب: خبر» والخطب أيضا: الأمر العظيم» وخطبة النساء بالكسرء وخطبة 
الخطيب بالضم . 

خراصون: كذابون» ومنه: طِيَخْرُصُونَ4 [سورة الأنعام آية 7١1]ء‏ والخرص أيضا: 
التقديرء وقيل إن يخرصون منه» أي يقولون بالظن من غير تحقيق. 

حال شرا 

خوان: كثير الخيانة . 

مختال: من الخيلاء. 

ختار: غدار» من ختر العهد. 

مخمصة: من الخمص: وهو الجوع . 

أخدان: جمع خدن وهو الخليل. 


خراج: أي أجرة وعطية . 


حرف الدال 
دين: له خمسة معان ؛ الملة » والعادة» والجزاء» والحساب » والقهر. 
أدنى: له معنيان ؛ أقرب فهو من الدنوء وأقل فهو من الدني'" الحقير. 
دأب: له معنيان عادة وجد وملازمة » ومنه: 9سَبْعَ نِينَ 5أيأ© [سورة بوسف آية 40] 
متتابعة للزراعة من قولك دأبتٌ على الشيء دمت عليه. 
دار السلام: الجنة. 
دوائر: صروف الدهر واحدها دائرة » ومنه: 9دَآيرَةُ ألصّوْءِ» [سورة التوبة آية 44]. 


دعاء: له خمسة معان؛ الطلب من اللهء والعبادة» ومنه: #8تَدْعُونَ مِن 


(1) في (أ): (الداني). 


تفسير معاني اللغات خرن التسهيل لعلوم التنزيل 


دُونٍ لو [سورة الأنام آية «0]ء والتمني: َلَهُم ما يَدُعْو» [سورة يس آية +5]» 
والنداء: وَادْعُوأ شُهَدَاءَكُه4 [سورة البقرة آبة 1؟]» والدعوة إلى الشيء: «اذع إلى 
سَيِملٍ رَيَلكَ» [سورة النحل آية 118]. 

دابة: كل ما يدب على الأرضص”" فتعم”"2 جميع الحيوان. 

دحور: إبعاد» ومنه: المدحور المطرود. 

دع: بتشديد العين يدع أي دفع بعنف ومنه: 9يَدُ ع الْمَتِيم4 [الماعون: ؟] 
دليُدَعُونَ إل نَارٍ جَهَدٌ جَهَئْمَ غ4 [سورة الطور آية 15]. 

درأ: دفع ومنه: لوَيَدْرَءُونَ4 [سورة الرعد آية 4؟]. 

مدرارا: من در المطر: إذا صب. 

داخرين: صاغرين ٠‏ 

دكت: الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه #جَعَلَثر 
دَكآ4 [الأعراف: +14]» أي مستويا مع الأرض ٠.‏ 

حرف الذال 

اذكر: له أربعة معان ضد النسيان والذكر باللسان والقرآن ومنه: لنَدٌّئنَا 
آلزِكْرٌ4 [الحجر: 4] والشرف» وطمْدَجِرٌ» [الغاشية: ١؟]‏ مفتعل من الذكر. 

ذنوب: بضم الذال جمع ذنب وبالفتح النصيب ومنه «اذتُوبآ مّثْلَ دَنُوب 

صُحَليِهِمْ4 [الذاريات الآية: 04] أي نصيبا من العذاب والذنوب أيضا الدلو. 


)١(‏ قوله: (على الأرض) ساقط من (أ) و(ع). 
(؟) في (أ): (فيجمع). 


تفسير معاني اللغات يرن التسهيل لعلوم التنزيل 


ذرأ: خلق وأنش”" . 
ذلول: مذللة للعمل من الذل بكسر الذال» ومنه لوَدَنلئَهَا لَهُمْ) [سورة يس آية ]7١‏ 
ورجل ذليل: من الذل بالضمء وَْللَتْ قُطْوفُهَا» [سورة الإسان آية 16] أدنيت. 


أذقان: جمع ذقن. 


رب: له أربعة معان ؛ الإله» والسيد» والمالك للشيء » والمصلح للأمر. 

ريب: شك ومنه: لإرْتَابُواً» [سورة النور آية 54] ولمُريب» [سورة هود آية ]5١‏ 
و رَيْبَ الْمَنُونِ4 [سورة الطور آية 4؟] حوادث الدهر. 

رجع: يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد» والمرجع: اسم مصدرء أو 
زمان» أو مكان» من الرجوع . 

رعى: له معنيان ؛ من النظر ومن رعي الغنم ٠‏ 

روح: له أربعة معان؛ النفس التي بها الحياة لوَيَسْقَلُونَكَ عَنٍ الوُوج4 [سورة 
الإسراء آية 48] والوحي وِيُتَرّلُ المتيحّة يالرُوح4 [سورة النحل آية ؟] وجبريل «ِنَرّلٌ به 
ألرُوحٌ لْأْمِينُ» [سورة الشعراء آية +19]» وملك عظيم: «تَتَزّلُ الْمَقِيحَة وَالوُوخ» 
[سورة القدر آية ] وروح بفتح الراء: رائحة طيبة » والريحان: الرزق» وقيل: الشجر 

ركام: بعضه فوق بعض ومنه: لامَرْكُومْ4 [سورة الطور آية 41] وقَيَوْكُمَائر» 
[سورة الأنفال آية  ]31/‏ 


رجا: طمع وقد يستعمل في الخوف ومنه: «لا يَوْجُونَ لِقَآءَنَا» [سورة يونس آية 7] . 


)١(‏ في (ع) و(1): (ونشر بدل أنشأ). 


تفسير معاني اللغات عن التسهيل لعلوم التنزيل 


رجال: جمع رجل وجمع راجل أي غير راكب ومنه: 9يَأَنُوكَ رجالا [سورة 
الحج آية »]١0‏ ومثله: #بِخَيْلِكَ وَرَجْلكَ4 [سورة الإسراء آية 54]. 

رفث: له معنيان ؛ الجماع » والكلام بهذا المعنى. 

رجز: عذاب ء إلا «وَالرجْرَ قَا هجر [سورة المدثر آية 6] فهي الأوثان. 

والرجس: بالسين: النجس حقيقة » أو مجازاء وقد يستعمل بمعنى العذاب. 

رهب: خوف ومنه: 9يَرْهَبُونَ4 [سورة الأعراف آية 164]. 

رءوف: من الرأفة وهي الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المكروه؛ والرحمة في 
دفع المكروه وفعل الجميل فهي أعم من الرأفة. 

مرضاة: مفعلة من الرضا. 

راسيات: ثابتات ومنه قيل للجبال رواسي ومنه: ممُرْسَلِهَا© [سورة الأعراف آية 
7].ء أي ثبوتها. 

رغدا: كثيرا. 

ربوة: مكان مرتفع . 

ربا: هو في اللغة الزيادة ومنه: «وَيُرْي لصَّدَكَاتِ4 [سورة البقرة آية ]51٠©‏ وربت 
الأرض: انتفخت ٠.‏ 

أرحام: جمع رحم وهو فرج المرأة''' ويستعمل أيضا في القرابة. 


2 
:م دهع نضا 00 


أرجه: آخره » ومنه: «توجم من نَشَاءُْ منهن وتثوه إِلَيْكَ من نشا 


)١(‏ الرحم بيت منبت الولد ووعاؤه» والقرابة. القاموس: والرحم بالكسر أسباب القرابة وأصلها 
الرحم الذي في متبت الولد» فتعبير المؤلف بفرج المرأة غير دقيق. 
(؟) ساقط من (ع) و(ف). 


تفسير معاني اللغات نينا التسهيل لعلوم التنزيل 


[الأحزاب الآية: ١ه]ء‏ وَإمْيْجَوْمَ4 [سورة التوبة آية ]٠١٠‏ ويجوز فيه الهمز وتركه”" . 

رأى: من رؤية العين"" يتعدى إلى واحد» ومن رؤية القلب بمعنى العلم 
يتعدى إلى مفعولين ٠‏ 

تربص: انتظر ٠‏ 

رفات: فتات . 

أرذل العمر: الهرم» والأرذلون: من الرذالة. 

رقى: من الرقية بفتح القاف ومنه: «وَقِيلَ مَن راق [سورة القيامة آية *1]» ورقي 
في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل . 

أرداكم: أهلككم والردى الهلاك ومنه: ظلمْزِيني» [سورة الصانات آي +ه] 
وطتَرَدٌ4 [سورة الليل آية .]1١‏ 


رجفة: زلزلة وشدة ٠‏ 


حرف الزاي 
زبر: بضمتين كتب » والزبور: كتاب داود عَلِتِيكَ ٠‏ 
زخرف: زينة والزخرف أيضا الذهب. 
زكاة: له في اللغة معنيان؛ الزيادة والطهارة» ثم استعمله الشرع”" في إعطاء 


)١(‏ قال أبو زرعة في حجة القراآت طوَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَّامْرٍ اللو قرأ نافع وحمزة والكساني 
وحفص وآخرون مرجون بغير همز وقرأ الباقون بالهمز وهما لغتان يقال أرجأت الأمر إذا أخرته 
وأرجيته أيضا. »877/١‏ وقال في النشر: وأما لمُوْجَوْةَ» وهي في التوبة أيضاً طمُرْجَوْنَ لْامْرٍ 
اننو4 د «توجم»4 وهو في الأحزاب طتُرْجم من تَشَآءٌ مِنْهْنٌ فقرأهما بهمزة مضمومة ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو بكرء وقرأهما الباقون بغير همز. ٠171/١‏ 

(؟) في (ف): (البصر فيتعدى). 

(0) في (ف): (الشارع). 
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المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد» أو من الطهارة لأنه يطهره من 
الذنوب» وزكيت الرجل: أثنيت عليه» وزكا هو”'" مخففا: أي صار زكيا. 

زوج: له ثلاث معان؛ الرجل» والمرأة وقد يقال فيها'" زوجة» وبمعنى 
الصنف والنوع» ومنه: «أَزْوَاجآ ين نَبَات» [سورة له لبة :0]ء و9إين حل ُوْجٍ 
حكَرِيم؟ [سورة الشعراء آية 1]. 

زل: له معنيان ؛ زل القدم عن الموضع وفعل الزلل. 

زاغ: عن الشيء زيغا مال عنه وأزاغه غيره أماله. 

زلفى: قربى وأزلفت: قربت 9وَرْكفآ مِنَ آنَيْلِ» [سورة هود آية 114] ساعات. 

زعم: أي ادعى ولم يوافقه غيره؛ قال ابن عباس”": زعم كناية عن كذب. 

زعيم: ضامن . 

يزجي: يسوق. 

زلزلة: الأرض: اهتزازهاء وتستعمل بمعنى الشدة والخوف» ومنه: 

وَرُلْزِلُواً4 [سورة الأحزاب آية .]1١‏ 
زجرة واحدة: صيحة بمعنى نفخة الصور» والزجرة الصيحة بشدة وانتهار 


وازدجر من الزجر. 


)١(‏ قوله: (هو) ساقط من (ف). 

)١(‏ في (ف): (لها بدل فيها). 

(*) المؤلف نسب هذا القول في مكان آخر من هذا الكتاب لابن عمر قال في تفسير قوله تعالى 
ؤرَعَمَ الْدِينَ حَفَرُوأ أن نْنْ يُِعَكُوا» قال عبد الله بن عمر: زعم كناية عن كذب. سورة التغابن 
الآية: لا. 
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حرف الطاء 
طبع : ختم والخاتم الطابع . 
طول: بفتح الطاء فضل أو غنى. 
طائر: له معنيان ؛ من الطيران ومن الطيرة. 
طوى: قيل: اسم الوادي » وقيل: معناه مرتين» أي قدس الوادي مرتين. 
طهارة: له معنيان؛ الطهارة بالماء ومنه: جْدّبآ فَاطّهُرُوا» [سورة المائدة آية ؛] 
والماء الطهور وهو المطهر والطهارة من القبائح والرذائل ومنه: «انَّاسٌ يَتَطَهُرُونَ4 


[سورة الأعراف آية 41]. 
طيب: له معنيان ؛ اللذيذ» والحلال. 
طوفان: سيل عظيم ٠‏ 


طاغوت: أصنام وشياطين ويكون مفردا أو جمعا والطاغوت أيضا رئيس 


النصارى على قول. 
طباق: بعضها على بعض و9طبّقاً عَن طَبَقِ4 [سورة الانشقاق آية 14] حالاا بعد 
حال. 


000) 


ر: جبل وهو الطود. 
طفق: يفعل كذا أي جعل يفعله. 
طائفين: من الطواف وطيف من الشيطان: لمم وطائف فاعل منه ٠.‏ 


2 2 2 


(1) قوله: (بالضم) زيادة من (ف). 
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ظهر: الأمر بداء وأظهره غيره أبداه» وظهير معين ٠‏ 

ظاهر: الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر أي قال لها: أنت علي كظهر أمي , 
وهو الظهار. 

ظهر البيت: أعلاه وظهرته أي ارتفعت عليه ومنه: #قمًا أشطاغوأ أن 
يظُْهَرُوةُ4 [سورة الكهف آية 9]. 

ظلم: يقع في القرآن على ثلاثة معان: الكفر» والمعاصي » وظلم الناس » أي 

ظن: له ثلاثة معان التحقيق » وغلبة أحد الاعتقادين » والتهمة. 

ظلال: جمع ظل» وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوق» وظل 
بالنهار بمنزلة بات بالليل. 

كافر: له معنيان؛ من الكفر وهو الجحود وبمعنى الزرع ومنه: «أغجَبٌ 
الْعكُفارَ تَبَائُغري [سورة الحديد آية 14] أي الزراع » وتكفير الذنوب: غفرانها. 

كافة: جميعا. 

كرة: 'رجعة: 


كبر: بكسر الباء: من السن يكبر بالفتح في المضارع» وكبر الأمر بالضم في 
المضارع والماضي ء وكبر بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى» وكيبار بالضم والتشديد: 
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كبير مبالغة» والكبر: التكبر» وكبر الشىء بكسر الكاف وضمها: معظمه» والكبرياء: 
الملك والعظمة » والمتكير: اسم الله تعالى من الكبرياء» أو" بمعنى العظمة . 

كفل: يكفل أي ضم الصبي وحضنه ولاأَحفْلْنِِهَا» [سورة ص آية ؟؟] اجعلني 
كافلها 

كفيل: 0 

كلالة: هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. 

كاد: قارب الأمر ولم يفعله» فإذا نفي اقتضى الإثبات. 

كريم: من الكرم» وهو الحسب والجلالة والفضل» وكريم: اسم الله تعالى 
أل تخد 

أكنة: أغطية » وأكنان جمع كن وهو”" ما وقى من الحر والبرد. 

كهل: هو الذي انتهى شبابه ٠‏ 

أكمام: الثمر والنخل جمع كم» وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. 

أكب: الرجل على وجهه فهو مكب وكبه غيره بغير ألف. 

غيقة ا غاد: 

كيد: هو من المخلوق احتيال» ومن الله مشيئة أمر ينزل”*' بالعبد من حيث 
لا يشعر. 

كسفا: بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد. 


)١(‏ قوله: (أو) ساقط من (ف). 

(؟) قال المؤلف في سورة النحل» كفيل: رقيب٠‏ 
() قوله: (وهو) ساقط من (ف). 

(:) في (ف): (يقع). 
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كبتوا: أي أهلكواء ظأؤْ يَكيتَهُمْ4 [سورة آل عمران آية ]1١0‏ يهلكهم»: أو 
00 
يخزيهم '". 

أكمه: هو الذي ولد أعمى. 

كان: على نوعين تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل ‏ 
وناقصة رد ترفع الاسم وتنصب الخبر » وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في 
زمائهاء وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله: لوَحَانَ اللَهُ غَفُورآ رحِيماً»© [سورة 
النساء آية 96] لوَحَانَ رَبْكَ قديرآً» [سورة الفرقان آبة 584ه] وشيه ذلك» وهو كثير في 
القرآن» ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف”(". 

كأن: معناها التشبيه . 

كي: معناها التعليل. 

كم: معناها التكثير وهي خبرية واستفهامية ٠.‏ 

كأين: بمعنى كم وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي . 

كلا: حرف ردع وزجرء وقيل: إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت» 

الكاف: بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل وقيل إنها تكون زائدة. 

لبس: الأمر أي خلطه”*' بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل» ولبس 


)١(‏ في (ف): (أو خزيهم). 

)١(‏ قوله: (وهي) ساقط من (ف) و(ع). 
() قوله: (الوصف) ساقط من (ف). 
(:) في (ع): (خلط). 
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ألباب: عقول» وهو جمع لب. 

لبث: في المكان أقام فيه. 

لمز: يلمز: أي عاب الشيء. 

لؤلؤ: جوهر. 

لغو الكلام: الباطل'' منه والفحش» ولغو اليمين ما لا يلزم. 

لها: بفتح الهاء من اللهو ومضارعه يلهو» ولهي عن الشيىء بالكسر والياء 
يلهى بالفتح إذا أعرض عنهء وألهاه الشيء إذا'" أشغلهء ومنه: الا تُلْهكُمْ 
أَمْوَالَكُمْ4 [سورة المناققون آية ]. 

لطيف: اسم الله تعالى ) قيل: معناه رفيق» وقيل: خبير بخفيات الأمور. 

لدى ولدن: معناهما عند. 

ليت: معناها التمنى. 

لعل: معناها الترجي في المحبوبات» والتوقع للمكروهات» وأشكل ذلك في 
حق الله تعالى» فقيل: جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى 
المخاطب» أي ذلك مما يرتجى”" عندكم أو”'' يتوقع» وقد يكون معناها!”: 
التعليل » أو مقارية الأمرء فلا إشكال. 


لو: لها معنيان ؛ التمني » وامتناع شيء لامتناع غيره٠‏ 


)١(‏ في (ف): (الباطل الفحش). 

(١؟)‏ قوله: (إذا) ساقط من (ف). 

(؟) في (ف): (فيما يترجى). 

(:) في (أ) و(ع): (أي)» والصواب ما أثبتنا من (ف). 
(5) قوله: (معتاها) ساقط من (ف). 
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لولا: لها معنيان؛ العرض » مثل لوماء وامتناع الشيء”' لوجود غيره. 

لما: لها معنيان؛ النفي » وهي الجازمة » ووجود شيء لوجود غيره. وأما 

لما: بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ماء وقال الكوفيون: هي بمعنى 
إلا الموجبة بعد النفي. 

لا: ثلاثة أنواع نافية وناهية وزائدة. 

اللام: خمسة أنواع ؛ لام الجرء ولام كي» ولام الجحودء ولام الأمرء ولام 
التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة . 

ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان؛ الملك» والاستحقاق» والتعليل. وقد تأتي 
للتعدي إذا ضعف العامل'"» وقد تأتي بمعنى عند نحو: طوَأْقِم الصّلَزة دحخرق» 
[سورة طه آية *1] و#أَقِم الصَّلَؤْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [سورة الإسراء آية 7#], ولام كي معناها: 
السببية » والتعليل» وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة» نحو: طقَالْتَقَطَفم َال 
فِرَعَوَْ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَآ وَحَزْنا» [سورة القسص آية ]: وقد تأتي بمعنى أن 
المصدرية » ومنه: طيُرِيدُ الله لِمُمَينَ لَكُمْ» [سورة انساء آية 11]. 


حرف الميم 
مرض: الجسد معروف» ومرض القلب: الشك في الإيمان» والبغضة في 
الدين. 
المن: شبه العسل» وقيل: خبز النقى. والسلوى: طائرء والمن أيضا: 
الإنعام» والمن أيضا: العطية» والمن أيضا: القطع» ومنه: ظأجْرُ غَيْرْ مَمْنُونٍ» 
[سورة فصلت آية /1]. 


)١(‏ في (ف): (شيء). 
(؟) في (ف) للعامل. 
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أماني: جمع أمنية ولها ثلاثة معان: ما تتمناه النفس» والتلاوة» والكذب» 
وكذلك تمنى: له هذه المعاني الغلاثة . 

ملأ: القوم أشرافهم وذوو الرأي منهم. 

مثل: بفتح الميم والثاء له أربعة معان ؛ الشبيه والنظيرء ومن المثل المضروب 
وأصله من التشبيه» ومثل الشيء: حاله وصفتهء والمثل: الكلام الذي يتمثل به. 
ومثل الشيء بكسر الميم: شبهه. 

مرية: شك» ومنه: ظالْمُمْتَرِينَ4 [سورة البقرة آية 13] أي الشاكين» ولإقَلَا 
تُمَارٍ4 [سورة الكهف آية ؟1] من المراء» وهو الجدال. 

أملى لهم: أمهلهم وزادهم. 

مهاد: فراش. 

مد: يمد أي أملى » وقد تكون بمعنى زاد» مثل أمد بألف من المداد. 

مضغة: قطعة لحم. 

إملاق: فقر. 

مريد: ومارد» من العتو والضلال٠‏ 

فكانة: يطعت مكان أو07 من لكي 7 والعز ومنه: #مَحكير» [سورة يوسف 


آية 64]. 
مواخر: فواعل من المخرء يقال: مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء. 
مجيد: من المجد وهو الكرم والشرف. 
مقت: هو الذمء أو البغض» على فعل القبيح”". 


)١(‏ في (أ): (أي). 
)١(‏ في (ف): (التمكن). 
(؟) في (أ): (على ما قعل من القبيح). 
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معين: ماء جار كثيرء وهو من قولك: معن الماء: أي كثر» وقيل: هو مشتق 
من العين ووزنه مفعول فالميم زائدة. 

مريج: مختلطء والمارج: لهب النار من قولك: مرج الشيء إذا اضطرب » 
وقيل: من الاختلاط أي خلط نوعين من النار. 

مرج: البحرين أي خلى بينهماء وقيل: خلطهما وقيل: أفاض أحدهما في الآخر. 

مهل: فيه قولان؛ دردي الزيت» وما أذيب من النحاس. 

منون: له معنيان ؛ الموت والدهر. 

مس : له معنيان ؛ اللمس باليد وغيره » والجئون. 

من: أربعة أنواع: شرطية » وموصولة » واستفهامية » ونكرة موصوفة. 

ما: إذا كانت اسما فلها ستة أنواع: شرطية » وموصولة » واستفهامية » وموصوفة » 
وصفةء وتعجبية» وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع: نافية » ومصدرية» وزائدة2 
وكاقة + وموية - 

من: لها ستة أنواع ؛ لابتداء الغاية» ولجملة الغاية » وللتبعيض » ولبيان الجنس» 
وللتعليل » وزائدة. 

مهما: اسم شرط. 

نظر: له معنيان؛ من النظر ومن الانتظار فإذا كان من الانتظار”'' تعدى بغير 
حرف » ومن نظر العين يتعدى بإلى» ومن نظر القلب يتعدى بفي. 

أنظر: بالألف أخر ومنه: أأَنظِرْنم,» [سورة الأعراف آية ؟1] وظمِنَ الْمُنظرِينَ» 


[سورة الأعراف آبة 14] وَلقَنَظِرَةٌ إلَئ مَيِسْرَو4 [سورة البقرة آية 594]. 


() في (ف): (مهيأة). 
هع قوله: (فإذا كان من الانتظار) ساقط من (ف). 


تفسير معاني اللغات ١.6‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


: نضرة: بالضاد: من التنعم» ومنه: «وُجُوةٌ يَوْمَيلٍ تَّاضِرَة4 [سورة القيامة آية ١؟]‏ 

[القيامة: ؟١7]‏ أي ناعمة » وأما: #إلئ رَبَهَا نَاظِرَة» [سورة القيامة آبة 11] فهو من النظر. 

نعمة : بفتح النون: من النعيم » ويكسرها: من الإنعام . 

أنعام: هي الإبل والبقر والغدم دون سائر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيثها 
ويقال لها أيضا نعم. 

نعم: كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها. 

نعم: بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو 

ند: هو المضاهي والمماثل والمعاند» وجمعه أنداد. 

أنذر: أعلم بالمكروه قبل وقوعه» ومنه: «اتدِير» [سورة المائدة آبة ١‏ وطمُنذ3» 
[سورة الرعد آبة 4] و«الْمُندَرِينَ» [سورة يونس آية 77] وليف تَدِير» [سورة الملك آية ]١1‏ أي 
إنذاري فهو مصدرء ومنه: عَدَايم وَنُدْرٍ» [سورة القمرآية 12] والنذر بغير ألف» ومنه: 
"أو تَدَرْثُم يّن ندر [سورة البقرة آبة 114]ء أوَلْمُوقُوأ تُدُورَهُمْ4 [سورة الحج آية 17]. 

نكال: له معنيان ؛ العقوبة » والعيرة. 

نجى: بتشديد الجيم له معنيان؛ من النجاة ومن النجوة وهي'" الموضع 
المرتفع ) ومنه: لانُنَجيكَ بِبَدَيْكَ4 [سورة يونس آية ؟4] على قول . 

نجوى: معناه كلام خفي» ومنه: ناجى» وَقَرٌبْئَلهُ تَجيّا» [سورة مريم آية ]5١‏ 
وقيل: إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله: #وَإد هُمْ تَجْوَئْ4 [سورة الإسراء 
آبة 40] وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره: وإذ هم أصحاب نجوى. 

نسيان: له معنيان؛ الذهول ومنه: «إإن نَّسِنَا أؤ أَخْطَأْنَا» [سورة البقرة آية 6م1] 


(1) في (أ): (وهو). 
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والترك ومنه: #نَسِوأ أله َنَسِيَه4 [سورة التوبة آية /510] ٠‏ 

نسخ: له معنيان ؛ الكتابة» ومنه: لتَسْئَنِسِمُ مَا كُنَمُمْ تَعْمَلُونَ4 [سورة الجائية 
آية 14] والإزالة » ومنه: ما 30 مِنْ ءَايَةٍ أَوْ تُنسِهًا [سورة البقرة آية .]٠١٠‏ 

نصر: بالصاد المهملة!" معروف» وبالسين: اسم صنم» وَيَعُوقَ وَتشر» 
[سورة نوح آية 4؟] واسم طائر أيضا. 

نشور: خروج الناس من القبورء يقال: أنشرهم الله فنشرواء والرياح: نشراء 
لأنها تنشر السحاب. 

نشوز: بالزاي له معنيان؛ شر بين الرجل والمرأة» وارتفاع » ومنه: #انشْرُو» 
[سورة المجادلة آية ]1١‏ أي قوموا من المكان. 

نزل: بضمتين رزق وهو ما يطعم الضيف. 

نأى: أي بعد ومنه: لوَيَنْقَوَْ عَنْةك [سورة الأنعام آية /5]. 

نكص: رجع إلى وراء. 

نفر: نفورا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع ومنه نفرت الدابة ونفر ينفر 
بكسر المضارع نفيرا: أي أسرع وجد ومنه: إنفِرُوأ فى سَيِيلٍ اللو [سورة التوبة آية 4"]. 

نبأ: خيرة ومن اشيق الجن هالهمن وترك: الهمز تكقيفاء وقيل: إن عبدامن 
ترك الهمز: مشتق من النبوة وهي الارتفاع . 
95 نقطة من ماء» ومنه: خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ كُمّْ من نُطَفَة4 [سورة 
فاطر آية ]١١‏ يعني من المني ٠‏ 

أناب: إلى الشيء رجع ومال إليه» ومنه: لمّنِيِبٌ» [سورة هود آية 74]. 


نطفة : أي 


)١(‏ قوله: (المهملة) زيادة من (أ). 
(؟) قوله: (أي) ساقط من (أ). 
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نفد: ينفد: أي تم وانقطع . 

نهر: بفتح الهاء: الوادي ويجوز الإسكانء «وَأمًا السآبل قلا تنْهَو» 
[الضحى١٠١]»‏ فهو من الانتهار» وهو الزجر. 

منير: من النور» وهو الضوء حسا أو معنى. 

نصب: بضمتين وبضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد. 
بمعنى واحد وهو حجر أو صنم كان المشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب. 


نصب؛ بفتحتين تعب ولمَسْنِىَ السَيْطَنُ ينُضْب» [سورة ص آية »]8٠‏ أي بلاء 


نقم: الشيء ينقمه: أي كرهه وعابه. 

نضيد: أي منضود بعضه إلى بعض ٠‏ 

تككير: إنكار ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى. 

نسل: بمعنى أسرع"" » ومنه: ليَنسِلُوق» [سورة الأنياء آية ه]» من التسلان» 
وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطا. 


صراط: هو في اللغة الطريق» ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريقة الدينية» 
وأصله السين ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدهاء وفيه ثلاث لغات بالصاد 
وبالسين وبين الصاد والزاي”") 


)١(‏ قوله:. (نسل: يمعنى أسرع) ساقط من (ف). 

(؟) قال محمد بن الجزري في تحبير التيسير: الصراط وصراط حيث وقعا بإشمام الصاد [الزاي] 
وخلاد بإشمامها الزاي في قوله تعالى: الصراط المستقيم ([هنا] خاصة» وقنبل ورويس: بالسين 
حيث وقعاء والباقون بالصادء ص: 187» وانظر النشر: "9١/١‏ 
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صلاة: إذا كانت من الله فمعناها رحمة وإذا كانت من المخلوق فلها معنيان ؛ 
الدعاء والأفعال المعلومة. 

صوم: أصله في اللغة الإمساك مطلقاء ثم استعمل شرعا في الإمساك عن 
الطعام والشراب وقد جاء بمعنى الصمت في قوله: 9إإِِّ نَذَرْتُ لِرّحْمَانِ صَْمآ» 
[سورة مريم آية ©؟] » لأنه إمساك عن الكلام. 

صدقة: يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع» ومنه: إن الْمُصَدّقِينَ 


وَأ 7 دقَاتِ»4 [سورة الحديد آية ]١1/‏ بالتشديد أي المتصدقيه7. 


وأما «أدتّكَ لمنَ الْمْصَدّقِينَ4 [الصانات: ١ه]‏ بالتخفيف فهو من التصديق . 

صدقة: بضم الدال صداق المرأة» ومنه: 8وَوَانُوأ لِيِسَآءَ صَدُقَلِتَهِنٌ نِخْلة» 
[انساء: 4]: والصدق في القول ضد الكذب» والصدق في الفعل حسن النية فيه» 
والصدق في القصد: العزم الصادق. 

صعد: يصعد أي ارتفع » وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب» 
ومنه: «إِذْ تُضْهِدُونَ» [آل عمران: 2]1٠68‏ لصَعِيدآ طَيّبآ» [المائدة: 1]: أي تراباء 
والصعيد وجه الأرض . 

صد: له معنيان؛ فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء ومصدره صد ومضارعه 
بالضم » وغيره بمعنى أعرض ومصدره صدود. 

صار: له معنيان؛ من الانتقال» ومنه: #تَصِيُ الْأْمُورُ [سورة الشورى آية »]5٠‏ 
والمصير وبمعنى ضم ومضارعه يصورء ومنه: #قِصُرْهُنٌ [لَيْلكَ4 [سورة البقرة آية 104]. 

صاعقة: لها(" ثلائة معان؛ الموت» وكل بلاء يصيب» وقطعة نار تنزل مع 
شدة الرعد والمطر وجمعها صواعق. 


)١(‏ قوله: (بالتشديد أي المتصدقين) ساقط من (أ). 
)١(‏ في (أ): (له). 
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أصر: على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه. 

صواع: مكيال وهو السقاية والصاع » وسواع بالسين اسم صنم. 

صابين: قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله وقيل: إنهم يرون تأثير 
الكواكب » وفيه لغتان الهمز وتركه من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه . 

تصطلون: تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بهاء والطاء بدل من التاء. 

اصطفى: أي اختار وأصله من الصفا أي اتخذه صفيا. 

صغار: بفتح الصاد ذلة » ومنه: #صَلغِرُونَ» [سورة التوبة آية 74]» والصغير ضد 
الكبير. 

صدف: عن الشيء يصدف أعرض عنه. 

صريخ: مغيث ومنه: ما أنأ يمُضْرِخِكُمْ4 [سورة إبراهيم آية .],٠‏ 

صلصال: طين يابس » فإذا مسته النار فهو فخار. 


صرح: قصرء وهو أيضا البناء العالي. 
حرف الضاد 
ضرب: له أربعة معان؛ من الضرب باليد وشبههء ومن ضرب الأمثال» ومن 
السفرء ومنه: «ضصَّرَئْثُمْ فى الأزض» [سورة النساء آية ١٠٠]ء‏ ومن الالتزام» ومنه: 
طوَضْرِيَتٌ عَلَيْهِمْ ألزّلّةُ» [سورة البقرة آية :]+٠‏ أي ألزموها وطقَصَّرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِم» 
[سورة الكيف آية »]1١‏ أي ألقينا عليهم النوم» ولَأقتَطْرِبُ عَنكُمْ اللِضْرَ» [سور: 
الزخرف آبة 4]: أي نمسك عنكم التذكير. 


ضاعف: الشىء كثره ويجوز فيه التشديد» وضعف الشيء بكسر الضاد مغلام) 


تفسير معاني اللغات 16 التسهيل لعلوم التنزيل 
وقيل: مثله. والضعف أيضا العذاب والضعف بالضم ويجوز”" فيه الفتح. 


ضر: بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد”"'» وكذلك الضير بالياء» ومنه: «لة 


حا م ه 


يَضِرْكُمْ حَيْدْفُْ4 [سورة آل عمران آية »]1١٠٠١‏ والضراء: ما د يصيب من المرض وشبهه. 

ضحى: أول النهار والفعل منه أضحى وأما ضحى بكسر الحاء يضحى في 
المضارع: فمعنئاه برر للشمس وأصايه حرهاء ومنه: له تَظمَدأ فِيهًَا وَل 5 6 
[سورة طه آية .]11١‏ 

ضيف: يقال للواحد والاثنين والجماعة. 

ضيق: بكسر الضاد: مصدر» وبفتحها مع إيكان الا محفيفن مز فق 
المشدد كميت وميت. 


حرف العين 

عاذ بالله يعوذ: أي استجار به ولجأ إليه ليدفع عنه ما يخاف» ويقال أيضا 
استعاذ يستعيذ ومنه: 9عْدْتُ يري وَرَيَحكُم» [سورة غافر آية 0؟] ولمَعَاة ألو [سورة 
يوسف آية 717]. : 

العالمين: جمع عالم وهو عند المتكلمين: كل موجود سوى الله تعالى» 
وقيل: العالمين الإنس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاء» وقيل: الإنس 
خاصةء لقوله: أْتَأَنُونَ الدّحُرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ4 [سورة الشعراء آية 1168]. 

يعمهون: يتحيرون في ضلالهم » والعمه: الحيرة. 

عدل: يعدل عدلا ضد جارء وعدل عن الحق عدولا'» وعدلت فلانا بفلان 
سويت بينهما ومنه: هيرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ4 [سورة الأنعام آية ؟]: والعدل له ثلاثة معان؛ 


)١(‏ في (ف): (يجوز). 
(؟) قوله: (واحد) زيادة من (أ). 
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ضد الجورء والفدية» ومنه: وَلآ يُفْجَلُ مِنْهَا عَدْلُ4 [سورة البقرة آية ؟؟1]ء #وَإن تَعْدِلُ 
كّ عَدْلِ» [سورة الأتعام آية »]107٠‏ وميا 0 الشيء » ومنه: «أز عَدْلُ ذَالِكَ صِيّاماً» 
[سورة المائدة آية /91] . 

عزيز: اسم الله تعالى» معناه الغالب. وعز: غلب» ومنه: لوَعَرّنِ ف 
الْخِطّابٍِ» [سورة ص آية ؟؟] أي غلبني» والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة ومنه: 
لفَعَرْرْنَا يكَالِثٍ» [سورة يس آية 1], أي قوينا وقيل العزيز العديم المثل . 

عفا: له أريعة معان؛ عفا عن الذنب أي صفح عنها وعقا نقد حم وو 
«إلا أن يعْفُونَ أؤ يَعْمُوَأْ انذِتِ بِيّدِوء» [سورة البقرة آية :]0 وعفا القوم كثروا ومنه: 
«حَيَّنْ عَمّواً» [سورة الأعراف آية 96]» وعفا المنزل: درس 

عفو: له ثلائة معان؛ الصفح عن الذنب» والإسقاط» والسهل من غير كلفة» 
ومنه: #مَادًا ينفِقُونَ © فل الْعذْر» [سورة البقرة آية 2171١17‏ 118]. 

عين: له في القرآن معنيان؛ العين المبصرة وعين الماءء وله في غير القرآن 
معان كثيرة. 

عين: بكسر العين واسعات العيون”" وهو جمع عيناء. 

عنت: معناه الهلاك » أو المشقة» ومنه: وَلَوْ شَآءَ الله لاغتتكْ» [سورة البقرة 
آية 1], أي لأهلككم أو ضيق عليكم والعنت أيضا الزنا ومنه: ظذَالِكَ لِمَنْ حَشِىَ 
لْعَنَتَ ينك:» [سورة النساء آية ©٠؟]‏ وأما: لوَعَنّتِ ألْوْجُوهُ» [سورة طه آية + 500 


هذا لأن لامه واوء فهو من عنا يعنو إذا خضه”'' . 


)١(‏ في (ف): (أو مثل). 
(؟) قوله: (ومنه) ساقط من (ف). 


() في (ع) و(ف): (العين). 
ددع ومعنى عنت الوجوه: ذلت. 
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عاقب: له معنيان ؛ من العقوبة على الذنب » ومن العقبى ومنه: «وإن قَاتنَكُمْ 
شَْءُ مِّنْ أَزْوَاجٍ َ جِكُم إلى ]أ لَكْفَارٍ تَعَاقَبْئُم» [سورة ١‏ 2 لممتحتة آبة ١ل]ء‏ أي أصبتم عقبى ٠‏ 

أعجاز نخل: أصولهاء أعجز الشيء: إذا فات ولم يقدر عليه؛ ومنه: طوَمَا 
هُم يمُعْجزِينَ4 [سورة الزمر آية ؛] وَمَا حَانَ الله لِمُعْجِرّهُء مِن شَرْو» [سورة فاطر آية 
4] وأما مْعَلجِزِينَ» [سورة الحج آية 44], بالألف: فمعناه مسابقين. 

عال: يعيل عيلة: أي افتقر» ومنه: #وَإِنْ حِفْثُمْ عَيْلَةَ قَسَوْفَ يُغْنِيحُمُ الله مِن 
قَضْلِوء4 [سورة التوبة آية م01 لوَوَجَدَكَ آلا قأعْتَن» [سورة الضحى آية +]ء وعال 
يعول: عدل عن الحق» وعال يعول أيضا: كثر عياله» والأشهر أن يقال في هذا 
المعنى: أعال بالألف. 

عرج: يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقى » ومنه: 
المعارج ‏ وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج . 

عتبى : معثاه الرضى ومنه: «قمًا هُم مِنَ الْمُعْتَيِينَ4 [سورة فصلت آية ]ل دول 
هُمْ يُسْتَعْتَبُون4 [سورة النحل آية 46]: والعتاب: العذل. 

أعد: بالألف يسر الشىء وهيأه» وعد بغير ألف من العدد. 

عرش: سرير الملك ومنه: وَرَقَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ» [سورة يوسف آية ]٠٠١‏ 
ولأَمَلحَدًا عَرْشْكِ [سورة التمل آية *4] وعرش الله فوق السماوات» وتعرشون: 
تبنون ) و«عَلَئ غُرُوشِهَا» [سورة البقرة آية 104]» سققوفها. 

عورة: أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه» ولذلك قيل: عورة الإنسان 
و«اقَلَتُ عَوْرَاتِ# [سورة التور آية 05]» أي أوقات انكشاف و#بِيُوتَنًا غَوْرَة4 [سورة 
الأحزاب آية «1]: أي خالية معرضة للسراق. 


)١(‏ قوله: (لوَإِنْ خَِفْثُمْ عَيْلَةَ قَسَوْفَ يُهْنِيكُمْ أله من فَضْلِهء4) ساقط من (ف) و(ع). 
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عاقر: له معنيان ؛ المرأة العقيم» واسم فاعل من عقر الحيوان. 

عبر: يعبر له معنيان؛ من عبارة الرؤيا ومنه: «إن كُنتُمْ لِلرُءْيَا تَعْبْرُون4 [سورة 
يوسف آية «84], ومن الجواز على الموضع ومنه: «غايرت سَييل» [سورة النساء آية 57]. 

عمون: جمع عم» وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر 
أو في البصيرة. 

علا: يعلو تكبرء ومنه: أقَوْماً عَالِينَ4 [سورة المؤمنون آبة 40]ء وغَلا فى 
لْأرْضٍ» [سورة القصص آية 7]: والعلي: اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى 
الجلال والعظمة » وقيل: بمعنى التنزيه عما لا يليق به. 

عزب: الشيء غاب» ومنه: 9وَمَا يَعْزّْبُ عَن ريلك [سورة يونس آية ]1١‏ أي لا 
يخفى عنه. 

عصبة: جماعة من العشرة إلى الأربعين. 

علقة: واحدة العلق وهو الدم. 

عاصف : ريح شديدة . 

عصف: ورق الزرع. 

غشاوة: غطاء إما حقيقة أو مجاز. 

غمام: هو السحاب . 

غلف: جمع أغلف وهو كل شيء جعلته في غلاف» ومنه: ظقُلُوبُنَا عْلفْ» 
[سورة البقرة آية ]7 » أي قلوبنا محجوبة. 


)1١(‏ قوله: ([قُلُوبْهُمْ وَجِلَثْ]) ساقط من (ف). 


تفسير معاني اللغات 16 التسهيل لعلوم التنزيل 


غرفة: بضم الغين لها معنيان ؛ المسكن المرتفع والغرفة من الماء بالضم 
وبالفتح المرة الواحدة. 

غادر: ترك ومنه: لقَلَمْ تُغَادِرْ [سورة الكهف آية .]4١‏ 

غل: يغل من الغلول» وهو الخيانة» والأخذ من المغنم بغير حق» والغل: 
الحقد. 

غلا: يغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد والإفراط ومنه: «لآ تَغْلوأ فى 

نِخُدْ4 [الساء: 17]» أي لا تجاوزوا الحق. 
غائط: المكان المنخفض ثم استعمل في حاجة الإنسان. 
غشي: الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع معناه غطى حسا 
: 4 

ومعنى ومنه: لوَائْيْلٍ إذا يَعْشَى ١‏ [سورة الليل آبة ]١‏ لأنه يغطى بظلامه وينقل” '' بالهمزة 
والتشديد فيقال: غشى وأغشى » ومن فَوْقِهِمْ غَوَاش» [سورة الأعراف آية :]4٠‏ يعني ما 
يغشاهم من العذاب أو يصيبهم ومنه: طغَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ألو [سورة يوسف آية »]٠١1‏ 
والغاشية أيضا: القيامة» لأنها تغشى الخلق. 
000 له معنيان؛ ذهب وبقي ومنه: : لعَجوزآ فى الْغَلبِرِينَ4 [سورة الشعراء آية 
1] 0 في الهالكين الذاهبين ) أو في الباقين في العذاب ٠.‏ 

غرور: بضم الغين: مصدر» وبفتحها: اسم فاعل مبالغة » ويراد به: إبليس٠‏ 

غاض: الشيء نقص »2 ومنه: «وَغِيضَ آلْمَآء» [سورة هود آية 44]» و«اتغِيضٌ 
الْأَرْحَاة» [سورة الرعد آية 4] - 


() في (ف): (ويقال). 
)١(‏ في (ف): (غابر). 


تقفد معاني اللفات 1١6‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


غور: أي غائر» من غار الماء إذا ذهب. 

غرام: عذاب» ومنه: #إِنَا لَمُغْرَمُونَ4© [سورة الواقعة آية 2]19 والمغرم: غرم 
المال» ومنه: «يّن مُغْرَم مُمْقَلُونَ4 [سورة الطور آية 4]. 

حرف الفاء 

فرقان: مفرق بين الحق والباطل» ومنه: ليَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانآ4 [سررة الأنفال 
آية 5] أي تفرقة» ولذلك سمي القرآن بالفرقان. 

فئة: جماعة من الناس. 

فصال: فطام من الرضاع . 

فضل: له معنيان؛ الإحسان والربح في التجارة وغيرها» ومنه: #يَبْتَعُونَ مِن 
قَضْلٍ نلو [سورة المزمل آية .]٠١‏ 

فسق: أصله الخروج » وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان 

فتنة: لها ثلاثة معان؛ الكفرء والاختبار» والتعذيب. 

فاء: يفيء أي رجع. 

فلك: بضم الفاء: سفينة » ويستوي فيه المفرد والجمع. 

فلك: بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب. 


فزع: له معنيان؛ الخوف» والإسراعء ومنه: لإ قَزِعُوأ قا قَوْتَ4 [سورة سبا 


آية 41]. 
فرح: له معنيان ؛ السرور» والبطر. 


فاحشة: وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي . 


تفسير معاني اللغات حل التسهيل لعلوم التنزيل 


فرض: له معنيان ؛ الوجوب » والتقدير. 

فتح: له معنيان؛ فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبههاء والحكم» ومنه: 
«افتخ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا4 [سورة الأعراف آية 44]ء ويقال للقاضي فتاح» واسم الله 
تعالى الفتاح: قيل: الحاكم » وقيل: خالق الفتح والنصر. 

انفضوا: أي”'" تفرقوا. 

فطره: خلقه ابتداءء ومنه: طقَاطِرٍ السّمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ» [سورة الأنعام آية »]1١‏ 
ومنه: لفِطْرَتَ آله الت قطَرّ آلنّاس عَلَيْهَا4 [سورة الروم آية 4؟]ء وفطرة الله الخلقة التي 
خلق الخلق عليهاء وأفطر بالألف: من الطعام. 

فطور: شقوق» ومنه: إنفَطرَتْ» [سورة الانفطار آية ١]ء‏ أي انشقت» 
ولايَتَفَطّوْنَ4 [سورة مريم آية .]9٠‏ 

فج: طريق واسع » وجمعه فجاج. 

فار التنور: يقال لكل شيء هاج وغلا حتى فاض» ومنه: لوطي تَُورُ [سورة 
الملك آية أ]» وقولهم: فارت القدر. 

فوج: جماعة من الناس » وجمعه أفواج. 

فاكهين: من التلذذ بالفاكهة » أو من الفكاهة'"' وهي السرور واللهو. 

فؤاد: هو القلب وجمعه أفئدة. 

استفز: يستفز أي استخفف. 

فقه: فهمء ومنه: الا يَفْقَهُونَ [سورة الأعراف آية 174] ولمَا انَفْقَهُ مكَثِيراً» 
[سورة هود آية .]4١‏ 


(1) قوله: (أي) ساقط من (ع) و(أ). 
(؟) في (ف): (ومن المفاكهة): وفي (ع): (الفاكهة) . 


تفسير معاني اللغات /ا 1١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


في: حرف جر بمعنى الظرفية» وقد تكون للتعليل» وقد تكون بمعنى مع» 
وقيل بمعنى على . 

إلنغاء ؟017) ثلاثة أنواع: عاطفة» ورابطة» وناصبة للفعل بإضمار أن؛ ومعناها 
الترتيب والتعقيب والتسبب 

قرآن: له معنيان ؛ القرآن العزيز ومصدره قرأ أي تلاء ومنه: إن عَلَيْنَا جَمْعَف 
وَكُوَْ انّفروُه [سورة القيامة آية 13]. 

قنوت: له خمسة معان؛ العيادة» والطاعة, والقيام فى الصلاة» والدعاء» 
والسكوت. 

قضاء: له سبعة معان؛ الحكمء والأمرء والقدر السابق» وفعل الشيء» 
والفراغ منه» والموتء والإعلام بالشيء» ومنه: ظوَقَضَّيْنَا إلَيْهِ داك الْأمْر4 [سورة 
الحجر آية ]0 

قدر: له خمسة معان؛ من القدرة» ومن التقدير» ومن المقدار» ومن القدر 
والقضاءء وبمعنى التضييق» نحو: ظقَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَقُرك [سورة الفجر آية 2]17 وقد 
يشدد الفعل ويخفف » والقدر بفتح الدال وإسكانها: القضاء والمقدار» وبالفتح لا 
غير » من القضاء. 

قام: له ثلاثة معان؛ من القيام على الرجلين» ومن القيام بالأمر بتدبيره 
وإصلاحه» ومنه: لَاليّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى آليِّسَآءِ» [سورة الساء آبة 4م]ء وقام الأمر: 
ظهر واستقام » ومنه: «آلدَّينْ الْقَيَمُ4 [سورة التوبة آية 1.] و9دِين ألْقَيِمَة© [سورة البينة آية 0]. 

أقام: له ثلاثة معان؛ أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم ومنه: «جدّارآ 


)١(‏ في (أ) و(ف) زيادة (لها)؛ وهي ساقطة من (ع). 


تفسير معاني اللغات ١48‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


يُرِيدُ أنْ ينقَضٌ قأقامثر» [سورة الكهف آية +7] وأقام في الموضع: سكن » ومنه: مقيم» 
أي دائم. 

قيوم: اسم الله تعالى وزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القيام على الأمور معناه: 
مدبر الخلائق في الدنيا والآخرة » ومنه: طقَآيمُ عَلَئ كُلِّ نَفْس4 [سورة الرعد آية 54]. 

قيام: له معنيان ؛ مصدر قام على اختلاف معانيه» وبمعنى قوام الأمر وملاكه. 
وقيم بغير ألف: جمع قيمة. 

قرض: سلف والفعل منه أقرض يقرض ٠‏ 

أقسط: بالألف قسطا عدل في الحكمء ومنه: ظيُحِبُ الْمُفْسِطِينَ4 [سورة 
المائدة آية 44]» وقسط بغير ألف جارء ومنه: 8وَأعًا الْقَسِطونَ فَحَائوأ لِجَهَنْمَ 
حَطبآ» [الجن: 16]. 

مقاليد: فيه قولان: خزائن» ومفاتح. 

قدس: يقدس من التنزيه والطهارة وقيل من التعظيم» والقدوس: اسم الله 
تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به. 

قال: يقول من القول وقد يكون بمعنى الظن ومصدره قول وقيل”'" وقال يقيل من 
القائلة ومنه: أَوْ هُمْ قَآبلُونَ» [سورة الأعراف آبة .:] » لوَأَحْسَنٌ مَقبيلآ [سورة الفرقان آية 4؟]. 

قفى: اتبع » وأصله من القفاء يقال: قفوته إذا جئت في أثره» وقفيته بالتشديد: 
إذا سقت شيئا في أثره» ومنه: طوَقَمَينَا مِنْ بدو يالبْسْلٍ» [سورة البقرة آية 8]. 

قرن: جماعة من الناس » وجمعه قرون. 

قواعد: البيت أساسه» واحده قاعدة» والقواعد من النساء واحده قاعدء وهي 


العجوز. 


)١(‏ قوله: (قيل) ساقط من (أ). 


تفسير معاني اللغات لحلل التسهيل لعلوم التنزيل 


قربان: ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح وغيرها وقربان أيضا من القرابة. 

قلى: يقلي أبغض» ومنه: لوَمَا قَلول» [الفحى: +]ء وطلِعَمَلِكُم يِّنَ الْقَالِينَ4 
[الشعراء: 114]. 

اقترف: اكتسب حسنة » أو سيئة. 

قصص: له معنيان؛ من الحديث» ومن قص الأثرء ومنه: طعَلَئ دَاتَارِهِمًا 
قصّصا» [سورة الكهف آية +2]1 لوَقَالَتْ لَاخْيِهء قُصَّيهِ» [سورة القصص آية .]٠١‏ 

قررت: به عينا أقر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع» وقررت في 
المكان بالفتح في الماضي والكسر في المضارع. 

قسطاس: ميزان. 

قتر: وقترة غبار» وهو عبارة عن تغير الوجه» وقتور من التقتير. 

قارعة: داهية وأمر عظيم. 

قن : شعلةانان: 

قنط: يئس من الخير . 

قرطاس: صحيفة وجمعه”'" قراطيس . 

حرف السين 

أسباط: جمع سبط وهم ذرية يعقوب عجي1كج» كان له اثنا عشر ولدا ذكراء» 

فأعقب كل واحد منهم عقباء والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. 


سبيل: هو الطريق وجمعه سبل ثم استعمل في طريق الخير والشرء وسبيل 
الله الجهاد» وابن السبيل الضيف» وقيل: الغريب. 


)١(‏ في (ف): (وجمعها). 


تفسير معاني اللغات بلحل التسهيل لعلوم التنزيل 

سوى: بالتشديد له معنيان ؛ من التسوية بين الأشياء وجعلها سواء)» وبمعنى 
أتقن وأحسن » ومنه: #قَسَوَلكَ فَعَدَّلَكَ» [سورة الانفطار آبة 9]. 

سواء: بالفتح والهمز من التسوية بين الأشياء» و2سَوَآءٍ الْجَحِيم4» [الصافات: 
هه]ء وسطها ولسَوَآءٍ الصّرَاطٍ» [سورة ص آية ١؟]»‏ قصد الطريق. 

سوى: بالكسر والضم مع ترك الهمز استثناء وقد يكون من التسوية. 

سفهاء: جمع سفيه وهو الناقص العقل وأصل السفه الخفة ولذلك قيل لمبذر 
المال: سفيه » وللكفار والمنافقين: سفهاء . 

سلوى: طائر يشبه السماني وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن. 

سأل: له معنيان؛ طلب الشيء» والاستفهام عنه» وسال بغير همز من 
المعنيين المذكورين» ومن السيل ٠‏ 

سبحان: تنزيه» وسبحت”" الله: أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد 
والشركاء والأنداد وصفات الحدوث» وجميع العيوب والنقائص. 

سرى: يسري مشى ليلا ويقال أيضا أسرى بالألف. 

سخر: يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي استهزأ. 


سخريا: بضم السين من السخرة وهي تكليف الأعمال» وبالكسر من 


سلطان: له معنيان؛ البرهان والقوة» ومنه: لآ تَنَمُدُونَ إِلأَبِسَلْطدن» [سورة 
الرحمن آية ]8١‏ . 


(1) في (أ0: (سبحان). 


تفسير معاني اللغات لحل التسهيل لعلوم التنزيل 


سام: يسوم أي كلف الأمر وألزمه» ومنه: «يَسُْومُونَكُمْ سوْةَ آلْعَذَابِ4 [سورة 
البقرة آية 44]» وأصله من سوم السلعة في البيع . 

سئم: يسأم أي مل » ومنه: 9وَهُمْ لآ يَسْقَمُونَ4 [سورة فصلت آية 51]. 

م1 أ عادة7" , 

سلف: الأمر أي تقدم وأسلفه الرجل أي قدمه؛ ومنه: هبيع بِمَا أَسَْمْئم» 
[سورة الحافة آية 77] . 

بزاءة فعلاء من السرون: 

سارع: إلى الشيء: بادر إليه. 

إسراف: إفراط» والمسرفون: أي المبذرون: أو المفرطون في الكفر 
والمعاصي . 

سوءة: عورة والسوء ما يسوء بالفتح والضم والسوأى فعلى من السوء 
وظإستمءَ يهم [سورة هود آية *7]: فعل بهم السوء. 

سنة: بفتح السين عام ولامها محذوفة وجمعها سنين» وقد تقال بمعنى 
القحط والجدب. 

سنة: بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها واو محذوفة لأنها من الوسن. 

سلك: يسلك له معنيان؛ أدخل» ومنه: ظأسْلْكٌ يَدَكَ4 [القصص: 06]ء 
ولفِسَلَحَئَم يَنَايِِعَ© [سورة الزمر آية »]7٠‏ ومن: سلوك الطريق. 

أسفار: عن بتو رتس يحم ساروف الكتاب. 

ساح: يسيح أي سارء ومنه: طقسِيحُوأ فى الْأَرْض» [سورة التوبة آية ؟]» 


ولالسَآبيخونَ» [سورة التوبة آبة ]1١‏ الصائمون . 


)١(‏ قوله: (سئة أي عادة) ساقط من (ف). 


تفسير معاني اللفات ولا التسهيل لعلوم التنزيل 


سول: بتشديد الواو: زين» ومنه: «سَوّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أئرآ» [يوسف: 18] 

سرابيل: جمع سربال» وهو القميص. 

سبأ: قبيلة من العرب. 

سموم: شدة الحر. 

سلام: له ثلاثة معان: التحية» والسلامة؛ والقول الحسن» ومنه: 9وَإًا 
خَاطَبَهُمْ الْجَلِهِلُونَ قالوأ سَكَمآ» [الفرقان: 15]. 

سلام: اسم الله تعالى معناه ذو السلامة من كل نقص فهو من أسماء التنزيه» 
وقيل: مسله”"" العباد من المهالك » وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة. 

سلم: بفتحتين انقياد وإلقاء باليد وهو أيضا بيع . 

سلم: بفتح السين وإسكان اللام صلح ومهادنة. 

سلم: بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام. 

سلم: بضم السين وفتح اللام مشددة هو الذي يصعد فيه. 

أسلم: يسلم'" له ثلاثة معان؛ الدخول في الإسلام» والإخلاص لله 
والانقياد» ومنه: #قَآَمًا أُسْلَمَا [الصافات: .]٠١‏ 

سعى: يسعى له ثلاثة معان؛ عمل عملا ومنه: «إوأن لّيْسّ لِلْإنْسَانٍ إل مَا 
سَعَول [سورة النجم آبة 4*] ومشى » ومنه: قَاسْعَوْأ إل وخر أللو» [سورة الجمعة آية 4] 
وأسرع في مشيه ومنه: لرَجْلٌ يَسْعَول» [سورة يس آية 14]. 

سكن: يسكن له معنيان ؛ من السكون ضد الحركة » ومن السكنى في الموضع . 


(1) في (أ): (سلم). 
(١؟)‏ قوله: (يسلم) ساقط من (أ). 


تفسير معاني اللغات الول التسهيل لعلوم التنزيل 


سكينة: وقار وطمأنينة . 

سائغ: سهل للشرب لا يغص به من شربه. 

سابغات: دروع واسعات طوال"" . 

أساطير الأولين: ما كتبه المتقدمون. 

مصيطر: أي مسلط » ولأأْمْ هم الْمَصَيْطِرُونَ» [سورة الطور آية ]ء أي الأرباب. 


سندس: وإستبرق ثياب حرير» وقيل: السندس رقيق الديباج» والإستبرق 


سحقا: بعداء ومنه: لمَحَانٍ سَحِيق [سررة الحج آية 14] أي بعيد. 

سعير: جهنم ) وسعرت: أوقدت. 

سبب: وجمعه أسباب له خمسة معان؛ الحبل» ومنه: ظقَلْيَمْدُدْ يسَبَبٍ إلى 
آلسّمَآاءِ» [سورة الحج آية 16]» والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة» ومنه: 
#وَتَقَطّعَتْ يهم م الْأسْبَابُ» [سورة البقرة آية 110] والطريق » ومنه: : «قائبعَ سَبَباً © [سورة 


الكهف آية «8]» والباب » ومنه: «أَسْبَاب السَمَلوَاتِ» [غافر: /ا7]ء وسبب الأمر موجبه . 


حرف الشين 
شعر: بالأمر يشعر أي علمه» والشعور: العلم من طريق الحس ومنه: الا 
يَشْعْرُونَ4 [سورة البقرة آية .]1١‏ 
شهد: يشهد له معنيان ؛ من الشهادة على الشيء » ومن الحضور. 
شهداء: جمع شهيد وله ثلاثة اف من الشهادة على الشيء ومن الحضور» 
ومن الشهادة في سبيل الله. 


(1) قوله: (طوال) ساقط من (أ). 


تفسير معاني اللغات ل التسهيل لعلوم التنزيل 


شكرا: قد تقدم فى الحمد والشكر» والشكور: اسم الله المجازي لعباده على 
أعمالهم بجزيل الثواب » وقيل: المثني على العباد. 

شرى: أي باع وقد يكون بمعنى اشترى. 

شقاق: عداوة ومعانئدة » ومنه: : لوَمَنْ يُفَاقِقٍ الله وَرَسْولَثر» [سورة الأنفال آية 17] . 

شهاب: كوكب وقد يطلق على شعلة النار. 

شحر: : هو كل ما ينبت في الأرض و«شَجَرَ م يَمْنَهُهُ4 [سورة النساء آية 2 أي 
اختلفوا فيه. 

شنآن: عداوة وشر ويجوز فيه''' فتح النون وإسكانها. 


شرع الله : الأمر أي أمر به» والشريعة والشرعة الملة» وشرعت الدواب في 
الماء. 


شعائر الله : معالم دينه » واحدها شعيرة أو شعارة. 

شرك: له معنيان؛ من الإشراك وهو أيضا النصيب ومنه: طأمْ لَهُمْ شِرْكُ فى 
السْمَلوَاتِ» [سورة فاطرآية .]5٠‏ 

شركاء: جمع شريك . 


مشحون: أي مملوء. 


حرف الهاء 
الهدى: له معنيان؛ الإرشاد والبيان ومن البيان: «وَأَمَا قَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ» [سورة 
فصلت آية 17] والإإرشاد قد يكون إلى الطريق إلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام. 
الهدى: بفتح الهاء وإسكان الدال: ما يهدى إلى الكعبة من البهائم . 


(1) قوله: (فيه) ساقط من (ف). 


تفسير معاني اللغات ١6‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


هاد: يهود أي تاب » ومنه: لمُدْتاإِتيِكَ» [سورة الأعراف آية 151]» وَالَّذِينَ هَادُوأ» 
[سورة البقرة آية 11]: أي تهودوا أي صاروا يهودا وأصله من قولهم: هدنا إليك. 

هود: له معنيان؛ اسم نبي عاد عَيْوتخ؛ وبمعنى اليهودء ومنه: «كُونُوأ 
هُودا» [سورة البقرة آية 14] . 

هوى: النفس مقصور وهو ما تحبه وتميل إليه» والفعل منه بكسر الواو في 
الماضي وفتحها في المضارع . 

والهواء: بالمد والهمز ما بين السماء والأرض طوَأَفْمِدَتُهُمْ هَوَآء4 [سورة إبراهيم 
آبة ه4] أي متحرقة لا تعي شيئًا . 

وهوى: يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع وقع من علو ويقال 
أيضا بمعنى الميل » ومنه: أفْيِدَةٌ مِّنَ ألنّاس تَهْوِع إِلَيْهِمْ4 [سورة إبراهيم آية 4.]. 

هاجر: خرج من بلاده» ومنه: سمي المهاجرون٠‏ 

هجر: من الهجران ومن الهجر أيضاء وهو: فحش الكلام وقد يقال في هذا 
أهجر بالألف. 

أهل لغير الله به: أي صيحء والإهلال الصياح ثم استعمل في الكلام بغير 
صياح » ثم استعمل في النية: أي أريد به غير الله . 

مهيمن عليه: أي شاهد» وقيل: مؤتمن. والمهيمن: اسم الله القائم على خلقه 
بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم» وقيل: المشاهد”" » وقيل: الرقيب. 

هوان وهون: أي ذل. 

مهين: بضم الميم مفعل مشتق من الهوان أي مذل. 

وأما مهين بفتح الميم: فمعناه ضعيف أو ذليل. 


)00( في (ف): (الشاهد). 


تفسير معاني اللغات للحلا التسهيل لعلوم التنزيل 


حرف الواو 

وقود: النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه والوقود بالضم المصدر. 

وجه: له معنيان ؛ الجارحة » والجهة » ومنه #وِجْهَةٌ» [سورة البقرة آية 140]. 

وأما وجه الله ففي قوله: ©إبْيَمَآءَ وَجْدٍ الله [سورة البقرة آية 770]» أي طلب 
رضاه» وفي قوله: ظمكُلُ شَْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَه4 [سورة القصص آبة +م]؛ لوَيَبْقَىْ وَجْهُ 
رَبك [سورة الرحمن آية 0؟] قيل: الوجه الذات» وقيل: صفة كاليدين» وهو من 
المتشابه . 

وعد: يعد وعدا بالخير وقد يقال في الشر إذا قيد» وأوعد بالألف يوعد 
وعيدا بالشر لا غير. 

ود: يود له معنيان؛ من المودة والمحبة» وبمعنى تمنىء نحو'" 9وَدُوأ لؤ 

تَكْدْرون4 [سورة النساء آية 44]: والود: بالضم: المحبة» وود: اسم صنم بضم الواو 

وفتحها. 

ودود: اسم الله تعالى» أي محب لأوليائه» وقيل: محبوب. 

ويل: كلمة شرء وقيل: إن الويل واد في جهنم. 

وجب: له معنيان؛ من وجوب الحق» وبمعنى سقط كقولهم وجب الحائط 
إذا سقط » ومنه: «وَجَبَتْ جُنُوبُهَا4© [سورة الحج آية ؛5]. 

وسط: وأوسط'' له معنيان ؛ من التوسط بين الشيئين » وبمعنى الخيار والأحسن. 

وسع: يسع سعة من الاتساع ضد الضيق والسعة الغنى والواسع اسم الله 
تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة» وقيل: واسع: جواد موسع غني أي 


(1) قوله: (نحو) ساقط من (1). 
)١(‏ في (ف): (وواسط). 


تفسير معاني اللغات 1١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


واسع الحال وهو ضد المقتر لوَإِنا لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات: 47]ء قيل: أغنياء » وقيل: 
قادرون ولا وُسْعَهَا4 [سورة البقرة آية .5] طاقتها . 
ولى: له معنيان؛ أدبر وجعل واليا وتولى له ثلاث معان أدبر وأعرض بالبدن أو 
بالقلب وصار واليا واتخل ولياء ومنه: #8وَمَنْ يُتَوَلَ آله وَرَسُولَهري [سورة المائدة آية 04]. 
ولي: ناصرء والوالي'": اسم الله قيل ناصرء وقيل: متولي أمر الخلائق. 
مولى: له سبعة معان؛ السيد الأعظم» والناصرء والولي: أي القريب» 
والمالك » والمعتق» والمعتق» وبمعنى أولى » ومنه: «اللهُ مَوْلَلَكُهْ» [سورة آل عمران 


.]16١ آية‎ 

ولج: يلج أي دخل ومنه: لاما يَلِجْ فى الأزض» [سورة سبا آية ؟]: وأولج يولج 
أدخل » ومنه: يولج الَيْلَ فى التّهَارٍ4 [سورة الحج آية 04]. 

وهن: يهن ضعف.ء ومنه: وَهَنَ الْعَظْمْ4 [سورة مريم آية #]» والوهن: الضعف. 

ورد: الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره وطقَأَرْسَلُوأً وَارِدَهُمْ» [سورة يوسف آية 
4] الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي لهم . 

أوزعني: أي ألهمني ووفقني. 

يوزعون: يدفعون. 

وليد: صبي وجمعه ولدان. 

وجل: يوجل وجلا: خاف » ومنه: الآ تَوْجَُ» [سورة الحجر آية 2]0 لوَجِلَتْ 
ٌ به [سورة الأتفال آية 17]» «وَجلون» [سورة الحجر آية ا 

أوجس: وجد في نفسه وأضمر . 

وارى: يواري أي ستر ومنه: وات صوءَة جيه 4 [سورة المائدة آية 77]» 


(1) في (ف): (والولي). 
(؟) قوله: (لوَحِلث فُْوبهُم»: (وَجلو4) ساقط من (01. 


تفسير معاني اللغات 118 التسهيل لعلوم التنزيل 


ولآمَا وُدرِىَ عَنْهُمَا مِن م سَوْءاتَهِمًا» [سورة الأعراف آية 14] وتوارى: أي استتر واستخفى . 

وطئ: يطأ له ثلاثة معان؛ جماع المرأة» ومن الوطء بالأقدام» ومنه: لوَأرْضِآ 
َم طشوها» [سورة الأحزاب آبة 0؟]» والإهلاك: ومنه: ظلَمْ تعْلَمُوهُمْ أن تَطَفوهُم» 
[سورة الفتح آية 6؟] . 

وقر: بفتح الواو وهو الصمم والثقل في الأذن والوقر يكسر الواو الحمل» 
ومنه: قَالْحَلمِكَتِ وفرآ» [الذاريات: ؟]. 

ودق: هو المطر. 

واصب: أي دائم. 

وكيل: كفيل بالأمرء وقيل: كاف. 

وزر: بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان؛ الذنب ومنه: #وَلآ تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرّ 
الخرَعل» [سورة الأنعام آية 1+3] والحمل الثقيل» وهو الأصل » ومنه: «أؤرَارآ ين زِيتَةٍ 
الْقَوْمٍ4 [سورة طه آية 45] أي أحمالا. 

وزر: بفتحتين: أي ملجا. 

وزير: أي معين وأصله من الوزر بمعنى الثقل ؛ لأن الوزير يحمل عن الملك 
أثقاله . 

وسوس: الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه» والوسواس الشيطان. 

أوحى: يوحي وحيا له ثلاثة معان: كلام الملك عن الله للأنبياء» ومنه قيل 
للقرآن وحي » وبمعنى الإلهام» ومنه: (وَأْوْحَئْ رَبْكَ إلى آلتَّخْلٍ [سورة النحل آية 18] 
وبمعنى الإشارة» ومنه: طقأؤْحَ إِلَئِهِمْ أن سَبَحُوأ بَُكُرَة وَعَشِيَآ [سورة مريم آية ]٠١‏ 
أي أشار. 

وعى: العلم يعني حفظه ومنه: 8اوَذْنْ وَاعِيّة [سورة الحاقة آية ]1١‏ وأوعى 
بالألف يوعي جمع المال في وعاء» ومنه: «وَجْمَعَ فأَوْعَئ4 [المعارج: 1]. 


تفسير معاني اللغات 18 التسهيل لعلوم التنزيل 


يمين: له أربعة معان؛ اليد اليمنى» والجهة اليمنى» وبمعنى القوة وبمعنى 
الحلف» وأيمن: أي إلى الجهة اليمنى ٠‏ 

يسير: له معنيان؛ قليل» ومنه: لكيْلٌ يَسِيُ# [يوسف: 10]. وهين» ومنه: 
داك عَلَى الله تسيل [سورة الحج آية 14]: واليسر: ضد العسر. 

5 5 5 5 00 . 5 5 ٠ ٠ 

يئس: من الأمر ييئس يائس'' : انقطع رجاؤه» ومنه: «وَلآ تَأَيْسُوأ مِن رُوْجٍ 
لو [سورة يوسف آية 47] وإِنَّهُِ لَيَعُوسٌ» [سورة هود آية 4] وأما طأَقلَم يَأْيْقس أَلَّذِينَ 
ءَامَنُواً» [سورة الرعد آية ؟7]» فمعئاه: أفله”") يعلم. 

يم: هو البحر. 

ميسر: هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك » وهو مأخوذ من يسر لي كذا 
إذا وجبء واليسر بفتح الياء والسين: الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار» 
وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة أقداح وهي: الأزلام لكل واحد منها نصيب 
معلوم من ناقة ينحرونها» وبعضها لاا نصيب له ويجزءونها عشرة أجزاء ثم يدخلون 
الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل» ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل 
قدحا فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب» ومن خرج له قدح لا نصيب 
له غرم ثمن الناقة كلها. 


007000 0010 00000 
الزياينا 0-0 يردا 


(؟) في (ف) و(ع): (ألم يعلم). 


الكلام على الاستعاذة حن التسهيل لعلوم التنزيل 


الكلام على الاستعادة 

فيه عشر فوائد من فنون مختلفة: 

الأولى: لفظ التعوذ على خمسة أوجه: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»7" 
وهو المروي عن النبي مَإِتَدْعتِيٌَِ » والمختار عند القراء. 

و«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» » وهو مروي عن النبي 
سي" و«أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم»: و«أعوذ بالله القوي من 
الشيطان الغري) : و«أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد)» وهى محدثة . 

الثانية: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة سواء ابعدأ أول سورة أو جزء 
سورة والأمر بذلك”” على الندب. 

الثالثة : بجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار» وروي الإخفاء عن 

00 

حمرهة ونافع 3 

الرابعة: لا يتعوذ في الصلاة عند مالك » ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي 
وأبى حنيفة » وفي كل ركعة عند قوم. فحجة مالك عمل أهل المدينة» وحجة قول 
غيره قول الله تعالى: ظقَإِدًا قَرَأْتَ الْمْرْءَانَ فَاسْتَعِدْ يله مِنَ المَّيْطَانٍ الرّجيم» 
)00( أخرجه عبد الرزاق في المصدف الحديث رقم: (5688)؛ وهو من حديث أبي سعيد الخدري. 
)١(‏ سئن أبي داود الحديث رقم: (2»0780 والترمذي الحديث رقم: (7977)» وأحمد: 27١/0‏ 


والدارمي الحديث رقم: (2)8417 وضعفه الألباني في الإرواء: 08/7»: وضعيف أبي داودء 
ص؛ لالا. 

(') قوله: (والأمر بذلك) ساقط من (ع) و(1). 

(:) انظر النشر في القراآت العشر لابن الجزري: 2167/١‏ وسراج القارئ المبتدي لابن القاصح » 
ص: باو 


الكلام على الاستعاذة و١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 


[التحل الآية: 94] وذلك يعم الصلاة وغيرها. 

الخامسة: إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي ؛ لأن معنى الاستعاذة لا 
يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده”'" مشاكلة للأمر 
به في قوله: قَاسْتَعِذُ» [سورة الأعراف آية .]٠١‏ 


السادسة: الشيطان يحتمل أن يراد به الجس فتكون الاستعاذة من جميع 
الشياطين» أو العهد فتكون الاستعاذة من إبليس» وهو مشتق''' من شطن إذا بعدء 
فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه فيعال» وقيل: من شاط إذا هاج فالنون زائدة والياء 
أصلية ووزنه فعلان» وإن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون» 
وانصرف على الأول. 

السابعة: الرجيم فعيل بمعنى مفعول » ويحتمل معنيين: 

- أن يكون بمعنى لعين وطريد وهذا يناسب إبليس لقوله: طقَإِنّكَ رَجِية» 
[سورة الحجر آية 4 8] . 

- وأن يكون من الرجم بالنجومء وهذا يناسب الجنس لقوله تعالى: 
لوَجَعَلْتَلهَا رُجُومآ يَِشْيَطِمنٍ» [سورة الملك آبة ه]» والأول أظهر. 

الثامنة: من استعاذ بالله صادقا أعاذه» فعليك بالصدقء ألا ترى امرأة عمران 
لما أعاذت مريم وذريتها عصمها اللهء ففي الحديث الصحيح أن رسول الله 


تيب قال: ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم 
افق 
وأمه» . 


)١(‏ قوله: (وحده) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (مشتق) زيادة من (ف). 

(*) البخاري في كتاب التفسير من صحيحه الحديث رقم: (4044)» ومسلم في كتاب الفضائل 
الحديث رقم: (77”57)» والمسند الحديث رقم: (2)9/147 ومصنف عبد الرزاق الحديث رقم: 
(1497).» والجامع الصغير الحديث رقم: 2)٠١7784(‏ وانظر فتح الباري: -2)841١0/5‏ 


الكلام على الاستعاذة يفن التسهيل لعلوم التنزيل 


التاسعة: الشيطان عدو وحذر الله منه؛ إذ لا مطمع فى زوال علة عداوته,» 
وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم, فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان» فإن 
قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي » فإن أطاعه وإلا ثبطه عن الطاعة» فإن سلم من ذلك 
أفسدها عليه بالرياء والعجب. 

العاشرة: القواطع عن الله أربعة: الشيطان» والنفس»ء والدنياء والخلق. 

فعلاج الشيطان الاستعاذة والمخالفة له. 

وعلاج النفس بالقهر. 

وعلاج الدنيا بالزهد. 


وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. 


نه نهد فيفك 


عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها. 


الكلام على البسملة الفنا التسهيل لعلوم التنزيل 


الكلام على البسملة 


فيه عشر فوائد: 

الأولى: ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرهاء إلا في 
النمل خاصة» وهي عند الشافعي آية من الفاتحة؛ وعند ابن عباس آية من أول كل 
سورة”''» فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صَإشتتجيوسة قال: 
«أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء ثم قال: الحمد لله رب العالمين'" ولم يذكر البسملة» وكذلك ما ورد في 


الحديث الصحيح: إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» يقول 
العبد الحمد لله رب العالمين»”" فبدأ بها دون البسملة. 


)١(‏ أبو عبيد في فضائل القرآن» ص: 718» والحاكم في المستدرك: 06:/١‏ بإسناد حسن. 

(؟) في سئن الترمذي أن رسول الله مِإْتَعيِة قال لأبي بن كعب: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء قال: نعم يا رسول الله قال 
رسول الله مَْئَتعدِيِ: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت أم القرآن... الترمذي الحديث رقم: 
(18107)» والمسند الحديث رقم: (9775)» (2)8331 وهو بلفظ أتحب بهمزة الاستفهام » 
وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب: 405/7 
ومثل هذا الحديث حديث أبي سعيد بن المعلى» فقال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي 
مَإْائعييرَر فلم أجبه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» فقال: ألم يقل الله ظاسْتَجِيبُوأ لِلهِ 
وَلِلِرَسُولٍ إِذًا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِبِكُمْ4 ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجدء ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته. رواه البخاري رقم: (2)44754 وفي عدة مواضع منه. وأبو داود الحديث رقم: 
.)١568(‏ وابن ماجه الحديث رقم: )اا ). 

() هذا الحديث جزء من حديث طويل 'يرويه أبو هريرة» رواه مسلم في صحيحه بلفظ: فإذا قال- 


الكلام على البسملة 7و1 التسهيل لعلوم التنزيل 


وحجة الشافعي'" ما ورد في الحديث «أن رسول الله سائ نري كان يقرأ: 
يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين70". 

وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. 

الثانية: إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة» وسنذكر علة سقوطها من 
براءة في موضعه» وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي 
عمرو الداني» وتترك البسملة عند غيره» وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى”) 
فاختلف القراء في البسملة وتركهال؛) 


الثالثة: لا يبسمل في الصلاة عند مالك » ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر 
وسرا في السرء وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر» فحجة مالك من وجهين: 

أحدهما: أنها ليست عنده آية في الفاتحة حسبما ذكرنا. 

والآخر: ما ورد في(0) الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: «صليت خلف 
رسول الله سبد وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون”"' ب َالْحَمْدُ لَه رب 
الْعنمِي 704" » لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. 


- العبد... إلخ الحديث رقم: (746)» وأبو داود الحديث رقم: (811)» والترمذي الحديث رقم: 
(55407)» والنسائي الحديث رقم: 2»)4٠04(‏ واين ماجه الحديث رقم: (2)71781 والمسند 
الحديث رقم: (1/584)) وغيرهم. 

.ه(١‎ 4 هو محمد بن إدريس الإمام القرشي المعروف» أشهر من أن يعرف ت:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح أخرجه الترمذي الحديث رقم: (2)74717 وأبو داود في سئنه الحديث رقم: 
(5001)» وأحمد في المسند: 2707/7 وابن أبي شيبة في المصنف: »0174/٠١‏ وأبو عبيد في 
الفضائل» ص: ٠١65‏ 

(*) في (ع): (غيرها). 

(:) انظر النشر: »7694/١‏ وما بعدها. 

(5) قوله: (ما ورد في) ساقط من (ف). 

() في (ف) و(ع): (يفححون). 

(0) البخاري الحديث رقم: (14١)غ:‏ ومسلم كتاب الصلاة الحديث رقم: (106): والترمذي 
الحديث رقم: (774)» وأحمد في المسئد: 1777/7 


الكلام على اليسملة و1 التسهيل لعلوم التنزيل 


وحجة الشافعي من وجهين: 
أحدهما: أن البسملة عنده آبة من الفاتحة 
والأخر: ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا”» 


الرابعة: كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزلت”" ': «يشم الله لله مُجْرَلْهَا» [هود 
الآية: 41] فكتبوا بسم اللهء» حتى نزلت: أو لأغوأ املد [سورة الإسراء آية ]٠١9‏ 
فكتبوا بسم الله الرحمن» حتى نزل: #إإِنَّف مِن سُلَيْمَنَ وَإِنّمْ يشم أله ألوُحْمَنٍ 
الرحِيم4 [النمل الآية: ٠م]‏ فكتبوهاء وحذفت الألف في'" بسم الله لكثرة الاستعمال. 

الخامسة: الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين» والتقدير: 
ابتداء كائن بسم الله» فموضعها رفع» وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره: أبدأ أو 
أتلو» فموضعها نصبء وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين: 

أحدهما: إفادة الحصر والاختصاص. 

والآخر: تقديم اسم الله اعتناء كما قدم'*' في (بسم الله مجراها) . 


السادسة : الاسم مشتق من السمو عند البصريين فلامه واو محذوفة» وعند 
الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة» ففاؤه محذوفة ودليل البصريين التصغير 
والتكبير لأنهما'”' يردان الكلمات إلى أصولها”'' » وقول الكوفيين أظهر في المعنى 


)١(‏ عن أم سلمة أن رسول الله مَرَتَتطدِيَ كان يقطع قراءته آية آبية» يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» 
الحمد لله رب العالمين... المسند (707/1)» وسئن أبي داود برقم »)5٠001(‏ والشمائل 
للترمذي رقم .)١544(‏ وانظر تفسير ابن كثير: ا 

20( في (أ): (نزل). 

(*) في (ف) و(ع): (من بدر في). 

(:) في (أ): (تقدم). 

(5) في (ع) و(ف): (فإتهما). 

(7) في (ف) زيادة: (في قول العرب: اسما وسمى دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة). 


الكلام على البسملة كوا التسهيل لعلوم التنزيل 


لأن الاسم علامة على المسمى. 

السابعة: قولك (الله) اسم مرتجل جامد والألف واللام فيه لازمة لا 
للتعريف» وقيل: إنه مشتق من التأله وهو التعبدء وقيل: من الولهان وهي الحيرة 
لتحير العقول في شأنه » وقيل: أصله إله من غير ألف ولام ثم حذفت الهمزة من 
أوله على غير قياس ثم أدخلت الألف واللام عليه؛ وقيل: أصله الإله بالألف 
واللام ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل'" في الأرض وشبهه 
فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة. 

الثامنة: الرحمن الرحيم صفتان من الرحم ومعناهما الإحسان فهي صفة فعل» 
وقيل: إرادة الإحسان فهي صفة ذات. 


التاسعة: الفرق ان الرحمن الرحيم على ما روي عن رسول الله 


ميس : «أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة»7" وقيل: الرحمن عام في 
رحمته'' المؤمنين والكافرين والرحيم خاص بالمؤمنين””' لقوله: ظوَحَانَ 
ِالْمُؤْمنِينَ رَجيمآ» [الأحزاب الآية: 4]. فالرحمن أعم وأبلغ» وقيل: الرحيم أبلغ 
لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. 

العاشرة: إنما قدم الرحمن لوجهين: اختصاصه بالله » وجريانه مجرى الأسماء 
التي ليست بصفات . 


)١(‏ في (أ): (نقلت). 

(؟) قوله: (الفرق بين) ساقط من (أ). 

() الذي في الطبري: الرحمن رحمان الدنيا والآخرة»: والرحيم: رحيم الآخرة. جامع البيان: 
2001© وابن عدي في الكامل: 2707/١‏ وأبو نعيم في الحلية: 2761/1 وابن الجوزي في 
الموضوعات: 7١7/١‏ قال ابن كثير: 4٠/١‏ هذا غريب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون 
رسول الله صَوْائَمِيتََ» وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. 

2 في (أ): (رحمة). 

(5) قوله: (والرحيم خاص بالمؤمنين) ساقط من (أ). 


شرو لاع با حِزْب ١‏ 


سورة أم القرآن 

م 5 2 وتسمى سورة الحمد» وفاتحة 
الحنذ لله رب العلمِينَ 9 الرَحْمانٍ حْمانٍ 6 الكتاب, والواقية» والشافية» والسبع 
| التّجيم 2 مَك يَوْم الدّينِ(5 إيالة ١‏ المثاني» وفيها عشرون فائدة سوى ما 
ُ 0 تقدم في اللغات من تفسير ألفاظهاء 
ْ تَعْبُدُ وَإيّاكَ تَسْتَعِينْ 9 آاهدنا 8] واختلف هل هى مكية أو مدنية؟ 
: )000 لش بزل آنّدِينَ 4] ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات» 
8 إلا أن الشافعى يعد البسملة آبة 
* 9 منهاء ومالك" يسقطها ويعد 
زاوجل 2 «أَنْعَمْتَ عل عَلَيْهِمْ» آية. 

0 8 الفائدة9) الأولى: قراءة الفاتحة 
في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لبي حنيفة » وحجتهما قوله 
صَإدَعيِيَرَ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»)”” 0 وحجة أبى حنيفة قوله 
عير للذي علمه الصلاة: «اقرأ ما تيسر من القرآن)!؛) 

الفائدة الثانية: اختلف: هل أول الفاتحة على إضمار القول””' تعليما للعباد» أي 
قولوا الحمد لله أو هو ابتداء كلام الله؟ ولا بد من إضمار القول في لإِيّاكَ تَعْئْدُ» 


وما بعذه. 


)١(‏ في (ف): (والمالكي). 

(؟) قوله: (الفائدة) زيادة من (1) وكذلك في البقية إلى العشرين. 

(*) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (9/77): ومسلم الحديث رقم: (740)» وأبو داود الحديث 
رقم: (8157)» والترمذي الحديث رقم: (778)» والنسائي الحديث رقم: (419). 

(:) هذا الحديث جزء من حديث المسيء صلاته » أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: 
(876)» وفي مواضع أخرى منه؛ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)١154(‏ والترمذي 
الحديث رقم: »)١871(‏ والنسائي الحديث رقم: (970)ء وأيو داود الحديث رقم: (1731). 


(5) في (ف): (قول). 


صر 


5 


شور الفاعجخ 74 حِرْبٍ ١‏ 


الفائدة الثالثة: الحمد أعم من الشكر ؛ لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة» 
والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداءء كما أن الشكر قد يكون أعم من 
الحمد ؛ لأن الحمد باللسان» والشكر باللسان والقلب والجوارح» فإذا فهمت عموم 
الحمد علمت أن قولك: هالْحَيْدُ لِنّو يقتضي الثناء عليه لما هو أهله من الجلال 
والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من 
الصفات » ويتضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين» ويقتضي شكره والثناء 
عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى» جميع خلقه في الآخرة والأولى»؛ فيا لها من 
كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات » وتقف دون مداه عقول الخلائق » ويكفيك 
أن الله جعلها أول كتابه» وآخر دعوى أهل الجنة. 

الفائدة الرابعة: الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال 
رسول الله مَؤشيِي: «التحدث بالنعمة شكر»(". 


والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه» والشكر بالقلب هو 
معرفة مقدار النعمة» والعلم بأنها من الله وحدهء والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق 
العبد. 


واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى» ولكنها تنحصر في ثلاثة 
أقسام: نعم ا كالعافية والمال» ونعم دينية كالعلم والتقوى » ونعم 
أخراوية”" وهي جزاؤه بالثواب الكثير» على العمل القليل» في العمر القصير. 


)١(‏ حديث ضعيف» أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر رقم: (71)» والبيهقي في شعب الإيمان: 
5.» والبغوي في معالم التنزيل: 509/8 ء وهو عند بعضهم أطول ولفظه: من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثيرء ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها ‏ 
كفر» والجماعة رحمة» والفرقة عذاب » قال الحافظ ابن كثير: إسناده ضعيف» انظر تفسير القرآن 
العظيم: 773/4 » والقرطبي: .1١7/٠١‏ 

)١(‏ في (أ): (دنيوية). 

() في (أ): (أخروية). 


شور الفاتن و1 حِرّب ١‏ 


والناس في الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة » 
ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. 

والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام الشكر على النعم» ودرجة الخواص 
الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال» ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن 
النعمة بمشاهدة المنعم قال رجل لإبراهيم بن أدهه:”" 0 
وإذا منعوا صبرواء فقال إبراهيم بن أدهم: هذه أخلاق الكلاب» ولكن القوم'" إذا 
منعوا شكرواء وإذا أعطوا آثروا. 


ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق فإن من أسماء الله 
الشاكر والشكورء وقد فسرتهما في اللغات”" . 

الفائدة الخامسة: قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله 
إلا الله لوجهين: 


أحدهما: ما خرجه النسائي عن رسول الله مَإْسَعدِييَ: «من قال: لا إله إلا الله 


كتبت7'' له عشرون حسنة» ومن قال: الحمد لله رب العالمين كتبت”" له ثلاثون 


: 
)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور التيمي البلخي خديم المسلمين أبو إسحاق زاهد مشهورء كان أبوه 
من أهل الغنى في بلخ ؛ ويقال كان إبراهيم سلطانا تفقه ورحل إلى بغداد وجال ذ في العراق والشام 

والحجازء وأخذ عن كثير من علماء هذه الأقطار» وكان يعيش من العمل في الحصاد وحفظ 
البساتين» والحمل والطحن» ويشترك مع الغزاة في قتال الروم؛ كان يصوم في السفر والحضر»ء 
وكان لا يلحن» وما روي في زهده وتقشفه كثير ت: ١51١ه‏ انظر للمزيد: البداية والنهاية لابن 
كثير: 2168/1١‏ وحلية الأولياء: /9//اة» والأعلام: .71/١‏ 

(؟) في (ف) و(ع): (ولكن الفقراء). 

(؟) في (أ): (في اللغة). 

(4) في (أ): (كتب). 

(5) في (أ): (كتب). 

)١(‏ حديث صحيحء ولفظه: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا للدت 


شرو الثاعتن 00 حِرْب ١‏ 


والثانى: أن التوحيد الذي تقتضيه لا إله إلا الله حاصل فى قولك رب العالمين 
وزادت بقولك الحمد لله» وفيه من المعانى ما قدمنا. 


وأما قول رسول الله مَِإْدَنعِيَة: «أفضل ما قلت أنا والنبيئون من قبلي لا إله إلا 
الله" فإنما ذلك”'" للتوحيد الذي يقتضيه» وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين 
في ذلك وزادت عليهاء وهذا لمؤمن يقولها لطلب الثواب» وأما لمن دخل في 
الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. 


الفائدة السادسة: الرب وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم» ومعانيه أربعة: الإلهء 
والسيد» والمالك» والمصلح» وكلها في رب العالمين إلا أن الأرجح معنى الإله 
لاختصاصه بالله تعالى» كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى 
الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. 

الفائدة السابعة: ملك قراءة”" الجماعة بغير ألف من الملك وقرأ عاصم 
والكسائي بالألف”*' والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين» أو مالك الأمر يوم 
الدين » وقراءة الجماعة أرجح لغلاثة أوجه: 


والله أكبرء فمن قال: سبحان الله كتبت له عشرون حسنة » ومحيت عنه عشرون سيئة » ومن قال: 
لا إله إلا الله مثل ذلك » ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة 
وحط ثلاثون خخطيئة6. أخرجه النسائي من عمل اليوم والليلة رقم: (840)»: والحاكم في 
المستدرك: 2515/١‏ وابن عبد البر في التمهيد: 49/1 قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذحبي» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المستد: 2115/6 
والألباني فى صحيح الجامع الصغير: 7617/١‏ 

)١(‏ حديث صحيح الموطأ للإمام مالك الحديث رقم: (841)» والمصنف لعبد الرزاق الحديث 
رقم: (8176)» وأخرجه الطبراني الحديث رقم: (41/4)» وصححه الألباني بشواهده. سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: 5 //اء» وانظر التمهيد لابن عبد البر: 50/5 ٠‏ 

(؟) في (ع): (فإن ذلك). 

(؟) في (أ): (قرأه). 

(4) انظر التشر لمحمد بن الجزري: ٠719/1/١‏ 


شور القاتتن 14١‏ حِزْب١‏ 


الأول: أن الملك أعظم من المالك ؛ إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله» وأما 
الملك فهو سيد الناس. 

والثاني: قوله «وَلة الْمُلْكُيَوْمَ يُنفّخّف ألصّورِ» [سورة الأنعام آية 74]. 

والثالث: أنها لا تقتضى حذفا والأخرى تقتضيه؛ لأن تقديرها مالك الأمر أو 
مالك مجيء يوم الدين» والحذف على خلاف الأصل » وأما قراءة الجماعة فإضافة 
ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وأجرى'" الظرف مجرى المفعول به» 
والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين» ويجوز أن يكون المعنى ملك 
الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف» وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول 
الله مَائادِيرةر”"' وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. 

الفائدة الثامنة: الرحمن الرحيم ملك”” صفات» فإن قيل: كيف جر ملك وملك 
صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ فالجواب: أنها تكون غير محضة إذا 


لق 


كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وأما هذا فهو مستمر دائم '' فإضافته محضة. 


الفائدة التاسعة: يوم الدين هو يوم القيامة ويصلح هنا فى معانى الدين الحساب 
والجزاء والقهر ومنه: إن لَمَدِينُونَ4 [سورة الصافات آية 6]. 


الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده» وإنما قدم ليفيد 
الحصر فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر فاقتضى قول العبد «إِيّاكَ تَعْبُدُ» أن 
يعبد الله وحده لا شريك له0*'» واقتضى قوله: طوَإِيّاكَ تَسْمَعِينَ» اعترافا بالعجز 
والفقر وأنه لا نستعين إلا بالله و-حده. 
(1) في (أ): (وإجراء). 
زفق حديث صحيح رواه الترمذي الحديث رقم: (19؟91؟). 
(7) في (ف) و(ع): (وملك). 


)0( في (أ): (دائما). 
(0) قوله: (لا شريك له) زيادة من (أ). 


شر الناعتع 1 ا 


الفائدة الحادية عشر: طوَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ# أي نطلب العون منك على العبادة 
وعلى جميع أمورناء وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين 
ذلك . 

الفائدة الثانية عشر: #إهْدنًا» دعاء بالهدى» فإن قيل: كيف يطلب المؤمنون 
الهدى وهو حاصل لهم؟ فالجواب: أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو 
الزيادة”" منه؛ فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. 

الفائدة الثالثة عشر: قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاء» 
وشأن الطلب أن يأتى بعد المدح وذلك أقرب للإجابة» وكذلك قدم الرحمن على 
ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه» وكذلك قدم إياك نعبد على إياك 
نستعين ؛ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. 

الفائدة الرابعة عشر: ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم 
على الخطاب في إباك نعبد وما بعده وذلك يسمى الالتفاتء وفيه إشارة إلى أن 
العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناداه. 

الفائدة الخامسة عشر: الصراط فى اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه» . 
ثم استعير للطريق الذي”'' يكون الإنسان عليها من الخير والشرء ومعنى المستقيم 
القويم الذي لا عوج فيه» فالصراط المستقيم: الإسلام”"' وقيل: القرآن'*' 
والمعنيان متقاربان ؛ لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام» وكلاهما مروي عن النبي 


)١(‏ في (ف): (والزيادة). 

)١(‏ في (ف): (التي). 

(*) صحيح من حديث النواس بن سمعان» أخرجه الترمذي في سننهء الحديث رقم: (5809)) 
وأحمد في المسند: 2187/85 والنسائي الحديث رقم: (1119/15). 

(4) أخرجه الترمذي رقم: (407؟) في فضائل القرآن وأحمد: »41/١‏ والبغوي: 578/4 قال أبو 
عيسى هذا حديث غريب» وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المستد: ١84/7‏ 


شُوْرْو الام الما حزْب١‏ 


ميرد » وقرئ الصراط بالصاد(" والسين''" وبين الصاد والزاي» وقد قيل: إنه 
قرئ بزاي خالصة» والأصل فيه السين» وإنما أبدلوال" منها صادا لموافقة الطاء في 
الاستعلاء والإطباق» وأما الزاي فلموافقة الطاء في الجهر. 


الفائدة السادسة عشر: «انَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِهْ» قال ابن عباس: هم النبيئون 
والصديقون والشهداء والصالحون”' » وقيل: المؤمنون» وقيل: الصحابة» وقيل: 
قوم موسى وعيسى قبل أن يغيرواء والأول أرجح لعمومه ولقوله: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ 
اله عليهِم من القَهِمنَ وَالصَدِيقِينَوَالشهَدَآءِ وَالصّللِحِينَ [سررة الساء آية 4:]. 


الفائدة السابعة عشر: إعراب طالْمَفْضُوبٍ عَلَئْهِدِ» بدل ويبعد النعت لأن إضافته 
غير محضة » وهو قد جرى عن معرفة » وقرئ بالنصب”* على الاستئناء أو الحال. 

الفائدة الثامنة عشر: أسند أنعمت عليهم إلى الله» والغضب لما لم يسم فاعله 
على وجه التأدب كقوله: «وَإِذًا مَرِ م صْلثُ ضْتُ فَهْوَّ يَشْفِينِ» [سورة الشعراء آية ]٠١‏ وعليهم 
الأول في موضع نصب والثاني في موضع رفع . 

الفائدة التاسعة 0 لتر لاي اليهود و#الصَّآلِينَ» النصارى» قاله 


ابن عباس وابن مسعود”"' وغيرهماء وقد روي ذلك عن النبي صزلئتريءة”"' وقيل: 

.717/1/١ انظر النشر:‎ )١( 

)١(‏ في (ف): (وبالسين). 

(0) في (ف): (أبدل). 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )١84(‏ عن الضحاك عن ابن عباس وهو أثر ضعيف 
لانقطاعهء فالضحاك لم يلق ابن عباس قط . 

(5) الكشاف: 9/١‏ » والمحرر الوجيز: .١7/١‏ 

(7) أخرجه الطبري رقم: )7١١(‏ بإسناد جيد» وأخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن 
كثير: 717/1. 

(0) الترمذي الحديث رقم: (5101)» والمسند الحديث رقم: :)١401/1(‏ وصحيح ابن حبان 
الحديث رقم: )7/٠05(‏ 2 والطبري: ١188/١‏ 


2 


شوو الفايخما 1 حِرْب١‏ 


ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال» والأول أرجح لأربعة أوجه: روايته عن 
النبي مَإْئَءَيِبرَةَ » وجلالة قائله» وذكر ولا في قوله #ولآ الصّآئِينَ4 دليل على تغاير 
الطائفتين» وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كقوله: «قَبَآءُو يِعَضّبٍ» 
[سورة البقرة آية 44] والضلال صفة النصارى لاختلاف أقو الهم الفاسدة في عيسى ابن 
مريم عَكياما؛ ولقول الله فيه طقَدْ ضَلُوأْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرآ وَضَُوا عن سَوَآءِ 
السَيِيلٍ» [سورة المائدة آبة ] . 

الفائدة الموفية عشرين: هذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله» فكأنها 
نسخة مختصرة منه» فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث”'' من المقدمة الأولى تعلم 
ذلك» فالإلاهيات حاصلة في قوله: طالْحَمْدُ لِلِّ رب الْعَللَمِينَ © الَحْمَن أليَحِيم» 
والدار الآخرة في قوله مَلِكِ يَْمِ ألدّينِ» والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام 
التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله: لإإيّاكَ نَعْيْدُ» والشريعة كلها في قوله 
#الصِّرَاط الْمُسْتَقِيه» والأنبياء وغيرهم في قوله: «آلَذِينَ نْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» وذكر 
طوائف الكفار في قوله ظغَيْرِ الْمَفْصُوبٍ عَلَيْهمْ وَل الضَّالِِنَ4 

خاتمة: أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيهاء وقولك: آمين اسم 
فعل معناه: اللهم استجب» وقيل: هو من أسماء الله» ويجوز فيه" مد الهمزة 
وقصرهاء ولا يجوز تشديد الميم» وليؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا 
أسرء واختلفوا إذا جهر. 


)١(‏ في (أ): (من الباب السادس) وهو خطأء 
)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ف). 


سور القكق هم حِزْب ١‏ 


سورة البقرة 
ندم اختلف فيه وفي سائر 
حروف الهجاء في أوائل حروف 
السور وهي: ألمصء وألر» وألمرء 
وكهيعض» وطهء وطسمء وطس» 


2 ويس ) وص »© وق» وحم) وحم 


3 


5 


ا ا 


١5- 


زر 


5 عسق» وق» ونء فقال قوم: لا 
تفسر لأنها من المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إلا الله قال أبو بكر 
الصديق: لله في كل كتاب سرء 
وسره في القرآن فواتح السور'" 
وقال قوم تفسرء ثم اختلفوا فيهاء 
فقيل: هي أسماء للسور» وقيل: أسماء لله» وقيل: أسماء'”" أقسم الله بهاء وقيل: هي 
حروف مقطعة من كلمات» فالألف من الله واللام من جبريل» والميم من محمد 
مَئا كيو الت في واترها رورد أي الخنينة أن بني إسرائيل فهموا أنها تدل 
بعدد حروف”” أبي جاد على السنين التي تبقي هذه الأمة» وسمع النبي سإ ةجيوة 

منهم ذلك فلم ينكره'؟' وقد جمع أبو القاسم المدلة عددها على ذلك بعد أن 
أسقط المتكرر فبلغت تسعمائة وثلائة0 . 


م 4 


١ 


0 


22212025 


5 


)١(‏ انظر الطبري: 288/١‏ 97» والتفسير الكبير للرازي: 25/١‏ ولم نجده مسندا. 

(؟) في (أ): (أشياء). 

(7) في (أ): (بحروف). 

(:) هذا لا يثبت» ويذكر بعض المفسرين هنا بعض الروايات الواهية التي لا يغبت منها شيء فلا 
داعي للحديث عنها. 

(0) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي حافظ عالم باللغة والسير ضرير عمي 
وعمره: اسنة » من كتبه الروض الأنف في شرح السيرة لابن هشام ت: : اؤودم. 

(7) وبذلك يظهر بطلان تلك الروايات فنحن الآن في سنة: 1١‏ للهجرة والأمة باقية» وقد حكو- 


مويو البكق ل اا 


وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناهاء فيتصور أن تكون في 
موضع رفع أو نصب أو خفض» فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء”'" مضمر. 
والنصب على أنها مفعول بفعل مضمر»ء والخفض على قول من جعلها مقسما بها 
كقولك: الله لأفعلن» وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة» 
فسكونها للوقف لا للبناء كقولك: واحد» اثنان. 

ددَائِكَ الْحِتَبُ» هو هنا القرآنء وقيل: التوراة والإنجيل» وقيل: اللوح 
المحفوظ وهو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام » ويشهد له مواضع من القرآن» 
والمقصود 0 إثبات أن القرآن من عند الله كقوله: #تنزِيلُ الحِتاب لآرَيْبَ فِيهِ ين 
رب الْعَللَمِينَ» [سورة السجدة آية ]١‏ يعني القرآن باتفاق » وخبر ذلك لا ريب فيه » وقيل: 
خبره الكتاب» فعلى هذا لأذَالِكَ الحتّلبُ» جملة مستقلة فيوقف عليها. 

«لا رَيْبَفِيهِ» أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق» 
ولم يعتبر اعتقاد”" أهل الباطل» لفِيد» خبر لا فيوقف عليه» وقيل: خبرها محذوف 
فيوقف على ريب”*'» والأول أرجح لتعينه في قوله إلا رَيْبَ» في مواضع أخر. 

و م ني ن انقي 600 م ته 8 5 

فإن قيل: فهلا””' قدم قوله فيه على الريب كقوله الآهِيهَا غَوْلُ4 [سورة الصافات 
آية /اغ ] ؟ 

فالجواب: أنه إنما قصد نفي الريب عنه ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم 
كتاب آخخر فيه ريب » كما أن لآ فِيهًا خوك [سورة الصافات آية 410] إشارة إلى أن خمر 
- العلماء على هذه الروايات بالبطلان» وانظر للتفصيل جامع البيان: 41/١‏ » وابن كثير: ٠054/١‏ 
)١(‏ في (ف) و(ع): (مبتد|). 


(؟) في (ف): (المقصود فيها). 
() قوله: (اعتقاد) ساقط من (أ). 


(:) في (0: («لا رَيبّه)»: وفي (ع) و(ف): الاقتصار على «ريت4. 
(5) في (ف) و(ع): (هلا). 


وو لبك /ا14 حِرْب١‏ 


الدنيا فيها غول» وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم(" الخبر. 

«مُدئ» هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين ولو كان بمعنى البيان لعم 
كقوله: «مُدئ َلنّاسٍِ» [سورة اليقرة آية 184] وإعرابه خبر ابتداء أو ميتدأ وخبره فيه عند 
من يقف على لا ريب » أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة. 

«يِنْمّْتِيِنَ» مفتعلين من التقوى وقد تقدم معناه في اللغات' فنتكلم عن 
التقوى في ثلاثة فصول: 

الأول: في فضائلها المستنبطة من القرآن وهي خمس عشرة: 

الهدى لقوله: #مُدئ لِلْمْتَّقِينَ4: 

والنصرة لقوله: «إنّالهمَعَ َ آلَِّينَ]تّقَوأ© [سورة النحل آية +؟1]. 

والولاية لقوله: «وَاه وَلٌِالْمُتّقِيِنَ» [سورة الجائية آية 14]. 

والمحبة لقوله: «إِنَّاللَه يحب الْمُتَقِيِنَ4 [سورة التوبة آية 4]. 

وام 92 لقوله: إن تَتَّقُوأ لله يَجْعَل نكم فُرْكاناً» [سررة الأنفال آية 14]. 

والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب» لقوله: «وَمَنْ تق َه يَجْعَل لمم 
مَخْرّج]4 [سورة الطلاق آية ؟]. 

وتيسير الأمور لقوله: لوَمَنْيْنّق ئْيَجْعَ ل لثمن أْرِوء يُسْرآ© [سورة الطلاق آبة *] . 

وغفران الذنوب وإعظام الأجورء لقوله: ظوَمَنْ يُنوافَه يُحَفِّرْعَنْهُ سَهَاتِهِء وَبْعْظِمْ 
لَدْ أَجْرأً» [سورة الطلاق آية 4]. 

وتقبل الأعمال لقوله: 8أإِنَّمَا يَتَقَمَلْإْللَهُ مِنَالْحُتّقِيِنَ» [سورة المائدة آية 18]. 


)١(‏ في (ف) و(ع): (فلم يقدم). 
)١(‏ في (أ) و(ع): (الكتاب). 
() في (أ): (والمغفرة)» وفي (ع): (والمعونة). 


شر النقكق 144 حِرْب ١‏ 
والفلاح لقوله: لوَائّقُوأ الله لَعَلْكُمْ تفْيِحْونَ4 [سورة البقرة آية 186]. 

والبشرى لقوله: لهم الْمُعْرَئْف الْحَمَةِآلدنيَا وى أءَلأخِرَة4© [سورة يونس آية 14]. 
ودخول الجنة لقوله: إن لِلْمُتّقِمِنَعِندَ رَبْهِمْ جَنّاتِ لتّعِيم4 [سورة القلم آية 4.] . 
والنجاة من النار لقوله ظثُمُ نْتَجم الَّذِينَانّقَوأ» [سورة مريم آية .]7١‏ 


ل / 1 د 
الفصل الثاني: البواعث على التقوى وهي”'' عشرة: 


وخوف العقاب الأخراوي. 
ورجاء الثواب الدنياوي. 
ورجاء الثواب الأخراوي. 
وخوف الحساب . 
والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة. 
والشكر على نعمه بطاعته. 
- والعلم لقوله: لإنُمَا يَخْسَى الله ينْعبَادِهِالْعلَمََوًا4 [سورة فاطر آية 14]. 
- وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة. 
ووم الم 0 لقول القائل ©©: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبيه ‏ هذالعمري في القياس بديع 


لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيسع 


)١(‏ قوله: (وهي) ساقط من (ع) و(ف). 
)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (أ). 
[فة البيتان للومام الشافعي وأنشعنة ٠‏ 


شور النقكق 144 حِزْب١‏ 


ولله در القائل 2©"0: 
قالت وقد سألت عن حال عاشتها بالله صفه ولا تنقص ولا تزد 
فقلت لو كان رهن الموت من ظمإ وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 
الفصل الثالث: درجات التقوى خمس: 

أن يتقى العبد الكفر وذلك مقام الإسلام. 

وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة. 

وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع. 

وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد. 

وأن يتقى حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة. 

«آلَّذِينَ يُؤِيِنُونَ يالْهَنِبِ4 فيه قولان: 

يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرهاء فالغيب على هذا بمعنى الغائب إما 
تسمية بالمصدر كعدل » وإما تخفيفا في فعيل كميت. 

والآخر: يؤمنون في حال غيبهم' أي باطنا وظاهرا وبالغيب على القول الأول 
يتعلق بيؤمنون وعلى الثاني في موضع الحال» ويجوز في الذين أن يكون خفضا 
على النعت» أو نصبا على إضمار فعل» أو رفعا على أنه خبر مبتد!" . 

لوَيقِيمُونَ آلصّلَةَ4 إقامتها عملهاء من قولك قامت السوق وشبه ذلك» والكمال 
المحافظة عليها في أوقاتهاء بالإخلاص لله في فعلهاء وتوفية شروطها وأركانها 
)١(‏ القائل هو يزيد بن معاوية الأموي ت: 7ه من قصيدته التى مطلعها: 

نالت على يدها ما لم تنئله يدي نقشا على معصم أوهت به جلدي 
انظر: تزيين الأسواق في أخبار العشاق 704/7» وموسوعة الشعر الإسلامي رقم 8115 - 50. 


)١(‏ في (أ): (غيبتهم). 
() في (ب): (ابتداء). 


نك البق 


وفضائلها وستنهاء وحضور القلب | 

والخشوع فيهاء وملازمة الجماعة | 

الفرائض» والإكثار من النوافل. 

لوَيِبًا رَرْفْتَهُمْ د 2 يُنَفِفُون4 فيه ثلائة 

أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة. 
والثاني: أنه التطوع . 

لأنه لا دليل على التخصيص . 
#وَالَّدِينَ يُؤِيِنُونَ4 اختلف: هل 


لم4 


3 


هم المذكورون قبل» فيكون تولك | م 0 1 
الصفات؟ أو غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة؟ أو مبتدأ 
وخبره الجملة بعده؟ يما انزِلَ إلَيِك» القرآن ظوَمَا انزِل ين كَبْيِكَ» التوراة 
والإنجيل وغيرهما من كتب الله 


«إنّ انّذِينَ حَدَرُوا4 الآية فيمن سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل» فإن كان 
الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص»ء وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم 
بأعيانهم» وقد اختلف فيهم فقيل: المراد من قتل ببدر من كفار قريش» وقيل: 
المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان. ظسَوَآءُ» خبر إنء 
وطاعَ'أندَرْتَهُمْ» فاعل به لأنه في تقدير المضيون او لتو "شهدا وآنذرتهم خبره؛ 
أو العكس وهو أحسن ولا يُؤْمِنُونَ» على هذه الوجوه استئئاف للبيان» أو للتأكيدء 
أو خبر بعد خبر» أو تكون الجملة اعتراضاء ولا يؤمئون الخبرء والهمزة في 
آنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام. 


(1) في (ع): (وسواء). 


شو البق 14١‏ حِرْبٍ ١‏ 


«حَتَمَ4 الآية تعليل لعدم إيمانهم وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز» وقيل: 
حقيقة وأن القلب كالكف ينقيض”"' مع زيادة الضلال أصبعا أصبعا حتى يختم 
عليه» والأول أبرع٠‏ لرَعَلَئ سَنْعِهِمٌ» معطوف على قلوبهم فيوقف عليه» وقيل: 
الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ماء والأول أرجح لقوله: «وَحَتَمَ عَلَن سَمْعِوِء 
وََنْيوِ4. لغِْمَارَةٌ» مجاز باتفاق» وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن» خلافا 
لمن منعه» ووحد السمع لأنه مصدر في الأصل» والمصادر لا تجمع. 

وَمِنَ آلنّاسٍ» أصل الناس أناس ؛ لأنه مشتق من الإنس وهو اسم جمع وحذفت 
الهمزة مع لام التعريف تخفيفا لمَنْ يُولُ» إن كان اللام في الناس للجنس فمن 
موصوفة» وإن جعلتها للعهد فمن موصولة» وأفرد الضمير في يقول رعياً للفظ من. 
لوَمَا هم يمُؤِْئِينَ4 هم المنافقون وكانوا جماعة من الأوس والخزرج رأسهم عبد 
الله بن أبي ابن سلول يظهرون الإسلام ويسرون الكفر ويسمى الآن من كان كذلك 
زنديقاء وهم في الآخرة مخلدون في النارء وأما في الدنيا فإن'" لم تقم عليهم بينة 
فحكمهم كالمسلمين في دمائهم وأموالهم» وإن شهد على معتقدهم شاهدان عدلان 
فمذهب مالك القتل دون الاستتابة» ومذهب الشافعي الاستتابة وترك القتل. فإن 
قيل: كيف جاء قولهم لأءَامَنّا4 جملة فعلية لوَمَا هم يمُؤْبِنِينَ4 جملة اسمية فهلا 
طابقتها؟ فالجواب: أن قولهم لوَمَا هم يمُرْمِنِين» أبلغ وأوكد في نفي الإيمان عنهم 
من لو قال: وما آمنوا. فإن قيل: لم جاء”" قولهم آمنا مقيدا بالله واليوم الآخرء وما 
هم بمؤمنين مطلقا؟ فالجواب: أنه يحتمل وجهين: التقييد فتركه لدلالة الأول عليه» 
والإطلاق وهو أعم في سلبهم من الإيمان. 

لِيُخَدِعْونَ» أي يفعلون فعل المخادع ويرومون الخداء”؛) بإظهار خلاف ما 
)١(‏ في (ف): (يقبض). 

)١(‏ في (أ): (إن). 


(5) في (ف): (كيف جاء). 
(:) في (أ): (الخدع). 


و البق 141 حِرْبِ ١‏ 


يسرون» وقيل: معناه يخدعون"" رسول الله مَوضِيء والأول أظهر. لوا 
يُخَدِعْونَ إلا أُنفْسَهُمْ4 أي وبال فعلهم راجع عليهم» وقرئ'" وما يخدعون بفتح 
الياء من غير ألف من خدع وهو أبلغ في المعنى؛ لأنه يقال خادع إذا رام الخداع 
وخدع إذا تم له. وَمَا يَشْعْرُود4 حذف معموله أي لا يشعرون أنهم يخدعون 
أنفسهم . 

لان لوبهم مَرَضرّ» يحتمل أن يكون حقيقة وهو الألم الذي يجدونه من الخوف 
وغيره» وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد #قَرَادَمُهُ» يحتمل الدعاء والخبر 
«يُحَدِيُْونَ4 بالتشديد أي يكذبون الرسول مَإْنَتضِيك وقرئ"" بالتخفيف أي 
يكذبون في قولهم آمنا. 

«الآ تُفْسِدُوأ4 أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك (١إِنَّمَا‏ نَحْنْ 
مُصْلِحُونَ» يحتمل أن يكون جحودا للكفر لقولهم آمناء أو اعتقاد أنهم على إصلاح 
ما ءَامَنَالتّامرْ4 أصحاب النبي مَإتية. والكاف يحتمل أن تكون”'' للتشبيه 
أو للتعليل» وما يحتمل أن تكون كافة مهيأة””' كما هي في ربماء وأن تكون 
مصدرية ٠‏ لأَنُؤْينُ» إنكار منهم وتقبيح. 


)١(‏ في (ف): (يخادعون). 

(؟) قال ابن الجزري: «وَمَا يُخَلدِعُونَ» قرأ تافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وفتح الخاء وألف 
بعدها وكسر الدال والباقون بفتح الياء وإسكان الخاء بلا ألف وفتح الدال؛ وخلاف القراء إنما 
هو في الموضع الثاني المقيد بقوله تعالى طوَمَا»ه وأما الموضع الأول وهو يخادعون الله فاتفقوا 
على قراءته كقراءة نافع ومن معه في الموضع الثاني . التشر: ١76/7‏ 

() قال ابن الجزري: واختلفوا في طيُْحَديُونَ4 ققرأ الكوفيون بفتح الياء وتخفيف الذال وقرأ 
الياقون بالضم والتشديد. النشر: 779//7» والبدور الزاهرة: .77/1١‏ 

(5) قوله: (أن تكون) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (مهيأة) زيادة من (ف) و(ع). 


شوو البق ١0‏ حِزْب١‏ 


طمُمْ ألسَُفَهَآءُ4 رد عليهم وإناطة السفه بهم وكذلك هم المفسدون وجاء 
بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم وأكده بإن وبألا التي تقتضي 
الاستئناف وتنبيه المخاطب . 

«قَائوأ ءَامَتّا4 كذبوا خوفا من المؤمنين خَلَوْأ إلى مَيَاطِينِهِمْ» هم رؤساء 
الكفر» وقيل: شياطين الجن وهو بعيد» وتعدى خلا بإلى لأنه ضمن معنى مشوا 
0 ذهبوا أو ركنواء وقيل: إلى بمعنى مع أو بمعنى الباء» وجاء قولهم «إنًا 
مَعَكُمْ إِنمَا نَحْنْ مُسْفَهْزِءُون4 بجملة اسمية مبالغة وتأكيدا'"' بخلاف قولهم آمنا فإنه 
جاء بالفعل لضعف إيمانهم ٠.‏ 


أو 


«الله يَسْتَهْرِكُ يهم» فيه ثلاثة أقوال: تسمية العقوبة باسم الذنب» كقوله: 
وَمَكَرُوأ وَمَكَرَ الله4 : وقيل: يملي لهم بدليل قوله: «وَيَمُدُّمُةْ4» وقيل: يفعل 
بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزأ”" بهم كما جاء في سورة الحديد «إرْجِموأً 
وَرَآَهَحْمْ فَالْتَيسوأ ثورآ». طوَيَمْدُهُمْ»4 يزيدهم» وقيل: يملي لهم وقد ذكر 
يَعْمَهُونَ4. 
لإشْتَرَوًأ ألضّقََة4 عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة 
فهو''' مجاز بديع. قم رَبِحَت يِْجَارَئْهُمْ» ترشيح للمجاز'”'. لما ذكر الشر ذكر ما 
يتبعه من الربح والخسران. وإسناد عدم الربح إلى التجارة مجاز أيضاء لأن الرابح أو 
الخاسر هو التاجر ظوَمَا كَانُوأ مُهْتَدِينَ4 في هذا الشراء أو على الإطلاق» وقال 
الزمخشري: نفى الربح في قوله طقمَا رَبحَت4» ونفى سلامة رأس المال في قوله 
)١(‏ في (أ): (وذهبوا). 
(؟) قوله: (وتأكيدا) ساقط من (ع). 
(5) في (ف) و(ع): (استهزاء). 


(:) في (ع): (نهي). 
(5) في (ع): (ترجيح للمجاز) وهو خخطأ. 


وي البقك 114 حِرْبٍ ١‏ 
لوَمَا حَانُوأ مُهْتَدِينَ4. 

مَكَلْهُمْ حَمَكَلٍ» إن كان المثل 
هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف 
للتشبيه»ء وإن كان المثل بمعنى 
التشبيه فالكاف زائدة ©ُْإِسْتَوْقَدَ 
أي أوقد» وقيل: طلب الوقود على 
الأصل في استفعل ظقَلَبًا أسَآث» | 


إن تعدى فما حوله مفعول به وإن 


0 
3 عَكَلْهُمْ حَمَكلٍ اده اِسْتَرْقَدَ ثارآ قلمًا أَضَآَءَتْ ما حؤلة 3ه جٍّ 
ع كقت لله يورم كسمه في طلتدن لا تنروق (2) صم .؟ 
نَم غنئ قَهُمْ لآ يجغوق (19) أؤ محَصَيس يِنَ السمَاء همه 4 
للتنث ورد وَتَزقٌ جقلوق أصَايعهُم لى 2اذانهم يِنَ الصَوَامِرٍ إن 
حدر الت وَل نجيط باَْافِرين (2) تاذ النزك يخطد | ؟ 
أبْصَارَهمٌ نما أسآء لهم عقوا همد وإذا طلم غلنهم قائوًا 0 
1م و وش واي له س٠‏ 0 


م 5 
6 


ع عو . 


لم يتعد فما زائدة أو ظرفية #ذَهَبَ 1 اد 2 من مَثْلوء اذو 0007 ين ذون قدا 


0 


لله ينُورهِم» أي أذهبه. وهذه الجملة 1 5 
جواب لمحذوف تقديره: طفئت 
النارء و(ذهب الله بنورهم) جملة مستأنفة» والضمير عائد على المنافقين» فعلى 
هذا يكون الذي على بابه من الإفراد» والأرجح أنه أعيد ضمير الجماعة لأنه لم 
يقصد بالذي واحد بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا 
أو جماعة» ثم أعيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. فإن قيل: ما 
وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور» وعذابهم في 
الآخرة شبيه بالظلمة بعده. والثاني: أن استخفاء” كفرهم كالنور وفضيحتهم 
بعده'" كالظلمة. والثالث: أن ذلك فيمن آمن منهم ثم كفرء فإيمانه نور وكفره 
بعده ظلمة » ويرجح هذا قوله ظذَالِلك يِأَنّهُمْ ءَامَنُوأ ثم حَفَرُوأ4. فإن قيل: لم قال: 
«دَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ» ولم يقل ذهب الله بضوئهم مشاكلة لقوله #قِلَمًا أَضَآءَتْ4؟ 


)١(‏ في (ف): (اختغفاء). 
(؟) قوله: (بعده) ساقط من (أ). 


2 


شور البقق 1١46‏ حِرْب ١‏ 


فالجواب: أن إذهاب النور أبلغ ؛ لأنه إذهاب للقليل”" والكثيرء بخلاف الضوء 
فإنما”'' يطلق على الكثير . 

#ضك بَحْمْ غنا4 يحتمل أن يراد به المنافقون والمستوقد المشبه بهم» وهذه 
الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم» وليس المراد 
فقد الحواس ظطقَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ» إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى 
الهدى؛ وإن أريد به أصحاب الثار فمعثاه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا 
يهتدون إلى الطريق ٠‏ | 

«أؤ حَصَيْب4 عطف على الذي استوقد والتقدير أو كصاحب صيب أو للتنويع 
لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين والصيب المطر وأصله صيوب ووزنه فعيل 
وهو مشتق من قولك صاب يصوب وفي قوله 9يَّنَ السّمَآءِ» إشارة إلى قوته وشدة 
انصبابه» قال ابن مسعود”": إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما 
هذا المطر وأيقنا بالهلاك فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي مَإِْئعئديَة وحسن 
إسلامهماء فضرب الله ما أنزل فيهما مثلا للمنافقين» وقيل: المعنى تشبيه المنافقين 
في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد 
وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه” »2 وهذا التشبيه على الجملة» 
وقيل: إن التشبيه على التفصيل » فالمطر مثل للقرآن أو الإسلام» والظلمات مثل لما 
فيه من الإشكال على المنافقين» والزعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم» 
والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة. 


() في (ع): (بالقليل). 

(؟) في (0: (فإنه). 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: 2707/١‏ وهو بإسناد حسن عن ابن عباس » وانظر تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير: ٠194/1١‏ 

(:) قوله: (على نفسه) ساقط من (ع) و(ف). 


وو البقلق 45 حِزْب ١‏ 


فإن قيل: لم قال رعد ويرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات؟ 

فالجواب: أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع» ويحتمل أن يكونا 
اسمين وترك جمعهما لأنهما في الأصل مصدران. 

ليَجْعَلُونَ أْصَابِعَهُمْ ف َاذَانِهم مّنَ ألصّرَاعِقِ4 أي من أجل الصواعق قال ابن 
0 كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي 
مييق فهو على هذا حقيقة في المنافقين» والصواعق على هذا ما يكرهون من 
القرآن والموت هو ما يتخوفونه فهما مجازان» وقيل: إنه راجع لأصحاب المطر 
المشبه بهم فهو حقيقة فيهم » والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر 
من شدة الرعد ونزول قطعة نارء والموت أيضا حقيقة » وقيل: إنه راجع للمنافقين 
على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من 
المطر والرعد. 

فإن قيل: لم قال أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ 

فالجواب: أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن 
الذي يجعل في الآذان السباية خاصة. 

لوَالَهُ ُحِيطٌيِالْكَلفِرِينَ4 أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. 

ليَخْطَفْ أَنْصَارَهُمْ4 إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقين 
فهو بين في المعنى» وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على 
وجهين: 

أحدهما: تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق وهذا مناسب لتمثيل 
البراهين بالبرق حسبما تقدم. 


والآخر: يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار 


710/١ الطبري:‎ )١( 


ومع 


شرو النقكق 1١/‏ حِرْب ١‏ 


أصحاب المطر المشبه بهم. 


#حُلمَا أَضَاءَ لَهُم مَهَوْأ فِيهِ» إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون 
بضوء البرق إذا لاح لهم. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق 
ما يقربون به من الإيمان. طتَإدًا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوأ© إن رجع إلى أصحاب المطر 
فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق» وإن رجع إلى 
المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم. 
وقيل: إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك» فهذا مثل 
الضوء؛ وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوا فهذا مثل الظلمة. 

فإن قيل: لم قال مع الإضاءة كلما ومع الظلام إذا؟ 

فالجواب: أنهم لما كانوا حراصا على المشي ذكر معه كلما؛ لأنها تقتضي 
التكرار والكثرة. 

لوَلَوْسَآءَ آله الآية» إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى: لو شاء الله لأذهب 
سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق» وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله 
لأوقع بهم العذاب والفضيحة. وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم 
وأبصارهم . والباء للتعدية كما هي في قوله تعالى: «دَهَبَ لله ينُورِهِمْ#. 

لِيَأَيّهَا آلتَّاسُ» الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف: 
المؤمنين والكافرين والمنافقين ؛ أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله وجاء بالدعوة 
عامة للجميع لأن النبي مَإْئتيِيوَ1 بعث إلى جميع الناس طاغْبْدُوأ رَبَكُمْ» يدخل 
فيه الإيمان به سبحانه» وتوحيده» وطاعته» فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحداء 
والأمر بالتوحيد لمن كان مشركاء والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. طالَعَلَّكُمْ4 
يتعلق بخلقكم أي خلقكم لتتقوه كقوله وما خَلَفْتُ الجن وَالإِنسّ إلا لِيعْبْدُون» أو 
بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون وهذا أحسن» 


و البقكق 04 حِرْب١‏ 


وقيل: يتعلق بقوله #اغَبّدُواً» وهذا ضعيف وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في 
حق المخلوقين جريا على عادة كلام العرب» وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا 
إشكال والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد 
وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى. 

لالْأَرْض فِرَاشآ4 تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز 
وكذلك السماء بناء. #مِنَ الثّمَرَاتِ» من للتبعيض أو لبيان الجنس لأن الثمرات هو 
المأكول من الفواكه وغيرها والباء في به للسببية أو كقولك: كتبت بالقلم لأن الماء 
سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى. «أقَلَا تَجْعَلُوأً# لا ناهية أو نافية وانتصب 
الفعل بإضمار أن بعد الفاء فى جواب اعبدوا والأول أظهر. «أنرّادآ» يراد به هنا 
الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. ٠‏ «وَأنتمْ نْهْ تَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله مبالغة وبلاغة 
أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين وفي ذلك بيان لقبح كفرهم 
بعد معرفتهم بالحق» ويتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقدم من البراهين ويحتمل أن 
يتعلق بقوله: إغَبّدُوأ» والأول أظهر. 
فوائد ثتلاث: 

الأولى: هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: 

أحدهما: إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض والمطر والثمرات. 

والآخر: ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام فذكر أولا 
ربوبيته لهم ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم ؛ لأن الخالق يستحق أن يعبد» ثم ذكر ما أنعم 
الله به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإشخراج 


الثمرات لأن المتعم د ستحق أن يعبد ويشكرء وانظر قوله: : «جَعَلَ لكم4 و«رزفآ 
ا ا 1 


الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه 


شوو البقكة 1144 حِرْب ١‏ 


لقوله في آخرها طقلا تَجْمَلُوأ لِلّهِ أندادآ[»# وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا: لا إله 
إلا الله فيقتضى ذلك الأمر بالدخول فى دين الإسلام الذي قاعدته التوحيدء 
وقول: لا إله إلا الله . ْ 

الثالثة: تكرر في القرآن ذكر المخلوقات» والتنبيه على الاعتبار في الأرض 
والسموات» والحيوان والنبات» والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار 
وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي: 

أن الله موجود؛ لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة. 

وأنه واحد لا شريك له؛ لأنه لا خالق إلا هو «أقمَن يُخْلْىْ حَمَن لأ يَخْلَوٌ4 
النحل الآية: /11. 

- وأنه حي قدير عليم مريد؛ لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع إذ لا 
تصدر صنعة عمن عدم صفة منها. 

- وأنه قديم ؛ لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. 

وأنه باق ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

- وأنه حكيم ؛ لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت. 

- وأنه رحيم ؛ لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السموات وما 


في الأرض . 
وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده 
تعالى » أو على وحدانيته . ش 


فإن قيل: لم قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من 
فالجواب: أنه لم يقصره عليهم في المعنى'" ولكنه غلب المخاطبين على 


)١(‏ قوله: (في المعنى) زيادة من (ف). 


مويو البقكق "6٠‏ حزّب١‏ 


الغائبين في اللفظ والمراد الجميع » فإن قيل: هلا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله 
اعبدوا؟ فالجواب: أن التقرى غاية العبادة وكمالهاء فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ 
وأوقع في النفوس . 

“إن كُنئْمْ فى رَنْبِ»4 الآية إثبات لنبوءة نبينا ومولانا"'' محمد مَإئدة بإقامة 
الدليل على أن القرآن”' جاء به من عند الله» فلما قدم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات 
النبوءة» فإن قيل: كيف قال إن كنتم في ريب ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي 
تكذيب ؟ فالجواب: أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل 
هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع 
لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء وكما قال تعالى: #لآ رَيْبَ فِيهِ#. 

لعَلَئ عَبْدِنًا» هو النبي مَإِدَئِيَة والعبودية على وجهين: 

عامة: وهى التي بمعنى الملك. 

وخاصة: وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص وهي من أوصاف أشراف 
العباد» ولله در القائل9): 


لات اعني إلا بيابدها إن هأشرف أسمئي 


#قأنوأ يسُورَة4 أمر يراد به التعجيز #يّن يَثْلِهِ» الضمير عائد على ما نزلنا؟) 
وهو القرآن ومن لبيان الجنس» وقيل: يعود على النبي مَؤَْتتِيدةْ فمن على هذا 


)١(‏ قوله: (تبينا ومولانا) ساقط من (أ) و(ف). 
)١(‏ في (ف) و(ع) زيادة (الذي). 
(*) ذكره القرطبي في تفسيره: 777/١‏ » وقبله قوله: 
يا قوم قلبي عند زهراء يعر قهالسامع والرائي 
لااتدعني إلابياعيددها فإن هاشرف أسمائي 
وذكره جمع من المفسرين كابن كثير والألوسي وأبي حيان والخازن وغيرهم » ولم ينسبوه لأحد. 
(:) في (ف): (أنزلئنا) والصواب ما أثبتئاه. 


سوبو البقكة ١‏ حِرْب ١‏ 


لابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله» والأول أرجح لتعيينه في يونس وهودء وبمعنى 
مثله في فصاحته وفيما تضمنه" من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة. 
لعْهَدَآءَكْم4 آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم'"' ين دُونٍ أو أي غير الله؛ 
وقيل: هو من الدني الحقير فهو مقلوب اللفظ . 

«إوكن تَفْمَنُوا» اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة ويلاغة وهو إخبار 
بغيب”" ظهر مصداقه في الوجود إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة 
العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام» وحرصهم على التكذيب» وفي الإخبار 
بذلك معجزة أخرى » وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين: 

أحدهما: أنه''' ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح. 

والثاني: أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه'”' والإعجاز حاصل على الوجهين» 
وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمة. 

قَائّقُوأ ألتارَ أي فآمنوا لتنجوا من النار وعبر باللازه0") عن ملازمه لأن 
ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف. ظوَقُودُهَا» حطبها «الحجارة» 
قال ابن مسعود: هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتهاء 
وقيل: الحجارة المعبودة» وقيل: الحجارة على الإطلاق. #اعِدَّنْ» دليل على 
أنها قد خلقت وهو مذهب الجماعة وأهل السنة خلافا لمن قال إنها تخلق يوم 
)١(‏ في (أ): (تضمن). 
)١(‏ في (ع): (شهداءكم وأعوانكم...). 
() قوله: (بغيب) ساقط من (أ). 
(:) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(05) القول بأن معارضة القرآن كانت في طوق البشر وصرفوا عنها قول في غاية الفسادء ولم يقل به 

إلا النظام من المعتزلة» وقد تكفل المحققون بالرد على هذا القول من أمثال أبي بكر الباقلاني 


وغيره فليرجع إليهم من أراد تحرير المسألة. 
(<) في (ف): (بالملازم). 


شويع البقكق 


القيامة وكذلك الجنة. 


١ 5 2‏ أن تكون 2 لت قرا مِنْهَا ين ع 
7 _ 9 ص اا 0 أيه ْنَا من نبل وَكنُوأ يده متقابهاً ا 
خطابا للنبي صَإِتتدِوسَةٌ » أو خطابا أ ١‏ 3 يها أَرْوَاخجْ طهر وَهُمْ فِرهَا 0 52 :7 


00 افر هذا ذ* إن الله لا يشتخهى أن يُسْرِبَ متلا ما يَعُوضّة فمَا 59 
كل ددح 0 ري © تَزّنهًا قأمًا الْذِينَ :انوأ فَيَمْلَمُونَ أنه الْحَنُ مِن 2 
لأنه أف: #انَّذِية وَافنة ا عملأ 00 َأمئا لّْدِينَ حَمْرُوأْقَيَفُولُونَ مَادًا أَرَادَ الله 5 

فم ين َامَنوا وَعَمِلوا 9 نَيهِمْ َ 

هادا مكلا يِضِْلُ بيه خَييرآ وَيَهْيه بيء صَثيرا 2 
الا - أن الإيمان |8 | 
ألصَّيِحَتِ4 دليل على أن الإيمان تا نل به إلا الشيجين 2 البين تشطرة عهة | 
خلاف العمل لعطفه عليه خلافا لمن أ : 
قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل9©غ 


وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان 


1 : 5 5 ألبه خلق لعقم ما بى الاش جيسآ كم انتون إلى ١‏ 
مع الاعمال خلافا للمرجئة تخرت إنَاْ شما نؤلفئ عنع شتات ام سد | 


مِن تَحْيَهًا الْأَنْهَد» أي تحت 

أشجارها وتحصت مبانيها وهى أنهار الماء واللبن والخمر والعسل وهكذا تفسيره 
ا (0 فى فى 5 و ج20 1 1 

حيث وقع) وروي '' أن أنهار الجئة نجري في غير أخدود لمِنْيَا مِن لمرو رَزنا» 

من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس» ومن الثانية لبيان الجبنس. #ين 

مَبْزُ» أي في الدنيا بدليل قولهم «إنَا كُنًا قبل فى أَضْلنا مُشْفْقِينَ4 أي في الدنيا؛ فإن 

ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. لوَانُوأ يوء 

متَمَايهآ4 أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه»ء وقيل: يشبه بعضه بعضا في المنظر 

)0020( الصحيح أن الإيمان: اعتقاد» وقول» وعمل)» وهو الذي تشهد له الآثار الصحيحة منها: قوله 
مَرَئَئِيرِدٌ: «الإيمان بضع وسبعون أو بعض وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق...4 مسلم الحديث رقم: (201)» والترمذي الحديث رقم: (7014)» وانظر الثمر 
الداني: 19/١‏ 

(؟) في مصئف ابن أبي شيبة عَنْ تشرُوقي» قَال: أنْمَارُ الْجَندَ د َجْرِي في غَيْر أحْدُووٍء وَكَمَُمَا كَالقللٍ» 
كُلّمَا ترِعَتْ كَمَرَةٌ عَادتٌ أخْرَى » وَالْعَتَقُودُ اننا عَسَرَّ ؤرَاعًا. 9//17؟ . 


ُو البق ”0 حِرْب ١‏ 


لتْطْوََة» من الحيض وأقذار النساء وسائر" الأقذار التى لا تختص بالنساء 


كالبول وغيره » ويحتمل أن يريك: طهارة الطيب وطيب الأخلدق7 . 


«لآ يَمْتَحِْى» تأول قوم أن معناه لا يترك؛ لأنهم زعموا أن الحياء مستحيل 
على الله ؛ لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمرء وليس كذلك وإنما هو كرم 
وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب» ويرد عليهم قوله مَِرْسَترك: (إن الله حبي 
كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراا”" . «أنْ يُضْرِبَ4 سبب 
الآية: أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك» 
وقيل: لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية!؛) 
ردا عليهم. 9مَئلا ما بَعُوضّة4 إعراب بعوضة مفعول بيضرب ومثلا حال أو مثلا 
مفعول وبعوضة بدل منه أو عطف بيان أو هما مفعولان بيضرب ؛ لأنها على هذا 
المعنى تتعدى إلى مفعولين وما صفة للتكرة أو زائدة قم قَرْقَهَا4 في الكبرء 
وقيل: في الصغرء والأول أصح طقِيَعْلَمُونَ أنّهُ الْحَنْ» لأنه لا يستحيل على الله أن 
يذكر ما شاء ولأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس ولأن 
الصادق جاء بها من عند الله. 8مَادًا أَرَادَ آلّهُ» لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد 
والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ وذا خبره وهي 
موصولة» وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد ومثلا منصوب 
على الحال أو التمييز. #يْضِلُ بوء» من كلام الله جوابا للذين قالوا: ماذا أراد الله 
بهذا مثلاء وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. 
)١(‏ في (ف): (ومن سائر). 
(؟) في (ف): (طهارة الطباع مطهرة الأخلاق). 
(*) رواه الترمذي الحديث رقم: (74104)»؛ وصححه الألباني رحمه الله تعالى. 


00 تفسير الطبري: فلكظة وابن أبي حاتم: 0» وابن كثير: 20000 


شو البكة 36> حِرّب١‏ 


لعَهْدَ ألو مطلق في العهود وكذلك ما بعده من القطع والفساد ويحتمل أن 
يشار بنقض عهد الله إلى اليهود لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليهم في الإيمان 
بمحمد مَإْدِييَط» ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش لأنهم قطعوا 
الأرحام التي بينهم وبين المؤمئين» ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين لأن 
الفساد”'' من أفعالهم حسبما تقدم في وصفهم طمِيكَاتِهِء» الضمير للعهد أو لله 
تعالى . 

«9حَيْتَ تَحْئْرُونَ4 موضعها الاستفهام ومعناها هنا الإنكار والتوبيخ 9وَحُنتُمْ 
أخرجكم إلى الدنيا ثم يُمِينكُمْ»4 العورت المعروف ثم يُحْيِيكُمْ4 بالبعث هلم 
َيْهِ تُرْجَعُونَ4 للجزاء» وقيل: الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ 
العهد؛ وقيل: في الحياة الثانية إنها في القبور والراجح القول الأول لتعينه في قوله 
ل9وَهْوَ ال أَحْيَاكُمْ لم نُمِبِنُكُمْ ثم ُخْيِيكُة4. 
فوائد ثلاث!": 

الأولى: هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان 
قولهم 2 فإن قيل: إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به فكيف يحتج عليهم 
بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب: أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة 
والموت ثبوت البعث ؛ لأن القدرة صالحة لذلك كله. 

الثانية: قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال» فإن قيل: كيف جاز ترك قد"" وهي 
لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال؟ فالجواب: أنه قد جاء بعد 
(1) في (ع) و(أ): (الإفساد). 


69 قوله: (ثلاث) ساقط من (ع). 
(؟) في (ف) و(ع): (جاء دون قد). 


مم2 


سور البقئق 36> حِزْب ١‏ 


الماضي مستقبل والمراد مجموع الكلام كأنه يقول: وحالهم هذه فلذلك لم تلزم قد. 

الثالثة: عطف فأحياكم بالفاء لأن الحياة أثر العدم ولا” تراخي بينهما وعطف 

فق 5 

ثم يميتكم وثم يحييكم '' بثم للتراخي الذي بينهما. 

«خَلَق لَكُم با فى الأزض» دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض. لثم 
إسْتَوَئ» أي قصد لها والسماء هنا جنس ولأجل ذلك أعاد عليها بعد ضمير 
الجماعة. ظِسَرَّلهْئَ» أي أتقن خلقهن كقوله: لقَسَوَّلِكَ فَعَدَّلَكَ4» وقيل: جعلهن 
نبوا 

فائدة: هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض وقوله: «وَالْأَرْضٌ بَعْدَ 
ذَالِكَ دَّحَلهَا * ظاهره خلاف ذلك » والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك فلا تعارض والآخر: 
أن”" تكون ثم لترتيب الإخبار. 

«الملائكة# جمع ملك واختلف في وزنه فقيل فعل فالميم أصلية ووزن 
ملائكة على هذا مفاعلة » وقيل: هي من الألوكة وهي الرسالة فوزنه مفعل ووزنه 
مألك ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة ثم قلبت وأخرت الهمزة 
فصار مفاعلة وذلك بعيد. ظخَلِينَة» هو آدم يلتك لأن الله استخلفه في 
الأرض» وقيل: ذريته لأن بعضهم يخلف بعضا والأول أرجح ولو أراد الثاني لقال 
خلفاء أْتَجْعَلُ فِيهًا» الآية سؤال محض؛ لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من 
يعصيه وليس فيه اعتراض ؛ لأن الملائكة منزهون عنه» وإنما علموا أن بني آدم 
يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك» وقيل: كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله 
0 في (ف): (لا). 


(؟) قوله: (وثم يحييكم) ساقط من (ف). 
() قوله: (أن) ساقط من (أ). 


مك الك 


الملائكة , بني آدم عليهم. ٠‏ «وَنَحْنُ 1 © قالوأً 0 فِيهَا مَنْ يُنْسِدُ فِيهًا وَيَسْقِكُ اليّماة 0 


30 5 8 نشخ يحئية وَلقِيّسَُ الل إلى أطت ا شرت 
سيْخ» اعتراف والتزام للتسبيح لا 0 عَرَضْهُمْ ع 
افتخار ظبِحَبْدِكَ» أي حامدين لك 92 

)00( 
والتقدير نسبح 500 


فهو في موضع الحال 5 00 
لَك يحتمل أن تكون الكاف 1 
مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك إراي, 
ضربت لزيدا وأن يكون المفعول 
محذوفا أي نقدسك على معنى 
ننزهك أو نعظمك وتكون اللام 7 
لك للتعليل أي لأجلك أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. لما لة 
تَعْلَمُونَ4 أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح 
والحكمة. 


«الأشمآة صُنّهَا4 أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء”" كتسمية القمر 
والشجر وغير ذلك. لثم عَرَضَهُمْ» أي عرض المسميات وبين أشخاص بني آدم 
وأجناس الأشياء «أنْيئون» أمر على وجه التعجيز. «إن حُنّمْ صَلدِقِينَ» أي في 
قولكم: إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماءء وقيل: إن كنتم صادقين في 
جواب السؤال والمعرفة بالأسماء. 

لا عِلْمَ نا اعتراف. 


)١(‏ في (ع): (ملتبسين). 
)١(‏ في (ف) زيادة «أليكون4 أمر على وجه التعجيزء ولكن هذا مكرر مع ما سيأتي قرييا. 


شوب التقلق ولا حِرّب ١‏ 


ائنهم يأشتآبهد» أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس 
الأشياء. 


«اسْجْدُوأ ءَلادَمِ» السجود له" على وجه التحية» وقيل: عبادة لله وآدم كالقبلة 
لتَسَجَدوأ» روي(" أن(" أول من سجد إسرافيل ولذلك جازاه الله بولاية”؟2 اللوح 
المحفوظ . «إلاً إِبْبِيسَ» استثناء متصل عند من قال إنه كان ملكا ومنقطع عند من قال 
كان من الجن. طوَاسْتَحْبَرَ» لقوله أنا خير منه 9وَحَانَ مِنَ الْحَلفْرِينَ4 قيل: كفر 
بإبايته من السجود وذلك بناء على أن المعصية كفرء والأظهر أنه كفر باعتراضه على 

الله وتسفيهه له في أمره بالسجود لآدم, وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية. 
لوَرَوْجُكَ» هي حواء خلقها الله من ضلع آدم ويقال زوجة وزوج هنا أفصح 

لالْجَنَة4 هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السنة خلافا لمن قال هي غيرها. 

«إلا تقربا» النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأولى وإنما نهى عن 

القرب سدا للذريعة فهذا أصل في سد الذرائع #الشَّجَرَة» قيل: هي شجرة العنب» 

وقيل: شجرة التين» وقيل: الحنطة وذلك مفتقر إلى تقل صحبح واللفظ مبهم 

لفَتَكُرنَا4 عطف على تقربا أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي 
#تأَزْنَّيْمَا4 متعد من زلل القدم» وأزالهما بالألف”*' من الزوال معَدْيَا» الضمير 

)١(‏ قوله: (له) زيادة من (ف). 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز كما في البداية والنهاية: 47/١‏ » وفي الدر المنثور: 
0 قال صاحب تخريج أحاديثه: إنه منكر لفظا منقطع معنى: 2116/١‏ وقال إسماعيل حقي 
في روح البيان: وقيل: أول من سجد إسرافيل فرفع رأسه وقد ظهر كل القرآن مكتوباً على جبهته 
كرامة له على سبقه إلى الائتمار. 81/١‏ دار إحياء التراث العربي . ولم يأت بسند على ما قال. 

2١‏ في (أ): (من أول). 

(:) في (ف): (بولايته). 

(0) طقَأرْنْهُمَا4 قرأ حمزة طنازالهما» بألف بعد الزاي وتخفيف اللام وقرأ الباقون بالحذف 
والتشديد. ؟/751. 


شوو البق 04 0 احِرْب! 


عائد على الجنة أو على الشجرة 


فتكون عن سببية على هذا . 
ة: اختلفوا فى أكل آدم من 


لوبي ويه 8 
0 7 ا و 
النسيان لقوله تعالى ظقَنَسِىَ وَلَمْ أ تتنا قليلا رثاي تائثوي 62 ولا تليشوا الْحن بالبَايٍِ 


ص 

0ه مه - 8 8 وَتَسْتمُوأ الْحَنّ وَأَكُمْ تَعْلَمُونَ © وَأَفِيمُوأ لصَّلزة وَمَانُواً 0 ا 

تَجد لَفر م »© وفيل٠‏ سكر 9 ع ع 
١ 5‏ قبل 5 الرْصَزة وَارْكَعُوأ مَمَ آلاسيِهِينَ 009 * أتأئؤوق آلنّاس يالْورٌ ها 

خمر الجنة فحينئذ أكل منها وهذا وَتنسؤق أَنئْسَكُمْ وشم تخلوق المهِتبٌ أقلا تغقلوق م 


باطل لأن خمر الجنة لا تسكرء عجري ب وح لي 1 


وقيل: أكل عمدا وهي معصية إلابتت إدزة 
0 وهذا عند من أجاز على اف له لد ب 
الأنبياء الصغائر» وقبل: تأول آدم التوووص ومس م 500 
4١‏ اللي كاه عن لبج يدي كل ع خونا ف وهاه ويا لما يانه 
إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد بالله”" كاذيا. 
#اميطوأ» خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو همُسْتَمَةُ# 
موضع استقرار وهو في مدة الحياة» وقيل: في بطن الأرض بعد الموت طوَمَتَاعْ» 
ما يتمتع به «#إلئ حمن» إلى الموت طدََرَمَهد4 أي أخذ وقبل على قراءة الجماعة» 
وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات”" فتلقى على هذا من اللقاء «حَلِمَاتِ» 
هي قوله: رَبْنَا ظلَمْنا أَنفْسَنَا وَإن لَمْ تَهْفِوْ لنَا وَتَرْحَمْنَا لتَكُونَنٌ مِنَ الْحَسِرِينَ4 بدليل 
ورودها في الأعراف » وقيل: غير ذلك #اميطوأً» كرر ليناط به ما بعده» ويحتمل 
)١(‏ في (ف) و(ع) صغيرة. 
(؟) في (أ): (لا يحلف أحد كذبا)؛ وفي (ع): (لا يحلف كاذبا). | 
(*) قال الإمام أبو عمرو الداني في التيسير: ابن كثير ظقَتَلَفَىْ ءَادَمْ» بالنصب ظحَلِمدت» بالرفع 
والباقون برقع ظدَادَمٌ» وكسر التاء» ص: .5٠‏ 


1 انق 8 اضتدطة 


أن يكون أحد الهبوطين من السماء» إلى الأرض”(" والآخر من الجنة» وأن يكون 
هذا الثاني لذرية آدم لقوله: 8قَإمًا يَأَتِيَنَحُم» والأول أظهر لتناوله لآدم وزوجه 
وإبليس. وروي'"' أن آدم نزل بسرنديب من أرض الهند ونزلت حواء بجدة وإبليس 
بالأبلة9 . 

«فإِمًا يَأتِيَنَكُم» إن شرطية وما زائدة للتأكيد والهدى هنا يراد به كتاب الله 
ورسالته. تمن نّيع شرط وهو جواب الشرط الأول»؛ وقيل: فلا خوف جواب 
الشرطين . 

ليَابَنم إِسْرَآءِيلَ» لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل 
خصوصا وهم اليهود وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء» فتارة 
دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم ' وتارة بالتخويف وتارة بإقامة 
الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر العقوبات التي عاقبهم بها » فذكر من 
النعم عليهم عشرة أشياء وهي: 

فوَإِذ تَجْمَْنَكم مِنْ ءال فِرْعَوْنَ4 [سورة البقرة آية 44] ٠‏ 

«وَإِ فَرَفْنَا بكم الْبَخْر [سورة البقرة آية 44] ٠‏ 


ولابَعَدْتَدَكُم ين بَعْدِ مَوْيِكُمْ4» [سورة البقرة آية 00] . 
لوَظَلَئْنا عَلَيْمِكَُ عَلَيْكُمْ الْمَمَامِ4 [سورة البقرة آية 05] ٠‏ 


(1) قوله: (إلى الأرض) زيادة من (ف). 

)١(‏ قال ابن عطية في تفسيره: وروي أن آدم نزل على جبل من جبال سرنديب وأن حواء نزلت 
بجدة» وأن الحية نزلت بأصبهان» وقيل: بميسان» وأن إبليس نزل على الأبلة. المحرر الوجيز: 
»1١‏ ولم يذكر لذلك سندا. 

(0) قوله: («قإما يَأتِئُضُمه والأول أظهر لتناوله لآدم وزوجه... بجدة وإبليس) ساقط من (أ). 

(:) قوله: (بها) ساقط من (ف). 


مم 


شور البمكق "١٠‏ حزب١‏ 


لوََنرَلْنَا عَلَيكُمْ الْمَنوَالسَلْوَ4 [سورة البقرة آية <0] . 
وطعَفَوْنًا عَنكّم4 [سورة البقرة آية 01] ٠‏ 
وطفَتَابَغَليِك:» [سورة البقرة آية *07] ٠‏ 
ويُغْفَهْلَكُمْ خَطَليلكُمْ» [سورة البقرة آية 0د] . 
ولءَائْنَا مُوسَى آالْحِتَلبَ وَالْمْرْقَانَ لَعَلّكُمْتَهْتَدُونَ4 [سورة البقرة آية 01] . 
طقَائْفَجَرَتْمِنْهُ ْنَا عَشْرَة عَيْن4 [سورة البقرة آية ه] . 
وذكر من سوء أفعالهم عشرة أشياء» قولهم: 
«سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا» [سورة البقرة آية 5]. 

دظ]تّخَدتُم الْجْلٌ» [سورة البقرة آية .]0٠‏ 

وقالوا0©: لأرنًا لله جَهْرَة» [سورة النساء آية 165]. 
و#قبَدّلَ آلَّذِينَ ظَلَمُوأ4 [سورة البقرة آية 04]. 

ولالن نُضْيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحلٍ» [سورة البقرة آية .]1٠‏ 
وليُحَرَفُوتهر) [سورة البقرة آية 14]. 

وتوَليتُم مِنْبَعْدٍ دَاليكَ4 [سورة البغرة آية *:]. 
ولقسَتْ فُلُوبُكُم © [سورة البقرة آية *97]. 

طوَكُفْرِهِم قيلت اللو [سورة النساء آية 156]. 
طوَقَمْلَهُمْ الْأنْيكَآءَ ِمَيْر حي [سورة آل عمران آية 141]. 
وذكر من عقوبتهم'"' عشرة أشياء: 


)١(‏ في (ف): (وقولهم). 
(؟) في (أ): (عقوياتهم). 


شور البقلق لق حِرْبٍ ١‏ 


٠ 
م وأامةةك‎ 


لوَصْرِبَتْعَلَيْه م الدِلةوَاْمَشْكَئَة وَبَآمُو يِمَضَمِنَ آم [سورة البقرة آية .]1١‏ 

وطيُعْطوأ الْجِرْيَة4 [سورة التوبة آية 4؟]. 

ولقافلوا أنفسَكُ:» [سورة البقرة آية 08] . 

و 9حُونُوأ قِرَدَة4 [سورة البقرة آية 14]. 

وظقَأرْسَلْتَاعَلَئْهِمْ رِجزأمّنَ السَمَآاءٍ4 [سورة الأعراف آية 111]. 

«قَأَخَدَنْحُمْ الصّلعِقَة4 [سررة البقرة آية 4]. 

وَجَعَلْنَا فُلْوبَهُمْ قَلسِيّة4 [سورة المائدة آية 14]. 

وطحَرمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتٍ اَحِلَّثْ هّن [سورة النساء آية 104]. 

وهذا كله جرى7" لآبائهم المتقدمين» وخوطب به(" المعاصرون لمحمد 
ميته ؛ لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم» وقد وبخ المعاندين'" لمحمد 
كدت بتوبيخات أخر » وهي عشرة: 

- كتمانهم أمر محمد مَْدوءَةٌ مع معرفتهم به. 

- وطيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنمُوَاضِعِهء [سورة النساء آية 40]. 

- وْيَفُولُونَ هَلدًا مِنْعِند اللو [سورة البقرة آية 74]. 

2 و#تَقْئْلونَ أُنفْسَكُمْ» [سورة البقرة آية 46] . 

- طوَنُخْرِجُونَ قريقآ يَنَكُم من دِيَارِهِمْ4 [سورة البقرة آية 4]. 

- وحرصهم على الحياة. 
(1) في (أ): (جزاء). 


)١(‏ قوله: (به) ساقط من (أ). 
() في (ع) و(اف): (المعاصرون) بالرفع على أن وبخ مبني للمفعول. 


شور البمكق 91 حِرْب ١‏ 


- وعداوتهم لجبريل ٠‏ 
واتباعهم للسحر. 
وقولهم نحن أَبَْكوًا ألو [سورة المائدة آية ٠؟].‏ 
وقولهم يد امو تطلوكة» [سورة المائدة آية 15]. 

لنِعْمَتِىَ4 اسم جنس فهي مفردة بمعنى الجمع» ومعناه عام في جميع النعم 
التي على بني إسرائيل مما اشترك فيه معهم غيرهم أو اختصهم”" به كالمن 
والسلوى؛ وللمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة واللفظ يعم النعم جميعا. 
لبِعَهْدِء» مطلق في كل ما أخذ عليهم من العهود؛ وقيل: الإيمان بمحمد 
نئي وذلك قوي لأنه مقصود الكلام 9يِعَهْدِكُمْ» دخول الجنة. لرَإيّاىَ» 
مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير وليفيد الحصر يفسره فارهبون ولا يصح 
أن يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله وكذلك لوَإِيّاىَ فَانَقُونِ». 


«يمًا أنزَلْتُ4 يعني القرآن «مُصَيِّقَآ لَمَا مَعَكُنْ» أي مصدقا للتوراة وتصديق 
القرآن للتوراة وغيرها» وتصديبى محمد مِإإاتءعَدوَسَة للأنبياء والمتقدمين له ثلاثة 
معان: 

أحدها: أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به 

والآخر: أنه مَوِْيوَة أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب فهو مصدق لهم أي 
شاهد بصدقهم 

والثالث: أنه وافقهم فيما في كتبهم من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك 
من عقائد الشرائع فهو مصدق لهم لاتفاقهم في الإيمان بذلك. 


ولا تَحُوئُوأ أَوَلَ حَافِر يوء» الضمير عائد على القرآن وهذا نهي عن المسابقة 
ع 


)١(‏ في (ف) و(ع): (اختصوا هم يه). 


شور البق لفق حِرْب ١‏ 


إلى الكفر به» ولا يقتضي إباحة الكفر به'' في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل» 
بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره ولما يعرفون من 
علامته''' طوّلآ تَشْتَرُوأ ايت فَمَنآ قَلِيلآ4 الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال 
كقوله: 9إشْتَرَوَأ الضَّقَلَة يِالْهُدَئْ4 [سورة البقرة آية 1] والآيات هنا هي الإيمان بمحمد 
مََِتعيِِيَرٌ » والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على 
تغيير أمر محمد متي وغير ذلك» وقيل: كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن 
ذلك واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. 

لالْحَقّ بِالْبَاطضٍِ» الحق هنا يراد به نبوءة محمد مدير ؛ والباطل الكفر به» 
وقيل: الحق التوراة والباطل ما زادوا فيها «وَتَكْئْمُوا4 معطوف على النهي أو 
منصوب بإضمار أن في جواب النهي والواو بمعنى الجمع والأول أرجح؛ لأن 
العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين بخلاف التصب بالواو فإنه إنما 
يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين لا النهي عن كل واحد على انفراده. «وَأَنتُمْ 
تَعْلَمُونَ4 أي تعلمون أنه حق. 


9وَأقِيمُوأ أَلصَّلَزةَ وَدَانُوأ ألبَّحَة» يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم فهو 
يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. وَارْحَعْوأ4 خصص الركوع بعد ذكر الصلاة؛ 
لأن صلاة اليهود بلا ركوع فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع » وقيل: 
اركعوا”"' للخضوع والانقياد طمعَ الَاحَمِينَ» مع المسلمين فيقتضي ذلك الأمر 
بالدخول في دينهم » وقيل: الأمر بالصلاة مع الجماعة . 


«أتَأْمْرُون» تقريع وتوبيخ لليهود طيالي» عام في كل”'' أنواعه فوبخهم على 


)١(‏ قوله: (يه) ساقط من (أ). 
)١(‏ في (ع): (علاماته). 

(*) في (ف): (الركوع الخضوع). 
(:) قوله: (كل) ساقط من (أ). 


شو البق 2 حِرْب ١‏ 


أمر الناس وتركهم له» وقيل: كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد 
مَوْئَعيِيرءَةٌ ولا يتبعونه» وقال ابن عباس: بل كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفون 
في جحدهم منها صفة محمد مَإْئَييوءة» #تنسون# أي تتركون وهذا تقريع #دَْلُونَ 
الحتت» حجة عليهم لأأَلا تَعْقِلُونَ4 توبيخ. 

لوَاسْتَعِينُوأ بالصَّبْرِ وَالصّكْة» قيل: معناه استعينوا بها على مصائب الدنياء وقد 
روي أن رسول الله مَوْعدِيرةَ: «كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة6” ونعي إلى ابن 
عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلى ركعتين وقرأ الآية» وقيل: استعينوا بهما على 
طلب الآخرة» وقيل: الصبر هنا الصوم» وقيل: الصلاة هنا الدعاء لوَإِنَّهَاك الضمير 
عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة» أو على الاستعانة أو على الصلاة 
9لحَبِيرَةُ» أي شاقة صعبة. 

يَظتُون» هنا يتيقنون طعَتى الْعَللَيِينَ4 أي أهل زمانهم» وقيل: تفضيل من 
وجه ما هو كثرة الأنبياء وغير ذلك «لا تجزع» لا تغني وشيئا مفعول به أو صفة 
لمصدر محذوف والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه. 

طاولا يُفْبَلْ مِنْهَا سَمَاعَةُ» ليس نفي الشفاعة مطلقا؛ فإن مذهب أهل الحق ثبوت 
الشفاعة لسيدنا محمد صإتايييرة”'"' وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وإنما 
المراد أنه لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له لقوله تعالى: طمن ذا اند يَشْمَعْ 
عندفه إلأيإذيه4 ولقوله: لاما ين مَفِيع إلا مِنْ بعد إذنِيم» ولقوله: «ولا تنقغ 
الشّْمَاعَةُ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه» وانظر ما ورد في الحديث”(" «أن رسول الله 
ناجيه يستأذن في الشفاعة فيقال له: اشفع تشفع)”'' فكل ما ورد في القرآن من 
ا ال ل ل ا ا 

والطبري في جامع البيان: 844 » والبخاري في تاريخه: 19/7/1١‏ 
(؟) في (ف): (شفاعة النبي صؤلئتطجيرسة) . 


() قوله؛ (في الحديث) ساقط من (أ). 
(:) رواه البخاري في مواضع من صحيحه منها الحديث رقم: (7750) ومسلم في صحيحه- 


البق 1 حِزْب ١‏ 


: ]| نفى الشفاعة مطلقا يحمل على هذا 
3 اتش + ين 2 فزغزة ندر امرترجكم سوم الا لي ا ١‏ 3 
8 بو 8 لأن المطلق يحمل على المقيد» 
02 فليس في هذه الآيات المطلقة دليل 
:5 للمعتزلة على نفي الشفاعة ظعَدْلٌُ» 
< هنا فدية «وَلآ هُمْ يُنصَرُون4 جمع 
0 3 قَإكْ كال مُوسَئ إمزيهه نوم إِنّكُمْ ظلنتم ل ْ لأن النقسن المذكورة يراد بها فوس 
8 0 البغل فور ان اريشم لالثرا ا انهم | : 
ِ طوَإِذُ نَجَيْتتحكُم» تقديره اذكروا 


م !: نجيناكم أي نجينا آباءكم وجاء 
1 الخطاب للمعاصرين للنبي مإلليومة 
5 منهم ؟ لأنهم ذريتهم وعلى دينهم 
ومتبعون لهم فحكمهم كحكمهمء 


كذلك فيما بعد هذا من تعداد 0 لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء» 


ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها ؤيّنْ ءَالٍ فِرْعَرْنَ4 المراد من فرعون وآله 
وحذف لدلالة المعنى وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته خاصة 
ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب وهو من ذرية عمليق ويقال فرعون لكل من ولي 
مصر. وأصل آل أهل ثم أبدلت من الهاء””' همزة وأبدل من الهمزة ألف 

فائدة: كل ما ذكره في هذه السور من الأخبار معجزات للنبي ررس ؛ لأنه 
أخبر بها من غير تعلم. 

«يَسْومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابِ» أي يلزمونهم به وهو استعارة من السوم في البيع 
وفسر سوء العذاب بقوله طيْدَيَحْونَ أَبْنَآَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يِسَآءَحُمْ» ولذلك لم 
يعطفه هناء وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير 


الحديث رقم: (5946) وابن حبان فى صحيحه الحديث رقم: (545714). 
)00( في (ف): (أبدل من الهاء). 


شو البقكة تعلق حِرْب ١‏ 


ذلك فيكون عطف مغايرة» أو أراد به ذلك وعطف لاختلاف اللفظ » وكان سبب 
قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل أن أخبره الكهان والمنجمون أن هلاكه على يد مولود 
ذكر”'' من بني إسرائيل» وقيل: إن آل فرعون تذاكروا وعد الله لإبراهيم بأن يجعل 
في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدوه”" على ذلك» وروي”” أنه وكل بالنساء رجالا 
يحفظون من تحمل منهن» وقيل: بل وكل على ذلك القوابل ولأجل هذا قيل: معنى 
يستحيون يفتشون الحياء من كل امرأة وهو فرجها وهذا بعيدء والأظهر أنه من 
الحياة ضد الموت. 


طقَرَفْنَا بصُمْ الْبَحْرَ4 فصلناه وجعلناه فرقا اثني عشر طريقا على عدد الأسباط » 
والباء سببية أو للمصاحبة والبحر المذكور هنا هو بحر القلزم. 

لوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَئ أَرْبَعِينَ لَيْلَة» هي شهر ذي القعدة وعشر ذي الحجة وإنما 
خص الليالي بالذكر لأن التاريخ بها والأيام تابعة لها والمراد أربعين ليلة بأيامها. 
«اتَّخَدتُمْ الْهخْل» اتخذتموه إلها فحذف لدلالة المعنى. 


طيِنْ بَعْدِهِ» أي بعد غيبته في الطور. 


«الْحِتَنبَ4 هنا التوراة طوَالْمْرْمَانَ4 أي المفرق بين الحق والباطل وهو صفة 
للتوراة عطف عليها لاختلاف اللفظء وقيل: الفرقان هنا فرق البحرء وقيل: 
المعنى”.' آثينا موسى التوراة وآتينا محمدا الفرقان وهذا بعيد لما فيه من الحذف من 
غير دليل عليه. 

تَافئّلوأ أَنفْسَكُمْ» أي يقتل بعضكم بعضا كقوله طفسَيِّمُوأ عَلَىْ أَننْسِكُم» 


)١(‏ قوله: (ذكر) ساقط من (أ). 

(؟) في (أ): (فحسدهم). 

(7) الروايات في هذا كثيرة ولكن الأولى الإعراض عنها لقلة ثبوتها وانظر المحرر الوجيز: ٠117/١‏ 
(:) قوله: (المعنى) ساقط من (أ). 


2 


سوب البقق ينما حِزْبٍ ١‏ 


وروي: أن من لم يعبد العجل قتل من غده» وروي(" أن الظلام ألقي عليهم فقتل 
بعضهم بعضا حتى بلغ القتلى سبعون ألفا فعفا الله عنهم» وإنما خص هنا اسم البلد 
لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل كأنه يقول: كيف عبدتم غير الذي برأكم ؟ ومعنى 
الباري الخالق. ظقَتَاب عَلَيِْحُْ» قبله محذوف لدلالة الكلام عليه وهو فحوى 
الخطاب أي ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم: «الن تُؤْينَ لَك تعدى باللام 
لأنه تضمن معنى الانقياد. 

جَهْرَة4 عيانا #الصَّلعِقَة4 الموت وكانوا سبعين وهم الذين اختارهم موسى 
وحملهم إلى الطور فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم 
وجراءتهم”" على الله لوَظَرنْئَ4 أي جعلنا الغمام فوقهم كالظلة يقيهم حر الشمس 
وكان ذلك في التيه وكذلك أنزل عليهم”" فيه المن والسلوى تقدم في اللغات. 

#خُلوأ» معمول لقول محذوف 8مَلذِه الْقَوْيَة4 بيت المقدس » وقيل: أريحاء» 
وقيل: قريب من بيت المقدس قَحُلُوأ» جاء هنا بالفاء التي للترتيب ؛ لأن الأكل 
بعد الدخول فيها'؟ وجاء في الأعراف بالواو بعد قوله اسكنوا لأن الدخول لا يتأتى 
معه السجود» وقيل: متواضعين #حِطَّة» تقدم في اللغات لوَسَئَزِيدُ» أي نزيدهم 
أجرا إلى المغفرة. 


9نَبَدّلَ4 روي أنهم قالوا حنطة وروي حبة في شعرة «الَّذِينَ ظَلَمُوأ© يعني 


.777/١ وابن كثير:‎ »11١/١ الطبري: 2977/5 وابن أبي حاتم:‎ )١( 

)١(‏ في (ف): (وجرأتهم). 

() في (أ): (وكذا أنزل عليه). 

(4:) قوله: (فيها) زيادة من (أ). 

(0) قال ابن عطية: روي أنهم لما جاؤوا الياب دخلوا من قبل أدبارهم القهقرى » وفي الحديث: أنهم 
دخلوا يزحفون على أستاههم وبدلوا فقالوا حية في شعرة وقيل: قالوا حنطة حبة حمراء فيها 
شعرةء وقيل: شعيرة. المحرر الوجيز: ١/171ء‏ ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن اين 
مسعود الحديث رقم: (9؟١.9ة).‏ 


البكة 


1 5 .9 آم ٠.‏ 05 عا 
المذكورين دصع الظاهر د أت لا شخلرا هم افية نظاوا ينها حندك بلقم وقد 


+ 


وَادْخْلوأ الات شهدا ولولوا جطَة يمر لهم حَطَيكُمَْ 


01 


أ 


المضمر لقصد ذمهم بالظلم وكرره 
زيادة في تقبيح أمرهم «رجزا» 


وو 


2 آئيه قِيلَ لَهُْمْ فَنرْلنَا عَلى الْذِينَ ظلمُرأ رِجْا مِّنَ 3 


ف 


روي أنهم أصابهم الطاعون فمات إزْْاسْتاء ينا كَائُوأ تفشئوق (©) ٠‏ إدِ انتشئئ وت 


3 ب 


50 


3 


206 5 لق 
«اسْتَسْقَن» طلب السقي”'' لما 
0 غ لنا يما تيت 00 ِنْ بَنيها ا ليها أ 0 
0 وَعدسهَا يها ال أتشتبولوق أيه هو أذئئ 3 


عطشوا في التيه طالْحَجَر4 كان 

مربعا ذراعا في ذراع تفجر من كل إإإرائيع هُرَ حر لميطوا يضرآ فزخ لعشم ثا طُ 8 

جهة ثلاث عيون» وروي”) أن آدم أ شرتث 0 الله 00 وتآئر يغضى يِن أ 
. 5 00 . الله ذانِكٌ نهم كَالو يَكَْرُرنَ بكاياتٍ لَه ا 6 

كان أهبطه من الجنة» وقيل: هو د لمن ثر الع اي بن غترا وار تطنية 8 | 


00 


جنس غير معين» وذلك أبلغ في 
الإعجاز طقَانتَجَرَثْ» قبله محذوف تقديره فضربه فانفجرت همَدْرَبَهُم» أي موضع 
شربهم وكانوا اثني عشر سبطا لكل سبط عين «خُلوأ4 أي من المن والسلوى 
وَاشووواعن الماء المذكرن: 

لوَفُوِيِهَا» هي" الثوم» وقيل: الحنطة ظأدْنَن» من الدنيء الحقير» وقيل: 
أصله أدون ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه ظِصرآ» قيل: البلد المعروف وصرف 
لسكون وسطه»ء وقيل: هو غير معين فهو نكرة لما روي: أنهم نزلوا بالشام'*) 
والأول أرجح لقوله تعالى: لوَأْوْرَكْتَهَا بَيْ إسْرَآوِيلَ© يعني مصر ١‏ صُرِبَثْ4 أي 
قضى عليهم بها وألزموها وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعلوا 
(1) في (أ): (السقيا). 
(؟) المحرر الوجيز: ٠177/١‏ 


(0) في (ف) و(ع): (يعني). 
(:) في (ف): (تنزلوا الشام). 


شوو البمكة احلا حزْب١‏ 


الإنسان وتحيط به وَالْمَسْحَنَةُ4 الفاقة» وقيل: الجزية ظدَالِكَ يأَنَّهُنْ» الإشارة إلى 
ضرب الذلة والمسكنة والغضب والباء للتعليل 8بعَايَّاتٍ أشَّو الآيات المتلوات أو 
العلامات بِغَيْرٍ لْحَيّ معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق وإنما نص عليه تشنيعا 
لقبح فعلهم ولأنهم اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم أنه بغير حق وذلك أقبح”" 

فائدة: قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل 
النفس» وقال في الموضع الآخر من آل عمران ظيغَيْرٍ حَقّ4 بالتنكير لاستغراق 
النفي لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد مَإلئَعيِررد دَالِكَ يمَا عَصَوأ» يحتمل 
أن يكون تأكيدا للأول وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفرء والباء للتعليل أي 
اجترؤوا على الكفر وقتل الأنبياء لما''' انهمكوا في العصيان والعدوان. 

إن آلَّدِينَ َامَنُوأ وَانّذِينَ هَادُوأ» الآية» قال ابن عباس'": نسختها"' لوَمَنْ 

َع َيْرَ الأشلام وينا قَلَنْ يُفْمَلَ مِنْة وقيل: معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم 
إيمانا صحيحا فله أجره فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت وفي حق غيرهم 
الدخول في الإسلام فلا نسخ» وقيل: إنها فيمن كان قبل بعث النبي صَإْئَعَئِيرََ فلا 
نسخ 8مَنْ دَامَنَّ» مبتدأ خبره فلهم أجرهم والجملة خبر إن أو من آمن بدل ظقَلَهُمْ 
أَجْرْهُمْ» خبر إن . 


لوَرَقَعْنَا قَوْقَكُمْ ألطُور لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقيلوها فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل لهم: إن لم تأخذوها وقع عليكم. ايقُرّة» جد في العلم بالتوراة أو 
العمل بها. 


)١(‏ قوله: (وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم ولأنهم اجترؤوا على قتلهم مع معرفتهم أنه بغير حق 
وذلك أقبح) ساقط من (أ) هنا وفيها زيادة: (وذلك أفصح) . 

)١(‏ في (ف): (لأنهم). 

(*) الطبري في جامع البيان: ١60/7‏ وابن أبي حاتم في تفسيه: 194/١‏ بإسناد حسن. 

(1:) في (ف) و(ع): (نسخها) ‏ 


َه البتكة 


«اغتدؤأ مِنَكُمْ فى | شبيع |[ 
اصطادوا فيه الحوت وكان 00508 2 1 
2 1 يك تيا ا حك متها وخ 4 0 
عليهم ظكُرنُوأ يَرَدَة4 عبارة حت نا ألا مكالم وَرَقغنًا قَرْقَ'كُمْ الطُورٌ خذوأ ما :اتنتتظم ذا 
مسخهم وخاسئين صفة أو خبر ثان. 0 كو جر 0 8 
ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب. أ 8 5 


لتَجَعَنْئَدهَا4 الضمير للفعلة وهي 


أ تت حل يه ل كال 


المندخ+ 3 سَئ لِمْوْي إن آنه 0 أن تَكتخوا بَْرَةٌ قالوأ أتتلنا إا 
«تكالا» أي 0 عقوبة لما 6 يو 0 2 أن أكينٍ ص ن الجويين 09 1 0 


تقدم من ذنوبهم وما تأخرء وقيل: | 
عبرة لمن تقدم ومن" تأخر. 
«أن تذبَخوأ بَثََة» قصبها: أن |( 
رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرئه وادعى على قوم أنهم قتلوه» فأمرهم الله أن 
يذبحوا بقرة ويضرب”" القتيل ببعضها ففعلوا فقام وأخبر يمن قتله ثم عاد ميتا 
<أتَتَّحِدْنَا هُرُوْآ4 جفاء وقلة أدب وتكذيب طقارِض» مسنة «بِكُ؛4 صغيرة 
لغَوَان» متوسطة 79 بَيْنَ دَايكَ» أي بين ما ذكر ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى 
صَفْرَآاءْ» من الصفرة المعروفة» وقيل: سوداء وهو بعيد» والظاهر صفراء 
كلهاء وقيل: القرن والظلف فقطء وهو بعيد طقاقِعْ» شديد”'' الصفرة طتَشسْبُ 
ألتّظِرِينَ4 لحسن لونهاء وقيل: لسمنها ومنظرها كله. 


3 اذغ لا رَبك نين َ ما لَؤْثهَا مال إِنه 0 ع 


0 


_ لاسرا تيغ لزنا تع اليليين م 


)١(‏ قوله: (أي) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ف). 
(*) في (أ): (ويضربوا). 
(4) في (ف): (شديدة). 


شو البمكة ما حِرْبٍ ١‏ 


«لا و4 غير مذللة للعمل طثُثِيرٌ الْأرْضّ4 أي تحرثها وهو داخل تحت النفي 
على الأصح وَلآ تَشقم الْحَرْتَ» لا يسقى عليها مُسَلّمَةُ4 من العمل أو من العيوب 
لا سِيَة» لا لمعة غير الصفرة وهو من وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة طأَلْنَ جِنْتَ 
انْحَوّ» العامل في الضرب جئت بالحق» وقيل: العامل فيه مضمر تقديره: الآن 
تذبحها والأول أظهرء فإن كان قولهم أتتخذنا هزؤا هكذا فهذا تصديق وإن كان غير 
ذلك فالمعنى الحق الميين7" «وَمَا حَادُوا» لعصيانهم وكثرة سؤالهم أو لغلاء البقرة ؛ 
فقد جاء أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهباء أو لقلة وجود تلك الصفة ؛ فقد 
0 أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم. 

#وَإذ قَتَلُْمْ تَفْسآ» هو أول قصة البقرة فمرتبته التقديم إن لَه يَأْمْرْكُمْ»4 قال 
الزمخشري'": إنما أخر لتعدد توبيخهم لقصتين وهما ترك المسارعة إلى الأمر 


)١(‏ في (ف): (البين). 

(؟) ابن كثير: 2708/1١‏ وفيه أثر ضعيف عن أبي هريرة. 

() قال الزمخشري: فإن قلت فما للقصة لم تقص على ترتيبها وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل 
والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحهاء وأن يقال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا 
بقرة واضربوه ببعضها؟ 
قلت: كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص تعديدا لما وجد منهم من الجنايات وتقريعا 
لهم عليهاء ولما جدد فيهم من الآيات العظام؛ وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من 
التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين: 
فالأولى: لتقريعهم على الاستهزاء» وترك المسارعة إلى الامتثال» وما يتبع ذلك. 
والثانية: للتقريع على قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة. 
وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة 
واحدة» ولذهب الغرض في تثنية التقريع . 
ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسهاء أن وصلت بالأولى دلالة على 
اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح» في قوله: 9أضْرِبُوة ِبَعْضِهَا حتى تبين أنهما 
قصتان فيما يرجع إلى التقريع » وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستئناف مع تأخيرها وأنها قصة 
واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. الكشاف: .1837/١‏ 


و البقكق قف حِرْبٍ ١‏ 


وقتل النفس ولو قدم لكان قصة 1 
واحدة بتوبيخ واحد. لقَادَارَائ» لى ا 0 آله 1 نه تقول إِنَهَا ا 0 
7 1 ايز الاش ولا رتشتي الحزت مسلمة لا حَِة يها الوا إن 
دخو من لمار” أ [3إاءطن فت بالحيّ قكتتخرها دا تنعلرة 9 نذا ل 

المدافعة #مًا كد تَحْئُمُون4 الم نفسآ قانزائم مها وله شخرخ ّ 
رف 8 ٠‏ قا اطرئرة ها لايك يخي لله الْمَزْتئ وَيْرِيحُمْ 
بن ابر القتيل ومن هله ]ةيه علضم تفقلرة 2 كم لت للونكم جَى تخد كاي أ 


' أنَفىَ كَالحِجَارة أو أقدُ الججّارة لتا يَتَدجْرٌ 5 
لأضرئوة» القتيل أ قريبه 9 َه أؤ هد كسْوةٌ إن مِنَ الْحجَارَة 2 
يِبَعْضِهًا» مطلقء وقيل: الفخذء. أذ 
وقيل: اللسانء وقيل: الذنب 2 


2 
0 


2 ما م 0 0 
«حَدَالِكَ» إشارة إلى حياة القتيل 2 مدن + ول ل" لقا 5 ضرا الوا امنا 0 


واستدلال بها على الإحياء للبعث [ا 
وقبله محذوف لا بد منه (تقديره)(©: 
ففعلوا ذلك فقام القتيل. 

فائدة: استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول: فلان قتلني وهو 
ضعيف ؛ لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخرة؛ وقصته معجزة لنبي فلا 
يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره» واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لا يرث 
ولا دليل فيها على ذلك . 

#قسث فُلُوبِْكُم» خطاب لبني إسرائيل ليّنْ بَعْدِ دَاللة4 أي بعد إحياء القتيل وما 
جرى في القصة من العجائب وذلك بيان لقبح قسوة'" قلوبهم بعد ما رأوا تلك الآيات 
«أز أَمَدُ» عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشد وأو هنا إما للابهاه؛) 


)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ف). 
(؟) في (ف): (وهو). 

() في (ف): (قساوة). 

(:) في (أ): (للإيهام). 


شور البقكة فق حِرْب١‏ 


أو للتخيير كأن من علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة 
كالحديد» أو التفضيل أي فهم أقسى» مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشد 
أدل على فرط القسوة طوَإنّ مِنَ الْحِجَارَةِ»# الآية تفضيل الحجارة على قلوبهم 
«يَهِْيظ» أي يتردى من علو إلى أسفل والخشية عبارة عن انقيادهاء وقيل: حقيقة ) 
وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله. 

لأَفَتَطْمَعُونَ» خطاب للمؤمنين أن يُوْمِئُوأ» يعني اليهود وتعدى باللام لما 
تضمن معنى'"' الانقياد «إقريق يَنْهُمْ» السبعون الذي يسمع كلام الله على الطور ثم 
حرفوه» وقيل: بنو إسرائيل حرفوا التوراة لمِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 بيان 
لقبح حالهو'" . 

«قالوأ ءَامَتَا4 قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود وقيل قالوها ليدخلوا إلى 
المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم طأُتُحَدّنُوتَهُم» توبيخ ظيمًا فَنَحَ اللَهُ عَلَيِكُمْ4 فيه 
ثلاثة أوجه: بما حكم عليهم من العقوبات وبما في كتبهم من ذكر محمد صزاضيوتة 
وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام. وكل وجه حجة عليهم ولذلك قالوا 
للِيْحَآجُْوِكُم بيء عند رَيَحُدْ» قيل: في الآخرة» وقيل: أي في حكم ربكم وما 
أنزل في كتابه فعنده بمعنى حكمه «أقلا تَعْقِلُونَ4 من بقية كلامهم توبيخا لقولهم. 

#أوَلآ يَعْلَمُونَ» الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم. 

لوَمِنْهُمْ يِيُونَ4 أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون فهم طلا يَعْلَمُونَ الِْئَاتَ»4 
والمراد قوم من اليهود ؛ وقيل: من المجوس وهذا غير صحيح ؛ لأن الكلام كله مع 
اليهود طإلاً أَمَانِت» تلاوة بغير فهم؛ أو أكاذيب وما تتمناه النفوس . 

لبِأَئدِيهِم4 تحقيق لافترائهم «قمَنآ يلآ عرض الدنيا من الرياسة والرشوة 


() في (ف): (من). 
(0) في (ف): (فعلهم). 


و موْرَو النقلق 


وغير ذلك. 9يَحْيبُو» من الدنيا |[ 
أو هي الذنوب. 1 نَم ملَمُوقَ 1 د اتا ان. 


«أيّامآ مَعْدُودة» أربعين يوما 8 
ب 


مه 


عدد عبادتهم العجل » وقيل: سبعة 2 زقالواً تن تَمَسْنًا آثاد 0 3 تفئوقة 0 


أيام ٠‏ طأَتَّخَدئّه4 الآية تقرير يقتضر أَنْخْدثُمْ عند آنه عَهْدآ قآن يُحْلِنَ الله عَهْدَكه أم تثو د 
1 على أله ما لا تغلئوق © تان عن مقت عوكقل 
إبطال قولهم . حاط بده خلوتائكم قاؤليك أضحب ألثارٍ هُمْ 3 
يها ون © َال تر يلوأ لصحت ع 
ليم تحقيق لطول مكثهم في | ع 
3 
النار ولقولهم ما لا يعلمون 1 
حَسَبَ سَيْنَة# الآية في الكفار | 
لأنها رد على اليهود ولقوله بعدها. 
لوَالّذِينَ ءَامَنُوأ» فلا حجة فيها 7 قال بتخليد العصاة فى النار. 
«الا تَعْبِدُونَ إلا الل» جواب لقسم يدل عليه الميثاق » وقيل: خبر بمعنى النهي 
وير حجه قراءة يه تعبدوا() وقيل: الأصل بأن له تعبدوا ثم حذفت الباء وأن 
«وَبالْوَاِدَيْي4 يتعلق ب «إِخسّانآ» أو بمحذوف تقديره: أحسنوا وأكد بإحسانا 
«وَذع الْقُرْبَ» القرابة ظاليَتَامَى» جمع يتيم وهو من فقد والده قبل البلوغ » واليتيم 
من سائر الحيوان من فقد أمهء وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم فقدم 
الوالدين لحقهما الأعظم» ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم ثم اليتامى 
لقلة حيلتهم ثم المساكين. 
«لآ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ4 لا يسفك بعضكم دم بعض » وإعرابه مثل لا تعبدون 
«وَلآ تُخْرِجُونَ أنئْسَكُم» لا يخرج بعضكم بعضا طلم أفْرَرْتُه» بالميثاق واعترفتم 


)١(‏ قال ابن عطية في قراءة أبي الا تَعْبَدُوأً» المحرر الوجيز: 167/١‏ ط دار الكتب العلمية ‏ لينان. 
417 ١ه‏ الطبعة: الأولى تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 


شو البق علق حِرْبٍ ؟ 


ف بلزومه لوَأنتمْ تَهْهَدُوت» بأخذ 


الميئاق عليكم. 
35 م أنثم هنؤلاء تقتلوق أَنفْسَكُمْ وتخرجون قريقا 5 ش 
راد حكم ين تاريدم 00 0 الثم 2 جٍ «منؤلآٍ4 منصوب20 على 


0 0 التخصيص بفعل مضمرء وقيل: 
0 00 3 لفدل خزئ 6 هؤلاء مبتدأ وخبره أنتم وتقتلون 


_- آنه يغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ - اليك 0 إذتروا كا حال لازمة تم بها المعنى #تَفْمُلُونَ 
8 الحيّؤة الدنْيًا يالأخزة قلا يمن نهم العكاب ولا هم و أَنمُسَكُئ»4 كانت قريظة حلفاء 
٠‏ تنروق 9 وَلَقَدْ َاتيْنا وى السهتت وَقَمَيِنَا من !© 1 
تغيه يَالرْسلٍ وَدَاتَيْنَا عِيسَى إبْنْ مَرْيمْ م ليت يذ خِ الأوس والنضير حلفاء الخزرج 
بروج الْقدْسِ أَفَحُلْمَا جَآءَكُمْ رَسْول يما لا نَهْوَئ أَنِسُكُمْ 5 كان في بققات الآ 
انتسفترئةٌ قثريقا ا وكات كل فريق يقال 7 جر يع 
١‏ للرنا ع ا نا يود 20 


حلفائه وينفيه من موضعه إذا ظفر 
به لتظدهَرُونَ4 أي تتعاونون 


«اتُتَلدُوف:» رم بالا لقت وتتدنيا"" اننع واد تركديك اسار للف 


وحذفها جمع أسير 9رَهْوَ مُحَدَمُ# الضمير للإخراج من ديارهم وهو مبتدأ وخبره 

محرم» وإخراجهم بدل والضمير للأمر والشأن وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبره 

والجملة خبر الضمير «أَقَتْؤْيِنُونَ ِبَعْضٍ الْحِتّب» فداؤهم الأسارى موافقة لما في 

كتبهم لوَتَكْفْرْنَ بَعْض» القتل والإخراج من الديار مخالفة لما في كتبهم. 
ِرَْْ» الجزية أو الهزيمة لقريظة والنضير وغيرهم أو مطلق. 


وَقَمَّمْنَا مِنْ بَعْدِوء يِالْسُلٍ4 أي جئنا من بعده بالرسل وهو مأخوذ من القفا أي 


(1) قال محمد بن الجزري: واختلفوا في طاتفدوهم» فقرأ المدنيان وعاصم والكسائي ويعقوب 
طتُنَددُومُةِ» بضم التاء وألف بعد الفاء. وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف. 
النشر: 7548/7. 

)١(‏ طسرئم» قرأ حمزة ط«أسرى4 بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألف وقرأ الباقون بضم 
الهمزة وألف يعد السين. المصدر السابق. 


سورد التق ار حِرْب ؟ 


ايا الماا رين كيدا ولإمطاء ينا أنيا ل لملا ريا ينا !نما 1 00 لي 1م10 


1 وَلَمًا جَاءَهُمْ يتاب مِّنْ عِندٍ أله مُصَيّق لِمَا مَعَهُم وَحَانُواً 43 


جاء بالثاني في قفا الأول «الْبَيتتِ» 
المعجزات من إحياء الموتى وغير 
ذلك «روح الْقدُسِ» جبريل وقيل: 
الإنجيل » وقيل: الاسم الذي كان 
يحبي به الموتى والأول أرجح لقوله: أذ 
«(فل تلن روخ الْقدْس» ولقوله 1 غٍ 
اح ا د 2 برف 1 ينون 2 * وَلقَدْ عا سوس 5-57 ع 
القدس»”" «تقثلو» جاء مضارعا | لم الح البخل بن تخبيد زاثخ ينرة 49 
مبالغة الأ أيد ارع يوار ع ب لتلا لكل تامع وتفطا تزلسقم الطرة حل | 
أو لأنهم حاولوا قتل محمد يل 


كما وَاتيتعكم يقرو ا ف سَمِعْنًا فق 1 
معيو لولا أن الله عصمه. 


ل ل 

«عْلف» جمع أغلف أي عليها غلاف وهو الغشاء فلا تفقهه ا رد 
عليهم وبيان أن عدم فقههم بسبب كفرهم قَمَيِيلآً© أي إيمانا قليلا لما يُؤْينُون4 
اي وو ا ع ل لك 

الإسلام قليل» أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا بيبعض 
«حِتث يِنْ عِندٍ أنَو» هو القرآن مُصَرّقُ»# تقدم أن له ثلاثة معان 
يَسْتَفْتِحُونَ4 أي ينتصرون على المشركين إذا قاتلوهم قالوا: اللهم انصرنا بالنبي 
المبعوث في آخر الزمان»: ويقولون لأعدائهم المشركين قد أظل زمان نبي يخرج 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم؛ وقيل: يستفتحون أي يعرفون الناس النبي ميض 
والسين على هذا للمبالغة كما" في استعجب واستسخر وعلى الأول للطلب #قَلبًا 
جَآءَهُم ما عَرَنُوأ4 القرآن والإسلام ومحمد مَؤَْءدييَة» قال المبرد: كفروا جواب 


23 


6م 


ّ 


ّ 


ع هْتَرَوًا بيه 0 0 يُسْئُرُواً 9 2 
١‏ كلاق كس فش ل حزجلة 0 


حا 


.)5١9117( سنن النسائي الحديث رقم: (05)» ومسئد الإمام أحمد الحديث رقم:‎ )١( 
(؟) في (ف): (كالسين).‎ 


وي البقكة يفف حِرْبٍ ؟ 


لما الأولى والثانية» وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد» وقال الزجاج: 
كفروا جواب لما الثانية وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه بذلك”'' » وقال الفراء: 
جواب لما الأولى فلما وجواب الثانية كفر ظعَتى الْكَلنْرِينَ4 أي عليهم يعني 
اليهود ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم واللام للعهد أو 
للجدس فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. 

بِئْسَمَا» فاعل بئس مضمر وما مفسرة له و#أن يَكْمْرُوا» هو المذموم وقال الفراء 
بئسما مركب كحبذاء وقال الكسائي: ما مصدرية أي اشتراؤهم فهي فاعلة «إشْتَرَوًا» 
هنا بمعنى باعوا «أن يَكْْرُوأ4 في موضع خبر ابتداء أو مبتدأ كاسم المذموم في بئس 
أو مفعول من أجله أو بدل من الضمير في به يما أنرّلَ اله القرآن أو التوراة لأنهم 
كفروا بما فيها من ذكر محمد مَِإْئيِيتة «أن يُنرَلّ4 في موضع مفعول من أجله «إين 
قَضْلِه» القرآن والرسالة همَنْ ّمَآء» يعني محمدا مَإَْئتيِيَكَ والمعنى أنهم إنما كفروا 
حسدا لمحمد مَِإْنَئمَيَِةٌ لما تفضل الله عليه بالرسالة لبِعَضْب عَلَنْ عَضَب» لعبادتهم 
العجل أو لقولهم عزير ابن الله أو لغير”'" ذلك من قبائحهم. 

يما أنرَل لم4 القرآن يما وَرَآَمْ4 أي بما بعده وهو القرآن. «قيمَ تَفمْلُونَ» 
رد عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم» وذكر الماضي بلفظ 
المستقبل إشارة إلى ثبوته فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به «إن حنم تُرْيِنِينَ4 
شرطية بمعنى القدح في إيمانهم وجوابها يدل عليه ما قبل» أو نافية فيوقف قبلهاء 
والأول أظهر. 

©بِالبَيَنَتِ4 يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. «اتّحَدتُمْ 
لْعِجْز» ذكر هنا على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وكذلك 


() في (): (لذلك). 
(؟) في (ف): (ولغير ذلك). 


شر التق ليف حِزْب ؟ 


رفع الوا ل : 
تعداد النعم لقوله كم عَمَّوْ 
عَنكم» «وَلَؤْلآ فَضْل 55 

عَلَيْكحُمْ4 وعطفه بثم في 
الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه 
من ذلك. ظيِنْ بَعْدِهء» الضمير 7 
لموسى عات أي من بعد غيبته 
في مناجاة الله على جبل الطور. 


حَيَْةَ وَيِنَ 
3 م زحي 1 
امن بن الثناب أذ صر ع 0 ين ا 1 1 


ِ | زييسقتبل َإِنٌ لله 0 ِلْكَلفِرِينَ ولقذ نر ليك م 
لوانتم بيتس وَمَا يََطَمْرٌ يها إلا المسفون © ا 
أو سما علهئرا ىٍَِ عزنا كبلك قيلك بكوم ال اسطقردم | 
0 يُؤْينُوَ 09 وَلمًا جَآءَهُمْ رَسولٌ مِّنْ عند ألو 


«سَيعْنًا وَعَصَيْنَا» أي سمعنا |[ 
قرلك وعصينا أمرك ويحتمل أن وبين + . 0 لعن نا الت 0 
يكونو 9 قالوه بلسان المقال أو تدستس هه سمس مهن مده دمج 
بلسان الحال 9وَهِعْرِبُواً4 عبارة عن تمكن حب العجل من قلوبهم فهو مجاز تشبيها 
بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب وفي الكلام محذوف أي أشربوا حب 
العجل ؛ وقيل: إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه فالشرب 
على هذا حقيقة؛ ويرد هذا قوله في قلوبهم 9يِحُفْرِهِمْ4 الباء سببية للتعليل أو 
بمعنى المصاحبة ل9يَأْمْرَحُم4 إسناد الأمر إلى إيمانهم فهو مجاز على وجه التهكم 

فهو''' كقوله ظأْصَلَوَائَكَ تَأمُرة4 كذلك إضافة الإيمان إليهم. «إن حُنتُم» شرط 
9 نفي . 

#قَتَمَنَوَأ ألْمَوْتَ» بالقلب واللسان أو باللسان خاصة وهذا أمر على وجه التعجيز 
والتبكيت ؛ لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليهاء وروي أنهم لو تمنوا الموت 
لماتواء وقيل: إن ذلك معجزة للنبي مَِرْتََدِيَةِ دامت طول حياته. 
(؟) قوله: (فهو) ساقط من (ف). 


شور البق 4؟ حزب ؟ 


طوَلَن يَتَمَتّوْهَ بدأ إن قيل: لم قال في هذه السورة «وَآَنْ يّتَمَنَّوْهْ4 وفي 
سورة الجمعة «وَلآ يَتَمَنَّوْتَهُر فنفى هنا بلن وفي الجمعة بلا؟ _ الشيخ 
أبو جعفر بن الزبيرء الجواب: أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلا وهو قوله 
«إن حَائَتْ لَكُمْ ألدَّارُ أءَلأجِرَهُ عند آله خَالِصَة» 55 جوابه بلن التي تخلص 
الفعل للاستقبال؛ ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله #إن رَعَمْتُمْ أَنْحُمْ 
أَوِْيَآُ ِو جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل على المستقبل» يما 
َدَّمَثْ» أي لسبب ذنوبهم وكفرهم ظعَلِيم يِالظَِيِينَ» تهديد لهم ظرَيِنَ الّذِينَ 
أُشْرَخُوأ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به. والمعنى أن اليهود أحرص 
على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من 
الناس ومن الذين أشركوا وخخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم 
الناس ؛ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم للحياة الدنيا. 

والآخر: أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله والمعنى 
من الذين أشركوا قوم 9يَوَةُ أَحَدْهُمْ لو يُعَمَرْ لق سَنَةِ فحذف الموصوف وقيل: 
أراد به المجوس لأنهم يقولون لملوكهم عش ألف سنة» والأول أظهر لأن الكلام 
إنما هو في اليهود وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. ظوََا هُوّ يمُرَحْرْحِهِء4 الآية فيها 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون هو عائد على أحدهم وأن يعمر فاعل لمزحزحه. 

والآخر: أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. 

«من حَانَ عَدُوَآ َجبْرِيز4 الآية سببها'"': أن اليهود قالوا للنبي مك1 


دلق صحيح من حديث ابن عياس أخرجه الترمذي في سنئه الحديث رقم: 201 وأحمد في 
مسنده: 2774/١‏ والطبري في جامع البيان: 7///7» وابن كثير في تفسير: .51417/١‏ 


سر سْوْرَة البق مرف حجزب »2 


جبريل عدونا لأنه ملك الشدائد والعذاب فلذلك لا نؤمن به ولو جاءك ميكائيل 
لآمنا بك لأنه ملك الأمطار والرحمة 8قَإِنَّمْم بثك فيه وجهان: 

أحدهما: فإن الله نزل جبريل . 

والآخر: فإن جبريل نزل القرآن وهذا أظهر لأن قوله «مُصَدّكآ يِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» 
من أوصاف القرآن» والمعنى: الرد على اليهود بأحد وجهين: 

أحدهما: من كان عدوا لجبريل فلا ينبغى له أن يعاديه لأنه نزله على قلبك 
فهو مستحق للمحبة ويؤكد هذا قوله «وَهُدي وَبُهْرَ4. 

والثاني: من كان عدوا لجبريل فإنما عاداه لأنه نزله على قلبك فكان هذا 

لق 
التعليل”'' لعداوتهم لجبريل . 

لوَجِبْرِيلَ وَيبِحَتيلَ4 ذكرا بعد الملائكة تجديدا!" للتشريف والتعظيم. 

دأو عُنّمَاك الواو للعطف »2 من الأخفش: اكد «نَبَدَهُه قر 00 يق منْهُم4 

نزلت”*' في مالك بن الضيف اليهودي وكان قد قال والله ما أخذ علينا غَين أن 

نؤمن بمحمد رسول يعني محمدا صَإتَعَيِيِصَةٌ . 

طحِتَابٍ الَو يعني القرآن أو التوراة لما فيها من ذكر محمد مَإشعضيرءَة. 

لوَانبِمُوأ© أي اليهود الذين في زمن النبي مَإسَطِيَة أو المتقدمون. لاما 
تَنْلُوأ» هو من القراءة أو الاتباع””' لِعَلَئْ مُنْك» أي في ملك أو عهد ملك سليمان 

وَمَا كَفْرَّ سْلَيْمَانُ4 تبرئة له مما نسبوه إليه وذلك أن سليمان عي دفن السحر 

(1) في (ف): (تعليلا). 
(؟) في (ف): (تجريدا). 
(0) في (أ): (قال). 


(١‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠7‏ غ » وابن أبى ي احاتم في تفسيره: 709/١‏ بسئد ضعيف. 
(0) في (ف): (والاتباع). 


سور النقلخ اقرف حِرْب »2 


ان تلو لين ف طلم وت ست 7 م ليذهبه فأخرجوه بعد موته ونسبوه 
تن د لخدي -0 ئية ' تمر إليه وقالت اليهود إنما كان سليمان 
ا | ساحراء وقيل: إن الشياطين 
؟] استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان 
ٍْ 7 سليمان ما كتيوا من ذلك 
0 ' ش 52 ودفنه فلما مات قالوا ذلك علم 

ا 53 3 5 يي | سلبمل لمن الطبيين سقطز4 


و يَأَيْهَا لين دَامَنُوآ لا تقولوأ رَاعِنَا لولوا ‏ ؟) بتعله'" السحر وبالعمل به أو بنسبته 
_ واشت ا -0 0 مط إلى سليمان عتيكتكه #زنا انزل» 
5 أن يتل 5-5 نر قن تسم كه ]| نفي أو عطف على السحر أو على ما 
3 ف | وَاتَهُ كو | 1 ب 

8 00 ا ال 0 تعلوا «الْمَنَحَيْنِ» إن كانت ما نافية 
فذلك تبرئة لهما من إنزال السحر عليهماء إلا أن ذلك يرده آخر الآية» وإن كانت 
معطوفة بمعنى الذي فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله 
لعباده» أو ليعرف فيحذر وقرئ الملكين بكسر اللام”"'» وقال م هما 
علجان فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية. بِبَابِز4 موضع معروف #مَارُوتَ 
وَمَارُوتَ» اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان. ©#إِنَّمَا نَحْنٌ فِنْنَةُ» أي 
محنة وذلك تحذير من السحر. 


«قلا ئَحْدْه» أي بتعليه”؟) السحر»ء ومن هنا أخذ مالك أن الساحر يقتل 


)١(‏ في (ف): (بتعليم). 

(؟) قال الزمخشري: وقرأ الحسن ظغَلى الْمَلَخَيْنِ بكسر اللام على أن المنزل عليهما علم السحر 
كانا ملكين يبايل الكشاف: .194/١‏ 

(*) تفسير بن أبي حاتم: »184/١‏ والجامع لأحكام القرآن: 07/7 » والبحر المحيط: 441//١‏ : 

(:) في (ف): (أي فلا يتعلم). 


ُو البقكق شف حِدْبٍ ؟ 


كفر01» ليَْيْفُونَ4 زوال العصمة أو المنع من الوطء طيَضْدْمُهِ» أي في الآخرة 
عَلِمُوأ4 أن اليهود والشياطين أي اشتغلوا به وذكر الشري لأنهم كانوا يعطون الأجرة 
عليه شَرَّوْا4 هنا بمعنى باعوا. 

لالَمَكُوبَةُ4 من الثواب وهو جواب لو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية 
وعدل عن الفعلية لما في ذلك من الدلالة على إثبات الثواب واستقراره» وقيل: 
الجواب محذوف أي لأثيبوا «نّوْ َانُوأ يَمْلَمُونَ4 في الموضعين نفي لعلمهم » فإن 
قبل: كيف نفاه وقد أثبته في قوله «وَلَقَدْ عَلِمُوا4؟ فالجواب: أنه لم ينفعهم علمهم 
فكأنهم لم يعلموا. 

الآ تَقُولُوأ رَاعِنَا4 كان المسلمون يقولون للنبي صَوْمَضِييََ يا رسول الله 
راعناء وذلك من المراعاة أي راقبنا وانظرنا فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى 
الرعونة على وجه الإذاية للنبي مَِرَْعيِدِيَةَ» وربما كانوا يقولونها على معنى النداء 
فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون 
وما''' قصده اليهود» فالنهي سدا للذريعة وأمروا أن يقولوا انظرنا لخلوه عن ذلك 
الاحتمال المذموم فهو من النظر والانتظارء وقيل: إنما نهى الله المسلمين عنها لما 
فيها من الجفاء وقلة التوقير وَاسْمَمُو4 عطف على قولوا لا على معمولهاء 
والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. 

لاما يَوَدُ ألّدِينَ حَمْرُوا4 جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين من 
العرب» ولذلك فسره بهما ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على 
المسلمين «يّنْ خَيْرٍ4 من للتبعيض» وقيل: زائدة لتقدم النفيى في قوله ما يود. 
ليرَّحْمَيِهِء4 قيل: القرآن» وقيل: النبوءة والعموم أولى » ومعنى الآية الرد على من 


0 الاستذكار لابن عبد البر: 171/48 » والمنتقى للباجي:‎ )١( 
(؟) قوله: (ما) ساقط من (أ).‎ 


حِرْبٍ 2 


01م الي لطت 00 ا 0 1 ىَّ ا 0 


8] كره الخير للمسلمين. 
«مَا تَسَخْ» نزيل حكمه ولفظه 
5 أو أحدهما وقرئ بضم النون'"' أي 


لأتئذ صل شزآة الشبيل © ود سقييز من 02 
السيمتب لؤ 0 من بَعْد 0-0 0 وهو ضد الذكر أي ينساها النبي 
6 عند أ 8 
ٍ 0 8 مالتنتيه ذن الله قوله 
2 ايشا شي زرا عر شي «سَتْفْرِئكَ قلا تنسَئ #: إلا مَا سَاءَ 


7 0 . 35 2 | اله» أو بمعنى الترك أي نتركها غير 
0 د ال عقا تزقاتظم. له حش | منزلة أي غير منسوخة. وقرئ 
ْ ا بالهمز'”' بمعنى التأخير أي نؤخر 

مو إنزالها أو نسخها ظبِحَيِرٍ» في خفة 
العمل أو في الثواب «قَدِيئ» استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات 
خلافا لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله وهو جائز عقلا وواقع'” ' شرعاء فكما 


نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما يعدها. 
«إتشقلوأ رَسُونَكُ:ْ» أي تطلبوا الآيات» ويحتمل السؤال عن العلم» والأول 
أرجح لما بعده فإنه شبهه بسؤالهم لموسى وهو قولهم له: أرنا الله جهرة. 


8 اس ٠‏ 5 06 
«وَدٌ حَبِيرٌ مِّنْ أهلٍ الْكِتب» أي تمنوا ونزلت الآية"* في حيي بن أخطب 


)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في ظنَّنِسَحٌ مِنْ ءَايَة4 فقرأ ابن عامر من غير طريق الداجوني عن 
هشام بضم النون الأولى وكسر السين- وقرأ الباقون بفتح النون والسين - انظرالتشر: ١76٠/7‏ 

)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في انها فقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح النون والسين وهمزة ساكنة 
بين السين والهاء. وقرأ الباقون نُنِسِهَا4 بضم النون وكسر السين من غير همزة. المصدر السابق. 

(*) في (ف): (واقع). 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: 449/7 يسند ضعيف. 


وي الباكق نرق حِرْبٍ ؟ 


وأمية بن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين 
ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام «حَسّدآ» مفعول من أجله أو مصدر في موضع 
الحال والعامل فيه ما قبله فيجب وصله معه» وقيل: هو مصدر والعامل فيه محذوف 
تقديره: يحسدونكم حسدا فعلى هذا يوقف على ما قبله . والأول أظهر وأرجح. 
لين عِنْدٍ أنميِهم» يتعلق بحسداء وقيل: بيود ظقَاغْمُوأ» منسوخ بالسيف 
«بأشروء» يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. 

لوَقَالوأ آن يَدْخُْلَ الْجَنّة»4 الآية أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان 
يهودياء وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا #مُوداً» يعني اليهود 
وهذه الكلمة جمع هايد » أو مصدر وصف به وقال الفراء: (أصله ب 
فحذفت منه الياء على غير قياس) ظأمَانيُمْ» أكاذيبهم أو ما يتمنونه هَائُوأ» أمر 
على وجه التعجيز والرد عليهم وهو من هاتى يهاتي ولم يُنطق به؛ وقيل: أصله آتوا 
وأبدل من الهمزة هاء. 

لابَلن» إيجاب لما نفوا: أي يدخلها'"' من ليس يهوديا ولا نصرانيا ©مَنْ 
أَسْلَمَ وَجْهَهُر لِلَّه» أي دخل في الرسلام وأخلص وذكر الوجه لشرفه والمراد جملة 
الإنسان. 

«وَقَالتٍ ألْيَهُودُ» الآية سببها'”" اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة 
فذمت كل طائفة الأخرى «وَهُمْ يَنْلُونَ4 تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب ظانّذِينَ 
لآ يَعْلَمُونَ# المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم. 

لوَمَنْ أظلم» لفظه الاستفهام ومعئاه لا أحد أظلم منه حيث وقع. #مَسَلجِدَ 
(1) قوله: (أصله يهودي) ساقط من (أ) وعيارة هذه النسخة: وقال الفراء حذفت منه ياء يهودا على غير قياس . 


)٠(‏ في (ف): (يدخلوها). 
(7) أخرجه الطبري في جامع البيان: 017/7 ؛ وابن أبي حاتم في تفسيره: 778/١‏ بسند ضعيف. 


0 


سوب البقق نارفا حِزْب ؟ 


: ٍ آشَّي» قريش منعت الكعبة أو 
2 الهو على زو وَهمْ مده | النصارى منعوا بيت المقدس أو 
0 على العموم طحَابِفِير» في حق 

قريش لقوله مَإْطِْي: «لا يحج 
بعد هذا العام مشرك)0" وفي حق 


01 0 ا 0 


أو الجزية هدَْئٌ# في حق قريش 
غلبتهم وفتح مكة وفي حق النصارى 
فتح بيت المقدس أو الجزية. 

طتَأَيْتَمَا تُوَنُواأ4 في الحديث 

5 ا 7 السعم انون مرا يله فى ستر 
0 وقيل: هي في نفل المسافر حيث ما توجهت 
به دابته وقيل: هي راجعة إلى ما قبلها أي إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث 
كنتم » وقيل: إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة فهي كقوله بعد هذا #قل لله 
الْمَعْرِف وَالْمَمْبُ4 الآية والقول الأول هو الصحيح» ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة 
فلا تجب عليه الإعادة وهو مذهب مالك. 8قََمٌ وَجْهُ أن المراد به هنا رضا'” 
كقوله دٍَإبْيَمَآَ وَجْهِ ال أي رضاهء وقيل: معناه الجهة التي وجهه إليها وأما قوله 
حل 00 وَيَبْقَئ وَجْهُ رَيَكَ4 فهو من المتشابه الذي يجب 
التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله وقال الأصوليون: هو عبارة عن 
الذات أو عن الوجود»؛ وقال بعضهم: هو صفة ثابتة بالسمع. 


5 اه 0 3 2 


--7 


0 


3 0 يَعْلَمُونَ لَزْلا يُحَلِّمْنَا الله 8 7 ا سَلايق 7 


)١(‏ روي بألفاظ قريبة من هذا اللفظ انظر الترمذي الحديث رقم: (48١)؛:‏ ومسئد الإمام أحمد 
الحديث رقم: (070))» ومصنئف ابن أبي شيبة: . 

(7) الطبري في جامع البيان: 011/7 يسنئد ضعيف. 

فرق قوله: (رضاه)» ساقط من (ف). 


م2 


و3 البككق امغرق حِرْب ؟ 


لوَقَالُوأ إنََخَدْ قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
اللهء وقال0": الصابئون وبعض العرب الملائكة بنات الله همُيِحَئَةر» تنزيه له عن 
قولهم طبَل ند الآية رد عليهم لأن الكل ملكه والعبودية تنافي البنوة ظقَليِئُونَ4 أي 


طائعون منقادون ٠.‏ 


لبَدِيعٌ ألسَّمَوَاتِ» أي مخترعها وخالقها ابتداء ©وَإِدًا قَضَّيْ أئرآ» أي قدره 
وأمضاه» قال ابن عطية”": يتحد في الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر في 
الأزل وأمضى فيه » وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. 


قلت: لا يكون قضى هنا بمعنى قدر؛ لأن القدر قديم و(إذا) تقتضي 
الحدوث والاستقبال وذلك يناقض القدم» وإنما قضى هنا بمعنى أمضى أو فعل أو 
أوجد””ا كقوله: لتَنَضْلهُنٌ سَبْعَ سَمَلوَاتِ4 وقد قيل: إنه بمعنى ختم الأمر وبمعنى 
حكم » والأمر هنا بمعنى الشيء وهو واحد الأمورء وليس بمصدر أمر يأمر ظفإِنمَا 
يَقُولُ لَه كن فَِيَحُونْ» قال الأصوليون: إن هذا' ' عبارة عن نفوذ قدرة الله تعالى 
وليس بقول حقيقي لأنه إن كان قول كن خطابا للشيء في حال عدمه لم يصح ؛ لأن 
المعدوم لا””' يخاطب» وإن كان خطابا في حال وجوده لم يصح؛ لأنه قد كان 
وتحصيل الحاصل غير مطلوب» وحمله المفسرون على حقيقته وأجابوا عن ذلك 


بأرئعة يلد 


أحدها: أن الشيء الذي يقول الله(" له كن فيكون هو موجود في علم الله 


)١(‏ في (ف): (وقالت الصابئة). 

(؟) المحرر الوجيز: .١41//١‏ 

(*) في (أ): (وجد). 

(؛) في (أ): (هذه). 

(5) في (أ): (لم). 

() في (ف): (بأربعة أوجه). 

(1) قوله: (اسم الجلالة) لا يوجد في (ف) و(ع). 


سم 


شور النمنق خرف حِرْب »© 


وإنما يقول له كن ليخرجه إلى العيان لنا. 


والثانى: أن قوله كن لا يتقدم على وجود الشىء ولا يتأخر عنه قاله 
فق 
الطبري”''. 


والثالث: أن ذلك خطاب لمن كان موجودا على حالة فيأمر بأن يكون على 
حالة أخرى كإحياء الموتى ومسخ الكفارء وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير 
مخصص . 

والرابع: أن معنى يقول له يقول من أجله فلا يلزم خطابه والأول أحسن هذه 
الأجوبة. 


وقال ابن عطية”"': تلخيص المعتقد في هذه الآية أن الله وُقِنْ لم يزل آمرا 
للمعدومات بشرط وجودهاء فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال فهو بحسب 
المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن فيكون رفع على الاستثناء» قال 
شيبوية'معتاة فهو يكون + تزقال اغيرة؛ يكون عطقف غلى قول واختازه الطبزي”" ع 
وقال ابن عطية”'': وهو فاسد من جهة المعنى ويقتضي أن القول مع التكوين 
والوجود وفي هذا نظر. 

لوَقَالَ آلّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 هم هنا وفي الموضع الأول كفار العرب على 
الأصحء وقيل هنا'*' هم اليهود والنصارى ظلَوْلا يُحَيّمْنَا الل لولا هنا عرض 
والمعنى: أنهم قالوا لن نؤمن حتى يكلمنا الله #أؤ تَأتِينَا 45 أي دلالة من 
المعجزات كقولهم «لن ثُوِينَ لك حَتّى تُمَجَرَ نا مِنَ الأزضٍ يَنْبُوعا© وما بعده 
(؟) المحرر الوجيز: .184/١‏ 
() جامع البيان: ٠649/5‏ 


(:) المحرر الوجيز: -141//١‏ 
(5) قوله: (هنا) ساقط من (أ). 


ور البقكق 1 حِرْب ؟ 


لحَدَانِكَ قَالَ آنّذِينَ مِن تَبِْهم» يعني اليهود والنصارى على القول بأن الذين لا 
يعلمون كفار العرب» وأما على القول بأن الذين لا يعلمون اليهود والنصارى فالذين 
من قبلهم هم أمم الأنبياء المتقدمين لتََابَةَ تيك كلرينةة الضمير للذين لا يعلمون 
وللذين من قبلهم وتشابه قلوبهم في الكفر أو في طلب ما لا يصح أن يطلب وهو 
كقولهم لولا يكلمنا الله قد بَيِّنَا آدَلِأيَتِ» أخبر تعالى أنه قد بين الآيات الدالة 
على وحدانيته وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام فكيف تطلب الآيات بعد بيانها 
ولكن إنما فهمها الذين يوقنون فلذلك خصهم بالذكر بخلاف الكفار المعاندين 
فإنهم لا تنفعهم الآيات”" لعنادهم . 

#إِنَاأَرْسَنْتَكَ يِالْحَيَ»# خطاب للنبي مَرَْئعئِءَ والمراد بالحق التوحيد وكل 
ما جاءت به الشريعة لبَشِيرآ وََدِيرآ4 تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار 
وهذا معنى حديث وقع ولا تشقل» بالجزم نهي ؛ وسببها: أن النبي صزلاطيوسة سأل 
عن حال آبائه في الآخرة فنزلت7". 


وقيل: إن ذلك على معنى التهويل كقولك لا تسأل عن فلان لشدة حاله» 
وقرأ غير نافع”" بضم التاء واللام أي لا تسأل في القيامة عن ذنوبهم. 


(1) قوله: (الدالة على وحدانيته... فإنهم لا تنفعهم الآيات) ساقط من (أ). 

(؟) قال أيو حيان في البحر المحيط: قال محمد بن كعب القرظي: قال النبي مَإْئعدِيوَةٌ: ليت شعري 
ما قعل أبواي ؟ فنزلت» واستبعد في المنتخب هذا لأنه عالم بما ل إليه أمرهماء وقد ذكر 
عياض: أنهما أحييا له فأسلماء وقد صح أن الله أذن له في زيارتهماء واستبعد أيضا ذلك لأن 
سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين جحدوا 
نيوءته» وكفروا عنادا وأصروا على كفرهم: وكذلك جاء بعده: «وَلن تَوْضِّيْ عَنكَ الْمَهُودُ وَّلا 
آلتٌصَلرَئ حَبَّن مد تييع مِلْتَهْد» إلا إن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون من 
تلوين الخطاب. وهو يعيد. انظر البحر المحيط: .049/١‏ 

() قال ابن الجزري في النشر: 5501/7 ظوَلة تَشكلُ» قرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وجزم اللام على 
النهي . وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: .41//١‏ 


شوو البقكة خرف حزْب» 


اله 


21117 : 0م 2369 8 
َلن توش تنك الوذ 3 37 ؛ امون عن ل 0 8 ل ينهم ذكرت” مثردة وإن 
هْدَى آله هُوَ هو الف 200 الْبَعْتَ كموق تعد آي جَآءك 0 كانت ملتين لأنهما متفقتان فى 


| الكفر فكأنهما ملة واحدة 8ل إنّ 
58 0 1 0 0 0 5 فق [ففق 
هُمْ لت إشراوبل الْسشزد اد ا هُدَى الله هُوَ الْهْدَئ» رد على 
أمنث عَليِكَْ وَأ 5 كك هُمْ عَلَى الْعَلَم ن 90 وَانُْوأ هؤما 2 


0-4 


را أ تجزه َفْسُ عن نْفْسٍ ههدآ وَلا يُفْجَلُ مِنْهَا عَدْلْ َلآ تنشعهَا كن | اليهود والنصارى والمعتى أن الذي 
١‏ تار سونو تيشتة | أن عي يا مسد هر الهدى 
. تمن قال إِنَّ جَاعِلَكَ ليائاس إتاماً قال وين ذَبنت قال لا عا َ 
8 يْدىَ يمن 0079 وإك جَعلنا_البيْتَ مكاة لِنَا 9 ا لحقيقي ؛ لأنه هدى من عند الله 
ا 1 وان وَانْحَلوا ين مقام [نراهِيم مُصَلىّ وَعَهذئاالئ إنراهيم 1 | بخلاف ما يدعيه اليهود والنصارى 


٠ معخ‎ 


تإشملميل أن طَهَرَا تنتئ لِلطَآيفِينَ وَالْعَسحِفِينَ وَالرِصع يما 
١‏ اشخرد 0 انل رم رَبٌ إِجْعَلُ هنذا بلدا َاينآ وَاررْف كأ لوَلَنٍ ِنَبَعْتَ أَهْرَآءَفُم» جمع هوق 


4 
َك مِنَ آلتّمَراتِ من دَائنَ مِنْهُم هه وَالْهَوْمْ ا كال تن مقر ُ 
2 ميمه قييلآ كَمْ ا ِل عَذَابٍ ألثَارَ وَبِفْسَ 


3 


0 ا 


0 


2 
3 
1 


عرس ا ع بدو 1 ين 


مليوس » وقد 0 الله 4 أنه لا يتبع 0 ل قال ذلك على وجه القند لو 
وقع ذلك فهو على معنى الفرض والتقدير» ويحتمل أن يكون خطابا له مَْشتيدس 
والمراد غيره. 

طآلَّذِينَ َانَْنِهُمُ لْحِتَبَ4 يعني المسلمين 00 على هذا القرآن؛ وقيل: 
هم من أسلم من بني إسرائيل والكتاب على هذا هو”'' التوراة» ويحتمل العموم 
ويكون الكتاب اسم جنس 9يَنْلُونَه حَقّتَلَاوَتَهِه أي يقرؤونه كما يجب من التدبر 
له والعمل به وقيل: معناه يتبعونه حق اتباعه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 


(1) في (أ0: (ذكرها). 

)١(‏ في (): («فل إن مْدى اه هْوَ الْهدَئ4). 
() في (أ): (لا ما عليه اليهود). 

(:) قوله: (هو) ساقط من (1أ). 


شوو البقئق 9" حِرْب )2 


والأولى أظهر فإن التلاوة وإن كانت تقال بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع فإنها"» 
أظهر في معنى القراءة لا سيما إذا كانت تلاوة الكتاب» ويحتمل أن تكون هذه 
الجملة في موضع خبر الذين فيتم الكلام فيوقف عليها ويحتمل أن تكون هذه 
الجملة في موضع'" الحال ويكون الخبر أولئك يؤمنون وهذا أرجح ؛ لأن مقصود 
الكلام الثناء عليهم بالإيمان أو إقامة الحجة بإيمانهم على غيرهم ممن لم يؤمن. 
«يَبَنم إسْرَآوِيلٌَ4 الآية تقدم الكلام على نظيرتها. 
#وَإذٍ ِبْتَلِدِ4 أي اختبر » فالعامل في إذ فعل مضمر تقديره اذكروا» وقوله: 
لبِحَلِمَات4 قيل: مناسك الحج» وقيل: خصال الفطرة العشرة» وهي: المضمضة » 
والاستنشاق» والسواك» وقص الشارب» وإعفاء اللحية» وقص الأظافر» ونتف 
الوبطين» وحلق العانة» والختان» والاستنجاء» وقيل: هي ثلاثون خصلة عشر 
ذكرت في براءة من قوله: «النَّآِبُونَ الْعَليدُونِ4 وعشر في الأحزاب من قوله: إن 
آلمسيِمِينَ وَالمسيمدي» وعشر في المعارج من قوله طالا الْمصلِين». «تأتئيئ» 
8 ا . وات اقرف 
أي عمل بهن ومن ذْرَيّتَ 4 استفهام أو رغبة «عَهْدِىَ» الإمامة '". 
ظالْبَيْتَ4 الكعبة 9مَتَابَةٍ» اسم مكان من قولك ثاب إذا رجع لأن الناس 
يرجعون إليه عاما بعد عام ظرَائَّجَدُوأ4 بالفتح'؟' إخبار عن المتبعين لإبراهيم 
ياتا وبالكسر إخبار لهذه الأمة وافق قول عمر وبتئئئة'”' لو اتخذت من مقام 
)١(‏ في (أ): (فإنه). 
)١(‏ قوله: (خبر الذين فيتم الكلام فيوقف عليها ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع) ساقط من (أ). 
(*) في (ع): (الأمانة). 
(:) قال ابن الجزري: طوَاتخَدُواً» قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر وقرأ الياقرن بكسرها 
على الأمر. النشر: 81 
)2( صحيح ويرويه عنه أنس بن مالك ولفظه: قال وافقت الله في ثلاث » أو وافقني ربي في 
ثلاث» قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فتزلت: 9وَانَخَدُوأ من مُقَاءِ إِبْرَاهِمَ 
مْضَل» وآية الحجاب قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن» فإنه يكلمهن البر- 


لم 


ُو البقكة 24" حِدب ؟ 


إبراهيم مصلى» وقيل: أمر لإبراهيم وشيعته» وقيل: لبني إسرائيل فهو على هذا 
عطف على قوله 9ادْكُرُوأ نِعْمَتَىَ4 وهذا بعيد من مّقَام إِيْرَمِيم» هو الحجر الذي 
صعد به حين بناء'" الكعبة» وقيل: المسجد الحرام لوَعَهِرْنًا * عبارة عن الأمر 
والوصية 9طَهّرًا بَيْتَىَ# عبارة عن بنيانه بنية خالصة كقوله: ةي سَعَلَى التَّقْوَئ»)» 
وقيل: المعنى طهراه عن عبادة الأصنام «لِلطابِفِينَ4 هم الذين يطوفون بالكعبة » 
وقيل: الغرباء القادمون المصلون» وقيل: المجاورون بمكة من الغرباء» وقيل: أهلن 
مكة) والعكرف في اللغة اللزوم. 
«إبلداأ» يعني مكة. ءانآ أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب» 
وقيل:. آمنا من إغارة الناس على أهله؛ لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض 
وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة وهذا أرجح لقوله: «أوَلَمْ تْمَحّن نَّهُمْ حَرّماً تاينآ4 ؛ 
«أوَلمْ يَرَوْا أن جَعَلْنَا حَرّماً ءانآ وَيُتَخَطْفْألنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ» فإن قبل: لم قال في 
البقرة ظمَندًا بدا َاينآ1» وفي إبراهيم ظهَادًا الْبَكَدَ ءَان[4”'' فعرف في إبراهيم 
ونكر في البقرة أجيب عن ذلك علد( أجوبة: 
الجواب الأول: قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو أنه تقدم في 
البقرة ذكر البيت في قوله: #الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ4 وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر 
البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعريف بخلاف آبة إبراهيم فإنها لم يتقدم قبلها ما 
- والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي مَرْئمٌََ في الغيرة عليه فقلت لهن طعَسَىْ 
َيف إن طُلْقَكَنٌ أن يُبَوّلَفه أْوَاجأ خْيْرآ يَنَكُنْ4 فنزلت هذه الآية. أخرجه البخاري في صحيحه 
الحديث رقم: »)5٠7(‏ والترمذي الحديث رقم: »)١470(‏ والطبري في جامع البيان: »7٠/«‏ 
وموافقات عمر أكثر من هذا وقد جمعها السيوطي في نظم سماه: لاقطف الثمر في موافقات عمرة 
انظرالحاوي للقتاوي: 8/7ه. 
(1) في (ف) و(ع): (بنى). 
(؟) قوله: (وفي إبراهيم: «قلدا الْبَلَدََاينآ4) ساقط من (1). 
(؟) في (ف): (فعن ذلك ثلاثة). 


ُو البقكق حق حِرْبٍ ؟ 


يقتنضي ذكر البلد ولا المعرفة به فذكره يلام التعريف . 

الجواب الثاني: قاله السهيلي» وهو: أن النبي مَإْشْئضِيَْ كان بمكة حين 
نزلت آية إبراهيم لأنها مكية فلذلك7" قال فيه البلد بلام التعريف التي للحضور 
كقولك: هذا الرجل وهو حاضر بخلاف آية البقرة فإنها مدنية ولم تكن مكة حاضرة 
حين نزولها فلم يعرفها بلام الحضورء وفي هذا نظر؛ لأن ذلك الكلام حكاية عن 
إبراهيم عَتهاا فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. 

الجواب الثالث: قاله بعض المشارقة أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا 
فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمناء وقال هذا اليلد بعد ما صار بلدا وهذا 
يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين والظاهر أنه مرة واحدة حكى لفظله فيها 
على وجهين مَنْ دان بدل بعض من كل لوَمَن كَمَرَ4 أي قال الله وأرزق من 
كفر لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر رَينَا تَمَبَلْ سا4 على حذف القول أي 
يقولان ذلك. 

وَأرًِا مَنَاسِحَنَا» أي(" علمنا موضع الحج» وقيل: العبادات ظنِيهن» أي 
في ذريتنا لرَسُولَا يَنْوْهِ4 هو محمد صمإِتَتعيرية ؛ ولذلك قال مَوْشَعيِيِيك: «أنا دعوة 
أبي”" إبراهيم)”؟' والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين 
هه”*' من نسل عدنان وأما الذين من نسل”'' قحطان فاختلف هل هم من ذرية 
إسماعيل أم لا. 
)١(‏ في (أ): (فلهذا). 
)١(‏ قوله: (أي) ساقط من (أ). 
() قوله: (أبي) ساقط من (ف) و(ع). 
(:) انظر تفسير الألوسي: 2705/١4‏ والبغوي: ١/101»ء‏ والبحر المحيط: 54/7 27٠١‏ وهو بلفظ 

قريب من هذا في الطبري: ٠ 5 7/١‏ 


(5) قوله: (هم) ساقط من (ف) و(ع). 
(1) قوله: (نسل) ساقط من (أ). 


مرو البق يدق حِرْب ؟ 


1 ا القزاية » ص 0 إشتميل رَبْنَا تقمل 3 


0 ا الك 7: 

ا طدَايِيِكَ4 هنا القرآن 

ينا إِنكَ أنت الشييخ المليم م ١‏ واختكك ]| ظوَالْجِكْيَة4 هنال" هى السنة 
ا ل 0 5 17 : 

3 ان لنت لذ لنُوَابُ ان الامم © نا وانعف ييه شولا / وَيْرَكَيهِمْ» أي يطهرهم من الكفر 


4 5 كم والذنوس. 
3 ويرَسيمهِمْ إِنّكَ أنت العزيز هيم © وَمَنْ قث عن ّ 5208 
ا 


ل تيك سد ا قال 0 


© التشبيه بالمفعول بهء وقيل: الأصل 
'نن نفسه ثم حذف الجار فانئتصب» 
2 إذ قال لِمَنبهِ ما تَغْبدوق مِنْ 0 قالوأ 52 | وقيل: تمييز ٠‏ 

5 8 إلقك وإلة :ايك إِنراِيِمَ وإشسطميل وإشحنق إلها 3 


1 اساونز لمت ب لياه سس ةر طوَأَوْصَ بهَّا»ه أي بالكلمة 


عَسَبْثُمْ وَلا نوأ يَمْ ُ 
لوقه هكد والملة طوَيَعْقُوبُ4 بالرفع عطف 
على إبراهيم فهو موصي ؛ وقرئ” ات عطف”'' على بنيه فهو موصّى . 

9أمْ حُنتْنْ4 أم هنا منقطعة معناها الاستفهام والإنكار وإسماعيل كان عمه 
والعم يسمى أبا 

وَقَالوأ حُونُوأً# أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا 
نصارى . طبَلْ مِنّة4 منصوب بإضمار فعل . 

«لآ تُفَوَقْ» أي لا نؤمن بالبعض دون البعض وهذا برهان لأن كل من أتى 
بالمعجزة فهو نبي ؛ فالكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم تناقض ٠.‏ 


(0 


)١(‏ قوله: (هنا) ساقط من (ف). 

(؟) بصيغة اسم الفاعل. 

(؟) قال الزمخشري: ويعقوب عطف على إبراهيم داخل في حكمه والمعنى ووصى بها يعقوب بنيه 
أيضا وقرئ لوَيَعْقُوبُ4 بالنصب عطفا على بتيه. الكشاف: .719//١‏ 

(:) في (أ): (عطفا بالنصب). 


ُو البككق 2 حِرْبٍ ) 


-0503 حاتم ماب تناز امتر قن0 1 الجلا 0ل 0 ووو 
ع 


مصداقه فقتل بني قريظة وأجلى بني 2 د لله وا 68 


اده ]انز إليتا تا انزل إلى انريم واشتنهمل وإشكلق وتغقوت إل 
النضير وغير ذلك. لاقع وما ف ثرت 06 نا فرت اليكو 


#صِبْعَة مَة 4 أي ديئه » وهو 


0 غ فى شِمَاقِ ينهم 2 وَهْوَ اشمغ 0 
ينن 8 لله ومن تن أختئ بن له نا-1 تحن له | 


استعارة من صبغ الثوب وغيره » 
5 50000 5 0 أَغْمَالنًا وَلْكُمْ 0 وَنْحْنُ مُخْلِصَر مشر 85 0 
المعانى المتقدمة أو بدل من ملة 3 9 
ل لكي 00070010 يولع ين .. إرهع #انطيل .تانق يكم 
إبراهيم. 0 نر م أؤ افص لل ناكم 0 0 لله 0 
ع لق 
نَم شَهَادَمُ4 هي الشهادة 
بأن الأنبياء على الحنيفية 1 : 
اا 
انز 
سَيَّمُولُ» ظاهره الإعلام بقولهم قبل وقوعه إلا أن ابن عباس قال”'' نزلت 
بعد قولهم. «ألسَّفَهَآء» هنا اليهود أو المشركون أو المنافقون ما وَلَّلِهُم» 00 
ولى المسلمين عن ِبْلَتِهِمْ» الأولى وهي بيت المقدس إلى لكعبة لله الْمَغْرِفُ 
وَالْمَفْرِبُ4 كد رد عليهم لأن الله يحكم ما يريد ويولي عياده حيث شاء لأن 
الجهات كلها له. 


(1) في (أ): (من). 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ: 550/١‏ » والطبري في جامع البيان: 077/7 » والبيهقي في 
الكبرى: 17/7 قال السيوطي في اللباب:» ص: ١١‏ إسناده قوي والمعنى أيضا يساعده؛ وضعفه أحمد 
شاكر بالانقطاع كما في تعليقه على الطبري: 078/7 ثم قال: لكن معناه ثابت عن ابن عباس من وجه 
صحيح ٠‏ 

(*) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 


حِرْب ؟ 


لوَحَدَالِكَ» بعد ما هديناكم 


ا ٍِ ا 3 5 وََطآ» أي خيارا 
كتير ب رَصَكايكَ جما جَعلتضة الئة ات تس وئرا ا 

:3 2 00000 2< 2 م . 
0 عَلى آلنّاسٍ وَيَكُونَ الرُشول 0 قي عا إل لشْهَدَآءَ عَلَى آلتاسي» أي تشهدون 


إْجَعَلنا نا القبْلة الى صنت عَلَيْهَا إلا لِنَعْلَمَ مَنْ د القيامة بإبلاغ الرسل إلى قو 
3 من ينيب غلئ 2 عن زه ساد سي لل الم 7 ّ - 


5 مدى كد وَمَا كَانَ لله لِمْضِيعَ تائم إذ الله 90 8] طعَلَيِحُْمْ شَهيدآ أي بأعمالكم 


٠ 


:تراث تسم 9 لذ ثرئ ئ نت و تيك ب السناك | وال( رسول الله مَإْتطيِية: أقول 


ال تتا سطع فولرا خرش كله 8 الب | كما قال أخي عيسى «وسخدث 
ارال لسهتتت لتلئوق أنه لحن بن دهم وا لله يغاي 1 خ 00 
8 :8 عَلَيْهِمْ شَهيدآ ما 

َعَم 0 ن 0592 وَلِنْ تيت اند نّ اوئوأً السيةا خدا عَلَيْهِمْ شهيد نت فيهم» 


2 عا تيغرأ لتك وا أنتَ 0 تا تخشفم || الآية» فإن قيل: 8 قدم المجرور 
غت بن لدت يا لدو سل و | في قوه تلم يبدأ وأخرة 
مدت ةاتفل ني قوله طمْيَدَآءَ على التّامر»؟ 
فالجواب: أن تقديم المعمولات يفيد الحصر فقدم المجرور في قوله ظعَلَئِكحُمْ 
نَهِيدا© لاختصاص شهادة النبي مَوْسَتيريةْ بأمته. ولم يقدمه في قوله لشْهَدَآَ عَلَى 
آلثّامرٍ» لأنه لم يقصد الحصر ظاالْقِبِلَة اليم كنس عَلَيْهَاك فيها قولان: 


أحدهما: أنها الكعبة وهو قول ابن عباس 


والآخر: هو بيت المقدس وهو قول قتادة وعطاء والسدي وهذا مع ظاهر قوله 
لحنت عَلَيْهَا4 لأن النبي مَإَتَضِيَْ كان يصلي إلى بيت المقدس ثم انصرف عنه 
إلى الكعبة وأما قول ابن عباس فتأويله بوجهين: 

الأول: أن كنت بمعنى أنت. 
)١(‏ في (أ): (قال عليه الصلاة والسلام). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (8849) كتاب الأنبياء ومسلم الحديث رقم: 
(8»؛ والنسائي في ستنه الحديث رقم: (4))) وأحمد في مسئده: ألل. 


سو البق 5ظ2»2, حِرْب * 


والثاني: قيل: إن النبي مضي صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس”" 
وإعراب التي كنت عليها مفعول بجعلنا أو صفة للقبلة ومعنى الآية على القولين 
اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة» وأما على قول قتادة فإن الصلاة إلى بيت المقدس 
فتنة للعرب لأنهم كانوا يعظمون الكعبة أو فتنة لمن أنكر تحويلها وتقديره على هذا: 
ما جعلنا صرف القبلة» أما على قول ابن عباس فإن الصلاة إلى الكعبة فتنة لليهود 
لأنهم يعظمون بيت المقدس وهم مع ذلك ينكرون النسخ فأنكروا صرف القبلة» أو 
فتنة لضعفاء المسلمين حتى رجع بعضهم عن الإسلام حين صرفت القبلة. 

طِنَمْلَهِ» أي العلم الذي تقوم به الحجة على العبد وهو إذا ظهر في الوجود 
ما علمه الله «يَّنقَِبٌ عَلَىْ عَقِبَيْهِ» عبارة عن الارتداد عن الإسلام وهو تشبيه بمن 
رجع يمشي إلى وراء «وَإن حَانَتْ» إن مخففة من الثقيلة واسم كان ضمير الفعلة 
وهي التحول عن القبلة لإِيمَانَكُمْ» قيل: صلاتكم إلى بيت المقدس واستدل به 
من قال إن الأعمال من الإيمان» وقيل: معناه ثبوتكم على الإيمان حين انقلب 
غيركم بسيب تحويل القبلة. 

لاتََنْتَ وَجْهِكَ» كان النبي موتو يرفع رأسه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالصلاة إلى الكعبة. #شَطْرَ الْمَسْجِدِ» جهة. 

#وَمَا أنتّ يتاع 2 ِبْلتَهُذْ4 خبر يتضمن النهي. ووحدت قبلتهم وإن كانت 
جهتين لاستوائهما في البطلان. لوَمَا بَعْضْهُم يتَايع قِبْلة بَْض» لأن اليهود لعنهم 
الله يستقيلون المغرب والنصارى المشرق ٠‏ 

ليَعْرفُوتَكر» أي يعرفون القرآن» أو النبي مَإتضي» أو أمر القبلة'"' ظحَمًا 
)١(‏ قال ابن عبد البر: وقد ذكر ابن شهاب أن في صلاته بمكة اختلافا قيل كانت صلاته إلى الكعبة 


وقيل: إلى بيت المقدس . التمهيد: 54/4 . 
(؟) الطبري في جامع البيان: ١/06؟‏ رقم: (1771). 


المن 2 


شُرْرَعٌ النقلق ا حرّب ” 


0 ري ل 0 


؟] يَعْرفُونَ أَبْنَآءَهُمْ4 مبالغة في وصف 
0 المعرفة. وقال عبد الله بن سلام: 
2 معرفتي بالنبي مَإْائتيِدوَ أشد من 
2 معرفتي بابني ؛ لأن ابني قد يمكن 


فيه الشك7" . 
2 


أخطر التدجد لحرن تتش نا ستاع زرا وكرصفم أ 55 
و مَطرمه لتلا يحون لئاس عَليِهُمْ حَجةُ إلا اليين ظلموا © ورَِحْلِ» أي لكل. أحد أو 
نه فلا توم وَالْمَزَ 13م نشتى َلك وعم + لكل طائفة طوِجيَة» أي جهة» ولم 


2 


ةاتثوأ اشقييئو لستسلد ع الشبرين 02 ب 


أ تحذف الواو لأنه ظرف مكان» 


نا وَالحسضحة وَيَلَنكُم مالم تسفوئوأ تخلئرة () فالاسفزون 2 ©] وقيل: إنه مصدر وثبت فيه الواو 
8 ا 3 الع 

أاكْرْكُمْ وَافْضُرُواً لا تسر © بَأيهَا البين © 0 00 

: 00 9 ©] على غير قياس 8مُرٌ مُرَلَييَا» أي 


تبكلا 


تمه موحت مده سور بوليها وجهه. وقرئ''' مولاها أي 


00 


زفة 


قال البغوي في معالم التنزيل: قوله تعالى: ظالّذِينَ َائَْئَِهُمُ الْحِتَبَ4يعني مؤمني أهل 
الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه طيَعْرفُونّفر4 يعني يعرفون محمدا مَِرْشْتضِي1 كما 
يَعْرِفُونَ أبتَآءَهُدْ» من بين الصبيان» قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل 
عن بوط اليس وودو المعو لزي عقن تل ان بُتَآَءَمْ هد فكيف هذه المعرفة؟ 

ا ا و 007 
معرفتي بابني » فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال أشهد إنه رسول الله حق من الله تعالى وقد نعته الله 
في كتابناء ولا أدري ما تصنع النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت: »21١514/١‏ 
والبحر المحيط: 504/١‏ » وأخرجه الثعلبي من حديث ابن عباس . وفيه الكلبي وهو كذاب الفتح 
السماوي: .146/١‏ انظر: الوسيط للواحدي: »7١6/١‏ أسباب النزول له أيضاء ص: ٠.5٠‏ 

قال ابن الجزري: قرأ ابن عامر «مولاها» بفتح اللام وألف بعدها أي مصروف إليها. وقرأ 
الباقون بكسر اللام وياء بعدها على معنى مستقبلها. النشر: 5/17 760» وقد روي عن ابن 0 
وغيره أنهم قرؤوها: ظاهو مُولاها» بمعنى أنه مُوجَّةٌ نحوها. ويكون الكل حينئذ غير مسمى 

فاعله » ولو سمي فاعله, لكان الكلام: ولكل ذي ملة وخهة: الله قولية إياها» بمعنى: موجّهه 
إليها. »١146/‏ وانظر البدور الزاهرة: 07/١‏ لعبد الفتاح القاضي. 


شريو البقكة 114 حِرْبٍ م 


ولاه الله إليها والمعنى أن الله جعل لكل أمة قبلة لقَاسْتَيِقُوأ الْخَيِرَات» أي بادروا 
إلى الأعمال الصالحات 9يَأتِ بِكُمْ ألله4 أي يبعثكم من قبوركم . 


طقَوَّلَ وَجْهَكَ4 الأمر كرر للتأكيد”' أو ليناط به ما بعده (لِثَلَا يَكُونَ 
لِتّامر» الآية معناها أن الصلاة إلى الكعبة تدفع حجة المعترضين من الناس فإن 
أريد اليهود فحجتهم أنهم يجدون في كتبهم أن النبي مدعب يتحول إلى الكعبة 
قالوا قبلة آبائه أولى به إإلاً آنّذِينَ ظَلَمُوأ» أي من يتكلم بغير حجة ويعترض 
التحول إلى الكعبة والاستثناء متصل لأنه استئناء من عموم الناس» ويحتمل 
الانقطاع على أن يكون” استثناء ممن له حجة» فإن الذين ظلموا هم الذين ليس 
لهم حجة هوَلِاتَهَ4 متعلق بمحذوف أي فعلت ذلك لأتم» أو معطوف على لثلا 
يكون: 

9تَادْحُْونٍ أَدْحُْرْكُ:ْ4 قال سعيد بن المسيب”": معناه اذكروني بالطاعة 
أذكركم بالثواب » وقيل: اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك» وقد أكثر المفسرون 
ولا سيما المتصوفة في تفسير هذا الموضع بألفاظ لها معاني مخصوصة ولا دليل 
على التخصيص» وبالجملة فهذه الآية بيان لشرف الذكر وبينها قول رسول الله 
مؤةضدرء2 فيما''' يرويه عن ربه: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ماو ذكرته في ماو خير 
)١(‏ في (ف): (كرر الأمر تأكيدا). 
(5) في (ف): (على أنه). 
() لم نجده مسندا لابن المسيب» وهو مروي عن سعيد بن جبير» أخرجه الطبري في جامع البيان: 


7 بسلد ضعيف . 


(؛) في (أ): (كما). 


شو البق 1 حِرْب * 
منهم0”'' والذكر ثلاثة أنواع: ذكر بالقلب» وذكر'"' باللسان» وبهما معا. 
واعلم أن الذكر أفضل الأعمال على الجملة وإن ورد في بعض الأحاديث”” 
تفضيل غيره من الأعمال كالصلاة وغيرها؛ فإن ذلك لما فيها من معنى الذكر 
والحضور مع الله تعالى» والدليل على فضيلة الذكر من ثلاثة أوجه: 
الأول: النصوص الواردة بتفضيله على سائر الأعمال» قال رسول الله 
مدقيس : (ألا أنيتكم بخير أعمالكم ) وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من أن تلقوا 0 فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله" وسثل رسول الله صرَاعبِييَ: «أي 
الأعمال أفضل؟ قال: ذكر الله قيل الذكر أفضل أم الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لو 
ضرب المجاهد بسيفه في الكفار حتى ينقطع سيفه ويختضب دما لكان الذاكر أفضل 


000 


الوجه الثاني: أن الله تعالى حيثما أمر بالذكر أو أثنى على الذاكرين”'' اشترط 


دلق البخاري الحديث رقم: (60 :7ع" ومسلم الحديث رقم: 56 والترمذي الحديث رقم: 
(5).ء وابن ماجه الحديث رقم: (7817)» وأحمد في المسند: 2146/0 والبغوي في شرح 
السنة: 06» وابن عبد البر في التمهيد: كلمهة. 

)١(‏ قوله: (ذكر) ساقط من (ف). 

() من تلك الأحاديث حديث ابن مسعود وَيْليعتة قال: سألت رسول الله صَؤْئئءِيَةَ أي العمل 
أفضل ؟ قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قال: قلت: ثم أي ؟ قال: الجهاد 
في سبيل الله» فسكت عن رسول الله مَِإّْلتَمَتِوَرٌ » ولو استزدته لزادني رواه البخاري الحديث 
رقم: (6170)غ ومسلم الحديث: 1844)» والنسائي: 5947/١‏ » وأحاديث أخرى. 

(:) الترمذي كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الذكر الحديث رقم: (لال8)» وابن ماجه 
الحديث رقم: »)97/8٠0(‏ والمستدرك الحديث رقم: (11/984) قال الحاكم: هذا إسناد صحيح 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه الترمذي في ستنه الحديث رقم: (2)881075 والبغوي في شرح السنة: 117//6) وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي» ص: 447 . 

() في (أ): (على الذكر). 


سور البق ”> حِزْب ” 


فيه الكثرة فقال: ظاإِدْكُرُوا الله ؤخرآ حَثيرا4 2 هوَالذَاكِرِينَ الله حَثِيرآ4 ولم 
يشترط ذلك في سائر الأعمال. 

الوجه الثالث: للذكر”'' مزية هي له خاصة وليست”7" لغيره؛ وهي الحضور 
في الحضرة العلية والوصول إلى القرب الذي'" عبر عنه ما ورد في الحديث من 
المجالسة والمعية» فإن الله تعالى يقول: 0 أنا جليس من ذكرني»» ويقول: «أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني!*. 

وللناس في المقصد بالذكر مقامان: فمقصد العامة اكتساب الأجورء ومقصد 
الخاصة القرب والحضورء وما بين المقامين بون بعيد فكم بين من يأخذ أجره وهو 
من وراء حجاب» وبين من يقرب حتى يكون من خواص الأحباب 

واعلم أن الذكر على أنواع كثيرة فمنها: التهليل» والتسبيح» والتكبير» 
والتحميد”'' » والحوقلة» والحسبلة» وذكر كل اسم من أسماء الله تعالى» والصلاة 
على النبي مَؤْتَعدِرَرٌ » والاستغفار» وغير ذلك. 

ولكل ذكر خاصيته وثمرته. 

فأما التهليل فثمرته: التوحيد أعني التوحيد الخاص فإن التوحيد العام حاصل 
لكل مؤمن. 

وأما التكبير فثمرته: التعظيم والإجلال لذي الجلال. 

وأما الحمد والأسماء التي معناها الإحسان والرحمة كالرحمن الرحيم 
)١(‏ في (ف): (في الذكر). 
(؟) في (ف) قوله: (ليست). 
() في (أ): (بالذي). 
(:) هذا الأثر لا أصل له انظر إتحاف السادة: ١410/1‏ 


() جزء من حديث تقدم تخريجه وهو في الصحيحين. 
(1) في (ف): (والحمد). 


شوو البق 30> حِرّب * 


والكريم والغفار وشبه ذلك فثمرتها: ثلاثة''' مقامات» وهي: الشكر»ء وقوة الرجاءء 
والمحبة» فإن المحسن محبوب لا محالة. 

وأما الحوقلة والحسبلة فثمرتهما: التوكل على الله » والتفويض إلى الله والثقة 
بالله . 

وأما الأسماء التي معانيها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير 
والقريب وشبه ذلك فثمرتها المراقبة. 

وأما الصلاة على النبي مَِرََعيَِ فثمرتها: شدة المحبة فيه والمحافظة على 
8 0 
اتباع سنته : 

وأما الاستغفار فثمرته: الاستقامة على التقوى» والمحافظة على شروط 
الأسماء والصفات مجموعة فى الذكر الفرد» 
دق 


ثم إن ثمرة الذكر التي تجمع 
وهو قولنا: الله الله فهذا هو الغاية وإليه المنتهى 


)١(‏ في: (أ): (ثلاث مقامات)» وهو خخطأ بين. 

)١(‏ في (ف) و(ع): (السنة). 

() في (ف): (يجميع). 

(:) قال المؤلف في القوانين الفقهية: الفصل الثاني: في الذكر وهو ثلاثة أنواع: 
ذكر بالقلب واللسان وهو أعلاها. وذكر بالقلب خاصة. وذكر باللسان خاصة وهو أدناها. والذكر 
على نوعين: واجب » وفضيلة. فالواجب التلفظ بالشهادتين والصلاة على رسول الله مَْإشَتعئيودَرٌ 
مرة في العمرء وقيل: متى ما ذكر. والفضيلة: ما عدا ذلك. وهي أنواع كثيرة؛ كالتهليل» 
والتكبيرء والتسبيح» والتحميد» والحوقلة» والحسبلة» والبسملة؛ وأسماء الله تعالى كلهاء 
والصلاة على رسول الله مَرَْءَديوسَةَ . 
ولكل ذكر معنى وفائدة مخصوصة توصل إلى مقام مخصوص .ء والمنتهى إلى الذكر الفرد وهو 
قولك: (الله) وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. القوانين» ص: 777 طبعة وزارة الأوقاف الكويتية. 
ولكن بعض العلماء يرى خلاف ذلك » وأن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع. انظر النفراوي على 
الرسالة: 479/٠‏ » وابن تيمية في مجموع الفتاوى: .777/1٠١‏ 


يك الكة 


ظاسْتَعِنُوأ بالصَّبرِ وَالصَّلَرةٍ إن 7 
آله مَعَ ألصّابِرِينَ4 أي بمعونته «وّلة 8 ب 
تقُولوأ لِمَنْ يُفْتَل ف سَيِيِلٍ لله أَموَ تاه | ْ 01 
قيل: إنها نزلت في الشهداء ) ع 
المقتولين في غزوة بدر وكانوا أربعة 9 ع اتيت أر إفتتر قلا جاع عَلئه 9 02 


0 


عشر رجلا لما قتلوا حزن عليهم ل : 


أقاربهم فنزلت الآية مبينة لمنزلة | و يتمق ما أَنزْنَا ين اليجتتت وَالْمْدَئ مِنْ تَغدٍ ما تيه | 


الشهداء عند الله 0001 لأقار, 
ولا يخصصها نزولها فيهم بل |( 1 4 
5 زفهة ْ 
حكمها على العموم في الشهداء”''. 2 0 0 
700000 ١ف‏ لاسا لي ا 
«رَلتبلنَكُم» أي نختبركم مووود حص مهد مده سعدا 
وحيث ما جاء الاختبار في حق الله فمعناه أن يظهر في في الوتجوو ها افر "!اليه لتقوم 
السنة على القبلاءوليين كاغطان النامن مضو ينعا لأن الله يعلم ما كان وما 
يكون» والخطاب 0 الابتلاء للمسلمين» وقيل: لكفار قريش والأول أظهر 
لقوله بعد هذا: لوَبَيِرِ الصَّلبِرِينَ» » ليشَزْء يِّنَ آلْخَرْفِ» من الأعداء طوَالْجُوع» 
بالجدب اه بالخسارة لوَالْأنمْس وَالثَّمَرَاتِ» بالجوائح» وقيل: 
ذلك كله بسبب الجهاد. 
«إنا لِنَّوِ» اللام للملك والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ظرَاجِعُونَ4 تذكروا 
الآخرة لتهون عليهم”” مصائب الدنياء وفي الحديث الصحيح أن رسول الله 
(1) في (ع): (وتسلية). 
(؟) وذلك للقاعدة الأصولية الشهيرة: #العبرة يعموم اللفظ لا ببخصوص السبب). 
() قوله: (في) ساقط من (ع) و(ف). 
(:) في (ع): (بهذه الآية). 
(ه) قوله: (عليهم) ساقط من (ف). 


سم 


شوك البقق 10 حِرْب * 


مَتعيِيَة قال: «من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتى وأخلف لى خيرا منها أخلف الله له خيرا مما أصابه قالت أم سلمة قلما 
مات زوجي أبو سلمة قلت ذلك فأبدلني الله به رسول الله صإشتبييسة”" . 

فائدة: ورد ذكر الصبر فى7'' القرآن فى أكثر من سبعين موضعا وذلك لعظمة 
موقعه في الدين» قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصور من عشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف”" , إلا الصبر فإنه لا يحصر أجره لقوله تعالى: 9إِنَّمًا 
يُوَفّى آالصَّليِرُونَ أَجْرَهُم يِغَيْرِ حِسَابٍ». 

وذكر الله للصابرين ثمانية أنواع من الكرامة: 

أولها: المحبة قال ©وَاللَهُ يْحِبٌالصَليرِينَ4. 

والثاني: النصر”؟' قال إن الَهمَعَ الصَلِيرِينَ4 . 

والثالث: غرفات الجنة قال اوليك يُجْرَوْنَ الْغُرْقَة يمَا صَبَرُوا4. 

والرابع: الأجر الجزيل قال 8إإِنَمَا يُوَنّى الصَّليِرُونَ أَجْرَهُم يِغَيْرٍ حِسَابٍ» 
والأربعة الأخرى المذكورة في هذه الآية ففيها البشارة قال 9وَبَيِرٍ الصَّليرِينَ» 
والصلاة والرحمة والهداية: «ة وفك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مّن رَيْهُمْ وَرَحْمَةُ وَثوْلَبِكَ هُمْ 
الْمُهْتَدُونَ4. 

والصابرون على أربعة أوجه: صبر على البلاء وهو منع النفس من التسخط 
والهلع والجزع , وصبر على النعم وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان وعدم التكبر 
)١(‏ الموطأ الحديث رقم: (514)» ومسلم الحديث رقم: 2)١017(‏ والترمذي الحديث رقم: 

(89)» والسائي الحديث رقم: (2)180 وأبو داود الحديث رقم: (115؟)2 وابن ماجه 
الحديث رقم: (/1471). 

(؟) في (أ): (من القرآن). 


() قوله: (ضعف) ساقط من (أ). 
(:) في (ف): (النصرة). 


سوبو البقلق 60ظ2> حزْب * 


بهاء وصبر على الطاعة بالمحافظة والدوام عليها» وصبر عن المعاصى بكف النفس 
عنهاء وفوق الصبر التسليم: وهو ترك الاعتراض والتسخط ظاهرا وترك الكراهة 
باطناء وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن(" 
المحبة . وكل ما يفعل المحبوب محبوب. ش 
#إنّ الصَّمَا وَالْمَوْ وَيَه جبلان صغيران بمكة ين شَعَآير أله أي معالم دينه 
واحدها شعيرة أو شعارة 8قَكِ جْتَاحَ عَلَيْو إباحة للسعي بين الصفا والمروة 
والسعي بينهما واجب عند مالك والشافعي. وإنما جاء بلفظ يقتضي الإباحة لأن 
بعض الصحابة امتنعوا من السعي بينهما لأنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال 
له أساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة فخافوا أن يكون السعي بينهما تعظيما 
للصدمين فرفع الله ما وقع في نفوسهم من ذلك. ثم إن السعي بينهما'"' واجب'" 
بالسئة » قالت عائشة وعَليَدعَنهَا: سن رسول ألله مَإإتكيسَةٌ السعي بين الصفا والمروة 
وليس لأحد تركه6”''» وقيل: إن الوجوب يؤخذ من قوله طمَعَآبِرٍ لَه وهذا 
ضعيف لأن شعائر الله منها واجبة ومنها مندوبة» وقد قيل: إن السعي مندوب 
«يَطََّقَ4 أصله يتطوف ثم أدغمت التاء في الطاء وهذا الطواف يراد به السعي سبعة 
أشواط لوَمَن تَطَرَعَ» عام في أفعال البر أو خاص في السعي بين الصفا والمروة 
فيقتضي أن السعي بينهما تطوع» ويؤخذ الوجوب من السنة» أو معنى”*' التطوع 
التطوع بحج بعد حجة الفريضة. 
(1) في (ع): (على المحبة). 
)١(‏ قوله: (بينهما) ساقط من (ع). 
() في (ف): (وجب). 
(:) ولفظه: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج 
الحديث رقم: (2)15147 ومسلم في صحيحه (/ال1؟2)11 والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(5576)» وأبو داود في ستنه الحديث رقم: »2١101(‏ والسائي: 577/0 » والطبري في جامع 
البيان: 55/7 . 
(5) في (ف): (ومعنى)» وفي (ع): (أو معنى). 


رو البق ”20 حِرْب ” 


«إنّ آنَّذِينَ يَكْئْمُونَ4 أمر محمد مشي ظطاف الْحِتلب4 التوراة هنا 
«التَّعِنُونَ4 الملائكة والمؤمئنون»: وقيل: المخلوقات إلا الثقلين وقيل: البهائم لما 
يصيبهم من الجدب لذنوب”' الكاتمين للحق. 

وب يَيَنُوأ» إنما شرط( '"' في توبتهم أن يبينوا لأنهم كتموا. 

لوَالنّاسِ أَجْمَعِينَ4 هم المؤمنون فهو عموم يراد به الخصوص؛ لأن 
المؤمنين هم الذين يعتد بلعنهم للكافرين» وقيل: يلعنهم جميع الناس في 
الح 

لخَلِدِينَ ِيهَا» أي في اللعنة وقيل في النار «إوَلآ مُمْ يُنظَرُونَ4 من أنظر إذا 
أخر أي لا يؤخرون عن العذاب ولا يمهلون أو من نظر لقوله الآ يَنظرُ إليهة» إلا 
أن يتعدى بإلى . 

«وَإِلَهُحُمْ | لَه وَاحِدٌ4 الواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى: 

أحدها: أنه لا ثاني له فهو نفي للعدد. 

والآخر: أنه لا شريك له. 


220 


والثالث: أنه لا يتبعض ولا ينقسم وقد فسر المراد به هنا بقوله '': «لآ إقة إلا 


مُو4. 
واعلم أن توحيد الخلق لله تعالى على ثلاث درجات: 
الأولى: توحيد عامة المسلمين وهو الذي يعصم النفس والمال في الدنيا وينجي 


)١(‏ في (ف): (يسبب). 
() في (ع): (اشترط). 
(*) قوله: (في الآخرة) ساقط من (أ). 
(:) في (أ): (في قوله). 


سو البقكة 05" حِزْب 7 


212111107777777 
١‏ إن فى خَلْقٍ السَمنواتِ والأض وَاحْيَلانٍ الْدلٍ 3 
َوْوَائْمُكِ الي تخرع لى الْبَخرِ يما يَنفْع اناس وَما أل . 
ين السَمَآء مِن مآو قأخيَا يه الأَرْض بَعْدَ مَرْتَهَا وَبَتْ 4 


من الخلود فى النار فى الآخرة» وهو 
نفى الشركاء والأنداد والصاحبة 
والأولاد والأشباه والأضداد. 


3 0 


الدرجة الثانية: توحيد الخاصة 
وهو أن يرى الأفعال كلها صادرة من 
الله وحده ويشاهد ذلك بطريق 
المكاشفة لا بطريق الاستدلال 
الحاصل لكل مؤمن وإنما مقام 
الخاصة في التوحيد يقين في القلب 
بعلم ضروري لا يحتاج إلى دليل؛ 
وثمرة هذا العلم الانقطاع إلى الله 1 - 
والتوكل عليه وحده» واطراح جميع الخلق فلا يرجو إلا ل 59 
إذ ليس يرى فاعلا إلا إياه ويرى جميع الخلق في قبضة القهر» ليس بيدهم شيء 
من الأمرء فيطرح الأسباب» وينبذ الأرباب. 


نين نّ السْمَاء وَالْأرْضٍ َلأياسي لَمْوْمٍ يَعْقلوة © ومن ُ 
اد 4 

3 

01 َأ آلْدِينَ انوأ مِنَ الْدِينَ انتغوا وَرَرا العذاب 0 


آمِن حل دَآبّةٍ وَتَضرِيفٍ ألييلج وَالسْحَاب المُصحر | 
3 ائئاس من : يمد مِن دون أنه أندّاد؟. يُحِبُونْهُمْ حَحْب ١ 1١‏ 
2 2 
وَالَينَ َامنُوأ أمَدُ حا لله 4 وَلَوْ ترى الْذِينَ طلمُوا إذ رؤت © 
© العلا أن الثوّة لله جَميعآ وَأَنْ آنه حَدِيدُ العذاب 9 ا 
2 وَتَنْطْقَتْ يهم الأشْبَاب جه وَكَال آلدِينَ لْبَعُوأ لو أنّ 3 
#لنا َرَةٌ فتتبرأ مِنْهُمْ هما تَبرُمْوأ مِنّا حَدَالِكَ يرهم الله 1 


يي أَعْمَالهُمْ حَسَرَاتٍ غَلئهمٌ وَمَا هم بخرجمن بن آثار 0490 51 2 


والدرجة الثالثة: ألا يرى في الوجود إلا الله وحده فيغيب عن النظر إلى 
المخلوقات حتى كأنها عنده معدومة وهذا الذي تسميه الصوفية مقام الفناء بمعنى 
الغيبة عن الخلق حتى أنه قد يفنى عن نفسه وعن توحيده أي يغيب عن ذلك 
باستغراقه في مشاهدة الله . 

«إنّ ب حلي السَموَاتِ وَالْأَرْضِ» الآية ذكر فيها ثمانية أصناف"" 
المخلوقات تنبيها على ما فيها من العبر والاستدلال على التوحيد المذكور قبلها في 
قوله طوَإلَهُكُمْ إِقَه وَاحِد». طرَاخِْلَانٍِ انيل وَالتهَار أي اختلاف وصفهما من 


)00( في (ع): (أوصاف)ء» والصواب ما أثنبت من النسخح الأخرى. 


شو النتكق /0” حِرْبٍ " 


الضياء والظلام والطول والقصرء وقيل”" المعنى: إن أحدهما يخلف” الآخر 
طيمًا يَنمَّعْ ألتّاسَ» من التجارة وغيرها «وَتَصْرِيفٍ ألرَيج4 إرسالها من جهات 
مختلفة”" وهي الجهات الأربع وما بينهما وبصفاث مختلفة فمنها: ملقحة بالشجرء 
وعقيم » وصرء وللنصرء وللهلاك. 

©وَالَّذِينَ َامَنُوأ أَهَدُ حب بُلّ4 اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين: 

إحداهما: المحبة العامة التي لو يخلو منها كل مؤمن وهي واجبة 

والأخرى: المحبة الخاصة التى ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء 
واللأمتاء وف أغلى ‏ التقاناك وفانة المطلوبات 49 فإن سائر مقامات الصالحين 
كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هى”*' مبنية على حظوظ النفس ألا ترى أن 
الخائف إنما يخاف على نفسه» وأن الراجى إنما يرجو منفعة نفسه» بخلاف المحبة 
تاياي أجل المجمرت لكين المشاو يات 1 

واعلم أن سبب محبة الله معرفته» فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة» 
وتضعف على قدر ضعف المعرفة» فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا 
اجتمعاء ولا شك أنهما في حق الله تعالى على غاية الكمال. 

فالموجب الأول: الحسن والجمال. 

والآخر: الإحسان والإجمال. 

فأما الجمال: فهو محبوب بالطبع فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما 
(1) زيادة في (ع): (إن). 
)١(‏ في (ع) و(ف): (إيخلفه). 
(7) قوله: (مختلفة) ساقط من (ع). 
(4) في (ع): (المطلوب). 


(4) في (أ): (فهي). 
(1) في (أ): (المعاوضة). 


سو النقكق 04 حِزْب ” 


ولا جمال”'': مثل جمال الله فى حكمته البالغة» وصنائعه البديعة» وصفاته 


الجميلة الساطعة الأنوار» التي تروق العقول وتهيج القلوب» وإنما يدرك جمال9) 
لله تعالى بالبصائر لا بالأبصار. 

وأما الإحسان: فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وإحسان الله إلى 
عباده متواتر» وإنعامه عليهم باطن وظاهرء «وإن تَعْدُوأ نِعْمَة الله لآ نُخْصُوهَا4 
ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي وإلى”" المؤمن والكافر وكل إحسان 
ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وهو المستحق للمحبة وحده. 

واعلم: أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من 
الجد في طاعته» والنشاط لخدمتهء والحرص على مرضاته» والتلذذ بمناجاته» 
والرضا بقضائه» والشوق إلى لقائه» والأنس بذكرهء والاستيحاش من غيره» 
والفرار من الناس», والانفراد في الخلوات» وخروج الدنيا من القلب» ومحبة كل ما 
يحبه الله وكل من يحب الله”''؛ وإيثار””' الله على كل من سواه» قال الحارث 
المحاسبي:”'' المحبة تسليمك إلى المحبوب بكليتك» ثم إيثارك له على نفسك 


)١(‏ في (أ): (والإجمال). 

(؟) في (ف): (جماله تعالى). 

(*) قوله: (إلى) ساقط من (أ). 

(؛:) في (أ): (كل من يحبه الله). 

(0) في (أ): (وإيثاره). 

(1) هو الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله: من أكاير الصوفية. كان عالما بالأصول 
والمعاملات » واعظا مبكياء وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم» ولد ونشأ 
باليصرة» ومات ببغداد وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره» من كتبه: (آداب النفوس - 
خ) صغير»ء و(شرح المعرفة ‏ خ) تصوف » و(المسائل في أعمال القلوب والجوارح - ط) 
رسالة » و(المسائل في الزهد وغيره - خ) رسالة و(البعث والنشور ‏ خ) رسالة» و(مائية 
العقل ومعناه واختلاف الناس فيه خ) و(الرعاية لحقوق الله كبْقَ ‏ ط) و(الخلوة والتتقل 
في العبادة ‏ ط) و(معاتبة النفس - خ) في الأزهرية, و(كتاب التوهم ‏ ط) و(رسالة 
المسترشدين ا ت: 757 ه انظر: الأعلام: 1617/7- 


0 


و البقكة 0ظغ> حزْب * 


وروحكء ثم موافقته سرا وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. «وَلَؤْ تَرَى© من 
رؤية العين والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف وهو العامل في أن» والتقدير: 
لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله أو لعلموا أن القوة لله والقوي بالياء وهو 
على هذه القراءة من رؤيا القلب والذين ظلموا فاعل و#أنٌ الْقُّرَةِ4 مفعول يرى 
وجواب لو محذوف والتقدير: لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا أو 
لاستعظموا”" ما حل بهم. 

«إؤ تَبَتَأ» بدل من إذ يرون أو استئناف والعامل فيه محذوف وتقديره: اذكر ' 
لالَّذِينَ اتيِعُو4 هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أولى 
لَالْأسْبَاب» هنا الوصلات من الأرحام والمودات. 


لأعْمَائهُمْ حَسَرَاتِ» أي سيثاتهم» وقيل: حسناتهم إذا"' لم تقبل منهم أو ما 
عملوا لآلهتهم . 

«حُلْرأ» أمر محمول على الإباحة «حَرَلو4 حال مما في الأرض أو مفعول 
بكلوا أو صفة لمفعول محذوف أي شيئًا حلالا «طيّبآ» يحتمل أن يريد الحلال 
لخْطْرَاتٍ الَّيْطَنِ» ما يأمر به وأصله من خطوت الشيء؛ وقال المنذر بن سعيد”"" 
يحتمل أن يكون من الخطيئة ثم سهلت همزته وقرئ بضم الطاء”*' وإسكانها وهما 
لغتان ٠.‏ 


)١(‏ في (أ): (ولاستعظموا). 

(؟) في (أ): (إذا). 

(*) منذر بن سعيد البلطي ت: 0هه تقدمت ترجمته في مقدمة الكتاب الباب السادس في ذكر 
المفسرين.. 

(:) قال ابن الجزري: وأسكن الطاء من ظخُطُوَاتِ» أين أتى: نافع وأبو عمرو وحمزة وخلف وأبو 
بكر. واختلف عن البزي فروى عنه أبو ربيعة الإسكان وروى عنه ابن الحباب الضم- النشر: 
ؤلسقة 


شب دَالْفَحْقَاءِ المعا 2 0 2 
#يالسُوَء وَالْفَحْمَآءِ»# المعاصي اذا مل هم يوأ ما نَل آل قالوا جل تبيخ ما التينا حك ل 
#وأن تَقُووأ©# الإشراك وتحريم 2 ور حَانَ َآوْهُمْ لا تنقلوق كينا ولا © 


الحلال كالبحيرة وغير ذلك. ٍ 


000 


1 - 


3 
ا 
: 
: 


لأوَلَرْ حَانَ ءَابَوْهُمْ» رد على [9 © / شيأ لوأ من مدت ما 
5 م )4 020200 لِْْوَاضْضْرُوا لله إن حشْمْ إثة تنبذرق © إِنْمَا حرم + 
قولهم بل نتبع والآية'' في كفار |4 
العرب»ء وقيل في اليهرد أنهم 
يتبعونهم ولو كانوا «لآ يَعْقِلونَ»© إلا 8 
فدخلت همزة الإنكار على واو إذل ينيغ ا از زلا ستلتهم ل ينم اليعتر 
الحال. ولا يْرَجِيِهِمْ وَلَهُمْ عَدَاب ألِيم © 9ؤنيك الذين م 
5 افترا الطللة بالقتئ والقكات بالتئيرة قتاع 
أَصْبَرَهُمْ على آنثارٍ © ايك يأن أله نَل آل مهتب | 

0 0 


0 


ب ا 7 


لوَمَكل الّدِينَ حَمَرُوا4 الأية 
فى معناها قولان: 


الأول: تشبيه الذين كفروا بالبهائم لقلة فهمهم وعدم استجابتهم لمن يدعوهم 
ولا بد في هذا من محذوف وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المحذوف أول الآية والتقدير: مثل داعي الذين كفروا إلى 
الإيمان لكَمَئَلٍ انه يَنْمِوُ4 أي يصيح «ايمًا لآ يَسْمَعْ» وهي البهائم التي لا 
تسمع «إإلاً دعَآء وَيْدَآة4 ولا تعقل معناء!”" . 

والآخر: أن يكون المحذوف بعد ذلك والتقدير: مثل الذين كفروا كمثل مدعو 
الذي ينعق ويكون دعاء ونداء على الوجهين مفعولا يسمع”" » والنعيق هو زجر 
الغنم والصياح عليهاء فعلى هذا القول شبه الكفار بالغنم وداعيهم بالذي يزجرها 
وهو يصيح عليها. 
(1) في (أ): (الآية). 


زفق في (1): (ولا يعقل معنى). 
(0) في (ف) و(ع): (بيسمع). 


شود البقكة الى حِرْب م 


والقول الثاني : تشبيه الذين كفروا في دعائهم وعبادتهم لأصنامهه'" بمن 
ينعق بما لا يسمع؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئاء» ويكون دعاء ونداء على هذا 
منقطعا أي أن الداعي يتعب نفسه بالدعاء أو النداء لمن لم يسمعه من غير فائدة ؛ 
فعلى هذا شبه الكفار بالناعق. 

«ضْة4 وما بعده راجع إلى الكفار وذلك غير التأويل الأول ورفعوا على 
إضمار مبتدإ. 

لوَاشْحْرُوأ4 الآية دليل على وجوب الشكر لقوله إإن كُندُمْ إيّاه تَعْبْدُونَ4. 

«الْمَيْتَة4 ما مات حتف أنفه وهو عموم خص منه الحوت والجراد» وأجاز 
مالك أكل الطافي من الحوت» ومنعه أبو حنيقة» ومنع مالك أكل” الجراد حتى 
يسبب في" موتها بقطع عضو منها أو وضعها في الماء أو غير ذلك» وأجازه ابن 
عبد الحكم دون ذلك. ظوَالدَّة4 يريد المسفوح لتقييده بذلك في سورة الأنعام» 
ولا خلاف في إباحة ما خالط اللحم من الدم ور آنُحِنزِير © هو حرام سواء 
ذكي أو لم يذك وكذلك شحمه بإجماع””''؛ وإنما خص اللحم بالذكر لأنه الغالب 
في الأكل ولأن الشحم تابع له وكذلك من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث 
بخلاف العكس طوَمَا هل يوء» أي صيح لأنهم كانوا يصيحون باسم من ذبح له ثم 
استعمل في النية في الذبح ظدِمَيْرٍ اللو الأصنام وشبهها «اصْطءٌ» بالجوع أو 
بالإكراه وهو مشتق من الضرورة ووزنه افتعل وأبدل من التاء طاء «غَيْرَ ير قاع وَل 
عَادٍ» قيل: باغ على المسلمين وعاد عليهم ولذلك لم يرخص مالك في رواية عنه 
للعاصي بسفره أن يأكل لحم الميتة» والمشهور عنه الترخيص له وقيل: غير باغ 
(1) في (ع) و(ف): (الأصنام). 
(؟) قوله: (أكل) ساقط من (أ). 


(*) قوله: (في) ساقط من (ف). 
(:) قوله: (بإجماع) ساقط من (ف). 


سويد البقكق فض حزب * 


باستعمالها من غير إضرار» وقيل: باغ أي متزيد”" على إمساك رمقه ولهذا لم يجز 
الشافعي للمضطر أن يشبع من الميتة» وقال مالك: بل يشبع ويتزود”"' قلا إِنْمَ 
عَلَيْهِ رفع للحرج ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع » وإنما 
تدل الآية على الإباحة ويؤخذ الوجوب من غيرهاء وقد اختلف هل يباح له أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزيرء أو أكل ما عدا الخنزير؟ وقد اختلف: هل يباح له 
أل 7 ميتة ابن آدم أم لا؟ فمنعه مالك وأجازه الشافعي لعموم الآية. 

إن الّذِينَ يَحْئْمُونَ4 اليهود. اما يَأْحُلُونَ ف بُطْونْهِمْ إلا التّارَ4 أي أكلهم 
للدنيا يقودهم إلى النار فوضع السبب موضع المسبب» وقيل: يأكلون النار في جهنم 
حقيقة «وّلآ يَُلِمْهُمْ الّهة4 عبارة عن غضبه عليهم» وقيل: لا يكلمهم بما يحبون 
ولا رجهم لا يثني عليهم . 

«قمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى آلنّارٍ تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار أو من 
صبرهم على عذاب النار في الآخرة» وقيل: إنه”؛) استفهام وأصبرهم بمعنى صبرهم 
وهذا بعيد وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله؛ لأنه 
استعظام خفي سببه وذلك لا يلزم فإنه في حق الله غير خفي السبب. 

طذَاِكَ» إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر يأ اللّد الباء 
سببية لاتَرّلَ الْمحِتَاتَ» القرآن هنا طبِالْحَيّ» أي بالواجب أو بالأخبار الحق أي 
الصادق » والباء فيه سببية أو للمصاحبة هوَإنّ آلّذِينَ اخْتَلَمُوأ فى الْحِتَنب» اليهود 
والنصارى والكتاب على هذا التوراة والإنجيل» وقيل: الذين اختلفوا العرب 
والكتاب على هذا القرآن» ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين الَف شِقَاقٍ بَعِيدٍ» 
)١(‏ في (أ): (متزايد). 
(؟) قوله: (وقال مالك بل يشبع) ساقط من (ف). 


(؟) قوله: (أكل) ساقط من (أ). 
() في (أ): (إتها). 


سوبو النقق رذعل حزب” 


5] أي بعيد من الحق والاستقامة. 


0 :] الكتاب؛ لأن المغرب قبلة اليهود 
الشلزة وََقآلزْصَزة والثرلوق يعَهيجِم إ15 عاهذوا | 01 والمشرق قبلة النصارى» أي إنما 
3 ارين لي التأحاء والطرام وحن انبأ الآنيلك البين | 0 
ع ضتلوأ واإنيك هْمْ الْمتّفوقَ 727 يَنأيَاآندِينَ َامئوأ حي حيبت 8 البر التوجه إلى الكعبةء وقيل: 
جاو مماه ويه خطاب للمؤمنين أي ليس البر 


نل قمَن عَفِىَ للد ين أخمه قنة قايبَاع بالمغروب وآداء ا . 1 

اد 1 م الصلاة خاصة بل البر جميع الاشياء 
عت !]| المذكورة بعد هذا(" «وتكن أليث 
58 4 مَنْ ءَامَنَ لا يصح أن يكون خبرا 


211 ا 
8 8 


ضاوع علش نا د يعدن عن البرء فتأويله: لكن صاحب البر 


٠‏ ههه »درا عدي رمد رايت مايا ع ا 0 من آمن أو لكن البر بر من آمن أو 
يكون البر مصدرا وصف به 8وَءَاتَى الْمَالَ# صدقة التطوع وليست بالزكاة لقوله بعد 
ذلك وَءَاتَىالرّحَزة» طعَلَئْ حْيَدء» الضمير عائد على المال لقوله (وَيُؤْيِرُونَ على 
أَنفْسِهِمْ4 الآية وهو الراجح من طريق المعنى» وعود الضمير على الأقرب وهو 
على هذا تتميم وهو من أدوات البيان» وقيل: يعود على مصدر آتى» وقيل: على 
الله ذو لْقُْيَِّ» وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل؛ لأن الصدقة على 
القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهمء ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم» ثم 
المساكين للحاجة خاصة» وابن السبيل الغريب» وقيل: الضيف”' » والسائلين وإن 
كانوا غير محتاجين» وفي الرقاب عتقها طوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ» أي العهد مع الله 
ومع الناس وَالصَّليِرِينَ نصب بإضمار فعل 9ف الْبَأْسَآءِ» الفقر طوَالضصرَآءٍ» 
المرض 9وَحِينَ الْبَأم» القتال ©صَدَهُوأ» في القول والفعل والعزيمة. 

)١(‏ في (ف) و(ع): (بعدها). 

(؟) في (): (الضعيف). 


سويد البكة 33ظ,> حِزْب * 


«كُيبَ عَلَيِكُمْ الْقِصَاصٌ4 أي شرع لكم وليس بمعنى فرض لأن ولي 
المقتول مخير بين القصاص والدية والعفوء وقيل: بمعنى فرض» أي فرض على 
القاتل الانقياد للقصاص وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى غيره كفعل الجاهلية ) 
وعلى الحاكم التمكين من القصاص . «آلْحرٌ يالْحرِ وَالْعبْد يالَْبدِ وَالأنقئ بالأنكئ» 
ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية» وأن لا يقل 0 
حر بعبد ولا ذكر بأنئى إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى» وزاد”" قوم 
أن يعطى أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه» خلافا لمالك 
والشافعي وأبي حنيفة. 

وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي» فعلى 
هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية ؛ لأنها 
عنده منسوخة» وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية» وتأويلها عنده أن 
قوله: طالْخْرٌ ا لْخرَوَالْعبْدُ يالْعَبْدِ» عموم يدخل فيه الذكر بالذكر» والأنثى بالأنثى» 
والأنثى بالذكرء والذكر بالأنثى» ثم كرر”" قوله طوَالأنقئ بالأنتئم» تجريدا للتأكيد 
لأن بعض العرب كانوا”*' إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدواناء وقد 
يتوجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة» وهو 
قوله مَية: «لا يقتل حر بعبد»”” والناسخ لها" على القول بالنسخ عموم قوله 


)١(‏ في (أ): (ولا يقتل). 

)١(‏ في (ع) و(ف): (ورأى). 

() في (ف): (ذكر). 

(5) قوله: (كانوا) ساقط من (أ). 

(5) حديث ضعيف كما في التلخيص: 777/7 لضعف سنده وانقطاعه. أخرجه أبو داود الحديث 
رقم: (7914) السئن الكبرى للبيهقي: 25/8 والدارقطني الحديث رقم: (2)7700 وسئن 
الدارمي الحديث رقم: (11417). 

)١(‏ قوله: (لها) ساقط من (ف). 


ومع 


سورك البمق 36> حزْب ” 


«النَنْسَيِالئّنْسٍ» على أن هذا ضعيفف؛ لأنه إخبار عن حكم 5 بي إسرائيل 
لقَمَنْ عَفِيَ لذ الآية فيها تأويلان: 

أحدهما: أن المعنى من قتل فعفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان وعلى أولياء 
المقتول اتباعه بها بمعروف فعلى هذا (من) كناية عن القاتل» وأخوه هو المقتول أو 
وليه» وعفى من العفو عن القصاص وأصله أن يتعدى بعن وإنما تعدى هنا باللام 
لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. 

والغاني7": أن معناه(" من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف وعلى القاتل أداء 
بإحسان» فعلى هذا (من) كناية عن أولياء المقتول و(أخيه) هو القاتل أو على/؛) 
عاقلته» وعفي بمعنى يسر كقوله: خَد الْعَفْو أي ما تيسر ولا إشكال في تعدي 
عفي باللام على هذا المعنى ظدَالِكَ تَخْفِيف» إشارة إلى جواز أخذ الدية لأن بني 
إسرائيل لم يكن عندهم دية وإنما هو القصاص ظقَمَنٍ إِعْتَدَئ» أي قتل قاتل وليه 
بعد أن أخذ منه الدية لعَدَابُ أَلِيم» القصاص منهء وقيل: عذاب الآخرة. 


لوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَزِةُ4 بمعنى قولهم: القتل أنفى للقتل» أي أن 
القصاص يردع الناس عن القتل» وقيل: المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل 
واحد بواحد بخلاف ما كان فى الجاهلية من اقتتال قبيلتى القاتل والمقتول حتى 
يقتل بسبب ذلك جماعة. 

ظَالْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنٍ وَالْأكرَبِينَة كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية 
المواريث مع قوله مَإئئئيدر: «لا وصية لوارث0””' » وبقيت الوصية مندوبة لمن لا 
(1) قوله: (في) ساقط من (أ). 
() في (أ): (وعلى الثاني). 
(7') قوله: (معناه) ساقط من (أ). 


(:) قوله: (على) ساقط من (أ). 
(5) حديث صحيح أخرجه الترمذي في ستنه كتاب الوصايا الحديث رقم: (2)77701 وأبو داودت 


ل سور التق 


يرث من الأقبينء وقيل: معنا |" 0 
الوصية بتوريث الوالدين والأقربين | 
على حسب الفرائض فلا تعارض 


بيئها وبين المواريث ولا نسخ يناده ؤْ غل ‏ 82 
والأول أشهر. 6 0 


لحيِبَ عَلَيْكُمْ أنصِّيَامُ# أ د 
فرض لحا مكيب والقصد بقوله | 
كما حيب عَلَى الَّذِينَ ين 
تنيخن» وبقوله: طأما تغذرات» ١|‏ 


تسهيل الصيام على المسلمي: ين وكأنه ا 1 إن كريس جيب دَعْوَةَ الداع إ15 دَعَان ع 
0 قلمشتجيئو مه بن لعَلْهُمْ ترشذون 80 ذم 
اعتذار عن كتبه عليهم 00 31 2 !هه 4 اعد !د مي 


جميلة ) والذي كتب على الذيه ' من قبلنا الصيام مطلقاء وقبل؛ كتب على الذين 
من قبلنا رمضان فبدلوه «أيّامآ© منصوب بالصيام أو بمحذوف ويبعد انتصابه بتتقون 


«قمَن حَانَ مِنكُم مّريضأً» الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر وقد يجب الفطر 
إذا خاف الهلاك وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب»ء 
والتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرء ولم 
يقل الظاهرية بهذا المحذوف فرأوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح وأوجبوا 
عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان» وهذا منهم جهل بكلام العرب وليس 
في الاية ما يقتضي تحديد السفر وبذلك قال الظاهرية» وحده في مشهور مذهب 
مالك أربعة برد لوَعَلى الّذِينَ يُطِيِقُونَهء فِدْيَة» قيل: يطيقونه من غير مشقة فيفطرون 
- الحديث رقم: (١٠41؟)2‏ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: (2)7717 والبيهقي في السئن 

الكبرى: 25١7/7‏ وعبد الرزاق في المصنف: 2154/5 وتمامه: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 


حقه فلا وصية لوارث6 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.. 
(1) قوله: (الذين) ساقط من (ف) و(ع). 


لمم 


مور النككق ينض حِرْب 7 


ويكفرون ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: «قمَن شَهِدَ مِنِكُم ألتَّْرَ تَلْيَصْمَه» وقيل: 
يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر فلا نسخ على هذا «إقمَن تطرّعَ» أي 
صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة وذلك على القول بالنسخ» وقيل: تطوع بالزيادة في 
مقدار الإطعام وذلك على القول بعدم النسخ . 

شَهْرُ رَمَضَانَ» مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام #انزِلَ فِيهِ 
لْمْرْةَانُ» قال”'' ابن عباس:7" أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدر من رمضان» ثم نزل به جبريل على النبي معدم بطول عشرين سنة» 
وقيل: المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان» وقيل: المعنى 
ابتدئ فيه إنزال القرآن #مّدئ يِّلنّاسِ وَبَيَنَتٍيِّنَ الْهُدَئ» أي أن القرآن هدى للناس 
ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى » وذلك أن الهدى على نوعين: مطلق وموصوف 
بالبينات » فالهدى الأول هنا على الإطلاق» وقوله: طوَبَيْئَسٍ مِنَ الْهْدَئ» أي 
وهو" من الهدى المبين فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من 
العلماء. طقَمَن شَهِدَ» أي كان حاضرا غير مسافر والشهر منصوب على الظرفية 
واليسر والعسر على الإطلاق» وقيل: اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه 
9وَلِْكْيِلُوا4 متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسر ظالْهِدّة» الأيام 
التي أفطر فيها «وَلِنْحَبَرُوأ4 التكبير يوم العيد أو مطلق . 


#قجيبٌُ َعْوَةَ آلدّاعٍ © مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر وهذا!؟' جواب من قال: 

)١(‏ قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(؟) صحيح أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن؛ ص: 287107 والنسائي في فضائل 
القرآنء ص: ٠43‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» ص: ه77ء والدر المنثور: ١/لاه4»‏ 
والطبري في جامع الييان: 2119/1١60‏ والحاكم في المستدرك: 755/5 قال الحاكم في 
المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(0) في (ف): (هو). 

(:) في (ف): (وهو). 


ُو الباكق 114 حِرْبٍ " 


كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد 
الله بالاستجابة؟ 8قَلْيَسْتَجِيبُوأ يه ا 
أي امتثال ما دعوتهم إليه من لس توأ ما ل وَاهْرَئُواً َب 4 
الإيمان والطاعة. ا داه 1 

طااحِلَ لكن» الآية كان 
الكل (الساع معرب بنذ ادوم ف !| ! 
ليل رمضان فجرت لذلك قصة لعمر 3 أنئاس بالإثم 9 تلوق 5 تشلوئاة 1 0 
و الاح ا ا ا ا 7 0 
مالك فأحلهما الله تخفيفا على 

ده" «الرقئ» هنا دن وإنما 
تعدى بإلى لأنه في معنى الإفضاء 
9مُنَّ لِبَاسُ نكُمْ» تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخرء 
وهذا تعليل للاباحة #تَخْتَانُونَ أُنفْسَكُ:» أي”" تأكلون وتجامعون بعد النوم في 
رمضان قَتَابِ عَلَيْحُمْ وَعَنَا عَنحْدْ» أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك» وقيل: رفع 
عنكم ذلك الحكم 9بَاشِرُومُ» إباحة لما حَتَبَ الله لَكُمْ» قيل: الولد يبتغى 
بالجماع » وقيل: الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه #مِنَ 
آلْمَجْرٍ» بيان للخيط الأبيض لا للأسود؛ لأن الفجر ليس له سواد والخيط هنا”) 
استعارة يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر وبالخيط الأسود سواد الليل» 


اق وأنوا الرئوت من أنرَايها وائقوا اله © 
لعل ُنْيحُوق ع رقاتلواً فى تيمل امه الدين ا 
و ؛ آلا تئر ل آل لآ ُحِبْ النفتيين © 


9 


7 


14 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم الحديث رقم: (1916)» والترمذي في 
سننه كتاب التفسير» الحديث رقم: (474؟)» وأبو داود كتاب الصيام الحديث رقم: (97114) 2 
والنسائي في سننه: 2147/4 والحاكم في المستدرك: 2540/4 وابن خزيمة في صحيحه رقم: 
(0405)» والطبري في جامع البيان: 440/7 . 

)١(‏ قوله: (أي) ساقط من (ف). 

(*) قوله: (هنا) ساقط من (ف). 


سور البق »> حِرْبٍ ” 


وروي”" أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى؛ لأن بعضهم جعل 
خيطا أبيض وخيطا أسود عند وسادته وأكل حتى تبين له فقال له النبي ص]تئِييَط: 
«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»”"' «إتى آنَيٍْ» أي إلى أول الليل وهو غروب 
الشمس فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة» ومن شك هل غربت أم لا 
فأفطر فعليه القضاء والكفارة أيضا(”"» وقيل: القضاء فقط وقالت عائشة يؤؤتزيج 7 
«إتى الَيْزٍ» يقتضي المنع من الوصال» وقد جاء ذلك في الحديث” ظطوّية 
ُبَاشِرُوهْر# تحريم للمباشرة حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع فما 
دونه”” » وقيل: الجماع فقط ذف الْمَسَلجِدِ» دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد 
خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المديئة وبيت المقدس» 
وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها”" خلافا 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له الحديث رقم: (14117) كتاب الصيام ومسلم في 
صحيحه الحديث رقم: »)25١4(‏ والطبري في جامع البيان: 017/7 » والبيهقي في السئن 
الكبرى: 715/54» والبغوي في معالم التنزيل: »78٠/١‏ والواحدي في أسباب التزول» ص: 
» والدر المنقور: .149/٠/١‏ 

(؟) البخاري في صحيحه الحديث رقم: )١911(‏ كتاب التفسير» ومسلم الحديث رقم: (18374) 
كتاب الصيام » والترمذي في سئئه الحديث رقم: (لللة )ا وأبو داود الحديث رقم: 620 ة 
والطبري في جامع البيان: » والبغوي في معالم التنزيل: ..7١8/١‏ 

(©) في (ف): (أيضا القضاء والكفارة) . 

(4) أثر عائشة هذا رواه الطبري في جامع البيان: 074/7 بسند ضعيف. 

(5) النهي عن الوصال ورد عن مجموعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وأبو هريرة رواه البخاري 
في صحيحه الحديث رقم: 1471» وفي عدة مواضع » ومسلم الحديث رقم: 60 » ورواه أحمد 
في مسنده: 171/78 » والطبري في جامع البيان: 074/7 ء والدر المنثور: 4417/١‏ عن عائشة» 
ومن أراد الوصال إلى السحر فله ذلك لحديث أبي سعيد الخدري وَبَئئئةْ أنه سمع رسول الله 
مَِتَتعيِدوَةٌ يقول: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحرةء قالوا: فإنك 
تواصل يا رسول الله ؛ قال: «إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني» 
الحديث رواه البخاري رقم: )١19477(‏ ومسلم الحديث رقم: (/7711) وغيرهما. 

(7) في (ف): (وما دونه). 

(00 قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد لقوله تعالى: 9وَأَنُمْ عَلسَيمُوة- 


شُوْمٌ البق ١‏ حِرْب * 


لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية لحُدُودُْ ألو أحكامه التي أمر بالوقوف عندها 
«قلا تَفْرَبُوهَا» أي لا تقربوا مخالفتهاء واستدل بعضهم يلام على سد الذرائع لأن 
المقصود النهي عن المخالفة للمحدود لقوله"" طيَنْكَ حَدُودُ الله قلا تَعْمَدُوهَا» ثم 
نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. 


«ولا تأكُلوأ أنرَائكُم» أي لا يأكل بعضكم مال بعض «بالْبَاطِلٍ» 
كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك وَتدْنُوا© عطف على لا تأكلواء أو 
نصب بإضمار أن وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. والمعنى نهى عن أن 
يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس» وقيل: نهى عن رشوة اللحكام”” 
بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس فالباء على الأول سببية» وعلى الثاني 


- فى الْمَسَلجِدِ» في الآية المذكورة يعني في البقرة: 1817 انظر الاستذكار: 286/7 وقال 
القرطبي: الثامنة والعشرون: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد» لقول الله 
تعالى: ان الْمَسَلجِدِ» واختلفوا في المراد بالمساجد» فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على 
نوع من المساجدء وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي مَإْائَدِيرَممِ ومسجد إيلياء: 
روي هذا عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب» فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال 
آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة» لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك 
الجنس من المساجد» روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعودء وهو قول عروة والحكم 
وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن على » وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في 
كل مسجد جائزء يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم» وهو قول الشافعي 
وأبي حتيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذن» وهو 
أحد قولي مالك» وبه يقول ابن علية وداود بن علي والطبري وابن المنذر. وروى الدارقطني عن 
الضحاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله مَؤْئَءيءَةٌ يقول: «كل مسجد له مؤذن وإمام 
فالاعتكاف فيه يصلح». قال الدارقطني: والضحاك لم يسمع من حذيفة. الجامع لأحكام القرآن: 
فلس 

(1) في (): (بها). 

(؟) في (ف): (كقوله). 

() في (أ0: (الحاكم). 


ُو البقكق 93> حزب ٠‏ 


للإلصاق #بالأفم» الباء سببية أو للمصاحبة والإثم على القول الأول في تدلوا 
إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأيمان'" الكاذبة» وعلى القول الثاني الرشوة. 


ليَسْكَلُوتَكَ عَنٍ الْأهِنّ» سببها(" أنهم سألوا عن الهلال وما فائدته ومخالفته 
لحال الشمس» والهلال ليلتان من أول الشهر» وقيل: ثلاث ثم يقال له قمر 
مَوَاقِيثُ» جمع ميقات لمحل الديون والأكرية والقضاء والعدد وغير ذلك ثم ذكر 
الحج اهتماما بذكره وإن كان قد دخل في المواقيت للناس 9وَلَيْسَ آلْيِهُ» الآية كان 
قوم إذا رجعوا من الحج لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها وإنما يدخلون من ظهورها 
ويقولون لا يحول بيننا وبين السماء شيء فنزلت الآية إعلاما بأن'" ذلك ليس من 
البر(؟) وإنما ذكر ذلك بعد ذكر لف لأنه كان عندهم من تمام الحج» وقيل: 
المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم فيه فتأتون الأمور 
على غير ما يجب» فعلى هذا البيوت وأبوابها وظهورها استعارة يراد بالبيوت 
المسائل» وبظهورها السؤال عما لا يفيد» وأبوابها السؤال عما يحتاج إليه لالد مَنِ 
َف تأويله مثل البر من آمن . 
لانّذِينَ ُمَاتِلْونَكُمْ» كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار 
الذين يقاتلون المسلمين دون من لم يقاتل وذلك مقتضى هذه الآية» ثم أمر بقتال جميع 
الكفار في قوله لوََاتَلوأ الْمْشْرِحِينَ حَآفّة4 طوَالْتُلُوهُمْ حَيْتوَجَدتُمُوهُمْ» فهذه الآية 
منسوخة» وقيل: إنها محكمة وأن المعنى قاتلوا الرجال الذين هم بحال من يقاتلونكم 
دون النساء والصبيان الذين لا يقاتلونكم والأول أرجح وأشهر ولا تَعْتَدُواً» أي 


)١(‏ في (ف): (واليمين). 

.0 4 4/« أثر ضعيف عن ابن عباس رَتَإيزةن. أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 

(*) في نسخة؛ (أن). 

(:) من حديث البراء بن عازب» صحيح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير الحديث رقم: 
(401).» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (2077)» والطبري في جامع البيان: /5057. 


0ض شِوْرَوٌ النقق 


ع ١‏ وقد إل 00 ١‏ 5 0 1 
8 ل سس لم 9 تلكم على لقول 2 وَالتُلوهُم مث َقِفْتَمُوهُمْ ووو سق وليك" 
الأول وبقتال النساء والصبيان على أَع أقَدُ ين الفئل ولا ثتنتلومم ند التشجد الحرّام حَنّى مهلو كم © 
50 ب فإن علوم فالْلوهُم مقكايك جره الصلفيين 79 فإن اهأ ع 
القول ' الثانى 0 8 
1 3 ا ري اي خْ 


د 


طوَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْتْ 
قريشا 7 جوا منها المسلمين و لشاف السايسية روس تور دل 
«وَالْفِْتَةُ 1ه شَدُ مِنَ آل 1 أى فددة وام سه م 


0 
مع 2 
مع ألا 


تَِ 


ام ا حر 
وقيل: كفر الكفار أشد من قتل 
المؤمنين لهم في الجهاد عِندَ 
المنجدٍ الْحَرَام4 مسوخ بقوله إتوودي» 
حيث وجدتموهم وهذا يقوي نسخ الذين يقاتلونكم. ١‏ 

«قإن إنتَهَؤْأ» عن الكفر فأسلموا بدليل قوله طعَمُورُ رَحِيمْ» وإنما يغفر 
للكافر إذا أسلم. 

2ه 000 ( 8 : 

إلا تكن يِنْنَة» أي''' لا يبقى دين كفر. 

(«المّهْرُ الْحَرَامْ» الآية نزلت'" لما صد الكفار النبي مضيو 
والمسلمين!؟ عن دخول مكة للعمرة عام الحديبية في شهر ذي الحجة فدخلها في 
العام الذي”*' بعده في شهر ذي القعدة» أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة 


6 إ الاي 0 110 


)١(‏ قوله: (القول) ساقط من (ف). 

(؟) قوله: (أي) ساقط من (ف). 

(9) أخرجه الطبري في جامع البيان: 0/4/7 عن عطاء مرسلا ٠.‏ 
(:) قوله: (والمسلمين) ساقط من (ع) و(أ). 

(5) قوله: (الذي) ساقط من (ع). 


شور البمكة إزفها حزب ”7 


بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها لوَالْحْرْمَاتُ قِصَاصضٌ» أي حرمة الشهر 
والبلد حين دخلتموها قصاص بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها طدَاغْتَدُوأ 
عَآَيهِ» تسمية للعقوبة باسم الذنب أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم 
عن يسول" مكة. 


«ولآ تُلْقُوأ بأَئْدِيكُمْ إلى التّهْنْحَة4 قال أبو أيوب الأنصاري'" المعنى: لا 
تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد'” » وقيل: لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة» 
وقيل: لا تقنطوا من التوبة» وقيل: لا تقتحموا المهالك والباء في بأيديكم زائدة» 
وقيل: التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. 

ِرَأيِجُوأ ألْحَجٌ وَالْعُمْرَةَ لِك أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما قال ابن 
عباس”'': إتمامهما إكمال””' المناسك» وقال علي”'': إتمامهما أن تحرم بهما من 
دارك ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء لقَإِنْ 


اَحْصِرْتُ 4 المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو» وقيل: 


)١(‏ قوله: (دخول) ساقط من (ف). 

(؟) هو الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري» واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد ابن عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار شهد العقبة ويدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله مَِإْدْعيوَرٌ وتوفي 
بالقسطنطينية من أرض الروم سنة خمسين» وقيل سنة إحدى وخمسين في خلافة معاوية تحت راية يزيد. 
وقيل إن يزيد أمر بالخيل فجعلت تدبر وتقبل على قبره حتى عفا أثر قبره روي هذا عن مجاهد. وقد قيل إن 
الروم قالت للمسلمين في صبيحة دفنهم لأبي أيوب لقد كان لكم الليلة شأن عظيم فقالوا هذا رجل من أكابر 
أصحاب نبينا مِوْدَئعيِرَسْ وأقدمهم إسلاما وقد دفناه حيث رأيتم والله لئن نبش لا ضرب لكم ناقوس أبدا 
في أرض العرب ما كانت لنا مملكة. أسد الغابة: 77/3 والاستيعاب: »51١/١‏ والأعلام للزركلي: 
فضة 1 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: 041/7 » وابن كثير قي تفسيره: ٠079/١‏ 

لدع أخرجه الطبري في جامع البيان: غ //ا يسئد حسن ٠‏ 

(د) في (أ): (كمال). 

(7) صحيح عن علي رواه البيهقي في السئن الكبرى: 274/8 والطيري في جامع البيان: ٠48/4‏ 


وي البق ”> حِرْبٍ ” 


بالعكس » وقيل: هما بمعنى واحد» فقال مالك: أحصرتم هنا بالمرض على مشهور 
اللغة فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو» وقال الشافعي وأشهب: 
يجب الهدي على من حصره العدو وحملا الآية على ذلك واستدلا بنحر النبي 
دعرو الهدي بالحديبية”"» وقال أبو حنيفة: يجب الهدي على المحصر بعدو 
وبمرض اقمَا إِسْتَيْسَرَ» أي فعليكم ما استيسر من الهدي وذلك شاة «ولآ تَحيقوأ 
ُمُوسَكُذ» خطاب للمحصر بالمرض عند مالك لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ 
الهدي محله أي مو ضع نحره وهو مكة ومنى عند مالك وقال الشافعي: محله حيث 
أحصرء وقيل: هو خطاب للمحصر'" وغيره قن حَانَ مِنكُم مُريضأ» الآية 
نزلت في كعب بن عجرة'"' حين رآه النبي ميد فقال له: «لعلك يؤذيك هوام 
رأسك احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة0!'' فمعنى 
الآية أن من كان في الحج واضطره مرض أو قمل إلى حلق رأسه قبل يوم النحر 
جاز له حلقه وعليه صيام أو صدقة أو نسك حسبما تفسر في الحديث» وقاس 
الفقهاء على حلق الرأس سائر الأشياء التي يمنع الحاج منها إلا الصيد والوطءء 
وقصر الظاهرية ذلك على حلق الرأس ولا بد في الآية من مضمر لا يستقل الكلام 
عنه وهو المسمى فحوى الخطاب» وتقديرها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه فحلق رأسه فعليه فدية ظتَإِدًا أينئْةِ» أي من المرض على قول مالك ومن 
العدو على قول غيره» والمعنى: إذا كنتم بحال أمن سواء تقدم مرض أو خوف عدو 
أو لم يتقدم اقمَن تَمَنَّعَ بِالْمْرَةِ إلى انْحَي» التمتع عند مالك وغيره هو أن يعتمر 


. انظر الطبري في جامع البيان: //الاه‎ )١( 

(؟) قوله: (بالمرض عند مالك لأنه لا يتحلل بالحلق... للمحصر) ساقط من (أ). 

فرغ حديث صحيح رواه كعب بن عجرة البخاري الحديث رقم: (2)1816 ومسلم في صحيحه 
الحديث رقم: »)١١١١(‏ والطبري في جامع البيان: 5/4 7.. 

(:) الموطأ الحديث رقم: (2»)474 والبخاري الحديث رقم: 2)١814(‏ ومسلم الحديث رقم: 
(2284»). وأبو داود الحديث رقم: (1585). 


ُو البق نيفق حزْب ” 


الإنسان في أشهر الحج ثم يحج من عامه فهو قد تمتع بإسقاط أحد السفرين للحج 
أو العمرة؛ وقال عبد الله بن الزبير”": التمتع هو أن يحصر عن الحج بعدو حتى 
يفوته الحج فيعتمر عمرة يتحلل بها من إحرامه ثم يحج من قابل قضاء لحجته» فهو 
قد تمتع بفعل الممنوعات من الحج في'"' وقت تحلله بالعمرة إلى الحج القابل؛ 
وقيل: التمتع هو قران الحج والعمرة اقم |سْعَئْسَرَ مِنَ الهَدي» شاة «نَقنةٍ أَيَامِ بي 
لْحَة» وقتها من إحرامه إلى يوم عرفة فإن فاته صام أيام التشريق «إذَا رَجَعْتُمْ» 
إلى بلادكم أو في الطريق طيَلْكَ عَشَرَة» فائدته أن السبع تصام بعد الثلاثة فتكون 
عشرة ورفع لثلا يتوهم أن السبعة بدل من الثلاثة» وقيل: هو مثل الفذلكة وهو قول 
الناس بعد الأعداد فذلك كذاء وقيل: كاملة في الثواب ظطالِمَن لَّمْ يَكَنْ أَهْلم 
حَاضرء الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ» يعني غير أهل مكة» وذي طوى بإجماع؛ وقيل: أهل 
الحرم كله وقيل: من كان دون الميقات» وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع””» وقوله 
ذلك إشارة إلى الهدي أو الصيام أي إنما يجب الهدي أو الصيام بدلا منه على 
الغرباء لا على أهل مكةء وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع. 

طالْحَجٌ أَهْهْرٌ» التقدير: أشهر الحج أشهر أو الحج في أشهر وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة» وقيل: العشر الأول منه وينبني على ذلك أن من أخر طواف 
الإفاضة إلى آخر ذي الحجة فعليه دم على القول بالعشر الأول ولا دم عليه على 
القول بجميع الشهر» واختلف فيمن أحرم بالحج قبل هذه الأشهر فأجازه مالك على 
كراهة ولم يجزه الشافعي وداود لتعيين هذا الاسم كذلك فكأنها كوقت الصلاة 
لمن فَرَض فِيهِنَ الْحَج» أي ألزم بالحج”'' نفسه طقلا رَنَتَ وَل فُسُوق© الرفث: 


٠84/4 صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 

(؟) في (ف): (من). 

() قوله: (وقيل: ذلك إشارة إلى التمتع) زيادة من (ف) هناء ويأتي في النسيخ الأخرى بعد قوله: أهل مكة. 
(؛) في (ف): (ألزم الحج). 


شور النقق 


يض حزْب * 


الجماع » وقيل: الفحش من الكلام 
والفسوق المعاصي والجدال المراء 
مطلقاء وقيل: المجادلة في مواقيت 
الحج» وقيل: النسيء الذي كانت 
العرب تفعله طوَتَرَرَدُوً4 قيل: 
احملوا زادا في السفر وقيل: تزودوا 
للآخرة بالتقوى وهو الأرجح”'' لما 
بعده «قضْلآ ين رَبَحُمْ» التجارة 
في أيام الحج أباحها الله تعالى'" ‏ 
ا : فضلا من ربكم في 

سم الحج”” 3 لأَنَضْئم» اندفعتم 


11119777775 1غ 
» الحغ أفيزمفلردة من قرَض فون اخ فلا زة. قت م 
8 وَلآ فشوق وَلآ جِدَالَ لى الْحَعّ وَمَا تَفْعَلوأ مِنْ 
8 تغلنة الله وَتَرودُوأ إن خَيْرَ آلرَادٍ التُفْوَ ر 0 0 
8 تناؤلي الألتاب ليس عَلَنِْهُمْ جتاح أن ذا 
تَبتُوأ قضْلاً ين رَُيَحْمْ قإدًا 32 من 3 
9 أَعَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا أله عند الْمَهْمَرِ الحرَام 8 
8 وَاذكُرُوهُ كما هَدَلكُمْ إن ع من قبلهء © 


اد 


أ لمِنَ_الضّآلِينَ © كم أَفِيضُوأ مِنْ حَيْتْ أقاض ا ظٍْ 
7 لاس وَاسْتَفْفِرُواً لله إنّ الله 0 رُحِيمْ 9 


قإذا نَضَّيْتُم مُتَايِسحَكُمْ قَاذْكُروا الله كَدِكْركم © 
لت أؤ أَهَدّ ذسظرة قِينَ الئاس ع 
َبْقُولُ رَبِنَا دَاتِنَا فى أَندنْيَا وَمَا لف فى أَلأجْرَة مِنْ © 
خلاو © وَمِنْهُم من يُقُولُ رَبْنَا دَاتِنَا في سس 
حَْسَنَة وَف أَِلأجِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ آلَارٍ 2 
١‏ اليك لهم نصمِث يما سبوا َال ريخ الاب © :5 


13د للد وز لزر ا الدع ار ايز ب )مد رز يد ركرايد لزع اإريد )ريد 1 عد 11 يد 1211 


00000 


جملة واحدة «مَّنْ عَرَنَاتَ» اسم علم للموقف والتنوين فيه في مقابلة النون في جمع 
المذكر لا تنوين صرف فإن فيه التعريف والتأنيث ظالْمَسْمَرٍ الْحَرَام» المزدلفة 
والوقوف بها سنة كما هَدَلَكُمْ» الكاف للتعليل إن حُنتم» إن مخففة من 
الثقيلة ولذلك جاء اللام في خبرها «يّن نَبْلِدِ» أي من قبل الهدى. 


لإنُمَ أفِيضُوأ مِنْ حَيْتْ أَقَاض النَامُ» فيه قولان: 


أحدهما: أنه أمر للحمس وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها 
حرم ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل ويقولون: نحن أهل الحرم لا نقف 


() في (ف): (أرجح). 


)١(‏ صحيح أخرجه رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)500٠0(‏ والطبري في جامع البيان: 


. 0/1 


(7) قال الزمخشري: وقرأ ابن عباس وَتك:©: طفضلا من ربكم في مواسم الحج4» الكشاف: 


لا 


شُوَرَوٌ التق و حزْب و 


إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها وقد كان النبي 
مََئَتعِيودَةٌ قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له. 

والقول الثاني: أنها خطاب لجميع الناس ومعناها أفيضوا من المزدلفة إلى 
منى فثم على هذا القول على بابها من الترتيب» وأما على القول الأول فليست"'" 
للترتيب بل للعطف خاصة» قال الزمخشري: هي كقولك: أحسن إلى الناس ثم لا 
تحسن إلى غير كريم'"؛ فإن”" معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدهاء وأن ما 
بعدها أوكد. 


لقَضِيْتُم ُتَاسِحَكُمْ4 فرغتم من أعمال الحج «حَذِحْرِكُمْ عَابَآءَكْمْ 
لأن الإنسان كثيرا ما يذكر آباءه؛ وقيل: كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند 
الجمرة فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك ءَاتَنَا فى أَلدَنْيَا4 كان الكفار إنما يدعون 
بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. 

لحَسَنَة» قيل: العمل الصالح» وقيل المال”'' وقيل: المرأة'”' الصالحة 
لوف أءَلأَجِرَةٍ حَسَنَة4 الجنة. 

#تصِيبٌ يما حَسَبْوأ4 يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من 
الحسنات التي اكتسبوها والنصيب على هذا الثواب سَرِيعٌ لْحِسَاب4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يراد به سرعة مجىء يوم القيامة . 

والآخر: أن يراد به سرعة وقوع الحساب يوم القيامة؛ لأن الله لا يحتاج إلى 
)١(‏ في (فق): (فبيس). 
(؟١)‏ الكشاف: ١/ل/اا.‏ 
() في (ف) و(ع): (فإنما). 


(:) قوله: (وقيل المال) زيادة من (ف). 
(5) في (أ): (الزوجة). 


7 سور البقخ 4 حب 3 


مدة(" ولا فكرة 5 1 75135 2ط 
2-5 2 : © وَاذْكُرُواً لله يام مُعْدُود'اتٍ قَمَن تَعجل ١‏ 
يَوْمَيْنٍ قلا إِنْمَ غَلَيْهِ تن تأر قلا فم َي لِمنٍ اتقى ‏ 
القرا . الله ا الك ا تُخشْروق 2 من م 
4 ع 


وقيل: لعلي وََلِنَعَنةُ كيف 
يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ 
قال: كما يرزقهم على كثرتهم'". 

نيام مَعْدُودَاتَ» ثلاثة بعد 
يوم النحر وهي أيام التشريق» 
والذكر فيها التكبير في أدبار 


١ع‏ 4 ليد و ال ايندم و زد ول عع 
تابي الأزضٍ لِبفْسِدَ مها وَبُفْلِكَ الْحَرْتَ وَالنْسْلَ الله لم 
لا يُحِبٌ الْمْسَاد 69 وَإذا قبل له ان اله أخلنه الْمِرّة © 
بالإثم ناعنك جَهَئُمٌ وَلِنْسَ الْمِهَادُ © ومن 3 
ألئّاس مَن يُشْرت تفْسَة انْتِمْآةَ مَرْضَاتٍ الله وَالَه 4 
روف يالْهبَادٍ © يَأَيْهَا الْدِينَ دَامَئوأً 0 ٍِ 
الصلوات وعند رمي الجمار وغير | فى اسم صَآفة وَل تَنيِسُوأ خْطْوَاتٍ الشنطن | 
١‏ إن لم عو ين © قله لثم عن ترا 
دما جَآءَنَكُمْ الْبَيَتتُ قَاغلمرأ أن اله عَزِيرٌ حعكيم 2 


ذلك تمن تَعَجُلَ فى يَرْمَئِيِ» أي 

انصرف في اليوم الثاني من أيام لاا اي 
التشريق #وَمَن تَأَخَّر» أي" اإلين :. م اوحدة 
اليوم الثالث فرمى فيه بقية 0 0 تفيل فقيل : : يتك رمي جمار اليوم 
الثالث» وقيل: يقدمها في اليوم الثاني قلا إِنْمَ عَلَيِي» في الموضعين قيل: إنه 
تعجل أو تأخر #لِمَن نم4 أما على القول بأن معنى فلا إثم عليه الإباحة 57 
فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأثم فيهما فقد أبيح له ذلك 
من غير إثم» وأما على القول بأن معنى فلا إثم عليه إخبار بغفران الذنوب فالمعنى 
أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه كقوله مإَْضِيركَ: «من حج هذا البيت 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه0”"'» فاللام متعلقة إما بالغفران 
)١(‏ في (ف): (عدة). 

(١؟)‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بدون سئد: 17/1. 

() قوله: (أي) ساقط من (أ). 

(:) في (ف): (وأما التعجل فقيل: ترك). 

(4) في (ف): (أباخة). 

(+) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (1814)؛ ومسلم فى صحيحه الحديث رقم:- 


سُوْرَو التق 1/4 حِزْب )ا 


أو بالإباحة المفهومين من الآية. 

مَنْ يُمْجباة4 الآية قيل: نزلت في الأخنس بن شريق''' فإنه أظهر الإسلام 
ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعاء وقيل: في المنافقين» وقيل: 
عامة في كل من كان على هذه الصفة طن الْحَيَة» متعلق بقوله يعجبك'" أي 
يعجبك ما يقول في أمر الدنياء ويحتمل أن يتعلق بيعجبك ظوَيشْهِدُ لَه أي يقول 
الله يعلم'"' إنه لصادق طأُلَدٌ ألْخِصَاءِ» شديد الخصومة. 


لتَوَلن» أدبر بجسده أو أعرض بقلبه؛ وقيل: صار واليا لرَيْهِْكَ الْحَرْتَ 
وَالتَسْزٌّ» على القول بأنها في الأخنس فإهلاك الحرث حرقه الزرع”''» وإهلاك 
النسل قتله الدواب”*'» وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغته”” في الفسادء وعبر 
عن ذلك بإهلاك الحرث والنسل لأنهما قوام معيشة بني'" آدم فإن الحرث هو 
الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات» والنسل هو الإبل والبقر والغنم وغير ذلك 
مما يتناسل. 


«أَحَدَنْ ألْعِرَّةُ بالأثم»* المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا. 
والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع وقال الزمخشري: هي كقولك أخذ 
الأمير الناس بكذا أي ألزمهم إياه فالمعنى: حملته العزة على الإثم. 


- (5404)» والترمذي في ستنه الحديث رقم: (774)» والنسائي الحديث رقم: »)508٠0(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه الحديث رقم: ..0)16١15(‏ 

.734/7 أخرجه الطبري في جامع البيان: 5 /4؟5؟» وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 

(؟) قوله: (يعجبك) ساقط من (ف). 

(") في (أ): (الله أعلم). 

(:) في (ف): (للزرع). 

)2( في (ف): (للدواب). 

(7) في (ف): (مبالغة). 

(0) في (أ): (ابن آدم). 


ور البق ل حب ) 


لمن يَْرِ نَفْسَه» أي يبيعهاء قيل: نزلت في صهيب”"'» وقيل: على 
العموم» وبيع النفس في الهجرة أو الجهادء وقيل: في تغيير المنكر وأن الذي قبلها 
فيمن غير عليه فلم ينزجر. 

لألسَلْمِ» بفتح السين المسالمة والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزية والأمر 
على هذا لأهل الكتاب وخوطبوا بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة» 
وقيل: هو'"' الإسلام؛ وكذلك هو بكسر السين فيكون الخطاب لأهل الكتاب على 
معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام؛ وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود” 
أسلموا وأرادوا أن يعظموا السبت كما كانواء فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام 
واتركوا سواه» ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه 
أو الدخول”*) في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي (حَانة» عموم في 
المخاطبين أوفى شرائع الإسلام. 

لقَاغْلَمُوأ أن اله عَزِيرُ حَحِيِمُ» تهديد لمن زل بعد البيان. 

«هل يَنظرُونَ» أي ينتظرون 8يَّأْتِيَهُمْ الل تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب 
الله في الآخرة أو أمره في الدنياء وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان 
بها من غير تكييف» ويحتمل أن لا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى 
يطلبون بجهلهم كقولهم: «لَوْلا يُحَيّمْنا آلّة» طن ظلل» جمع ظلة وهي”'' ما علاك 
من فوق» فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه طالْمَمَام» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: 7948/7 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. 

)١(‏ قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(*) أورده الطبري في جامع البيان: 7685/5 عن عكرمة مرسلا بإسناد جيد. 

(:) في (أ): (والدخول). 

(5) في (ف): (وهو). 


وو البقكق 41 حِرْب ) 


السحاب 9وَقْضِيَ الْأ» فرغ منه 


ا 
2 ِنْ بغد ما جَآءَنه قن آله حَدِيدُ الْئاب 70 رَينَ لِلْدِينَ © 
تر حَنْوْرا ل الذلير زوشخرية من 0 ثرا لين ا 1 2 


١ ١‏ التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم 
يتا ل ا ا ؟]) من ءايه مع جزات موسىئىن أو 
2 جَآَنْهُمْ البهتدث تيا بَيتهُمْ قَهِدى لله الْدِينَ دامئوأ ْ الدلالات على نبوءة محمد 
الا اخْتَلقُوأ همه مِنَ الْحَقٍ بإذندء َال تيع عن مماة ان 2 
5 صَإْدءآ م 0 عيد. 

ن سِرّاط مشتقيم 9 أمْ حَيِيئْم أن تذخلوا الجئة وَلَما ددا وَل وَمَنْ يُبَوّلْ4 و 
بتكم مكل الْذِينَ خْلَؤأ ين قَنِيِكُم سسْنْهُمْ التأصَآةُ لط 5 
فا ولوأ حْئ تقول الرشول وَالَّدِينَ انوأ مَعَفه مَتَى نط تصرائم و 
! إن نْضْرَ أله ريت 079 يشكلوئك مَاذًا يُنَفِفُونَ 28 
“ما أنشفثم من ختر قي ليت الزن انتم والتتدمي ب ْ 


َع وَابْنِ السَيملٍ وما تَنْعلوأين خْيْرٍ قن ١‏ مه بيء عَلِيمْ © 3 
اعم واس ع جك صر ساس ٠‏ 


01 


وَيَسْخَرُونَ48 كفار قريش 
59] سخروا من فقراء المسلمين كيلال 
وصهيب طوَالَّذِينَ انَّنَوْأ هم 


المؤمنون الذين سخر الكفار منهم 
#قَرْقَيْم4 أي أحسن حالا منهم» ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء 
ليَرْرْقُ مَنْ يّقَآْ4 إن أراد في الآخرة فمن كناية عن المؤمنين والمعنى رد على 
الكفار أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة» وإن أراد 
في الدنيا فيحتمل أن يكون من كناية عن المؤمنين أي”'' سيرزقهم ففيه وعد لهم» 
وأن تكون كناية عن الكافرين أي أن رزقهم في الدنيا بمشيثة الله لا على وجه 
الكرامة لهم #بِمَّيْرٍ حِسَاب» إن كان للمؤمنين فيحتمل أن ير يريد بغير تضييق ومن 
حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه » وإن كان للكفار فمن غير تضييق. 

«إثمَة وَاجِدَة»# أي متفقين في الدين» قيل'"": كفار'"' في زمن نوح عَكداتكخ» 
وقيل: مؤمنون ما بين آدم ونوح » أو من كان مع نوح في السفينة» وعلى ذلك يقدر 
)١(‏ قوله: (والمعنى رد على الكفار... عن المؤمنين أي) ساقط من (ع)- 


(0) في (أ): (وقيل). 
(*) في (أ): (كفارا) بالنصب وقيل: مومنين) . 


ُو البق ذف حِرْب ) 


فاختلفوا بعد اتفاقهم ويدل عليه: 9وَمَا حَانَ آلنَّاسٌ إلا قَمَةَ وَاحِدَةٌ قَاخْتَلَمُوا» 
لالْحِتَبَ» هنا جنسء أو مع كل نبيء كتابه لوَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلا لّذِينَ اوثرة» 
الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم» وقال 
الزمخشري: يعود على الحق» وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب والمعنى 
تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات #بَئْية© أي حسدا 
أو عدوانا وهو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال طقَهَدَى الله ألّذِينَ 
َامئوأ» يعني أمة محمد متيو ليما اِخْتَلَمُوأ فِيِ» أي للحق لما اختلفوا فيه 
فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد 
اختلافهم في الأديان فهدى الله المؤمنين لدين الحق وتقدير الكلام: فهدى الله 
الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق ومن في قوله ظمِنَ الْحَوَ» لبيان 
الجدس أي" جنس ما وقع فيه الخلاف «رإِدنِهء» قيل: بعلمهء وقيل: بأمره. 

لآم حَبِئُ» خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على 
الشدائد «وَلَمًا يَأَتِكْم» أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان 
قبلكم يتل انّدِين» أي حالهم وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل 

وَرْنْزِنُوأ# بالتخويف والشدائد «ألآ إِنَّ نَضْرّ الَّهِ قَرِيتْ» يحتمل أن يكون جوابا 

للذين قالوا متى نصر الله وأن يكون إخبارا مستأنفاء وقيل: إن الرسول قال ذلك لما 
قال الذين معه متى نصر الله . 

طفَينْوَالِدَيْن وَالْأْمْرَبِينَ» إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ والصواب أن 
المراد التطوع فل نسخ» وقدم في الترتيب الأهم فالأهم» وورد السؤال عن" 
المنفق والجواب عن مصرفه؛ لأنه كان المقصود بالسؤال» وقد حصل الجواب عن 
المنفق في قوله: طن خَيرٍ4. 
() في (): (أعني). 
(؟) في (أ): (على). 


حِرْب ا 


قا الس بلس ل الا ا رد عر ال ا 0 مه ام مه إثفمضية 5 
: ا تب عليككم المّتا 
0 سيت عَلَيِمْ الهقال وَهْوّ كه زه لَكُمْ وَعَسَْ أن روا .. ْ حب عليكم 2 ل» إن 
قينا وَهْوَ حَيرْ نكم وَعسَئْ أن م كان على الأعيان فنسخه 9وَمَا حَانَ 
:َال تغلم وَأَشْم لا تغلموق 02 يشتلوئك عن اله 1004م مهوي 000 
: 88 62 هه + حي .هم م فصا 
3 ف الْحَرَام كِتَالٍ فيه فل َنَالَ فيه حكَبمر وَصَدُ عَن صَيِيلٍ أنه امه 6 الْمُؤُيِنُونَ 2< فِرُوأ كَانَة4 ر 


سم 


ركذ به َالتجد الخرام وإخْرَاخ أطيهء يئة ينه أطتر ا | القتال فرض كفاية» وإن كان على 
١‏ مد لله ته سر من اقل 95 تال فقوت | الكفاية فلا نسخ «إستزة» مصدر 
ع ينكُمْ عن دين قَيَمْثْ وَهْرَ عابر قلانيلك + ا كرو" ذكر للمبالغة أو اسم مفعول 
ا ٍ 0 لخر واللق أشكث اث ]| كالخيز بمعنى المخبوز 9وَعَسَئْ أن 
ام فيا ٠‏ ليذرق 2 د م 0 المتع تَصْرَمُرا4 حض على القتال. 
5 طالشّيْر الْخرَاع» جنس وهو" 
2 أسيز , 5 لي تتشعلوة . ماة! ١‏ تفلي © ر 1 اليه أشهر: رجب وذو القعدة وذو 
- ان الحجة والمحرم لقال في بدل 
6 وهو" مقصود السؤال 0 ِتَالُ فِيهِ حَبِيرٌ» أي ممنوع ثم نسخه 
فقَائئُلُوأ الْمُفْرِحينَ حَنْتُ وَجَدتمُومُمْ4 وذلك بعيد فإن لحَيْتْ وَجَدتمُوهُمْ4 عموم 
في الأمكنة لا في الأزمنة» ويظهر أن ناسخه طوَقَاتَلُوأ الْمُمْرِكِينَ كَآنّة4 بعد ذكر 
الأشهر الحرم» فكان التقدير: قاتلوا فيها'''ء ويدل عليه طقلا تَظَلِمُوا فِِهِنٌ 
نْسَكُدْ» ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته 
حسبما استقر في الشرع فلا تكون الآية منسوخةء بل ناسخة لما كان في أول 
الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم #وَصَدٌ عَن سَيِيلٍ ألشَه4 ايعذاء وما" بعدة 
معطوف عليه وظأَخْبَرُ عِندَ آلو خبر الجميع» أي أن هذه الأفعال القبيحة التي 


)0220 قوله: (كره) زيادة من (ف). 
)١(‏ في (ف): (وهي). 

)١(‏ في (ف): (وهذا). 

(:) في (أ): (فيهن). 

(5) في نسخة: (ما). 


ُو البمكق :22> حزب ا 


فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار 
المسلمين في سرية عبد الله بن جحش”' حين قاتل في أول يوم من رجب» وقد 
قيل: إنه ظن أنه'" آخر يوم من جمادى”" طرَالْمَسْجِدِ» عطف على سبيل الله 
طحَنَّى يَرْدُوكُمْ» قال الزمخشري: حتى هنا للتعليل قا لَك حَبِطت أُعْمَالهُمْ» 
ذهب مالك إلى”'' أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو 
مات على الارتداد» ومن ذلك انتقاض وضوئه» ويطلان صومه» وذهب الشافعي 
إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله «قِيّمْتْ وَهْوَ حَافِدُ» وأجاب المالكية: بأن 
قوله'*' طحَبِطَت أَغْمَالهُمْ» جزاء على الردة» وقوله: «أصْحَلبُ ألثَارٍ هُمْ فِيهَا 
خَيدُونَ4 جزاء على الموت على الكفرء وفي ذلك نظر. 


إن الِّينَءَامَنُوأ» الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه'". 


طالْحَيْرٍ» كل مسكر من العنب وغيره طوَالْمَيْسِرٍ» القمار» وكان ميسر العرب 
بالقداح في لحم الجزورء ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهماء وروي”" أن 
السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب وََِيَعَةُ «إِنْمُ بير نص في التحريم 


)00 هو الصحابي الجليل عبد الله بن جحش الأسدي أمه أحيحة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 
مسر استشهد في معركة أحد سنة: لاهء للمزيد ينظر الاستيعاب لابن عيد البر: »١5/‏ 
والإصابة لابن حجر: 7817/1» والأعلام للزركلي: 75/5.. 

إفع4 في (ف): (وقد قيل: إنه ظنه). 

() أخرجه أبو يعلى في مسنده: لوم والطبري في جامع البيان: 27٠.5/9‏ والطبرائي في المعجم 
الكبير رقم: »)١717١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى: 211/9 وابن كثير في تفسيره: 1 > قال 
السيوطي في الدر المنثور: 5٠0/١‏ (بسند صحيح). وانظر الكشاف للزمخشري: .766/١‏ 

(:) في (ف): (على). 

(د) في (أ): (بقوله). 

- 7801/5 صحيح الطبري الحديث رقم: (851707)» وانظر السيرة لابن هشام:‎ )١( 

(0) انظر الكشاف للزمخشري: 2٠0١/١‏ وقال ابن عطية السائلون: هم المؤمتون. انظر المحرر 
الوجيز: .1١98/١‏ 


سِؤْيَوٌ النقكق 24> حزب )ا 


001#] وأنهما من الكبائر لأن الإثم حرام 

1 حَيْدٌ قاد يلوق شط لل يَعْلمْ الْمْفْية 2 لقوله: قل إِنَّمَا حَوُمَ رَبَىَ الْفَوَاحِضَ 

ات زلوة 2 لعشم يات عيذ شيخ 9 )| . 1 ا 

ظ هد لرتواز اطع و جنا اللرجية حل | لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا 
أؤينوا وَلَعَِدْ مُؤْينُ حيْرْ يّن مُشْرم وَلوْ أَعْجَبَكُمْ ؛ؤليك 3 1 


]١‏ تذغرق إلى آثار وال تذهرا إلى الجلد والتئيزة برانه. 14 هذه الآية وَمتَائعخ4 في الخمر التلذذ 
مين دَاتَِِ لِلنّاسٍ لَعَلْهُمْ يَتَدَصُرْوقَ 079 وَيَشقلوتكَ + ِ ف ال ١‏ 

6 قاغتزلوا ايسآ لى التجيض لا والطرب وفي القمار الاكتساب به 
دلا تُفْربُوهْنَ حَتَنْ يَطهْرْقَ إذا تَطْهْرْنَ َأَنُومْنٌ مِنْ حَيِتْ : أ ولا يدل ذكر المناقع على الوباحة» 


9 قال ابن عياس: المنافع قبل التحريم» 
0 بالإثم بعده”". (رَإنْمْهْمَا أكْبَر» 
© تغليبا للؤثم على المنفعة» وذلك 
: | أيضا بيان للتحريم . 

«فل الْعَذر» 1 السهل من غير مشقة» وقراءة الجماعة بالنصب”" بإضمار 
فعل مشاكلة للسؤالء. على أن يكون ما ذا مركبا مفعولا لينفقون وقرأ أبو عمرو 
بالرفع بالابتداء مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدءا وذا خبره طتَتَبَكَرُونَ ف 
لدّْيَاوَاءلأخرَو4 أي في أمرهما طرَيَسْعَلُوتكَ عَنٍ الْيَتَدمَن» كانوا قد تجنيوا اليتامى 
تورعاء فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم» فإن قيل: لم جاء «يسألونك» 
بالواو ثلاث مرات ويغير واو ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل 
الثلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأت بحرف عطف» وجاءت الثلاثة 
الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة. لوَاللُّ يَمْلَهُ» تحذير من الفساد وهو أكل أموال 
اليتامى طلْأَعْنَتَكُمْ» لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم» قال ابن عباس!": 
)1١(‏ أخرجه الطيري في جامع البيان: 14/4 والسيوطي في الدر المنثور: 707/١‏ بإسناد ضعيف. 
)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في طفل الْعَفْوَ4 فقرأ أبو عمرو بالرفع وقرأ الباقون بالنصب. النشر: 


00/1 
() أخرجه الطبري في جامع البيان: 764/5 بإسناد ضعيف وانظر الدر المنقور: ٠597/١‏ 


شور البكة »> حِرْب ا 


لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى . 

«وّلآ تنجخرأ» أي لا تتزوجوا والنكاح مشترك بين الوطء والعقد 
لالْمْْرحَتٍِ4 عباد الأوثان من العرب فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح 
نكاحهن في المائدة فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ خلافا لمن قال آية المائدة 
نسخت هذه» ولمن قال هذه نسخت آية المائدة» فمنع نكاح الكتابيات ونزول الآية 
بسبب مرئد”" الغنوي”" أراد أن يتزوج امرأة مشركة”" طوَلَمَةٌ تُؤْيِنَةُ» أي أمة لله 
حرة كانت أو مملوكة؛ وقيل: أمة مملوكة خير من حرة مشركة”'' لوَلَوْ 
أَعْجَبَئْتُْ» في الجمال والمال وغير ذلك #ولا تنكخرأ الْمُشْرحِينَ» أي لا 
تزوجوهم نساءكم وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كتابيا 
أو غيره» واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله «ولآ نكخرأ 
لْمْتْرِسِينَ» لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال طوَلَمَبِدُ» أي عبد للهء وقيل: 
مملوك #توقيكَ» المشركات والمشركون طيَدْعْونَ إلى آلثَار» أي”* إلى الكفر 


)١(‏ وقيل: في أبي مرئد» قال القرطبي: وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي مرئد الغنوي» وقيل: في 
مرئد بن أبي مرئد» واسمه كناز بن حصين الغنوي» بعثه رسول الله مَوْْعدِيدَكَ إلى مكة سرا 
ليخرج رجلا من أصحابه» وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها «عناق4 فجاءته» 
فقال لها: إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية» قالت: فتزوجني » قال: حتى أستأذن رسول الله 
مَرْإئْتعيرك» فأتى النبي مَإْإئيرٌ فاستأذنه فنهاه عن التزوج بهاء لأنه كان مسلما وهي مشركة. 
7/7 الجامع لأحكام القرآن. 

(؟) هو مرئد بن أبي مرئد الغنوي واسم أبيه كناز بن حصين؛ هاجر إلى المديئة وآخى رسول الله 
صَإْإئةعدِيوَةٌ بينه وبين أوس بن الصامت» شهد هو وأبوه بدراء واستشهد في غزوة الرجيع مع 
عاصم بن ثابت سنة: #هء الطبقات الكيرى لابن سعد: 417/7 » والاستيعاب: 17/0/54» 
والإصابة: ‏ /لالا1١اء‏ وأسد الغابة: .٠٠١1/١‏ أسياب النزول: ٠.50/١‏ 

(+) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 2594/7 والدر المنغور: 515/١‏ » وهو بإسناد فيه انقطاع. 

(:) قوله: ((ِوَلْامَةُ مُؤْمِنَةُ4 أي أمة لله حرة كانت... مشركة) ساقط من (ف). 

() قوله: (أي) ساقط من (ف) و(ع). 


وي البق ا حِرْبٍ ا 


الموجب للنار”" ©بِإدْنِدء» أي بإرادته أو علمه. 


00 


وَيَسْقلوتك»© سأل عن ذلك عباد بن بشر” وأسيد بن حضير'" قالا 


في (01: (النار) . 


فق هو عباد بن بشر بين وقفش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلي. قال 


فرق 


الواقدي: يكنى أبا بشر . وقال ابن عمارة: يكنى أبا الربيع » وقال إبراهيم بن المنذر: عباد بن يشر 
يكنى أبا بشر ويكنى أبا الربيع» قال أبو عمر وَتلئئئنة: لا يختلفون أنه أسلم بالمدينة على يد 
مصعب بن عمير وذلك قبل إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وشهد بدرا وأحدا والمشاهد 
كلهاء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي وكان من فضلاء الصحابة وأبطالهم. روى أنس 
مالك أن عصاه كانت تضيء له إذ كان يخرج من عند النبي مَإْئْتطيِيضٌ إلى بيته ليلاء وعرض له 
ذلك مرة مع أسيد بن حضير فلما افترقا أضاءت لكل واحد منهما عصاهء وكان رسول الله 
صَإإئعيِوسكَ يبعثه إلى القبائل يصدقها (يجمع الصدقات) وجعله على مقاسم حنين» واستعمله 
على حرسه بتبوك. استشهد يوم اليمامة سنة: 7١ه.‏ انظر: الاستيعاب: 2551/١‏ وأبن سعد» 
القسم الثاني من الجزء الثالث» ص: 217 وتهذيب التهذيب: ه: ٠4غ‏ والأعلام للزركلي: 
نذلكقة 

هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل... اختلف في 
كنيته فقيل فيها خمسة أقوال قيل يكنى أبا عيسى» روى معاذ بن هشام عن أبيه عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال قال لي النبي مَؤْائءِيك يا أبا عيسى » وقيل: يكنى أبا يحيى » 
وقيل: يكنى أبا عتيك» وقيل: أبا الحضير» وقيل: أبا الحصين بالصاد والنون وأخشى أن يكون 
تصحيفا والأشهر أبو يحيى وهو كما يقول ابن إسحاق وغيره: أسلم قبل سعد بن معاذ على يدي 
مصعب بن عميرء وكان ممن شهد العقبة الثانية وهو من النقباء ليلة العقبة وكان بين العقبة 
الأولى والثانية سنة ولم يشهد بدرا كذلك ابن إسحاق وغيره يقول إنه شهد بدرا وشهد أحدا وما 
بعدهما من المشاهد» وجرح يوم أحد سبع جراحات وثبت مع رسول الله مَرِئتديَ حين انكشف 
الناس» ذكر له أبو أحمد الحاكم في كتابه في الكنى ثلاث كنى أبو الحصين وأبو الحضير وأبو 
عيسى وذكر له في موضع آخر خمس كنى وذكر له أبو الحسن علي ابن عمر الدارقطني كنية 
سادسة أبو عتيق فقال أسيد بن حضير: يكنى أبا يحيى وأبا عتيك وأبا عتيق 

وكان أسيد ين حضير أحد العقلاء الكملة من أهل الرأي وآخى رسول الله مَإِْلئاءَلررَمَة بينه وبين 
زيد بن حارثة وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتا بالقرآن وحديثه في استماع الملائكة 
قراءئه حين نفرت فرسه حديث صحيح عن طرق صحاح من نقل أهل الحجاز والعراق 


شور البقكق 84> جرب 4 


لرسول الله مَوْمَتِي: (ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود؟0”' 9مُرَ 

أذى» مستقذر وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض قاغْتَزْلوأ التّسَآءِ» أي”") 
اجتنبوا جماعهن» وقد فسر ذلك الحديث بقوله: «لتشد عليها إزارها ثم شأنك 
بأعلاها»”" طحَنَّى يَطْهْرْد4 أي ينقطع عنهن الدم طقإدًا تَطَهّرْن4 أي اغد 6 بالماء 


00) 


فق 


وذكر إسمعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عطارد 
ومات قبل ابن عون قال جاء عامر بن الطفيل وزيد إلى رسول الله مَوْتَعَتِيَرَ فسألاه أن يجعل 
لهما نصيبا من تمر المديئة فأخذ أسيد بن حضير الرمح فجعل يقرع رءوسهما ويقول: أخرجا أيها 
الهجرسان فقال عامر من أنت فقال أنا أسيد ابن حضير قال حضير الكتائب قال نعم قال كان 
أبوك خيرا منك قال بل أنا خير منك ومن أبي» مات أبي وهو كافر فقلت للأصمعي ما الهجرس 
قال التعلب» وذكر البخاري عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن 
يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة وََِييعَا قالت ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا 
كلهم من بني عبد الأشهل: سعد ابن معاذ وأسيد بن حضير» وعباد بن بشر 
توفي أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين» وقيل: سنة إحدى وعشرين» وحمله عمر بن 
الخطاب بين العامودين من عبد الأشهل حتى وضعه بالبقيع وصلى عليه وأوصى إلى عمر بن 
الخطاب فنظر عمر في وصيته فوجد عليه أربعة آلاف دينار فباع نخله أربع سئين بأربعة آلااف 
وقضى دينه» وقيل: إنه حمل نعشه بنفسه بين الأربعة الأعمدة وصلى عليه. الاستيعاب: 27:/١‏ 
والإصابة: 4/١‏ ء وأسد الغابة: 2111/١‏ وتهذيب الكمال: ١117/1‏ 
حديث صحيح من حديث أنس بن مالك ولفظه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صَإْتَعدِيَةَ فأنزل الله تعالى: 
«وَيَسْعَلُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ...»4 فقال مَرَْعبَِ «اصنعوا كل شيء إلا النكاح6 فبلغ ذلك 
اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه... أخرجه مسلم في 
صحيحه الحديث رقم: (707)» وأبو داود الحديث رقم: (558)» والترمذي في سئنه الحديث 
رقم: (/2)741/9 وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: (1837)» وأحمد في المسئد: /71. 
قوله: (أي) ساقط من (أ). 
مرسل صحيح رواه مالك في الموط : باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض » الحديث رقم: 
)١14(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد: دلا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ ومعتاه 
صحيح ثابت» التمهيد: 2770/6 ويغني عنه الحديث وهو أن رسول الله مَرْاْئعييتَََ كان إذا أراد 
أن يباشر من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض» أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم:- 


ومع 


شود البقكة 2ك جرب ا 


وتعلق الحكم بالغاية الأخيرة عند مالك والشافعي» فلا يجوز عندهما وطء حتى 
تغتسل » وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء عند انقطاع الدم وقبل الغسل » 
وقرئ حتى يطهرن بالتشديد”" ومعنى هذه القراءة بالماء» فتكون القراءتان بمعنى 
واحدء وذلك حجة لمالك. ين حَيِتْ أَمَرَكُمْ أله قبل المرأة التُوَابِيرَ4 من 
الذنوب هالْمْتَطْهَرِينَ6 بالماء أو امن الذكوت7 : 

«حَرْتٌ نَحُذْ» أي موضع حرث وذلك تشبيه للجماع في إلقاء النطفة وانتظار 
الولد بالحرث في إلقاء البذر وانتظار الزرع «أَنَّن سِنْئمْ» أي كيف شئتم من الهيئات 
أو متى شئتم لا أين شئتم لأنه يوهم الإتيان في الدبر» وقد افترى من نسب جوازه 
إلى مالك» وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع” " اوَقَدّمُوأ 


- (2)80 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (24)144 وأبو داود في سننه الحديث رقم: 
(310).. 

)١(‏ طحَيَّئ يَطْهرْمَ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء والباقون بتخفيفهماء 
وضم الهاء. النشر: 2769/7 والتحبير: .٠ 5/١‏ 

)١(‏ في (ع): (ومن الذنوب). 

() قال القرطبي نقلا عن ابن العربي في قبسه: وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل 
النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن 
زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب 
الناقل فقال: كذبوا علي» كذبوا علي » كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عريا؟ ألم يقل الله تعالى: 
دِنِسَآَوْحُمْ حَرْتْ نُكُمْ4 وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! وما استدل يه المخالف 
من أن توله ل : أن ْنم شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيهاء إذ هي مخصصة 
بما ذكرناه» ويأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله مَرِسعِرَََ اثنا عشر صحابيا 
بمتون مختلفة» كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبارء ذكرها أحمد بن حنبل في 
مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في 
جزء سماه اتحريم المحل المكروه4. ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه «إظهار 
إدبار» من أجاز الوطء في الأديارة. - 


ُو البقكق الك حزب ا 


ِْانئْسِكُمٌ» أي الأعمال الصالحة. 


لغرصّة لَئْمَانِحُنْ»4 أي لا تكثروا الحلف بالله فتبتذلوا"" اسمهء وأن تبروا 
على هذا علة للنهي فهو مفعول من أجلهء أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبرواء 
وقيل المعنى: لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين» فأن 
تبروا على هذا هو المحلوف عليه والعرضة على هذين القولين كقولك: فلان عرضة 
لفلان إذا أكثر التعرض له» وقيل: عرضة مانع من قولك: عرض له أمر حال بينه 
وبين كذاء أي لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى» ومن ذلك يمين أبى 


بكر الصديق أن لا ينفق على مسطح”" فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم فهو مفعول 


- قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة» ولا ينيغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج 
في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن 
عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله» وهذا هو اللائق به وَيِْيَعَته. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه 
بذلك» كما ذكر النسائي» وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذب من نسب ذلك إليه. 
وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما 
تقول في الجواري حين أحمض بهن ؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت له الدير» فقال: هل يفعل 
ذلك أحد من المسلمين! وأسنئد عن خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله مَإَْتعَدِيرَسٌَ يقول: «أيها 
الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن». ومثله عن علي بن طلق. وأسئد 
عن أبي هريرة عن النبي مَإْإكْئِدتَََ قال: «من أتى امرأة في ديرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم 
القيامة» وروى أيو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله 
بن عمرو عن النبي مَرْدَعَيِدتَكْ قال: «تلك اللوطية الصغرى» يعني إتيان المرأة في دبرها. وروي 
عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت 
الشيء عن رسول الله صَإْدَاءَدِيرَسََ استغني به عما سواه. القرطبي: 4# . 

)١(‏ في المطبوع: (فتبدلوا). 

)١(‏ هو مسطح بن أثاثة» بن عباد» بن المطلب» بن عبد مناف» بن قصي القرشي» المطلبي» يكنى 
أبا عباد. وقيل: أبا عبد الله وأمه سلمى بنت صخر بن عامر ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق » وقيل: أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها 
رائطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق شهد بدراًء ثم خاض في الإفك على عائشة 
صَئكَعهاء فجلده رسول الله مَؤْائَعدِييدَمٌ فيمن جلد في ذلك» وكان أبو بكر ينفق عليه فأقسمع 


من أجله أو مفعول بعرضة لأنها 
0-7 | يسايهم ترئض أزتقة أشهر إن قآدو قن آله خَمُوز رُحِمِمْ 8 8 1 
( عَرّموأ الطألاق قإن الله سبي ليخ 270) * والنطلقلت يترئضن | «بالئّمْ© الساقط وهو عند 
أنئسِهنٌ تلئة فرْرءِ ولا يَجِلُ لَهْنْ أن يُكْئْمْنَ ما خلق آله ا مالك قولك: نعم والله» ولا والله 
نا أزْحَابِهنٌ إن كن ؤي بالّهِوَالْمَوْمٍ اء لأجخر وُُولتهنٌ أحَق ير | 1 
0 ايك إن أرَادُوأ إشادساً ل يكل البه علين بالتعزون 8 الجاري على اللسان من غير 
١‏ لجال لين درجة لله زب ححهدم (2) الطلال مركن | قصد(؟ وفاقا للشافعي» وقيل: أن 
3 قإنمالة يمَْرُوفِ أؤ تشريح بإخْسَانٍ ولا يِجِلُ لمكم أن قا ِ 5 


2 


١خ‏ عي و سار و يحلف على الشيء بظنه على ما 
ىّ .1] حلف عليه ثم يظهر خلافه"", 
لع ضعت اوس ديه ع وفاقا لأبي حنيفة» وقال ابن 
| دجا غير قإن طلقا قلا تاحعلبهما أن م: لي لمشلا عبامر”": اللغو الحلف حين 
لاس سا سس ع فط لعفي وقيل 3 - التفز النمين علق 


- 0 ألا ينفق عليه فنزلت: (وَلا يَأتلٍ اؤلوأ الْمَصْلِ يِنَكُمْ نكم وَالسّعَة: 4٠٠‏ [النور: 17] الآية» ويقال: 
مسطح لقب واسمه عوف بن أثاثة. توفي سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقد 
قيل: شهد مسطح صفين وتوفي سنة سبع وثلاثين وقد ذكرناه في باب من اسمه عوف من العين 
في هذا الكتاب والحمد لله. الاستيعاب لابن عبد البر: 457/١‏ - 

)١(‏ ما ذكره المؤلف هنا ليس هو المشهورء قال ابن عبد الير في الاستذكار: قال مالك: أحسن ما 
سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك» 
فهو اللغو وليس قيه كفارة. .١4٠/8‏ 

)١(‏ هذا هو المعروف في كتب المالكية قاطبة» وهو المشهور عن مالك» وقال المؤلف في قوانينه: 
الأيمان على ثلاثة أنواع ؛ لغوء وغموس» وعقد. 
فاللغو: لا كفارة فيه اتفاقاء وهو الحلف على شيء يظنه كما حلف ثم تبين له خلافه وفاقا لأبي 
حديفة » وقيل هو: قول لا والله» ونعم والله؛ الجاري على اللسان» من غير قصد وفاقا للشافعي» 
وإسماعيل القاضي » وقال طاوس: هو أن يحلف الرجل وهو غضبان» وقال ابن عباس: هو أن 
يحلف على معصية » ص: ٠11/4‏ 

(*) أخرجه ابن منصور في سئنه: 1677/4 والبيهقي في السئن الكبرى: »44/٠١‏ والطبري في 
جامع البيان: 478/5 » وهو ضعيف من جهة الستد. 


مم 


شورق البق 30> حِرْب ا 


المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة يما حَسَبَتْ ُلُوبِصُ:» أي 
قصدت فهو خلاف اللغوء وقال ابن عياس”"': هو اليمين الغموس وذلك أن يحلف 
على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعى. 
9يُؤْلُونَ من يِسَآبِهِمْ» يحلفون على ترك وطئهن» وإنما تعدى بمن لأنه 
تضمن معنى البعد منهن » ويدخل في عموم قوله #الذين» كل حالف حرا كان أو 
عبدا» إلا أن مالكا جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي » ويدخل في إطلاق 
الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصره'" الإيلاء على 
الحلف بالله ووجهه أنها اليمين الشرعية ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا 
حلف على مدة أكثر من أربعة أشهرء وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا فإذا 
انقضت الأربعة الأشهر: وقف المولي عند مالك والشافعي فإما فاء وإلا طلق فإن 
أبى الطلاق طلى9) عليه الحاكم» وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع 
الطلاق دون توقيف» ولفظ الآية يحتمل القولين» #قإن فَآءُو» رجعوا إلى الوطء 
وكفروا عن اليمين ظغَمُورُ يَحِيةٌ» أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة. 
#عَرْمُوأْ ألطّلَاق» العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه 
الحاكم وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر»؛ والطلاق في 
الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة. 
#وَالْمُطَلَفَاتُ يَتَرَتَضْرَ6 بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل 
بقوله تعالى: 8وَوَوْنَتُ الْأحْمَال أَجَلْهْنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُةِ» واليائسة والصغيرة بقوله 
ل امه سكام 40 : 101000 
لوآ يهن ِنَ التحجيضر» الآية''' والتي لم يدخل بها بقوله «إقما لَكُمْ عَلَمونُمِنْ 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 40٠/5‏ من طريق عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس ٠‏ 
)0( في (1): (قصر). 
(*) قوله: (فإن أبى الطلاق طلق) ساقط من (ف). 
(:) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 


شوو البتكق 1 حِدب )ا 


عدو تَعْتَدُونَه4 فيبقى حكمها في المدخول بها وهي في سن من تحيض» وقد 
خص مالك منها الأمة فجعل علتها قرأين» ويتربصن خبر بمعنى الأمر. «ققكة 
ُرْوَو» انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري”' » وقروء جمع قرء 
وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات 
التاء فى ثلاثة فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث ولقول عائشة: الأقراء هي 
الأطهار””'» وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم وذلك 
مقصود العدة» فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها 
في طهر لم يمسها فيه وعند أبى حنيفة بالطهر منها لإا خلق]ثآفى أنَخايِين» يعني 7 
الحمل والحيض » وبعولتهن جمع بعل وهو هنا'”) الزوج ان دَايَِ» أي في زمان 
العدة «وََهْنَ مِْلُ أن عَلَئِهتِ» من الاستمتاع وحسن المعاشرة دَرَجَةُ4 في 
الكرامة » وقيل: الإنفاق » وقيل: كون الطلاق بيده. 

لالطّْلَاقُ مَرَتَنِ» بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخرء وقيل: بيان 
لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة ظفَإِمْسَاة» ارتجاع وهو مرفوع 
بالابتداء أو بالخبر #بِمَغْرُوف» حسن المعاشرة وتوفية الحقوق «أؤ تَسْرِيمٌ» هو تركها 
حتى تنقضي العدة فتبين منه «بإِحسَان» المتعة » وقيل: التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد 


دق 


الاثنتين» وروي في ذلك حديث ضعيف” ** وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك طقن 


طَنَّقَيَاك هو الطلقة الثالثة» وعلى ذلك يكون تكراراء والطلقة الرابعة*2 لا 


)١1(‏ قال الزمخشري في كشافه: فإن قلت فعلام انتصب طقَكَنَة فُروهٍ4 قلت: على أنه مفعول به 
كقولك: المحتكر يتربص الغلاء أي يتربصن مضي ثلاثة قروء...) 00/1. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: 0507/4 »2 وأبو جعفر النحاس في ايو والمنسوخ: 280/١7‏ 
والدر المنقور: .565/١‏ 

(*) قوله: (هنا) ساقط من (ف). 

(4:) أخرجه الطبري في جامع البيان: ؛ //1هه . 

() في (ف) و(ع): (وطلقة رابعة). 


موي البقكة 254 حِرْب ا 


لها. «وّلآ يَحِنُ لَكُمْ أن تَأَحْدوأ» الآية''"' نزلت بسبب ثابت بن قيس اشتكت 
منه7 "2 امرأته لرسول الله مَوْشَعيِيَمَ فقال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» 
3 لك اقرف ِ 5 
فدعاه فطلقها على ذلك”"' وحكمها على العموم وهو''» خطاب للأزواج في حكم 
الفدية وهي الخلع» وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيما 
حدود الله وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهماء ثم إن المخالعة على أربعة 

الأول: أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة فأجازها مالك وغيره 
5 5 7 7 6راسمه --2 
لقوله تعالى إقإن يِبْنَ لَكُمْ عَن غَمْوِيّنْهُ نَفْسآ» الآية ‏ . 

ومنعها قوم لقوله تعالى: «إلاً أَنْ يَّحَانَا ألا يُْقِيمَا حُدُودٌ آللّه». 

والثاني: أن يكون الضرر منهما جميعاء فمنعه مالك في المشهور لقوله 
تعالى: «وَلآ تَعْضْلُومُنٌ لِتَدْهَبُوأْ يِبَعْضٍ مَا ءَاتَتِنْمُومُةُ4: وأجازه الشافعي لقوله 
تعالى: «إإلاً أن يّحَانَا ألا يُقِيمَا حَدُودَ ألو . 


والثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأجازه الجمهور لظاهر هذه 


,ُ 


والرابع: أن يكون الضرر من الزوج خاصة فمنعه الجمهور لقوله تعالى تان 
أَرَدتُمُ إسْيَبْدَالَ روْحجٍ مكَانَ رَوْحٍ4؛ وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله تعالى: «قَإن 


)١(‏ قوله: (الآية) ساقط من (أ). 

(0) في (ف) و(ع): (به). 

(*) البخاري كتاب الطلاق باب الخلع الحديث رقم: (01171)» والنسائي في سئنه: 119/1 
الحديث رقم: (7409)» وابن ماجه الحديث رقم: 2)7١065(‏ وأبو داود في سننه الحديث 
رقم: (51774)» وشرح السنة للبغوي الحديث رقم: (5789).. 

(:) في (ف) و(ع): (وهي). 

(0) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 


2 


شور البكة 536 حِزْب )ا 


أرَدثُم اسيبدَالَ زج َححَانَ رَوْجٍ4 الآية'"'» وأجازه أبو حنيفة مطلقا وقوله في ذلك 
مخالف للكتاب والسئة. 


«تإن حِنْته» خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر'' . «قإن طُلَّقَهَا4 
هذه هي الطلقة الثالئة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: طآلطَّلَاقُ مَرّتَنِ» طحَنّى 
تنح رَوْجا غير أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء 
لقوله مَؤْندَئعِية للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج 
الآخر: «لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك)7" وروي عن سعيد بن المسيب 
أذ التق يخلها دون وطءء وهر اقول مرفوض التخالئيه للسزيف”" ‏ وعرقه 
للإجماع» وإنما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه» والوطء 
مياحا» في غير حيضء» ولا إحرام » ولا اعتكافء. ولا صيام» خلافا لابن 
الماجشون في الوطء غير المباح» وأما نكاح المحلل فحرام ولا يحل الزوجة 

لزوجها عند مالك » خلافا لأبي حنيفة» والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة؛ 

ولا المحلل له وقال قوم: من نوى التحليل منهم أفسد. لفإن طَنَّقَهَا» يعني هذا 

الزوج الثاني قلا جْنَاحَ عَلَيْهِبَا4 أي على الزوجة والزوج الأول أن يُّقِيمَا حُدُودٌ 

آنه أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجية””2. 

)١(‏ قوله: (وقد منع بعضهم الخلع مطلقا لقوله تعالى: ون أَرَدثُم إسيِبْدَالَ رُوْجٍ مَانَ رُوْجٍ4 الآية) 
ساقط من (أ). 

)١(‏ قوله: (الأمر) ساقط من (ف). 

() البخاري في صحيحه الحديث رقم: (7774) كتاب الشهادات ومسلم الحديث رقم: (187)) 
والترمذي الحديث رقم: وم والتسائي في سئنه الحديث رقم: (2)75 وآبن ماجه 

الحديث رقم: (2)191737: والطبري في جامع البيان: :/60.. 

)20 قال ابن كثير: في تفسيره وفي صحته عنه نظرء ثم ساق روايات عنه عن ابن عمر بخلاف هذه 
الروايات: 1ه ثم علق بقوله: فبعيدك أن يخالف ما روأه بغير سند» وحكى قول سعيد هذا 
الإمام النووي في شرحه على مسلم ونقله عن القاضي عياض . انظر شرح صحيح مسلم: 0 

(5) في (1): (الزوجة). 


زفق 


لوَإدَا طَلَّقْتُمْ أليّسَآء4 الآية 
5 1 : 
خطاب للأزواج وهوا ش نهي عن أن ا ا ار 0 7 َ 
يطول الرجل العدة على المرأة مضارة أل تفع ل مشت ايت لست 
منه لها بأن يرتجع قرب انقضاء إ3: 
العدة» ثم يطلق بعد ذلك» ومعنى ظ 
ِبَلَفنَ أَجَلَهُنّ في هذا الموضع: إل 
قاربن انقضاء العدة» وليس المراد |0 
انقضاءها لأنه ليس بيده إمساك أذ 
حينئل ؛ ومعنى: أ سكرمن راجعوين ا 1 
مَعْرّوفبِ»# هنا قيل: هو الإشهادء ذا دنم أن كسترضغوا أؤلادحمْ قلا جتاح عانعن ١1‏ لمق كا 5 
وقيل: النفقة . ٠‏ امسا لس ص 
«وَإذًا طَنَّفْئُم ألتَسَآء4 الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء ويلوغ الأجل هنا 
انقضاء العدة «قلا تَعْضصْلُومُنَ# أي لا تمنعوهن «أنْ ينِحِحْنَ أَزْوَاجَوْن» أي 
يراجعن الأزواج الذين طلقوهن» قال السهيلي: نزلت”" في معقل بن يسار كان له 
أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوهاء وقيل: 
نزلت”*' فى جابر بن عبد الله» وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتهاء 
ثم أراد ارتجاعها فمنعها جابر» وقال: تركتها وأنت أملك بهاء لا زوجتكها أبداء 
فنزلت الآية» والمعروف هنا العدل» وقيل: 8©بِالْمَعْرُوفِ» هنا الإشهاد» وهذه الآية 


)١(‏ قوله: (الآية) ساقط من (أ). 

)١(‏ في (أ): (وهي). 

(؟) صحيح خرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير الحديث رقم: (40759)» وأبو داود في سئنه 
الحديث رقم: »)7١4819(‏ والترمذي في ستته الحديث رقم: (7441)» والطبري في جامع البيان: 
ا 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: 5١/0‏ بستد غير متصل» قال أبن كثير في تفسيره: 051/١‏ بعد 
أن أورد السببين» والصحيح الأول» يشير إلى نزولها في معقل بن يسار وأخته. 


شُوَرْوٌ النقكق ا ؟ حزب 3 


تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته» خلافا لأبي حنيفة. طدَالِكَ يُوعَظُ بدء» 
خطاب للنبي مَِرْتَعدِييَةْ ولكل أحد على حدته» ولذلك وحد ضمير الخطاب 
مدال كاحت ا حل الخرين رارز ار المضل رمدي أزكى 
أطيب للنفس ١‏ ومعنى أطهر: أي 7 للذين والعرض. 

لوَالْوَالِدَاتٌ يُوَْضِعْنَ أَوْلآدَمْنَ» خبر بمعنى الأمر» وتقتضي الآبية حكمين: 

الحكم الأول: من يرضع الولد. فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع 
ولدها ما دامت في عصمة والده» إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها 
ذلك» وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في" المشهورء 
وقيل: أجرة رضاعه على بيت المال» وإن كانت مطلقة بائنا لم يلزمها إرضاعه لقوله 
تعالى: طقَإِنْ أَرْضّعْنَ لَكُمْ فَقَانُوهُنٌ َجُورَهَْ» إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة 
المثل» فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعهء ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها 
لا يلزمها إرضاعه أصلاء والأمر في هذه الآية عندهما على الندب» وقال أبو ثور: 
يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية» وحملها على الوجوب» وأما!” مالك فحملها في 

. 0ك 1 1 

موضع على الوجوب”*' وفي موضع على الندب» وفي موضع على التخيير» حسبما 
ذكر””' من التقسيم في المذهب. 

الحكم الثاني: مدة الرضاع » وقد ذكرها في قوله طحَرْلَيْنِ حَابِلَيْنَ» وإنما 
وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولين”' فرفع ذلك 
الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى لالِمَنْ أَرَادَ أن ييه الٍضاعَة» 
)١(‏ قوله: (أي) ساقط من (ف) و(ع). 
(؟) في (ف): (على). 
(؟) زاد في (ف): (مذمب). 
(:) قوله: (في موضع على الوجوب) ساقط من (ف). 
(5) في (ف): (ذكرنا). 
() في (ف) و(ع): (حولان). 


شوو البقكة 144 حِرْبٍ ا 


واشترط أن يكون الفطام عن تراض الأبوين بقوله طقَإِنْ أَرَادَا ففِصَالَا» الآية فإن لم 
يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهماء ومن دعا منهما إلى تمام 
الحولين فذلك له» وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك لهء وقال ابن 
عياس"": إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهرء فإن مكث سبعة 
فرضاعه ثلاثة وعشرون شهراء وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون لقوله 
تعالى: «وَحَملةء وَِصَالهم فََكُونَ شَهْرأ4. لرَعَلَى الْمَؤلُودٍ ذه رِلْفْهنَ وَحِسْرَئهْن» 
في هذه النفقة والكسوة قولان: 

أحدهما: أنها أجرة يمن الولد أوجبها الله للأم على الوالد وهو قول 
الزمخشري”" وار بن العربي'” 
4 


الثاني: أنها نفقة الزوجات على الإطلاق» قال”” منذر ابن سعيد 
030 


البلوطي: هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته؛ وعلى ذلك ' حملها 
000 
ابن الفرس 


)١(‏ صحيح أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: 19/؟4: » والحاكم في المستدرك: 585/7» والطبري 
في جامع البيان: 74/60 بإسناد صحيح وانظر الدر المنثور: ٠584/١‏ 

.".ا//١ انظر الكشاف:‎ )١( 

(0) قال 3 العربي: الْمَشلَةُ الرَاِمَهُ: وله تعالى : «وَعَلَى الْمَوْلودٍ لف رِزْفْهْنَ وَِسْوَئهْنبالْمَغْرْوق» 

لَّ عَلَى وُجُوبٍ كَممَةَ الْوَلدِ عَلَى الْوَالِدِ لِعَجْزِِ وَصَعْفِهِ؛ِ فَجَمَلَ الله تَعالّى ذَلِكَ عَلَى يَدَيْ أيه 

0 شَفَقَيهِ عَلَيْهِ؛ وَسَمَّى الله تَعَالَى الم أن الْغِذَاَ يَصِلّ لي يوسَاطهَا ذ في الزفاعد: كما 
قَالَ تَعَالَى: «وإن كن لزنت حَمْلٍ تأنهئوا عَلَنِنْ» لِأَنَّ الْهِدَا لا يَصِلّ إلى الْحَمْلٍ إل 
ِوَسَاطْتَهِنٌ فِي الرَّضَاعَةَ؛ٍ وَمَذَا بَابٌ مِنْ 4 أرق الْفِقه رَهُوَ أن مَا لا يحِدُ يحم الْوَاحِبُ إل بِهِ وَاجِبٌ 
7 ِعْلَهُ. أحكام القرآن: 0 . 

(:) في (أ): (وقال). 

() تقدمت ترجمته. 

() في (أ): (وعلى هذا). 


واو البمظ 11 حِزْب )ا 


لبالْمَمرُوي» أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبهاء وقد 
بين ذلك بقوله: الا نُصَّفْ نَفْسُلاً وُشْعَهَا4. 

«لآ يُضَآرَ وَالِدَةٌ ِوََدِهَا» قر(" بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي» 
وبرفعها'”' على الخبر ومعناه النهي » ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون 
الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام» أو يكون مسندا 
إلى المفعول فيكون مفتوحاء والمعنى على الوجهين: النهى عن إضرار أحد 
الوالدين بالآخر بسبب الولد ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها والباء في 
قوله بولدها وبولده سببية والمراد بقوله «وّلآ مَوْلُودٌ ند الوالد وإنما ذكره بهذا" 
اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب”' له لا للأم. «وَعَتى الْوَارثِ مِْلْ دَالِكَ» اختلف في 
الوارث فقيل: وارث المولود له» وقيل: وارث الصبي لو مات» وقيل: هو الصبي 
نفسه» وقيل: من بقي من أبويه» واختلف في المراد بقوله «يذْل ذَاِكَ» فقال مالك 
وأصحابه: عدم المضارة وذلك يجري مع كل قول في الوارث؛ لأن ترك الضرر 
واجب على كل أحد» وقيل: المراد أجرة الرضاع من النفقة والكسوة» ويختلف هذا 
القول بحسب الاختلاف في الوارث» فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا 
إشكال ؛ لأن أجرة رضاعه في ماله» وأما على سائر الأقوال فقيل: إن الآية منسوخة 
فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد؛ وقيل: إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع 
على وارث الصبي لو مات”" أو على وارث الوالد وهو قول قتادة والحسن 


)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في «لا تُضّآرٌ فقرأ ابن كثير والبصريان برفع الراء وقرأ الباقون 
شبيب وابن جماز من طريق الهاشمي بتخفيف الراء مع إسكانها كذلك النشر: 550/7 » والبدور 
الزاهرة» ص: 537. ١‏ 

(؟) في (أ): (وبرفعه). 

(7) في (ف): (هذا). 

(:) قوله: (ينسب) ساقط من (ع). 

(0) قال ابن العربي: <وَعَلَى آلْوَارِثِ مِكْلُ كاللد4 قَالَ ابْنُ القَايِمٍ عَنْ مَالِكِ: هِيَ منشُوحَةٌ.- 


0 20 0 امس سيد 
البصري ٠‏ «وإن أَرَدتَمْ أن إل ولو ينسم زب : 
نَسْتَرْضِعُوأ» إباحة لاتخاذ الظئر 3 شه وَعَطرة ا 8 

© يتا قَعَلْنَ لي أنفسِونٌ ِالْمَعْرُوفِ وَانَهَ يما تَعْمَلونَ حيمر | 


هإذًا فلنتم ذا ءات تينم بِالْمَعرُوفِ» 207 :ا اع عشم ينا عطق ب م بط شار ا 
أي دفعتم أجرة الرضاع . م تشم بي فيكم عَلِمّ لله أنْحَمْ عتلكزوئهن ع 


م ب 2 أن نولو َولا تعر 


«وَالّذِينَ ُتَوَفَوْنَ مِنكْمْ وَيَدَرُونَ | 


2-000 2-2 يصن بِأذهُ : أَرْبَعَةَ انير | 2 نُ اله غْهُورٌ ناح 1 ظ 
وي 5 ألاعالةئة تف ل ألا نيماتوضة عل انع 
َعَشْر» ية عموم في كل متوفى 1 د وضلى النفيي لذز متها بالتغزوب حا على الخينن | 
57 سوا توفي زوجها قبل © تاه طَلَّفْئْمُوهْنٌ ين كَبْلٍ أن تمسر هن وَلَد لد فَرَضْنّمْ 


الدخول أو بعده إلا الحامل فعدتها |3 لبخ يش ع لوط ٠‏ ل مش ل 


وضع حملها سواء وضعته قبل |3 


- وَهَذَا كَلامُ تَمْمَيرٌ مِنْهُ قُلوبٌُ الْمَافلِينَ» وَتَحَارٌ فيه أَلبَابُ الشَّادِينَ» وَالْأَمرٌ 0 
ينث ها تنه الا ها َل في تزكيقا دكين وجهة أ لماه الْمتَقَدْمِينَ مِنْ الْقَْهَاء وَالْمُمَسّرِينَ 
ثرا بشثرة ابيص تسناء لأ رخ يهنش نا كو َه الْعْمُومُ وَمُسَامَحَةٌ وَجَرَى ذَلِكَ في 
لهم > َنَّى أَنْكَلَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَعْتَهُمْ وَمَذَّا يَظْهَرُ عِنْدَ منْ ازاض يكلام الْمقَدِينَ كيرا. 
َتَحْقِيٌ الْقَوْلٍ فيه أَنَّ ْله تعَالَى: لوَعَلَى آلْوَارِثِ مِعْلُ ذَالِك4 إِمَارَةٌ إلى ما تَقَدمَ؛ قَمِنْ النّاسِ 
مَنْ رَدَهُ إلى جَمِيهِ 0 النقَمَة وَتَحْرِدمٍ الإِضْرَارٍ مأ ينهم أبُو حيبفة بن فقا ون السَّلَفِ 
كَادةُ وَالْحَسَنٌ» وَيستدُ إلى عُمرَ تع تَأوْجبُوا عَلَى كرب الْمَْلُودِ الّذِينَ ينوه تْقنَُ دا عَدمَ 
ا 
وَقَالَتْ طَاِفةٌ مِنْ الْعُلَمَاه: إن َوْلهِ تَعَالَى: طوَعَلَى آلْوَارٍ ذل كايلة4 لا يرم إلى جَميع كا تقد 
2 َإِنْمَا يَرْجعٌّ إلى تَخْرِيمٍ الإِضْرَّار. الْمَعْتى: وَعَلَى الْوَارثِ مِنْ تَحْرِدمٍ الإِضْرَارٍ الام ما عَلَى 
5 وا لأ قم الى يع لق فول جب ال لي بأ 
عَلَى الل الْعريَة ما لي مثهاء ولا بُوجدُ له َي فيا فيهًا. أحكام القرآن: 4٠7/١‏ » وانظر القرطبي: 
4/8 ففيه تفصيل حسن . 

./1/ أخرجه الطبري في جامع البيان بأسانيد جيدة: 05/60 » وعبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 


شور التق كين حِرْب ) 


الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء» وقال 
علي" بن أبي طالب: عدتها أبعد الأجلين» وخص مالك من ذلك الأمة فعدتها في 
الوفاة شهران وخمس ليال» وليَتَرَبَضْنَ» معناه عن التزوج”' 2 وقيل: عن الزينة 
فيكون أمرا بالإحدادء وإعراب الذين مبتدأ وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم 
يتربصن» وقيل: التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن» وقال الكوفيون: 
الخبر عن الذين متروك والقصد عن الإخبار عن أزواجهم #فِيمًا فَعَلْنَ فق أَنتسِهرة» 
من التزوج والزينة لبالْمَمْرُوفِ» هنا إذا كان غير منكر» وقيل: معناه الإشهاد. 


«ولآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرََضْنم يدء» الآية إباحة التعريض بخطبة المرأة 
المعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله: «أؤ 
أَْنَنتُم فى أَنئِكُمْ عَلِمَ اله أنُْحْمْ سَتَدْكْرُوتَهَ» أي تذكرونهن في أنفسكم 
بألسنتكم لم يخف عليكم» وقيل: أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك «وَلَسيِن 
لأَنْوَاعِدُوِمُنَ رأ أي لا تواعدوهن في العدة خفية”” ' بأن تتزوجوهن بعد العدة» 
وقال مالك: فيمن يعد في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي» ثم 
يكون خاطبا من الخطاب» وقال ابن القاسم: يجب فراقها «إلاً أن تَمُوئوأ قَوْلا 
َعْرُونآ» استثناء منقطع» والقول المعروف هو ما أببح من التعريض كقوله: إنكم 
لأكفاء كرام؛ وقوله: إن الله سيفعل معك خيراء وشبه ذلك «اوّلآ تَعْزِمُوأ عَفْدَةَ 
التَحَاحٍ4 الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة» والكتاب هنا القدر الذي 


» 470/19 أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: 276/7 والبيهقي في السئن الكبرى:‎ )١( 
لابن المنذر وهذا الأثر له طرق عدة» وقد صححه‎ 7٠١5/١ وعزاه السيوطي في الدر المنثور:‎ 
111 الحافظ في الفتح:‎ 

(؟) في (أ): (التزويج). 

(©) في (ع): (خيفة أن). 


سوب البكئق “3٠١‏ حِزْب ) 


شرع فيه(" من المدة. ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق”'" بينهما اتفاقاء فإن دخل 
بها حرمت عليه”" على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة » واختلف عن 
مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بهاء وإذا دخل بها ولم يطأها. 

«الأ جتاح عَلَيْكُمْ إن طَلَّفْتُم أليِّسَآءَ مَا لم تَمَسُومُْنَ» الآية» قيل: إنها إباحة 
للطلاق قبل الدخول» ولما' نهى عن التزويج”' بمعنى الذوق وأمر بالتزويج”") 
طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه 
فنزلت الآبة رافعة للجناح في ذلك”"» وقيل: إنها في بيان ما يلزم من الصداق 
والمتعة في الطلاق قبل الدخول» وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم 
يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله: «لاٌ 
جتاح عَلَيْكُمْ إن طَلَفْتمْ اليِسَآئ4 الآية والمعنى”: لا طلب عليكم بشيء”"' من 
الصداق ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى «وَمَيمُومُْئَ» وإن كان قد فرض لها: فعليه نصف 
الصداق لقوله تعالى: لنَنِضْفْمَا فَرَضْْمْ» ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت لمن 
لم يفرض لها فقوله طأؤ تَفْرِصُوأ» أو فيه بمعنى الواو لوَمَيمُومُة» أي أحسنوا 
إليهن وأعطوهن شيئًا عند الطلاق» والأمر بالمتعة مندوب عند مالك » وواجب عند 
الشافعي ٠‏ طعَلَى الْمُوسِع قَذْرْةر» أي يمتع كل واحد”''' على قدر ما يجد» والموسع 


)١(‏ قوله: (فيه) ساقط من (ف) و(ع). 

)١(‏ في (ف) و(ع): (فرق). 

(*) قوله: (عليه) ساقط من (ف) و(ع). 

(:) في (ف) و(ع): (لما). 

(5) في (ف) و(ع) (التزوج). 

)١(‏ في (ف) و(ع): (بالتزوج). 

(0) لم نعثر على هذا الأثر مسنداء وقال ابن حجر في الكافي الشافي: 586/١‏ مع الكشاف لم أجده. 
(8) في (ف) و(ع): (فالمعنى). 

(9) في (ف) و(ع): (لشيء). 

(١٠)في‏ (ع) و(ف): (أحد). 


غ1 البكة 0 جِزْب ]ا 


الغني ظالْمْفْيٍِ» الضيق الحال. وقرئ”" بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى 
وال وبالمعروف هنا: أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين #حَنَّأ عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ4 تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله: حقاء وتعلق مالك بالندب في 
قوله: على المحسنين لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. 

«وإن طَنَّفْئْمُوهْنّ مِن قَبْلٍ أن تَمَسُومْرّ» الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول 
لها نصف الصداق إذا كان قد'*' فرض لها صداق مسمى» بخلاف نكاح التفويض. 
«إلاً أن يَعْمُونَ4 التون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات» والعفو هنا بمعنى 
الإسقاط أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه» وإنما يجوز 
إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها «أؤ يَعْمُوَأ انّذِه بِيَدِوء عَفْدَهُ ألِتَحَاحٍ» قال 
ابن عباس”*' ومالك وغيرهما: هو الولي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في 
ابنته المحجورة والسيد في أمته؛ فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها 
بالطلاق قبل الدخول» وأجاز شريح”'' إسقاط غير الأب من الأولياء» وقال علي 
بن أبي طالب”") والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يعطي 
النصف الذي سقط عنه من الصداق» ولا يجوز عندهما”' أن يسقط الأب النصف 
الواجب لابنته» وحجة مالك أن قوله «الَّذِ- بِيّدِوء عْفْدَُ ألِيَحَاحِ» في الحال» 


قف 


)١(‏ قال ابن الجزري: (قدره) الموضعين فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان 
وحفص بفتح الدال فيهما وقرأ الباقون بإسكانها منهما. النشر: 5170/1.. 

)١(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ف). 

(*) في (أ): (الدخول). 

(:) قوله: (قد) ساقط من (أ). 

6 صحيح أخرجه عيد الرزاق: ,: وابن أبي شيبة في المصئف: 0 والطبري في جامع 
البيان: 151/6ء والدر المنثغور: .599/١‏ 

(1) أثر صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: 14/8/68. 

(10) صحيح عن الإمام علي أخرجه الطبري في جامع البيان: ١101/0‏ 

(4) في (ف) و(ع): (عندهم). 


وي البقكق 


والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة 
النكاح ‏ وحجة الشافعى قوله تعالى 
5 2*2 أ كدت 
«رأن تُغثو فى شّرَك» 0 5-7 وَالَّدينَ يوون يِنكُمْ وَيَذرُوقَ أزواجآ 
الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف 1 زْوَاجِهِم متاعاً إلى ١‏ لحَؤل غَيْرَ إخْرَاجٍ ا 8 
: 7 قد ع صخي ع توي لطي سا 
الذى لا بلزمه فذلك فذذ أما 5 ْ 
ي يلزمه 8 ل ا ١‏ 0 عَزِيرٌ 0 2 00 
إسقاط الاب لحق ابنته فليس فيه | 
تقوى لأنه إسقاط حق الغير. «وله |[ 
تَنسَوأ الْفَضصْلَ بَيْنَحُدْ» قيل: إنه 2 
يعني إسقاط المرأة نصف صداقهاء ' زقايلواً به تبي للم وذ 1 3 ل 
أو دفع الرجل النه ف الساقط عبته» ابل ألو ا 
واللفظ أعم من ذلك. 
ِو 0000 ا اعتناء بها ء وهي 
الصبح عند مالك وأهل المدينة» والعصر "عند علي بن أبي طالب" لقوله 
َستعييتء: اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)”"؛ وقيل: هي''' الظهرء 
وقيل؛ المغرب» وقيل: هي العشاء الآخرة» وقيل: الجمعة وسميت الوسطى 
لتوسطها في عدد الركعات على القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع » أو 
لتوسط وقتهاء على القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار» وعلى القول 
)١(‏ في (أ): (جدد). 
فرع صحيح عن الإمام علي المصنف لابن أبي شيبة ادمع وابن حزم في المحلى: ا 
وجامع البيان للطبري: .19٠١/6‏ 
() البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة» الحديث رقم: 
[السنشةة ومسلم في صحيحه كتاب المساجد واللفظ له الحديث رقم: 29494 والنسائي 
الحديث رقم: (5759)» وابن ماجه الحديث رقم: (2)719 والطبري في جامع البيان: 
م8 .. 
(:) قوله: (هي) ساقط من (ع) و(ف). 


ايا عه شرت - العف لا ل ار 


5 ع 


سوبو البقلق م6 حزب )ا 


بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهارء أو لفضلها من الوسط وهو الخيار» 
وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها وَقُومُوأ لِلّو4 معناه في صلاتكم طقَلنتِينَ» 
هنا ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت» قاله ابن مسعود'" وزيدا"” بن 


أرقو" ع وقيل: خاشعين » وقيل: 0 طول القيام . 
«قإن حِنْمْئُ4 أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس 
#فَرجَالَا» جمع راجل أي على رجليه #أؤ رُحْبَانآ4 جمع راكب أي صلوا كيفما 
كنتم من ركوب أو غيره كن في صلاة المسايفة » ولا ينقص فيها من ركعتين 
في السفرء وأربع في الحضر عند مالك لقَإدًا أُمِنتْمْ فَاذْكُرُرأ أنه الآية» قيل 
المعنى: إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة» وقيل: إذا أمنتم 
فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف» فالذكر على 
القول الأول بمعنى الصلاة» وعلى الثاني بمعنى الشكر. 
2 2 5 5 يد 04 0 )0 ( - 
لوَالَّذِينَ يُتَوَنّوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجآ وَصِيَةٌ لْآَزْوَاجهم» هذه" الآية 
منسوخة ومعنافا: أن الرجل إذا مات كان لزوجه أن تقيم في منزله”" سنة وينفق 
)١(‏ صحيح أخخر جه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة الحديث رقم: 2)١144(‏ ومسلم 
في صحيحه كتاب المساجد الحديث رقم: (0778)» وأبو داود في سننه الحديث رقم: (977)» 
والنسائي في ستنه: «/18. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة الحديث رقم: )4 ومسلم في كتاب 
المساجد الحديث رقم: (ومه), والطبري في جامع البيان: 9/60؟77. 
(؟) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة الأنصاري كنيته أبو 
عمر» غزا مع النبي صِؤْئَءئِوسَرٌ سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي» ومات بالكوفة. سنة: 
4ه له في كتب الحديث: 7٠١‏ حديثا. الإصابة: ؟/89مهء والأعلام: 07/7. 
(:) قوله: (ها) ساقط من (أ). 
(5) قوله: (وذلك) ساقط من (ف). 
(7) قوله: (هذه) ساقط من (ف) و(ع). 
(0) في (ف): (بيته). 


وي البق : 5 حزب ا 


عليها من ماله وذلك وصية لهاء ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشرء 
ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في'' الميراث حسبما ذكر في سورة 
النساء» وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم» أو مضمر تقديره فعليهم وصيةء 
وقرئت بالنصب”"' على المصدر تقديره ليوصوا وصية» ومتاعا نصب على المصدر 
#غَيْرَ إِخْرَاجٍ» أي ليس لأو لياء الميت إخراج المرأة طفَإِن خَرَجْنَ» معناه إذا كان 
الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة. 

لوَلِلْمْطَنّقَتِ مَنَاغْ» عام في إمتاع كل مطلقة » وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى 
الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآبة المتقدمة منه(” '» واستثنى مالك 
المختلعة والملاعنة. 9حَمَّا عَلَى الْمُتّقِينَ يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان 
للمطلقات لأن التقوى واجبة» ولذلك قال بعضهم: نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل 
قبلها حَمَا عَلَى الْمْحْسِنِينَ» فقال رجل: فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع. فنزلت”*) 
حَمَاً عَلَى الْمُتَّقِيِنَ4. 

«ألم تر» رؤية قلب «إلى الَّذِينَ خَرَجُوأْ مِن دِيَارِهِمْ» وهم قوم من بني 
إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك» 
فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء» وقيل: بل فروا من الطاعون 
لوَهُمْ 9لوفئ» جمع ألف قيل ثمانون ألفاء وقيل: ثلاثون ألفاء وقيل: ثمانية آلاف » 
وقيل: هو من الألفة وهذا'”*' ضعيف طقَقَالَ لَهُمْ الله مُونُوأ» عبارة عن إماتتهم» 
)١(‏ في (ف) و(ع):: (من). 
(١؟)‏ قال محمد بن الجزري وَصِيّة4 قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص «9وَصيّة بالنصب» 

وقرأ الباقون بالرفع . النشر: ؟/7550. 

() قوله: (منه) ساقط من (ف) و(ع). 
(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: 514/0 بسند فيه انقطاع» وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


وهو ضعيف » انظر التهذيب: 1//ا/19- 
(5) في (أ) و(ع): (وهو). 


وبع 


مرو النقكق كن حِزْب ) 


وقيل: إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا ثم أَحْيَاهُمْ» ليستوفوا آجالهم. 
وَقَاتِنُوأ» خطاب لهذه الأمة» وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم. 
«إمّن ذا آلّذِء يُفْرِضُ أله استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق» 
وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام ؛ لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما 
أسلف » وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له 
غيره''" نضا حَسّنآ» أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى 
َيُضَلمُِه قرى”" بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على 
يقرض وبالنصب في جواب الاستفهام 9أَضْتَافآ حَثِيرَة» عشرة فما فوقها إلى 
سبعمائة 9يَفْيض وَيَبْصْظ» إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. 


)١(‏ روى الطبري في جامع البيان: 584/6 » والبزار في مسنده: 4٠7/60‏ » وابن كثير في تفسيره: 
0 عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ا الدع يُفْرِضٌ الله قَوْضاً حَسَنا» 
قال أبو الدحداح: يا رسول الله إن الله يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك » 
قال فناوله يده؛ قال: أقرضت ربي حائطي » وحائطه فيه ست مائة نخلة فجاء يمشي حتى أتى 
الحائط وأم الدحداح فيها وعيالها فنادى يا أم الدحداح قالت لبيك فقال: أخرجي فقد 
أقرضت ربي » وهذا الأثر ضعفه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: 86/0؟» وأما ما قال 
ابن جزي: إن الآية نزلت في أبي الدحداح فلم نعثر عليه مسنداء لكن قال ابن عطية: 
(ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال أبو الدحداح يا رسول الله أو إن الله يريد منا القرض؟ 
قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: فإني قد أقرضت الله حائطي لحائط فيه ستمائة نخلة» ثم 
جاء الحائط وفيه أم الدحداح فقال: اخرجي فإني قد أقرضت ربي حائطي هذاء قال فكان 
رسول الله مَرْسْعدِيَمٌ يقول: «كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة4...) المحرر 
الوجيز: ١/؟91".‏ 

(؟) قال ابن الجزري: واختلفوا في طقَيُضَلعِمكر هنا والحديد؛ فقرأ اين عامر وعاصم ويعقوب 
بنصب الفاء فيهماء وقرأ الباقون بالرفع» واختلفوا في حذف الألف وتشديد العين منهما ومن 
(يضعف» ومضعفة) وسائر الياب» فقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتشديد مع 
حذف الألف في جميع القرآن. وقرأ الباقون بالإثبات والتخفيف. النشر: 770/7. 


شور النقق كن حِرْب ا 


وكانوا قوما نالتهم الذلة من 


أعداء 
فلما 
قيل: 


«هل عَسِيتُ» أي قاربتم وأراد النبي 
المذكور أن يتوثق منهم » ويجوز في 
السين من عشيتم الكسر والفتح وهو 
أفصح . ولذلك انفرد نافع بالكسر 


وأما 


يجوز فيها إلا الفتح . 


000 


زفق 


و 7 
1 م كر رَ إلى الملا مِنْ تن إشرآويل مِنْ تعد ُوتئ إل قالوا 2 
لِنَمَءِ عه لهم بْعَثْ نا مَلِمكآ تُقَاتِلُ فى شيل الله ل 
هل عَسِيتُمْ إن حَكُيِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ ألا تُقايلوا 3 


© قالوا و" 7 نا ألا تُقَاتِل فى سَيملٍ الله وَقَدْ خْرجْنا‎ ١ 
1 من ن دِيَارِنًا باينا قَلَمًا تب عَلَيْهِمْ الْقِبَالُ ولوأ‎ 
© إلا كيلا يَنْهُمْ وَل عَلِيمٌ بالطييين © وال‎ 
كك تَجَفهُمْ نََيكَهُمْ إنّ نه كد َع يَعَتَ لَمَكُمْ 15 لوت مَنِكا‎ 
تقالو أن تر ون له الْمْلْكَ عَلَْنَا وَنَحْنْ أَحَنُ يِالْمُلكِ‎ 
© لإمنه لم يرت يُْتَ سَعَة مِّنَ آلْمَالٍ قَالَ إن الله أضطفلة‎ 
8 #عَلَبِحُمْ وَرَادَهُ تشطة فى الْعِلم وَالْحِسْمٍ وله‎ 

نت ملك من مُقَآمْ 3 ايع ليغ © ل 
« وَقَال لَهُمْ نَيِضْهُمْ إنّ 2 م 


َرَ إلى الل رؤية قلب 


» فطلبوا الإذن في القتال » 
أمروا به كرهوه «الِتَيمء لَّهُمْ4 


أسمه شمويل » وقيل: شمعون 


1 


ص 


زفق 


2 
ل 


رك دَال مُوسَل وََالُ هَرُونَ تخيلة الْمَتِيحَةٌ ع 
0 إن ل لايك تلانة لسقم إد حنطم امن 39 
لاس تلك »81 


1ف 111 خمد | إاط 1 أن عق ا ما خا لخد لات اناك 11 ل تت 1 اك 
«طَالُوتَ تيكا» قال وهب بن عنيه 1" ون الله إلى نبيئهم: إذا دخل عليك 


إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا 


قال ابن الجزري: طعَسِيئْ4 هنا والقتال قرأ نافع بكسر السين فيهما وقرأ الباقون بفتحها. 


النشر: 7517/7. 

وهب بن منيه الأبناوي الصنعاني الذماري» أبو عبد الله: مؤرخ» كثير الأخبار عن الكتب 
القديمة » عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات؛ يعد في التابعين» أصله من أبناء الفرس 
الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن » وأمه من حمير» ولد ومات بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزيز 
قضاءهاء وكان يقول: سمعت اثنين وتسعين كتابا كلها أنزلت من السماء» اثنان وسبعون منها في 
الكنائس » وعشرون في أيدي الناس لا يعلمها إلا قليل» ووجدت في كلها أن من أضاف إلى 
نفسه شيئا من المشيئة فقد كفرء ومن كلامه؛ وينسب إلى غيره: إذا دخلت الهدية من الباب خرج 
الحق من الكوة! واتهم بالقدرء ورجع عنه» ويقال: ألف فيه كتاياة ثم ندم عليه» وحبس في 
كبره وامتحن» قال صالح بن طريف: لما قدم يوسف بن عمر العراق» بكيت» وقلت: هذا الذي 
ضرب وهب بن منيه حتى قتله » وفي #طبقات الخواصة أنه صحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة 
سنةء من كتبه: #ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم» رآه ابن 
خلكان في مجلد واحدء وقال: هو من الكتب المفيدة» وله «قصص الأنبياء ‏ خ4 و«قصص 
الأخيار ذكرهما صاحب كشف الظنون. توفي سنة: 114ه الأعلام للزركلي: 177/4. 


مو البق حكن عزنا 


رجل فنش”" الدهن الذي في القرن7" فهو ملكهم'" » وقال السدي: أرسل الله إلى 
نبيهم عصا وقال له إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم فكان 
ذلك طالوت”' طوَئَحْنْ أَحَنُ يِانْمْلْكِ مِنْه4 روي”"”: أنه كان دباغا ولم يكن من 
بيت الملك» والواو في قوله: 9وَتَحَْنْ» واو الحال والواو في قوله طوَلَمْ يُوْتَ4 
لعطف الجملة على الأخرى «بَشْطة ف نِم وَانْحِسْمِ4 كان عالما بالعلوم؛ وقيل: 
بالحروب» وكان أطول رجل يصل إلى منكبه. وَاله يُوْي مُلْحَد مَنْ يمَآء4 رد 
عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. 

«أن يَأَتَيَكُمْ التَّابُوتْ4 كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجعله 
يوشع في البرية فبعث الله ملائكة حملته فجعلته''' في دار طالوت» وفيه قصص 
كثيرة غير ثابتة. طنِيهِ سَحِيِنَة» قيل: رمح فيه" رأس ووجه كوجه الإنسان» 
وقيل: طست من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: رحمة وقيل: وقار 


)١(‏ نش الماء ينش نشاء ونشيشا: صوت عند الغليان. 

)١(‏ قال أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذه الرواية في الطبري: ٠17/0‏ القرن: قرن الثور وغيره» وكأنه 
أراد هنا: القنينة التي يكون فيها الدهن والطيب» وكأنهم كانوا يتخذونها من قرون البقر وغيرهاء وقد 
سموا المحجمة التي يحتجم بها «قرناة ولم أجد هذا الحرف بهذا المعنى في كتب اللغة؛ ولكنه صحيح 
كما رأيت. 

(*) أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠07/0‏ بسند ضعيف جداء ولفظ الألوسي في تفسيره: انظر 
القرن الذي فيه الدهن في بيتك» فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي فيهء فهو ملك بني 
إسرائيل قأدهن رأسه منه وملكه عليهم. روح المعاني: ؟/155. 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2704/0 وهو من الإسرائيليات وإسناده حسن إلى السدي 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور: 765/١‏ لابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: 7١7/0‏ عن وهب بن منبه بسند ضعيف. 

() في (ف) و(ع): (فجعلوه). 

(0) في (ف) و(ع): (فيها). 

(8) قوله: (قال) ساقط من (ف) و(ع). 


ود البتكق 8 حِزْبٍ ا 


لني أنه نا 0 ل لم20 ل يا لوا 011 سيو 8 
© قلمًا فَصَل طالوتٌ بِالْجُنُودٍ تال ا آ: : 

3 ينه قمَن غَربَ نه فَلَيْسَ مي زف لإيلتت قا‎ ١ 
| مي إلا من إِطْتَركَ طرق يو قَمَرِبُوأ مِنه إلا ليلا‎ 
1 يَنْهُمْ قا قَلَكًا جَاوَرَهُ مر َالِنَ 0 مَعَثر‎ ١ 
١ ّ 


ابن عباس”": هي عصى موسى 
ورضاض الألواح””'» وقيل: العصا 
والنعلان» وقيل: ألواح من التوراة 
طدَالُ مُوسَئ وَءَالُ هَلرُون4 يعني 
أقاربهما قال الزمخشري(": يعني 
الأنبياء من بني إسرائيل , ويحتمل أن 


يريد موسى وهارون وأقحم إلكل0؟ . 


0 


ف سس 


ل فِنَة 0 بإذن َك وَاللهٌ مَعَ 3 
وَلَمًا بَرَرُوأْ لِجَالُوتَ وَجْنُودِدِه 0 0 00 
- ا وَكَبَثْ ا وَانصُوْنًا 


#قَصَلَ طَالُوتُ» أي خرج من 
موضعه إلى الجهاد لبتَهَرٍ» قيل: ْ 
هر نهر فلسطين طثَمَن غَربَ مِنْهُ4 0 5 ل 
الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من (6162هلدهانيماد اك د 
الشرب باليد «إلاً من إِغْتَرَفَ عَرْقَة» رخص لهم في الغرفة باليد وقرئ””' بفتح الغين 
وهو المصدرء وبضمها هو الاسمء ظتَمَرِبُوأ مِنْهُ إلا قليلآ© قيل: كانوا ثمانين ألفا 
فشربوا منه كلهم إلا ثلاثمائة”'' ويضعة عشر عدد أصحاب بدرء فأما من شرب فاشتد 
عليه العطش» وأما من لم يشرب فلم يعطش. ليجَانُوتَ وَجْنُودِوء كان كافرا عدوا 


ا مِمًا ا وَلولا ىت لَه لاس هم ا 


0 
ب 


ك2 
8 


./68/١ أخرجه الطبري في جامع البيان: 771/0» والسيوطي في الدر المنثور:‎ )١( 

(؟) رضاض الألواح بضم الراء أي فتاتها. 

(*) قال الزمخشري: «فإن قلت: من آل موسى وآل هارون4. 
قلت: الأنبياء من بني يعقوب بعدهما؛ لأن عمران هو ابن قاهث بن لاوي بن يعقوب فكان 
أولاد يعقوب آلهماء ويجوز أن يراد مما تركه موسى وهارون والآل مقحم لتفخيم شأنهما. 
فلقفة 

(:) في (أ): (الأهل). 

(0) قال ابن الجزري: ططَرْقَة قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بفتح الغين- وقرأ الباقون بضمها النشر: ٠571/7‏ 

(7) في (ف) و(ع): (ثمان مئة) وهو خطأ. 


حِزْب ه 


م كاك 2 2 : 7 0" 5 اسراح 5 00( 5 
ا ا ك6 لهم وهو ملك العمالقة» ويقال ' إن 
قتع تستهم متعم زتقا ممتي ان توم الكت | البربر من ذريته (إتغائُو» أي يوقنون 

سس 

وهم أهل البصائر من أصحابه. 

ْ «وََبَلَ دَاوْردُ جَانُوتَ4 كان داود 

ا 00 في جند طالوت فقتل جالوت 
لز مز اطبارة 2 6 9 لاخر فأعطاه الله ملك بني إسرائيل» وفي 
الحك القثوةٌ لآ تألم سِنَةُ ينه وَلا نوم له ما ب السَملواتٍ وما ا 0 

١‏ الأم نف لمهت قد اله تم تا ذلك قصص ككثيرة غير صحيحة 

؟] هوَالْحِحُمَة4 هنا النبوءة والزبور 


7 ويب حكزيئه اعون 0 7 يَقُودْهُو - : 0 : 3- 0 
١ف‏ الم اليم © 9 ةي اميل قن الف وَعَلَّمَّهُه مِمَا يَمَآمْ# صنعة الدروع 


من الغيّ كَمَنْ يُطَفْرْ بالطاطوت وين بالله لد | ومنطق الطيود”) وغير ذلك «ولؤلآ 


3 انقنتاك لف الو ا انفاة لَهَا وَانَه 100 | 8 
1 -- 6] دِفَلمْ أشِ» الاية منة على العباد بدفع 


بعضهم ببعض وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف(» والمعنى 0 
ليَنْكَ الْسْلُ» الإشارة إلى جماعتهم اتَصَّذْنَا» نص في التفضيل ش الجملة 
من غير تعيين مفضول كقوله مََلئادِيوَةَ: (لا تخيروا بين الأنبياء)''2 و(لا 


)١(‏ في (ع): (وقيل). 

)١(‏ في (ف) و(ع): (كثير غير صحيح). 

(©) في (ف) و(ع): (الطير). 

(:) قال ابن الجزري: «دقلغ ألنو4 هنا والحج قرأ المدنيان ويعقوب بكسر الدال وألف بعد الفاء وقرأ 
الباقون ؤدنم» بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف. التشر: 3779/7.. 

(65) قوله: («وَلؤُلآ وقلغ الُو» الآية منة على العباد... والمعنى متفق) ساقط من (ف). 

(1) هو طرف من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: «لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولى». أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (51) 
واللفظ له ومسلم في صحيحه رقم: (7744)» وأبو داود في سئئنه كتاب السنة الحديث رقم: 
(5574)» وابن حبان في صحيحه: 2170/14 وأحمد: 71/7. 


وو البق نلف حزب ه 


تفضلوني على يونس بن متى6'" فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص 
له وذلك غيبة ممنوعة» وقد صرح مَإْئئيِدتءَ بفضله على جميع الأنبياء بقوله: «أنا 
“" لا بفضله على واحد بعينه» فلا تعارض بين الحديثئين «تن كَلَّمَ 
41 عر نوكي عنقا اررق بعطوة نز 42 قل ربعيل سود 
لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة» وقيل: هو إدريس لقوله لوَرَفَعْتَلهُ تََاناً عَلِيَ4 
فالرفعة على هذا في المسافة» وقيل: هو مطلق في كل من فضله الله منهم «يِنْ 
بَعْدِهِم» أي من بعد الأنبياء والمعنى بعد كل نبيء لا بعد الجميع #وَلَوْ شَآءَ آله مَا 
فْتَتَلُواً» كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده. 


سيك ولد آدم) 


«أَنَفِمْوأ» يعم الزكاة والتطوع «لاً بَيْعُ فِيه» أي لا يتصرف أحد في ماله 
والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه نفي 
الفدية لأنها”'' شراء الإنسان نفسه «اوَلآ حُلّةُ» أي مودة نافعة لأن كل أحد يومئذ 
مشغول بنفسه. طوَلة مَنَاعَةٌ» أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهي في 
الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله» وعلى 
هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله فلا 
تعارض بينه وبين إثباتهاء وحيث ما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة 


)١(‏ هذا اللفظ ليس محفوظا عند أهل العلم؛ ولكن الرسول صَإْتَْعيِكٌ قال: لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن متى » أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (7417) كتاب الأنبياء 
ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل الحديث رقم: (2)7790/5 وأبو داود كتاب السئة الحديث 
رقم: (51319). 

(؟) جزء من حديث صحيح عن أبي هريرة وأنس» رواه البخاري في صحيحه رقم: 2)774٠0(‏ 
ومسلم الحديث رقم: (577)» وأبو داود الحديث رقم: »)5٠617(‏ والترمذي الحديث رقم: 
م0 

(77) قوله: (هو) ساقط من (أ). 

(:) في (أ): (لأنه). 


ُو البكق ينض حِرْبه 


والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل » وحيث ما كان سياق 
الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه 9وَالْحَلفِرُونَ هُمْ ألظِمُونَ4 قال عطاء بن 
دينار”'": الحمد لله الذي قال هكذاء ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 

الله لآ إقة إلا هْوَ الْحَُ الْقَيُوهُ» هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن 
حسبما ورد في الحديث”'' وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح”” وفي غيره 
«الآ تَأَحْدهء سِنَةُ وَل َرْةُ» تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية والفرق بين السنة 
والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه كقول القائل: 

في عينه سئة وليس بناكم'' :* 

من ذا آنَّدِءِ يَهْفَعْ عندَم استفهام يراد'”' به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي 
في الحقيقة راجعة إليه ليَعْلَم ما بَيْنَ أَبدِيهِمْ وَمَا حَنْمَمْمْ» الضميران عائدان”'' على 
من يعقل ممن تضمنه قوله اله مَا فى أَلسَمَلوَاتِ وَمَا فى الْأْضِ» والمعنى يعلم ما كان 
قبلهم وما يكون”"' بعدهم ا ا 0 


)00 أخرجه الطبري في جامع البيان: 6 بإسناد حسن . 

(؟) روى أبو داود أن رسول الله مَؤْتمتِوََ قال: أبا المنذر أي آية معك أعظم في كتاب الله ؟ قال: 
قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم؛ قال: فضرب في صدري وقال: ليهن لك يا أبا المنذر العلم » 
أبو داود الحديث رقم: (544؟١)»‏ وفي سئن الترمذي ما خلق الله من شيء أعظم من آية الكرسي 
الحديث رقم: (0:9٠78)ء‏ وورد أنها ربع القرآن؛ كما في المستد» الحديث رقم: (17811). 

() البخاري الحديث رقم: (7711)» والحديث رقم: (7”510)» وتقدم تخريجه. 

(:) هذا عجز بيت لعدي بن الرقاع العاملي » وهو من بحر (الكامل) » وتمامه: 

وسنان أقصده التعاس فرنقتت في عينه سنةة وليس ينائم 

انظر الطبري: 789/0» والمحرر الوجيز: 03/١‏ والكشاف: ١/776ء‏ ولسان العرب مادة: 
(وسن) و(رنق). 

(0) في (أ): (مراد). 

)3( في (أ): (الضمير عائد) . 

(0) قوله: (يكون) ساقط من (ع). 


شو البقكة 8 حِرْبه 


وقال مجاهد”'': ما بين أيديهم الدنياء وما خلفهم الآخرة ليَنْ عِنْيِهِء4 من معلوماته 
أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه طوَسِعَ كُرِْيِيُة4 الكرسي 
مخلوق عظيم بين يدي العرش» وهو أعظم من السموات والأرض وهو بالنسبة إلى 
العرش كأصغر شيء» وقيل: كرسيه علمه» وقيل: كرسيه ملكه «إوّلا يَنودُه» أي لا 
يثقله'"' ولا يشق عليه””". 
«لآ إخْرّاة فى ألدّينُ» المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور 
البراهين على صحته بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه 
كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه» ويدل على ذلك قوله: #قد تَبَيّنَ 
الرُشْد مِنَ الْم» أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي فلا يفتقر بعد بيانه إلى 
إكراه» وقيل: معناها الموادعة وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام ثم 
نسخت بالقتال وهذا ضعيف لأنها مدنية» وإنما آبات”*' المسالمة وترك القتال 
بمكة . لبالْمْرْوَة الْوئْقَ»4 العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي وهي 
هنا تشبيه واستعارة في الإيمان لآ ]ِنفِصَامَ لَهَا4 لا انكسار لها ولا انفصال. 
يُخْرِجْهُم مِنَ الظُّلْمَتِ إِلَى آلتُورٍ# أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 
ده ى قرم داه 8 . . . 0 50 
طأوْلِيَآوُهُمْ ألطَّاعْوتُ» جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع”*) 
فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله» ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم. 
اند حَآجٌ إِبْرهِيه» هو نمرود الملك وكان يدعي الربوبية فقال لإبراهيم 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 547/0 بسند ضعيف. 
(؟) في (): (يشغله). 
[هرة قال ابن عطية: وؤينُودْةُ» معثاه يثقله» يقال: آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقة » 
وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم . المحرر الوجيز: .785/١‏ 


(:) في (أ): (آية). 
(5) قوله: (الموضع) ساقط من (ع). 


ربو النقلق وكم حزب ه 


5 من ربك؟ طقال إِبْرَاهِيمْ رَبَىَ آذه 


ع 20 فقال نمروذ «#أنا 
لسعاي و ١‏ 


فخي وَفِيِيثُ» وأحضر رجلين فقتل 
5] أحدهما وترك الآخر فقال: قد أحيي- 

و حييت 
قد 04 أنا لغيه واي 0 ا ا ف 5 


ا 


كدر له لطبي 9 از طائيه نكق جد م سل فى نسي عقر 
0 7 7 ##قان لَه يَأَتَم بالشّمْس مِتَ آ شرق فَأْتِ 
0 ِ إن د لشمْس مِنَ الْمَشْرقٍ 
كٍِ بها مِنَ الْمَهْربِ قبْهتَ» أي انقطع 
8 وقامت عليه الحجة» فإن قيل: لم 
1 انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى 
| هذا الدليل الثاني والانتقال علامة 
نهدت الانقطاع؟ فالجواب: أنه لم ينقطع 
ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله 
ومجازا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ بالمجاز غلطا منه أو مغالطة فحينئذ انتقل 
إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه أصلا”" . 


«أؤْ حَانذِِ مَدٌ عَلَىْ نَرْيَة» تقديره: أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر 
غليه لأن كلنيهما كلمة؟) تعجب ويجوز أن يمل على المغتى كأنه يقول”": أرأيث 
كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قريةء وهذا المار قيل: إنه عزير» وقيل: 
الخضر فقوله «أنَّ يُخِيء مَلِذِهٍ أله ليس إنكارا للبعث ولا استبعادا ولكنه استعظام 
لقدرة الذي يحيى الموتى» أو سؤال عن كيفية الإحياء وصورته لا شك في وقوعه» 
وذلك مقتضى كلمة أنى» فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة» وقيل: بل كان كافرا 
)١(‏ قوله: (أصلا) ساقط من (ف) و(ع). 


(5) في (): (كلمتا). 
(0) في (ف) و(ع) قيل. 


ور البق الللخرا حِرّب ه 


وقالها إنكارا للبعث واستبعاداء فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم 
برهان لوَضىَ حَاوِيَةُ علَْ عَرُوشِهَا4 أي خالية من الناس» وقال السدي7": سقطت 
سقوفها'"' وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف طن يُخيء مَلذِو ألُ4 
ظاهر هذا اللفظ إحياء هذه(" القرية بالعمارة بعد الخراب» ولكن المعنى إحياء 
أهلها بعد موتهم لأن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك أو الإنكارء ولذلك أراه الله 
الحياة بعد موته» والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بختنصر » وقيل: قرية الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف كَمْ لَِدْتَّ4 سؤال على وجه التقرير”'' «قَال لَبِْتُ 
يَوْمَأْ أؤْ بَعْض يَوْم» استقل مدة موته» قيل: أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب 
فق نوه الخو رهد امال عام فظن أنه يوم واحد» ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن 
يكذب في قوله: 9يَوْمَا» فقال: «أؤ بَعْض يَْم4٠‏ طقانظز إلى طَعَايِكَ وَغَرَابِكَ» 
قيل: كان طعامه تينا وعنيا وأن شرايه كان عصيرا ولبنا لم يَتَسَنّه» معناه لم يتغير 
بل بقي على حاله طول مائة عام وذلك أعجوبة إلهية» واللفظ يحتمل أن يكون 
مشتقا من السنه لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنه أصلية أي لم تغيره السئون*) 
ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك: تسئن الشيء إذا فسدء ومنه الحمأ المسنون ثم 
قلبت النون حرف علة كقولهم: قصيت أظفاري» ثم حذف حرف العلة للجازم؛ والهاء 
على هذا هاء السكت وَانظْئ إلَئ حِمَارِة» قيل: بقي حماره حيا طول المائة عام دون 
علف ولا ماء؛ وقيل: مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه «وَلَتَجْمَلَكَ َايَةَ َانّاسٍ» 
التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس» وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات 
(؟) في (ف) و(ع): سقط سقفها). 

(؟) قوله: (هذه) ساقط من (ف) و(ع). 

(:) في (ف): (التعجيز). 


(*) قال الزمخشري: هلم يَتَسَنّه© لم تمر عليه السنون التى مرت عليه يعني هو بحاله كما كان كانه 
لم يلبث مائة سنة؛ الكشاف: 774/5 وقال البيضاوي: لم يتغير بمرور الزمان: .740/١‏ 


سوم البمكق ينض حِرّب ه 


ا ا 7110 


3 
خم 
8 


فوجد أولاده وأولادهم شيوخا 


اذ تال إبْرعِيمْ رب أن ل ال 7 كك 
ؤِينَ قال نكن وتسن لتَطمنَ فلى قال قشل أنتعة مَنَك] طإوَانظو إلى الْعِظام# هي عظام 
لاا ال ل ل ع ووا دوقيل : عظاء العمان :عن 


/ ا أه ال عزيا عي © 


| القول بأنه مات ظنْنشِيْمَا» بالراء 
نحييها”"؟ وقرئ بالزاي ومعناه 
| نرفعها للإحياء قَالَ ألم بهمزة 

| قطع وضم الميم أي قال الرجل 
حب حلي © يَأبها لت 2 لا تنطلوا8] ذلك اعترافا وقرئ”" بألف الوصل 
5 صَنَلاتِكْم بِالْمَنَ وَالْأَدَىْ َال يُْنَفِنْ مالف رقآة الثامر © 


1لا فين اله وام الجر قتلد سقتكل سَفواو علنه ‏ والجزم على الآمر أي قال له 
ْ الملك ذلك. 


0 ايل 2 صَلدآ 1 رون 0 


0 


لْبَبَتْ علذ عيل وعقل ستكز وان عر وه احكيدا؟ 
ْ تن قا 2 ب عدم © البين 4 يُنَفِفُوق انلهج 
أخْرْهُمْ عِندَ رَبَهِمْ و خْوْفُ 0 ولا م تحئرة ا 


5 


وم وه دد5.ء4 


#وإذ قَالَ إِبْرَْهِيم» اك" 


قال الجمهور: لم يشك راق في إحياء الموتى وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة 

قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال ويدل على ذلك قوله: كيف فإنها 

سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه وحن لِيَطْمَينٌ قَنْيم» أي بالمعاينة 

«أَريعَة مِنَ الطَّيِر» قيل: هي الديك» والطاوس» والحمام» والغراب» فقطعها 

وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك 000 بيذه 

ثم قال: تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس ثم 

)١(‏ طتُنشِيُهَا» فقد قرأ ابن عامر والكوفيون بالزاي المنقوطة. وقرأ الباقون بالراء المهملة. النشر؛ 
0100 

)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في وصل همزة ظقَالَ أَغْآم» والجزم فقرأ حمزة والكسائي بالوصل 
وإسكان الميم على الأمرء وإذا ابتدءا كسرا همزة الوصل. وقرأ الباقون بقطع الهمزة والرفع على 
الخبر. النشر: ٠715/7‏ 

() قوله: (الآية) ساقط من (ف). 

ددع في (أ): (رأسها). 


موي البقكق 4 ده 


كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله 
تَصُرْمْن» أي ضمهن» وقيل: قطعهن على كل جبل» قيل: أربعة جبال» وقيل: 
سبعة » وقيل ؛ الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. 


«إى سَبِيلٍ أشي ظاهره الجهاد وقد" يحمل على جميع وجوه البر. «حَمَكَلٍ 
حب كل ما يزرع ويقتات وأشهره القمح وفي الكلام حذف تقديره: مثل نفقة الذين 
ينفقون كمثل حبة أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة لأئْبَتتْسَبْعَ سَتَايل» 
بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال: هذه في 


سبيل الله » فقال رسول الله مَإْعيِرك: «لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة)'"2. ظوَالَهُ 


يُصَلعِفْ لِمَنْ يُمَآئْ4 أي يزيده على سبعمائة» وقيل: هو تأكيد وبيان للسبعمائة؛ 
والأول أرجح لأنه ورد فى الحديث”" ما يدل عليه ٠.‏ 


#9الَّذِينَ يُنَفِمّونَ» الآية» قيل: نزلت في عثمان» وقيل: في علي » وقيل: في 
عبد الرحمن ابن عوف”*' لمَنّآ وَل أذئ» المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها 


)١(‏ في (ف): (وقيل). 

» 49/1 والنسائي في ستنه:‎ 2»)١845( صحيح أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم:‎ )١( 
عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي‎ 007/٠١ والمسند: 171/4» وابن حبان في صحيحه:‎ 
مَؤْئعئِورَََ بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله » فقال له رسول الله صَإْلئءيدرسَة:‎ 
. «لَكَ ها يَوْمَ الا سبِعُائَةِ ناف كُلَامَخْطُوةٌه.‎ 

() في سئن ابن ماجه ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: ‏ قال رسول الله صَرَْئعدِيرَةٌ: «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع 
شهوته من أجلي . للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث رقم: (1778)-. [وقوله: لخلوف أي تغير رائحة 
الفم] . قال الشيخ الألباني: صحيح. 

(:) الصحيح أنها نزلت في عثمان فعن عيد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان وَيَإيَنة بألف دينار في 
جيش العسرة» وضعها في حجر رسول الله مَإْتَيِيَكَ فرأينا النبي مرك يدخل يده- 


شو البكة الف حِرْبٍ ه 


00 5 هو رد امار بجميل من القول كالدعاء له والتأئيس 


(00 


ع ص ا ءام 


الرد 08 والمعنى: تفضيل 5 العطاء إذا كان 0 معروف ومغفرة 0 
العطاء الذي يتبعه أذى . 
«لآ تْبْطِلُوا صَدَقَلتِحُم بِالْمَنَ وَالْأدَئ» عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل 
الحسنات» فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو 
يؤذي لا تقبل منهء وقيل: إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك 
1 355 5 5 5 قرف 3 
بطلت صدقته «خَالَّذِء يُنَفِوُْ» تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء " وهو غير 
مؤمن طقَمَكَلهْ» أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا 
منبتة طيبة فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب فيبقى”'' الحجر لا منفعة فيه» 
فكذلك المرائى يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. 
«صَفْوَانِ» حجر كبير 9وَابِلُ» مطر كثير «صَئْدآ» أملس. طلا يَفْدِرُونِ4 أي لا 
يقدرون على الانتفاع بغواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم. 
«رَتَئْبيتآ» أي تيقنا وتحقيقا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر تحملهم على 
الإنفاق , ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم ب يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال 
- ويقلبها ويقول: لاما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم4» فأنزل الله تعالى ظالَّذِينَ يُنَفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فى 
سيمل أده الترمذي الحديث رقم: (9701*) كتاب المناقب باب متاقب عثمان» وأحمد في 
المسند: 6/+> قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وحسته الألباني في صحيح 
الترمذي: 94/1 .7٠١‏ 
(؟) في (1): (لسبب). 


() في (ف): (زيادة الناس). 
(:) في (ف): (فبقي). 


7 سُويَوٌ لمق 


المشقة في بذل المال. وانتصاب 
ابتغاء على المصدر في موضع 
الحال» وعطف عليه وتثبيتا ولا يصح 
في تثبيتا أن يكون مفعولا من أجله 3 ّْ 

ا . 5 ين م سل ارت قا لز اه شف ل 
ابتغاء «حَمَكَلٍ جَنّهُ تقديره: كمثل إذا 
صاحب جنة » أو يقدر: أو”" مثل م ا لليشا يه ورا اخ عا 


ال ل و ا 7 المبطن بَمِدْهُمْ الثثر وتائركم بالفخقاء م 
نفقة الذين ينفقون 9إبرَبوة» لان لض 95 كثيزة بن ونا ول وايغ عيغ 9 


ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها لنت الحِكْتة مَنْ تن انكام تن ايُرْتَ الحمة 6 
وهوائها #قطء» الطل: المطر ا ل 
رلك العف لايش لقا د ردن لد ره 1د أرضها. 

«أَيَوَدُ أُحَدْكُئْ» الآية مثل ضرب للإنسان يعمل عملا”” صالحا حتى إذا 
كان عند آخر عمره ختم له يعمل السوءء أو مثل للكافر أو المنافق أو المرائي 
المتقدم ذكره آنفاء أو ذي”"' المن والأذى» فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله 
فإذا كان وقت حاجته”" إليه لم يجد شيئاء فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم 


)١(‏ في (أ): (ولا مغل نفقة...). 

)١(‏ قال أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس في 
تفسيره؛ ١حَمَئَلِ):‏ خبر» ولا بيد من حذف مضافء إما من المبتد| أو الخبرء أي: مثل نفقة 
الذين ينفقون كمثل حبة» أو مثل الذين ينفقون كمثل باذر حبة... إلخ ٠‏ البحر المديد: .779/١‏ 

(؟) قوله: (المطر) ساقط من (أ). 

(:) قوله: (أنه) ساقط من (1). 

(5) قوله: (عملا) ساقط من (أ). 

(1) في (ع): (ذكر). 

(0) في (أ): (حاجة). 


ُو الجهكة عض حِزْبٍ ه 


أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته» قالوا 
فالواو”'" في قوله وأصابه الكبر للحال «إِغصَارٌ» أي ريح فيها سموم محرقة. 

«ين طَيّبَاتِ مَا حَسَبْتْدْ» والطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء 
فقيل: إن ذلك في الزكاة فيكون واجباء وقيل: في التطوع فيكون مندويا لا واجبا؛ 
لأزه” كا لدو التطوع بالقليل يجوز بالرديء «وَيِبًا أَخْرَجْتَا»4 من”" النبات 
والمعادن وغير ذلك «وّلآ تَيَحَمُوأ ألْحَبِيتَ» أي لا تقصدوا الرديء همِنْهُ تُنَفِقُونَ» 
في موضع الحال «وَلَسْتُم بَاجِذِييِ» الواو للحال» والمعنى أنكم لا تأخذونه في 
حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا بأخذه'" وَهتُفْمِصُوا4 من قولك أغمض فلان 
عن بعض حقه إذا لم يستوفه» أو إذا غض بصره. 

9الشَّيْطَنْ يَعِدْكُمْ الْمَفْرَ4 الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف 
الفقرء ففي ضمن ذلك حض على الإنفاق» ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء 
وهي المعاصي » وقيل: الفحشاء البخل» والفاحش عند العرب البخيل» قال ابن 


1 في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من اللهء والفضل هو الرزق. 
والتوسعة. 

يوي أل عُمَة4 قيل: هي المعرفة بالقرآن» وقيل: النلبوءة» وقيل: الإصابة 
في القول والعمل ٠‏ 


«وَمَا أَنفَّفْئُم من نَمَو الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعاء وما 
يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذرء وفي قوله طفن لَه يَعْلَمْهْ» وعد بالثواب وفي قوله 
لوَمَا لِلظَّيِمِينَ مِنْ أنصَار» وعيد لمن يمنع الزكاة» أو ينفق لغير الله . 
)١(‏ قوله؛ (فالواو) ساقط من (أ). 
)١(‏ قوله: (من) ساقط من (ف) و(ع). 


(0) في (ف) و(ع): (إلا بأن تتسامحوا في أخذه). 
(:) أخرجه الطبري في جامع البيان بإسناد ضعيف. 


ُو البتكق قف حِرْبٍه 


«إن تُبدُوا الصّدَقَاتِ» لي 3 ك5 ين نثئة 1 م ين 3 37 5 
التطوع عند الجمهور لانها يحسن 0 وتا لظَلِيِينَ من أَنصَارٍ © إن 6 
000 سواسو اس رو : 
/ ا قفر اير السفغ وَلسَيْاخنعكم ين ميكايكم ا وإ 
فَنِهِمًا هِىَ» ثناء على الإظهار ثم وَالَهُ يما تغملوق خْومِرَ 089 * » أبن عليك كتلهم ها َ 


حكم أن الإخفاء خير من ذلك لا وَلسحِنَ آله تفيت عَن ُقَاهَ وما يفوأ بن 


50 


ق فَلإنئيِحُمْ وما تُنَفِفُونَ إلا ابْتِغَامَ وَّجْهِ 8 
الإبداء ) وما من نعما في موضع وما تُتقِقوأ مِنْ خَيْرٍ يُوَكَ إِلئِكم وَأَنتُمْ لآ تطلقمون 8 


د 


ش : © يلتترَته ار أ 1 

1 3 العتا 1 دين التْصِروأ فى سيبل 1[ 0 
“لآ يَسْتَطِيعُونَ ا 

شيء إبداؤها. 0 فقا 6 


000 


8 


اليس علنك مدَلهم» قبل: إن إ تين :# به هيم 0 5-0 فو اقم 
المسلمين كانوا لا يتصدقون على 3 عند 
أهل الذمة فنزلت ك0 مبيحة ٍ 
قة على من ليس على دين الإسلام وذلك في التطوع » وأما الزكاة فلا تدفع 
لكافر أصلاء فالضمير في هداهم على هذا القول للكفار”" » وقيل: ليس عليك أن 
تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث » 
إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله» فالضمير على هذا للمسلمين 9وَمًا تُنَفِقُوأ مِنْ 
خَيْرٍ فِِأننيِكُ:» أي إن منفعته لكم لقوله: لمن عَمِلَ صَالِحا فَلِتَنْسِدء» ©وَمَا ' 
تنَفِقُونَ إلا ابْيِمَآءَ وَجْهِ شه قيل: إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم» وقيل: ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء 
)١(‏ لم نقف عليه مسنداء وجاء عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من 
المشركين» فسألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية النسائي: 200/5 ولفظ البيهقي في السنن 
الكبرى: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرَضَخُوا لأَنْبَائِهمْ وَهُمْ مُمْرِكُونَ فكرَلَثْ (لَيْسَ عَلَيِكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله 
َهْدِى مَنْ يَمَاُ) حَتَّى بَلَعَ (وَأَكُمْ لآ تَظلِمُونَ) كَالَ مَدَخْصٌ لَهُمْ. الحديث رقم: (8044)» وهذا 
الأثر بسند حسن . والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير. 
)١(‏ في (أ): (للكافر). 


يلثم 


1 


0 


© 
3 
7 
- 
0 
ٍ 
5 


وي البقكق رفض حِرْب ه 


«لِلْيُمَرَآءِ» متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء وهم هنا المهاجرون 
لتَحْصِرُو أ حبسوا بالعدو وبالمرض اف سَِيلٍ اللو يحتمل الجهاد أو الدخول في 
الإسلام طصَرْبا فى الأزضر» هو التصرف في التجارة وغيرها ظيَحْسِبْهُمْ لْجَامِلُ 
أَغْنِيَآءِ» أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم والتعفف هنا هو عن 
الطلب ومن سببية» وقال ابن عطية'": لبيان الجنس تَغْرِفْهُم يِسِيمَلهُمْ» علامة 
وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة» وقيل: الخشوع , وقيل: السجود 
الا يَسْعَلُونَ آلتَاسَ ِنْحَاف4 الإلحاف7" هو الإلحاح في السؤال» والمعنى: أنهم إذا 
سألوا يتلطفون ولا يلحون» وقيل: هو نفي السؤال والإلحاح معا وباقي الآية وعد. 
بِائَيْلٍ وَالنّهَارٍ سِرّآ وَعَلَانِيَة© تعميم لوجوره الإنفاق وأوقاتهء قال ابن 
62 : : 5 
عباتن : نزلت في علي فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا 
وبدرهم علانية » وقال ابو هوي نزلت في علف الخيل ٠‏ 
لانّذِينَ يَأَكُلُونَ الرْبَزْأ4 أي ينتفعون به» وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب 
المنافع وسواء من أعطاه أو من أخذهء والربا في اللغة الزيادة ثم استعمل في 
)١(‏ قال ابن عطية هنا: ومن في قوله (ِينَ التعَئْقه لابتداء الغاية أي من تعففهم ابتدأت محسبته » 
وليست لييان الجنس ؛ لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غناء تعفف وإنما يحسبهم أغنياء غناء 
مال» ومحسبته من التعفف ناشئة» وهذا على أنهم متعففون عفة تامة عن المسألة» وهو الذي 
عليه جمهور المفسرين؛ لأنهم قالوا في تفسير قوله تعالى «الآ يَسْكَلُونَ آلنّاسٌ إِلْحَافآ4 المعنى 
لا يسألون اليتة» وتحتمل الآية معتى آخر من فيه لبيان الجنس سنذكره بعد... المحرر الوجيز: 
كه 
(؟) قوله: (الإلحاف) ساقط من (ف). 
فرق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 4/1 وابن كثير: أإدرىت والواحدي في أسيابه » ص: الا 
بأسانيد ضعيفة - 


(:) لم نجده مسنداء وهو في تفسير الدر المنثور منسوب لابن عباس: ٠٠١١/7‏ 


7 رو النقلق 


الشريعة في بيوعات ممنوعة أكرها إن 
راجع إلى الزيادة» فإن غالب الرها || 
في الجاهلية قولهم للغريم: أتقضي 
أم تربي ؟ فكان الغريم: يزيد في | 


عدد المال ويصبر الطالب عليه؛ ثم ات الشتلاج و لامك سل سقذر ابم ٍُ 
00 0 ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّايِحتِ وأقامواً 0 8 


إن الربا على نوعين: ربا النسيئة ذأ راتوا ألرْسَة لهم أَجرُهُمْ عند رَيَهمْ ولا حؤف خَلبهم 3 
وربا التفاضل وكلاهما يكون في ا مم تخؤثوق 2 نه ص انوأ للا ل 
الذهب والفضة وفي الطعام. َ 
فأما النسيئة: فتحرم في بيع أ 
الذهب بالذهب » وفي7" بيع الفضة 
بالفضة » وفي بيع الذهب بالفضة وهو | 
الصرف » وفي الطعام بالطعام مطلقا. 
وأما التفاضل: فإنما') يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن 
الطعام» ومذهب مالك أنه إنما"" يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام» 


والموزون من الطعام وغيره. 

«لآ يَقُومُونَ إل كما يَقُومْ أنّذِِ يَتَخَبّطَه الشَّيْطَلنٌ مِنَ الْمَسّ» أجمع 
المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون ويتخبطه 
يتفعله من قولك خبط يخبط والمس الجنون ومن تتعلق بيقوم ظذَالِكَ بِأَنْهُهْ» 
تعليل للعقاب الذي يصيبهم وإنما هذا للكفار لأن قولهم: إنما البيع مثل الربا رد 
على الشريعة وتكذيب لهاء ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيدء فإن قيل: 
)١(‏ قوله: (في) ساقط من (1). 


(؟) في (ف): (فيحرم). 
() قوله: (إنما) ساقط من (أ). 


مع 


وي البقكق عرننا حِزْب ه 


فق 


هلا”'" قيل: إنما الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع؟ في الجواز 
فالجواب: أن هذا(" مبالغة فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع ٠‏ وَأحَلٌ الل 
لْبَيْم4 عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعاء وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا 
لرَحَيِمَ آلربَِأ© رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والرباء وفي ذلك دليل 
على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله 
وتحريمه #قلة, مَا سَلَفَ» أي له ما أخذ من الربا أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل 
نزول التحريم لوَأَمْرة. إلى اللو الضمير عائد على صاحب الربا والمعنى أن الله 
يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا وقيل: الضمير عائد على الربا 
والمعنى: أن أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك طوَمَنْ عاد الآية'؟'؛ يعني 
من عاد إلى فعل الربا وإلى القول: إنما البيع مثل الرباء ولذلك حكم عليه بالخلود 
في النار؛ لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر فلا حجة فيها لمن قال بتخليد 
العصاة ؛ لكونها في الكفار. 

«يَنحن الله الرِبَِأ4 ينقصه ويذهبه وري الصَّدَقَاتِ# ينميها في الدنيا 
بالبركة » وفي الآخرة بمضاعفة الثواب طحَفَارٍ أبيم» أي من يجمع بين الكفر 
والإثم بفعل الرباء وهذا يدل على أن الآية في الكفار. 

طوَدْرُوأ مَا بَقِىَ مِنَ ألرَبَؤِأ4 سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في 
الجاهلية فلما فتح رسول الله مَِإْدَعيِيَِرَ مكة قال في خطبته: «كل ربا كان في 
الجاهلية موضوع0””' ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش 
() في (ف) و(ع): (فهلا). 
(؟) قوله: (في الجواز) ساقط من (ف) و(ع)- 
(0) في (ف) و(ع): (هذه). 


(:) قوله: (الآية) ساقط من (أ). 
(5) مسند الإمام أحمد الحديث رقم: (191//4).. 


وو البهكق 8 حِدْبٍ ه 


فأبوا من دفعه”'' وقالوا: قد وضع الربا فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد”" أمير مكة 
فكتب بذلك إلى رسول الله مئتطرَة فنزلت الآية'"' إإن حنم مُؤِْنِينَ شرط 
لمن خوطب به من ثقيف وغيرهم. 

«اقإن ّمْ تَفْعَلُوأ تَأَدَنُوأْ يحَرْبٍ» أي إن لم تنتهوا عن الربا حوربتم» ومعنى 
فأذنوا اعلمواء وقرئ”؟' بالمد أي أعلموا غيركم ولما نزلت قالت ثقيف: لا طاقة 
لنا بحرب الله ورسوله””'. الآ تَظْلِمُونَ وَلآ تُظْلَمُونَ» أي لا تظلمون بأخذ زيادة 
على رؤوس أموالكم» ولا تظلمون بالنقص منها. 

«وإن كَانَ ذو عُسْرَة» كان تامة بمعنى حضر ووقع » وقرئ7" ذا عسرة أي إن 
كان الغريم ذا عسرة قَنَفِرَةُ إل مَيِسْرَو» حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر 
وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ونظرة مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه 
خبر ايعذاء تقديرة: قالجواف نظرة أو مبعدا وميسرة أيضا مضدر وقع0 بضم 
السين وفتحها «إوَأن تَصَّدَّهُوأ حَيِرْ ك4 ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط 


)١(‏ في (ف): (فأبوا أن يدفعوه). 

)١(‏ هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عيد شمس أبو عبد الرحمن وال أمير قرشي مكي 
من الصحابة كان شجاعا عاقلا من أشراف العرب في صدر الإسلام أسلم يوم فتح مكة واستعمله 
النبي صَؤْدْمِوِيٌَ عليها عند مخرجه ت: 1اه. 
الاستيعاب: »178/١‏ والإصابة: 5051/1» والأعلام: 199/5. 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: 71/6 عن ابن جريج مرسلا وهو بسند جيد والواحدي في 
أسباب النزول: .58/١‏ 

(:) قال ابن الجزري: واختلفوا) في ظقَأَوَنُو4 فقرأ حمزة وأبو بكر بقطع الهمزة ممدودة وكسر 
الذال» وقرأ الباقرن يفتحها ووصل الهمزة. التشر: ..719/0/١‏ 

(د) مفاتيح الغيب: 40/7 » وروح البيان: //1ه8. 

(7) قال الزمخشري: وقرأ عثمان وَبيدَنة: طإذا عسرة» على وإن كان الغريم ذا عسرة» وقرئ: «إومن 
كان ذا عسرة فنظرة» أي فالحكمء أو فالأمر: نظرة وهي الإنظار. الكشاف: .500/١‏ 

(10) قال ابن الجزري: (تئشرة» قرأ نافع بضم السين وقرأ الباقون يفتحه. النشر: .717٠١/7‏ 


سُِوْرَوٌ التق وض حزب ه 


رع ا ا ل ات ع ل و 


0 تأيه آلّْذِينَ َو إذا نَدَايَسْم دين إلى أجل تشمن 2 


الدين عنه فّلك أفضل من إنظاره » 


١‏ لاسطتترة سقف تتفم احقايا بالعئل قلا اس ؤباقن الآنة وعظ + ؤقبل ]3 آخر 
59 مضاد 5 يحت كما عَلّْمَةُ أنه فَلَيَطْئت ك2 1 - 
0 1 ]| آية نزلت آية الرباء وقيل: بل قول: 


لوَانّمُوأ يَوْمآ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى 
أي الآية20» وقيل: آية الدين 
]| المتكورة, بعل. 

«إذًا تَدَايتْم بِدَيْر» أي إذا عامل 
١‏ يقت ينا د رما اكز لني 
وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود 
عليه الضمير في اكتبوه 0 
| الاشتراك الذي في تداينتم إذ قد 


' 


5 ؟ عند د ألو 0 لِلمَهَادَةٍ 0 0 رقائوأ 7 أن تخرة ١‏ م 
تجاه حَاضَِة ثييزوئها #نتفخ فلس عَلَتِكْم جتاح وج 
08 نبوا وَأَمْهدُوا إذا تَبَايَعتمٌ وَلايَضَارٌ سَايث 5 
9 عومد تاد نعلا قإنه سوفن كم أ 
وانفوا لله وَبُعَلَنُكُمْ الله وَاللهُ ِكل م َلِيمْ عت 
جتنتو توق تو ال المت اجا قات 
يقال ل الجزاء إلى أجل نُسَمَ» دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول » 
وأجاز مالك البيع إلى الجذاذ والحصاد لأنه معروف عند الناس» ومنعه الشافعي وأبو 
حنيفة قال ابن عباس”'': نزلت الآية في السلم خاصة» يعني أن سلم أهل المدينة كان 
سيب نزولها قال مالك: وهذا د يجمع الدين كله' '' يعني أنه يجور التأخير في السلم 
والسلف وغيرهما لإنسسي 4 ذهب قوم: إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية» 


وقال قوم: إنها منسوخة بقوله''' طقإن أَينَ بَعْضُكُم بَغضا» وقال قوم: إنها على 


)١(‏ (الآية) زيادة من (ع). 

)١(‏ (قد) ساقطة من (أ). 

(*) في (ف) و(ع): (بمعنى). 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: 45/1 قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 

(5) تهذيب مسائل المدونة المسمى «التهذيب في اختصار المدوتة» تصنيف أبي سعيد خلف بن أبي 
القاسم القيرواني البراذعي تحقيق أحمد فريد المزيدي. ؟/01. 

(7) في (أ): (لقوله). 


سور البق ون حزب ه 


الندب هوَلْيَحْئْ بَيِنَكُمْ حَاتِبْ قال قوم: يجب على الكاتب أن يكتب» وقال 
قوم آخرون'": نسخ ذلك بقوله: «وَلآيْضَارَ حَاتِبٌ وَل مَهِيدٌ وقال آخرون: يجب 
عليه إذا لم يوجد كاتب سواه وقال قوم: إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز 
أخذ الأجرة على كتب الوثائق. طبانْعَدْلٍِ» يتعلق عند ابن عطية بقوله «وَلْيَحْتب» 
وعند الزمخشري بقوله #حَاتِب» فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان 
الكاتب غير مرضي » وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه» قال 
مالك: لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون”" «ولآ يَأْبَ حَايِبُ أَنْ 
يَحْيْبَ» نهى عن الإباية وهو يقوي الوجوب طحم عَلَّمَه أللّ» يتعلق بقوله: لأنْ 
يَحْئْبَ4 والكاف للتشبيه» أي يكتب مثل ما علمه اللهء أو للتعليل: أي ينفع الناس 
بالكتابة كما علمه الله 0 «وأخيين كما أَحْسَنَ لله إليْكَ4: وقيل: يتعلق 
بقوله بعدها «فَلْيَحْبُْتْ نْب وَليْئيلِ4 يقال أمللت الكتاب وأمليته فورد هنا على اللغة 
الواحدة وفي قوله: ظتُمْلئ عَلَيْهِ4 على الأخرى #اانَّدِء عَلَيْهِ انْحَدُْ لأن الشهادة 
إنما هي باعترافه فإن كتب الوثيقة دون إملائه ثم أقر بها جاز. ولا يَبْضَْ» أمر الله 
بالتقوى فيما يملي ونهاه عن البخس وهو نقص الحق ظسَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أؤ لآ 
يَسْتَطِيعْ أنْ يُمِنَ هُوّ» السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله» والضعيف: الصغير 
وشبهه » والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه لوَلِيّمْ» أبوه أو وصيه والضمير 
عائد على الذي عليه الحق «وَاسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْنِ4 شهادة الرجلين جائزة في كل 
شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة ين رَجَانِكْمْ» نص في رفض شهادة الكفار 
والصبيان والنساءء وأما العبيد: فاللفظ يتناولهم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم » 
)١(‏ (آخرون) ساقطة من (ف). 
)١(‏ قال الألوسي في روح المعاني: استدل بعضهم بالآية على أنه لا يكتب الوثائق إلا عارف بها 
عدل مأمون ومن لم يكن كذلك يجب على الإمام أو نائبه منعه لثلا يقع الفساد ويكثر النزاع والله 


لا يحب المفسدين: 5/7ه. 
(0) في (أ): (لقوله). 


شوو البقكق خض حِدْب ه 


ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق ظقَرَّجُلُ وَابْرَأَتَن»4 قال قوم: لا تجوز شهادة 
المرأتين إلا مع عدم الرجال» وقال: معنى الآية إن لم يكونا أي إن لم يوجداء 
وأجازه الجمهور: لأن المعنى”": إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان وإنما يجوز 
عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرهاء وتجوز عنده”"' شهادة 
المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال: كالولادة» والاستهلال» وعيوب 
النساء» وارتفع'" رجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل أو تقديره 
فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعله أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان 
يشهدون #يدّن تَرْضصَوْنَ4 صفة للرجل والمرأتين وهو مشترط أيضا في الرجلين 
الشاهدين لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة ومعناها: اجتناب الذنوب 
الكبائرء وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة #أن تَضِلَ» مفعول من أجله 
والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرأتان والضلال في الشهادة هو نسيانها أو 
نسيان بعضهاء وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد 
لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المرادء فأقيم السبب مقام المسبب» وقرئ””'' إن 
تضل بكسر الهمزة على الشرط وجوابه الفاء في فتذكر ولذلك رفعه من كسر الهمزة 
ونصبه من فتحها على العطف وقرئ”*' تذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. 
«وّلآ يَأَبَ السُّهَدَآء» أي لا يمتنعون ظإذًا مَا دُعْواً» إلى أداء الشهادة وقد ورد 
تفسيره بذلك عن النبي صَؤشتئيي”'' واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي 
إليهاء وقيل: إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبهاء وقيل: إلى الأمرين «وَلة 


)١(‏ في (أ): (وأجاز الجمهور أن). 

(؟) قوله: (عنده) ساقط من (أ). 

فرق في (أ): (وارتفاع) . 

(:) «أن تَضِ4 قرأ حمزة بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها. النشر: 800/7. 

(5) طقَبْدَكرَ قرأه ابن كثير والبصريان بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد. المصدر السابق. 
(1) أسنده النقاش إلى النبي مَؤْدَعِيوةٌ كما في المحرر الوجيز: ٠438/1‏ 


شريو النقكة رفن حِزْب ه 


تَسْقمُوأ أن تَكْئْبُوهُ» أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء كان الحق 
صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا على الحال ظدَانِحُنْ» إشارة إلى الكتابة0) 
«أَنْسَظ» من القسط وهو العدل ظوَأَقْوَمْ4 بمعنى أشد إقامة وبني أفعل فيهما من 
الرباعي وهو قليل 9رَأَدْنَئْ أَلاَ تَرْتَابُوا» أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة «إلاً 
أن تَكُونَ يِجَارَة حَاضِرَة4 أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع لأن الكلام 
المتقدم في الدين المؤجل والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهو ما 
يباع بالنقد'" طتُدِيرُوَها بَِتَكُمْ» يقتضي القبض والبينونة رَأَهْهِدُوأ ذا تبَايَعت» 
ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير'” وهم الظاهرية خلافا 
للجمهور» وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله: إن أينَ بَمْضُكُم بَمْضآ4» وذهب 
قوم إلى أنه على الندب لرَلآَيْضَآرٌ حَاتِبُ وَل مَهِيدٌ» يحتمل أن يكون كاتب فاعلا 
على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد”') 
أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع 
من الكتابة أو الشهادة» ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسم فاعله على تقدير 
فتح الراء المدغمة ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب وبتؤكئئة!* لا يضارر 
بالتفكيك وفتح الراء» والمعنى: النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد”'' بإذايتهما 
بالقول أو بالفعل #وإن تَفْعَنُوأ# أي إن وقعتم في الإضرار طنَإِنَّهه فُسُوقٌ» حال 
«بخذ» ٠‏ لرَيْعَلِمْكُمْ أله إخبار على وجه الامتنان» وقيل: معناه الوعد بأن من 
اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح ولكن لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو كان 


)١(‏ في (ع): (الكتاب). 

)١(‏ في (أ) زيادة: (وغيره). 

)١(‏ في (أ): (صغيرا أو كبيرا). 

(؛) في (ف) وللشهيد وفي (ع): (والشهيد). 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: 410/7 بسند صحيح. 
() في (أ): (والشاهد). 


سور اليقق تفرورا حزب ه 


16 ا َكنم م غلن شائر َك 7 أ سانا قرقان قا مُفبوضة 2 
تإذ أينَ بعكم تغضآ فيد اليه اِزْتْينَ أتائته 0 :] اتقوا. 
ال رم وَلآ تََْتمُوأ التَمَادةٌ وَمَنْ يكننْهَا 1# 8 1 5 58 
ايخ قلئا وَل يتا تغتلوق غليخ 09 ل ما ب الشموات خّ «وإن حُنُمْ عَلَنْ سَمَرِ الآية لما 
وَمَا ف الأزض كإند تَبِدُوأ م 3 أَنفِيِكمْ أو لخدو اي أمر الله تعالى بكتابة الديون )0 جعل 
عع فقا 3 5 فق 
| الرهن توثيقا للحق عوضا عن 
١‏ دق الل لاحو وت | الكتابة حيث تتعذر الكتابة فى 
لآ ننْدًا أَحَدِ قالوأ سَمِعْنًا 13 0 
يم ةا | السفرء وقال الظاهرية: لا يجوز 
الله نا إلا وشعهَا لهَا تا سب وَعَئِهَا ما اتيت الرهن إلا في السفرء لظاهر الآية. 
ربع لآ تُوَاجِدْنَا إن نُسِمِنَا أو أخطأنا رَيْنَا ولا 3 0 وأجازه مالك وفيوة ل الحة لأن 
1 ع 8 النبي صَنَعِوسَكٌ ‏ رهن درعه 
: امج اموجه بالمدينة'”" طقَرهَانٌ مَفْبوضَة» 
يقتضي بينونة ا بالرهن 0 العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض 
وكيله» وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل والقبض للرهن شرط في الصحة 
عند الشافعي وغيره لقوله تعالى: 9تَفْبُوضَةٌ# وهو عند مالك شرط كمال لا 
صحة"'' تَإن أيِنَ بَعْضْحُم بَعْضآ» الآية أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن 
ظنه به» فليستغن عن الكتابة وعن الرهن » فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان 
فللدين ثلاثة أحوال» ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به «وّلآ 


تَكْتْمُوأ ألتّهَادَة» محمول على الوجوب #قإنّه دَايِمْ قَلبُ.4 معناه قد تعلق به 


)١(‏ في (أ): (بكتب الدين). 

)١(‏ في (ف) و(ع): (من). 

() قصة رهن الدرع هذه ثابتة عن جماعة من الصحابة» منهم أنس » وعائشة» وابن عباس » أخرجه 
البخاري في صحيحه الحديث رقم: (7417)» والترمذي الحديث رقم: (1177)» والنسائي في 
سئنئه الحديث رقم: »)467١(‏ وأحمد في المسيد: 1718/8.. 

(:) (لا صحة) زيادة من (أ). 


شو البقكق ضفن حِرْب ه 


الإثم اللاحق من" المعصية في كتمان الشهادة وارتفع آفم'" بأنه خبر إن وقلبه 
فاعل به ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن 
كانت””" جملة الكاتم هي الآثمة؛ لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها ولثلا 
يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. 


#وّإن تُبِدُوأ مَا ى أَنفيِكُم أؤ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم يه 4 الآبية مقتضاها 
المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب سواء أبدوه أو أخفوه» ثم المعاقبة 
على ذلك لمن يشاء الله؛ أو الغفران لمن شاء الله”''» وفي ذلك إشكال لمعارضته 
لقول رسول الله مَوَتتيِيك: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها00” ففي 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: هلكنا 
إن حوسبنا بخواطر أنفسناء فقال لهم النبي مَإْئضِيٌَ: «قولوا سمعنا وأطعنا» 
فقالوها فأنزل الله بعد ذلك”'': طلا يُحَيِفْ لَه تَنْساً إلا وْسْعَهَا4 فكشف الله عنهم 
الكربة ونسخ بذلك هذه الآية» وقيل: هي في معنى كتم الشهادة وإبدائها وذلك 
محاسب به » وقيل: يحاسب الله خلقه على ما في نفوسهم ثم يغفر للمؤمنين ويعذب 
الكافرين والمنافقين» والصحيح التأويل الأول لوروده في الصحيح”" » وقد ورد 


)١(‏ في (ف): (الملاحق عن). 

)١(‏ في نسخة (سقوط آثم). 

(0) في (أ): (كان). 

(:) قوله: (لمن يشاء اللهء أو الغفران لمن شاء الله) ساقط من (ع). 

(5) لفظ البخاري في صحيحه: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
به أو تكلم» الحديث رقم: (51779)؛ ومسلم الحديث رقم: (/177)» والترمذي الحديث رقم: 
(*118)» وأبو داود الحديث رقم: (2»)1888 وابن ماجه في سنئه الحديث رقم: (97070).. 

(1) صحيح أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)١17(‏ والترمذي الحديث رقم: (2)591915» 
وأحمد في المسئد: 0١‏ والطبري في جامع البيان رقم: (/584261).. 

(0) روى ابن أبي شيبة بسنده: عن سالم بن عبد الله أن أباه قرأ: إن تُبِدُوأ ما بف أَنفْيِهُمْ أؤ 
تُحْفُوةُ...4» الآية قدمعت عيناه» فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمنت 


و البتكق رن حِزْبٍ ه 


أيضا عن ابن عباس وغيره» فإن قيل: الآية خبر"" والأخبار لا يدخلها النسخ؟ 

فالجواب: أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة وذلك حكم يصح دخول 

النسخ فيه فلفظ الآية خبر ومعناها حكم #قَيَمْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَزّب» رئ0) 

بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير فهو يغفر. 

ا قي اي “دخ 0 الو دن 2 
ءَامَنَ آلرَسُولُ» الاية سببها 5 ما تعدم في حديث أبي هريرة لما قالوا سمعنا 

وأطعنا مدحهم الله بهذه الآية» وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم لوَالْمُوْمِنُون4 

عطف على الرسول» أو مبتدأء فعلى الأول يوقف على المؤمنون وعلى الثاني يوقف 

على من ربه» والأول أحسن طخل ءَامَنَ باللّيه إن كان المؤمنون معطوفا فكل عموم 

في الرسول والمؤمنين» وإن كان مبتدءا فكل عموم في المؤمنين» ووححد الضمير في 

1 . 1" .امه 5 دق 

آمن على معنى أن كل واحد منهم آمن لوَكُئْيِء» قرئ *' بالجمع أي كل كتاب 

أنزله اللهء وقرئ بالتوحيد يريد القرآن أو الجنس طلا تُمَرَقُ بَيْنَ أْحَدٍ مِن رُسْلِهِء4 

التقدير يقولون لا نفرق والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غيره في الإيمان 

بل نؤمن بجميعهم ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض 

- لقد صنع كما صنع أصحاب رسول الله مَإِئَيِيو1َ حين نزلت فنسختها الآية التي بعدها: ظلَهَا 
ما حَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما كْتَسَبَمْع. هذا إسناد صحيح » روى مسلم في صحيحه» والتَرهِذِيّ 
والنسائي منه ما قاله ابن عباس دون ما قاله ابن عَمَرء من طريق آدم بن سليمان» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس به. المصنف الحديث رقم: (/571/9)» والطبري في جامع البيان: 
1 و وابن كثير: 574/١‏ . قال ابن حجر في الفتح: ١7١7/8‏ إسناده صحيح . 

)١(‏ في (أ): (إن الآية). 

)١(‏ طقَيَغْفِرِ4» طوَيْعَرب4 قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر يعقوب برفع الراء والباء منهماء 
والباقون بجزمها. النشر: 7170/7 

() أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (76١)ء‏ وأحمد في المسند: ؟/؟١١541»‏ وجامع البيان 
رقم: (2»)1467 وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخهء ص: .71!/١‏ 

(:) طوَكُئْيوء4 قرأ حمزة والكسائي وخلف ظطوكتابه»# على التوحيد وقرأ الباقون على الجمع. 
النشر. المصدر السابق. ْ 


وو البقكق نايسن حِرْبٍ ه 


«وَقَالوأ سَمِعْنَا وَأْطَعْنَا» حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم ظعْثْرَانَكَ» 
مصدر والعامل فيه مضمر ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك » وقيل: على 
المفعولية تقديره نطلب غفرانك طوَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ# إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد 
«لا يُحَيِّفْ الله نَنْساً إلا وُسْعَهَا» إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق 
وهو جائز عقلا عند الأشعرية» ومحال عقلا عند المعتزلة» واتفقوا على أنه لم يقع 
في الشريعة للَهَا مَا حَسَبَتْ» أي من الحسنات طوَعَلَيْهَا ما إحُْتَسَبَثْ» أي من 
السيئات وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به وجاءت بعليها 
في السيئات لأنها مما يضر بالعبد» وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر 
اكتسبت لأن فى الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسيما تقتضيه صيغة 
افتعل » فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه» بخلاف الحسنات فإنه فيها 
على الجادة من غير تكلف» أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها 
فجعلت لذلك مكتسبة» ولما لم يكن الإنسان في الحسنئات كذلك وصفت بما لا 
دلالة فيه على الاعتمال 9رَبَنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن نّسِنَا أؤ أَخْطَأْنَا» أي قولوا ذلك في 
دعائكم»؛ ويحتمل أن يكون ذلك”' من بقية حكاية قولهم كما حكى عنهم قولهم 
سمعنا وأطعناء والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسان» والخطأ غير العمد 
فذلك معنى”'' قوله مَوْتدِييك: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»'"' وقد كان يجوز 
)١(‏ : (ذلك) ساقط من (ف) و(ع). 
)١(‏ : (معنى) ساقط من (ع). 
() قال الزيلعي في نصب الراية: وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا 
اللفظ: 254/7 والمحفوظ في الحديث هو: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه6 » الطبراني: وفي لفظ: اتجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان...»» وابن 
ماجه الحديث رقم: (58076) قال الهيثمي: فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف» وانظر البغوي: 
0" وابن كثير: 2717/8/7 والقرطبي: 871/7 . 


موي البكة ا حِرْبٍ ه 


أن يؤاخذ به لولا أن الله رفعه. ولا تَحْمِل عَلَيْنَا إِضرآ» التكاليف الصعبة» وكانت 
قد كلفت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهمء وقرض أبدانهم» ورفعت عن هذه 
الأمةت قال تعالى «وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَّهُمْ4 وقيل: الإصر المسخ قردة وخنازير: ول 
تُحََّنْنَا مالآ طَافَةَ لَنَا بهِ» هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق لأنه لا 
يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع» ثم إن الشرع رفع”'' وقوعهء وتحقيق ذلك أن ما لا 
يطاق أربعة أنواع: 

الأول: عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن» فهذا جائز 
وواقع بالاتفاق. 

والثاني: عادي كالطيران فى الهواء. 

والثالث: عقلي وعادي كالجمع بين الضدين فهذان وقع الخلاف في جواز 
التكليف بهماء والاتفاق على عدم وقوعه. 

والرابع: تكليف ما يشق ويصعب فهذا جائز اتفاقّاء فقد كلفه الله من تقدم من 
الأمم ؛ ورفعه عن هذه الأمة. 

لوَاغف عَنّا وَاعْفِْ لَنَا وَارْحَمْنَا» ألفاظ متقاربة المعنى وبينها من الفرق أن 
العفو: ترك المؤاخذة بالذنب» والمغفرة: تقتضي مع ذلك السترء والرحمة: تجمع 
ذلك مع التفضل بالإنعام «مَوْلَبئَا» ولينا وسيدنا. 


(0) في (أ): (دفع). 


3 7 3 3 

 تكهملا الاك 9إل ياخر ان لق 0 لل عقا لك‎ ١ 

ج يِالْحَيَّمْصَيّئَآ لِمَا ينَيَتَْهِ وَل المّؤرَلة وَالإنجمل يي من ري ١‏ 
؟ مد لِنئاس نل المزكات 20م إن الْدِينَ محَدْرُواً يكاينب أنه ! له 
نجران المدمنة 0 يناظرون جع له عذاث ديد َال زب ار لتقام 20 * إن ا لا مطلن :إنس] 

١ 2‏ خلئه خنة بي الأذض ولا لي الشعا, 20 مو اليه ركم - 

رسول الله مَإْنَتعتِووَرٌ في عيسى )ب الأنخام سنت قا ا إل إأ هر لزيز التهيم 29 حر 

كه 7 ا و 


اند تقدم الكلام على 
حروف الهجاء» وقرأ الجمهور بفتح 
الميم هنا في الوصل لالتقاء 
الساكنين نحو من الناس» وقال 0 ٍ ش 
الزمخشري”*': هي حركة الهمزة نقلت إلى ره وصل 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 161/1 بسند فيه انقطاع. 

(؟) قوله: (المئورة) زيادة من (ب). 

() في (أ) و(ف): (بن مريم). 

(4) قال الزمخشري: َأَلَجَ» حقها أن يوقف عليها كما وقف على ألف ولام وأن يبدأ ما بعدهاء 
كما تقول: واحد اثنان» وهي قراءة عاصمء وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين 
فإن قلت: : كيف جاز إلفاء حركها عليها وهي همزة وصل لا تنبت في درج الكلام فلا تلت 
حركتها؛ لأن ثيات حركتها كثباتها؟ قلت: هذا ليس بدرج لأن (م) في حكم الوقف والسكون» 
والهمزة في حكم الثابت» وإنما حذفت تخفيفا وألقيت حركتها على الساكن قبلها ليدل عليهاء 
ونظيره قولهم: واحد اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال. 
فإن قلت: هلا زعمت أنها حركة لالتقاء الساكنين؟ قلت: لأن التقاء الساكنين لا يبالى به في باب 
الوقف وذلك قولك: هذا إبراهيم وداود وإسحاق» ولو كان التقاء الساكنين في حال الوقف 
يوجب التحريك لحرك الميمين في ألف لام ميم لالتقاء الساكنين» ولما انتظر ساكن آخر. 
فإن قلت: إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم؛ لأنهم أرادوا الوقف وأمكتهم النطق- 


وو لقان يفن حَربة 


تسقط في الدرج. لالح الْمَيُوم# رد على النصارى في قولهم: إن عيسى هو الله؛ 
لأنهم زعموا أنه صلب» فليس بحي وليس بقيوم'" . 

«الْحِتّبَ» هنا هوا" القرآن ظيالْحَيَ4 أي تضمن الحق من الأخبار 
والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق #مُصَرّنَآا» قد تقدم في مصدقا لما معكم 9بَيْنَ 
يَدَيْه4 الكتب المتقدمة التَّوْرَلة وَالأنجيلٌ» أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من 
اشتقاقهما ووزنهما طرَأَنرَلَ الْمْرْنَانَ4 يعني!" القرآن وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه 
المفرق”*' بين الحق والباطل» ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات 
لإنزاله لقوله:””' «مْصَرّفا لِمَا بَيْنَيَدَيْو» ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به 
كما قال في التوراة والإنجيل. 

«مُدىّ يَلتَامرٍ» فكأنه قال: وأنزل الفرقان هدى للناس» ثم حذف ذلك 
لدلالة الهدى الأول عليه فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك 
تكراراء وقيل: الفرقان هنا هو”' كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره» 
وقيل: هو الزبور» وهذا بعيد. 


- بساكنين فإذا جاء ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحركوا. قلت: الدليل على أن الحركة 
ليست لملاقاة الساكن أنه كان يمكنهم أن يقولوا: واحد اثنان بسكون الدال مع طرح الهمزة 
فيجمعوا بين ساكنين كما قالوا أصيم ومديق فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة 
الساقطة لا غير وليست لالتقاء الساكتين. 
فإن قلت: فما وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلت: هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء 
الساكنين وما هي بمقولة. الكشاف: .751/١‏ 

(1) في (أ): (ولا بقيوم). 

)١(‏ قوله: (هو) زيادة من (ب). 

(؟) في (أ) و(ف): (هو مكان يعني). 

(:) في (ب): (الفارق). 

(5) في (أ) و(ب): (بقوله). 

() قوله: (هو) زيادة من (أ) و(ف). 


ُو لعفل رفن حِرْبٍ ه 


الآ يَخْمَى عََئِهِ َك خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل 
وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره» ففي ذلك رد على النصارى. 

9مُوَ انَّذِهِ يُصَرَرْكَمْ» برهان على إثبات علم الله المذكور قبل» وفيه رد 
على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم 
حَيْف يَشَآءهُ4 من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. 

لمِنْهُ ءَايَتٌُ تُحْكَمَاتُ» المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم » 
والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل» أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاءء 
قال ابن عباس(": المحكمات الناسخات والحلال والحرام» والمتشابهات 
المنسوخات والمقدم والمؤخرء وهذا تمثيل لما قلنا طمن ةم ألْحِتَبِ» أي عمدة 
ما فيه ومعظمه لإنَأَمًا الّدِينَ ف فُلُوبِهِم رَيِهُ»# نزلت في نصارى نجران'" فإنهم قالوا 
للنبي مَْئدِيء: «أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: نعم» قالوا: 
فحسبنا إذا. فهذا من المتشابه الذي اتبعوه»» وقيل: نزلت”" في أبي ياسر بن 
أخطب اليهودي وأخيه حيي”''» ثم يدخل في ذلك كل كافرء أو مبتدع» أو جاهل 
يتبع المتشابه من القرآن. ظانْيِحَآءَ الْفِئْتَِ» أي ليفتنوا به الناس طوَانْيِمَاءَ تأريلهء» 
أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم » أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله 
إلى ما لا يصل إليه مخلوق لوَمَا يعْلَمْ تأوِيفد إلا امد إخبار عن انفراد”” الله بعلم 
تأويل المتشابه من القرآنء وذم لمن طلب علم ذلك من الناس طوَالسِخُونَ فى 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 70/1 يسند جيد عن ابن عباس. وأورده السيوطي في الدر 

المنشور: ؟/147. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: ١87/7‏ بسند ضعيف.. 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 77/7 يستد حسن عن مقاتل بن حيان: يقول: «قأمًا الَّدِينَ في 
فلويهم رَيْمٌ4 يعني: حبي بن أخطب وأصحابه من اليهود» وانظر تهذيب التهذيب: ١٠//ا1717.‏ 


)2 في (ب): (وأخيه حكيم)» وهو خطأ. 
(ه). في المطبوعة: (بانفرا . 


شر العيترا وض حِزْبه 


لِْم» مبتدأ مقطوع مما قبله» والمعنى: أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه 
وإنما يقولون: آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته» 
وقيل: إنه معطوف على ما قبله» وأن المعنى: أنهم يعلمون تأويله وكلا القولين 
مروي عن ابن عباس" » والقول”' الأول قول أبي بكر الصديق'" 
وعروة بن الزبير'”) وهو أرجح ء وقال ابن عطية”'': المتشابه نوعان: نوع انفرد 
الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق إليهء فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى 
الأول» وعطفا بالنظر إلى الثاني طخل يَِنْ عند رَبَنَا أي المحكم والمتشابه من 
عند الله . 

طرَبنَا لآ ترِغْ فُنُوبَنَا حكاية عن الراسخين» ويحتمل أن يكون منقطعا على 
وجه التعليم» والأول أرجح لاتصال الكلام» وأما قوله: لوَمَا يَذَّكّرُ إلا #ؤلوأ 
الْألْبَاب» فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين. 


وعائشة 


«إنَ اله لا يُخِْفْ ألْمِيعَاد» استدلال على البعث» ويحتمل أن يكون من تمام 
كلام الراسخين » أو منقطعا فهو من كلام الله. 

«حَدَأْبٍ» في موضع رفع أي دأب هؤلاء كدأب طءَال فِرْعَوْةَ» وفي ذلك 
تهديد طوَانّذِينَ من نَبْلِهئْ» عطف على آل فرعون ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود 


)١(‏ صحيح أخرجه عبد الرزاق .في تفسيره: 2115/١‏ والطبري في جامع البيان: 27١7/1‏ ويروي 
مجاهد عنه بسند صحيح: «أنا ممن يعلم تأويله» أخرجه الطبري في جامع البيان: 000 

(؟) قوله: (القول) ساقط من (أ) و(ف). 

() لم أقف على قول أبي بكر الصديق في هذه المسألة. وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز ومالك 
بن أنس. كما في المحرر الوجيز: 5٠4/١‏ بدون ذكر سند. 

(:) قالت عائشة: كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. أخرجه 
الطبري في جامع البيان: 707/7 » وابن أبي حاتم في تفسيره: 177/7 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان: 77/7 بسئد ضعيف. 

.5٠52 5٠5/١ المحرر الوجيز:‎ )6( 


سُورَة الخيتبات 


وغيرهم ١‏ والضمير عائد على آل 
فرعون طيتاتَلِينَا4 البراهين أو أيْوْيِنَ لله مآ وثؤتيك هُمْ ولرذ الثار 22 سكتأب ال أي 
الكناب 0 . شنب لال خا لق : ظِ 
ل ا 72 © اتزدى 
«سَتْغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ4 قرئ 
بعاء الخطاب ليهود المدينة ) وقيل: 


2 


لكفار قريش» وقرئ بالياء إخبارا 3 : " 


عن يهود المدينة» وقيل: عن 
قريش » وهو صادق على كل قول»2 أ 
أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير لت 
وقينقاع» وأما قريش ففي بدر أذاتخر 
وغيرهاء والأشهر أنها في بني آ' 
1 لأن رسول الله مَوْاعدِيرَ دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر ارا 
نأك لك را ريش ل رفن الال ل ا مرت ا د 
الناس » فنزلت الكية0) 3 أخرجهم رسول الله مَوٌَتعيِدٌَ من المدينة. 
طإنَد حَانَ لَكُمْ َاية4 قيل: خطاب للمؤمنين» وقيل: لليهود» وقيل: 
لقريش والأول أرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم: طسَتْغَْبُون4 ففيه تهديد لهم 
وعبرة كما جرى لغيرهم. ٠‏ #ف تين إِلتَمَمَا فِنَة»# المسلمون والمشركون يوم بدر 
)0 
تَرَوْرَ 4 تَهُم مَتْلَيْههِ» قرئ ترونهم بالتاء خطاب لمن خوطب بقوله: قد كان 
(1) في (أ) و(ف): (والكتب). 
(؟) قال ابن الجزري في تحبير التيسير: حمزة والكسائي وخلف: «سيغلبون ويحشرونة بالياء فيهما 
والباقون بالتاء» ص: .١4‏ 
[فو4 في (1أ) و(ف): (لا يغرك). 
(:) أخرجه أبو داود في سئنه الحديث رقم: »)56٠1(‏ والطبري في جامع البيان: +//!771 بسنئد 
ضعيف ٠.‏ 


)2( «ترؤته» قرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب » وقرأ الباقون بالغيب ٠.‏ النشر: ؟/79/1. 


أي أ 


3 وَرِصْوَانٌ ين الها وله تس 


شر العتبل :8 حِرْب ه 


لَكُمْ وَايَة4 والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين”''» ولكن الله أيد المسلمين 
بنصره على 0 عددهم ) وقرئ بالياء» والفاعل في يرونهم 1 المؤمنون 
والمفعول به هم المشركون» والضمير في مثليهم للمؤمنين والمعنى على حسب ما 


فإن قيل: إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي”'' عدد المسلمين؟ فالجواب 
من وجهين: 


أحدهما: أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المسلمين ؛ لأن الكفار كانوا قريبا من 

ألف والمؤمنون ثلاثمائة وثلاثة عشر» ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار””' في أعين 
ا 

المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم إذ'' ظهر لهم أنهم 
على ما أمروا”"' به من قتال الواحد للاثنين؛ في قوله: «قإن تكن يَدكُم يأقةٌ 
صَايرَةٌيَهْلِمُوأمأقتَيْ4 وهذا المعنى موافق لقوله تعالى: لود يُرِيحْمُوهُمْ إذ الْتَمَيِتُمْ 
فى أَغْيْنِكُمْ قييلآ4 . 

والآخر: أنه رجه'" قوم من الكفار حتى بقي منهم ستمائة وستة وعشرون 
رجلا وذلك قدر عدد المسلمين مرتين » وقيل: إن الفاعل في يرونهم ضمير 
المشركين» والمفعول ضمير المؤمنين» وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون 
للمؤمئين أو للمشركين» والمعنى على هذا: أن الله كثر عدد المسلمين في أعين 
)١(‏ في (أ): (المسلمين). 
)١(‏ قوله: (قلة) ساقط من المطبوعات. 
(*) زيادة من (أ) و(ف). 
(:) قوله: (مثلي) ساقط من المطبوع. وهي في المخطوطات. 
(5) في (أ): (الكافرين). 
(1) في (ب) والمطبوعة: (إذا). 
(0) في المطبوع: (أخبروا به). 
(4) في المطبوع: (يرجع). 


شوو العترل بحسن حِرْبٍ ه 


المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين» أو مثلي المؤمنين» وهم أقل 
من ذلك » وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم» ويرد هذا قوله تعالى «وَيُقَيْلْكُمْ 
فى أَغْيْنِهِم4». «رَأَىَ الْعَئْنٍ» نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها 
«وَاللُ يُوَيَدُ يِنَضْرِوء مَنْ يّشَا 4 أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة» فإن 
نه اسان غلبت كه الكائرين مع الهم كايزا أكتر متهم 
زْيَنَ لِلتّامرٍ» قيل: المزين هو الله» وقيل: الشيطان» ولا تعارض بينهما 
فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنياء وتزيين 
الشيطان بالوسوسة والخديعة لوَالْقَنَاطِيرٍ6 جمع قنطار وهو ألف وماثتا أوقية» 
وقيل: ألف ومائتا مثقال'' وكلاهما مروي عن النبي صإتضيية'" طالْمْقنطرَة» 
مبئية من لفظ القناطير للتأكيد» كقولهم: ألوف مؤلفة» وقيل: المضروية دنانير أو 
دراهم. 9الْمْسَرَّمَة» الراعية» من قولهم: سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح ) 
وقيل: المعلمة في وجوهها شيات» نمي من السيما بمعنى العلامة» وقيل: المعدة 
للجهاد طذَالِكَ مَتَاعٌ الْحَيَة ألدَئَْا4 : تحقير لها ليزهد فيها الناس. 
«فل أؤئينْكْم بِخَيْرِ مِن دَايِكُمْ» تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيهاء 
وتم الكلام في قوله: من ذلكم» ثم ابتدأ قوله: 9لِلَّذِينَ نّمَوْأ4 تفسير لذلك» 
ا ا إن قوله: للذين اتقو اتيم 
قبله وتمام”" الكلام في قوله: «عِندَ رَبَهِمْ4» فجنات على هذا خبر مبتد!''' مضمر 


..511؟/١ انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 

)١(‏ الأول: ضعيف جدا أخرجه الطبري في جامع البيان: 740/7 أما الثاني: فيروى بلفظ«ألف 
ومائتا ديتارة بدلا من مثقال» والدينار هو المثقالء أخرجه الطبري في جامع البيان: 540/1 » 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع » ص: 4 

(©) في (ف) و(أ): (ويتم الكلام). 

(:) في (أ) و(ف): (ابعداء). 


شورَة التتبل انحن حِرْبٍ 5 


وج خوم اي و موي 


6 لوَرِضْوَانٌ يِّنَ الَو زيادة إلى نعيم 


الجنة وهو أعظم من النعيم حسبما 
للق 


وبا و 
0 2 050 الصَّلبِرِنَ َالصبهنَ ومين © 
وَالمَفِقِنَ وَالمْسْتَغْفِرِينَ بالأشخار 050 هَهِدٍ 
ّ آله أنه لا إلة إلا ْو وَالْتَقيحَة واؤلوا 0 نآيمابالهسطٍ 3 
إلا إلة إلا هر العزيز الْحَسهممْ 050 إن الدّينَ عند و 
آنه السْلامٌ وَمَا أختلت الْذِينَ 8 الميتنت الأمِن ا 
ا تغد ما جآتقع الملمٌ هلا منت وتن تطدر بناتب ا 
8 انه تإن لله ريغ الْحِسَابِ 50 قإن حَآجُوكَ قفئل أسلنث © 


3 


ورد في الحديث 


#انَّذِينَ يَمُونُونَ4 نعت للذين 


26 3 


7 
طلا 


اتقوا ,» أو رفع بالايتداء» أو نصب 


5 


: 0 وَخين بل َم انه ول لِنِينَ اوئوأ السهتت لمن 60 بإضمار فعل. 
:"الثم تإن موا قَقَدِ إِمتَدوأً نإ نولا فإنما يي 1 
8 عَلَيْكَ ال وَا صر يَالْعِبَادٍ ب 2 أذ الْذِينَ يَكَمْرّرنَ : #وَانْصَلدِقِينَ 6 في الأقوال 


4:2 
1 
,له بوي 
4 
0 
اث 
مع 


01 


9 
66 مج نه اتج انج زج :كج 1ج نجه 427 91 1021 الاستغفار هو طلب المغا مرة» قيل: 


بقاتلي اله وَيَفْتْلُونَ النِْقِيِينَ يمير حَق وَبَمْتْلُون يا 5 000 : 
© انين افق 55 5 لثامي تعش والأخفال #وَالْقَانِتِينَ» العابدين 
() يعدا أبس 00 افآنيك الِين خيطث أغتالهم 8 والمطبيع ين طوَالْمْسْتَمْفْرِينَ» 
4 ألدنيًا ايأر وَما لَهُم يّن تُلصِرِين 20443 
لرسول الله مِإِدَِدءَة: كيف نستغفر؟ فقال: قولوا: «اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم)!" . لبِالْأسْحَارٍ» جمع سحر وهو آخر الليل» يقال 
0 


إنه الثلث الأخير وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ امن يستغفر ني فأغفر له) 
لمَهدَ آنه الآية» شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» وقيل: معناها 
إعلامه لعباده بذلك «وَالْمَكَيِحَهُ وَتَوْلُوأ الْعِلَ# عطف على اسم الله أي هم 


)١(‏ في الحديث الصحيح: «إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة» يقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني 
قلا أسخط عليكم يعده أبدا» البخاري الحديث رقم: (2)5048 ومسلم الحديث رقم: 
»)0٠619(‏ والترمذي الحديث رقم: (741/8).. 1 

..)١١؟91/( النسائي في سننه الكبرى الحديث رقم:‎ )١( 

(7) حديث صحيح متواتر ويعرف يحديث النزول: البخاري الحديث رقم: »)١١405(‏ ومسلم في صحيحه 
(70)» ومالك في الموطل: »0/١‏ وغيرهمء وانظر الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة»؛ ص: 
4 


دورو العيتراى ”2 حِرْب ه 


شهداء بالوحدانية» ويعني بأولي العلم العارفين بالله: الذين يقيمون البراهين على 
وحدانيته إقآبمآأ© منصوب على الحال من اسم الله أو من هوء أو منصوب على 
المدح ١بانْقِسْطِ»‏ بالعدل طلا إقة إلا مر إنما كرر التهليل لوجهين: 

أحدهما: أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة 
المتقدمة . 

والآخر: أن ذلك تعليم لعباده؛ ليكثروا من قولها. 

إن آلدِينَ» بكسر الهمزة ابتداء ويفتحها بدل من أنه وهو بدل شيء من 
شيء؛ لأن التوحيد هو الإسلام. #وَمَا )ِخْتَلَفَ آنّذِينَ4 الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد 
معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسدء والآية في اليهودء وقيل: في 
النصارى » وقيل: فيهما طسَرِيعٌ ألْحِسَابِ4 قد تقدم معناه في البقرة» وهو هنا تهديد 
ولذلك وقع في جواب من يكفر. 

«قإن حَآجُوة» أي جادلوك في الدين والضمير لليهود ونصارى نجران 
«أسْلئث وَجْهَِ» أي أخلصت نفسي وجملتي (لنَّو4 وعبر بالوجه عن الجملة» 
ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم؛ لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك؛ 
فسقطت حجة من خالفه 5556 .» عطف على التاء في أسلمت» ويجوز أن 
يكون مفعولا معه. «ء'أشكئئة» ا 0 
البراهين ما يقتضي أن تسلموا #فَإِنّمَا غ1 عَلَيْكَ الْبَلَم» أي إنما عليك أن تبلغ رسالة 
ربك » فإذا بلغتها'' فقد فعلت ما عليك» وقيل: إن فيها موادعة نسختها آية 
السيفت: 

إن الّذِينَ يَكْمْرُونَ» الآية نزلت7" في اليهود والنصارى توبيخا لهم ووعيدا 


)١(‏ في المطبوع: (أبلغتها). 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2786/1 والبغوي في معالم التنزيل: 71/7 بسند ضعيف. 


انان 3 حِزْبِ 1 


ع6 على قبح أفعالهم وأفعال أسلافهم. 


9 مجع سم و 0 3 لآلَذِينَ 5وثوأ نصِيبآ 
فى دِينهم ما ا 0 هم ا الحتب4 هم اليهودء» والكتاب 


هنا التوراة أو جنس. يُدْعَوْنَ إلى 


| حِتّلب أشَّو4 قال ابن عباس: دخل 
ةي شمو سوك زط د 


لى التَهَارٍ وَنُولِج التْهَارَى الْْلٍ وَتُخْرِحْ الْحَىئٌ بِنَ الْمَيِت أ أ رسول الله مَوْشَعيِةٍ على جماعة 
وَنُْرِج الْمهْتَ مِنَ آلْحَي وَتَْْفُ من تَعَآءُ بَِيْرٍ جسَاي (ؤ جا من اليهود فيهم النعمان بن عمرو 
8 لأ يَنَحِدٍ الْمُؤِْينُونَ آلمصَلفْرٍ نَ أؤْلِيَآء دون الْمُوْمِ نَ وَمَنْ 45 0 . 2 9 
1 0 00 0 0 8] والحارث بن زيد» فقالوا له: على 
تتمل لِك فَلَمْسَ مِنَ لهب عه الأ ن تنقو دا 


0 


]لئلة وبحلِرصْمَ لله ننم وإلى لله التصيز 2 فل |؟] أي دين أنت؟ فقال لهم: على دين 
1 ل | إبراهيم» فقالوا إن إبراهيم كان 

ا سس سبمسسيرة يهردياء فقال لهم رسول 3 
مإأنتعروعة : «قهلموا " التوراة فو فهي 5 وبينكم» نأبوا عليه» فنزلت الآية»"") 
فكتاب الله على هذا التوراة» وقيل: هو القرآن كان النبي صَؤْائَعيدرَسٌَ يدعوهم إليه 
فيعر ضون عنه. 

طدَالِك بِأنّهُمْ»4 الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله والباء سيبية» والمعنى: 
لو سي ير المعدودات قد ذكرت في البقرة. 


واستعظام لما أعد 5 

«النّهْةِ» منادى» والميم فيه عورض من حرف ا 
لا يجتمعان» وقال الكوفيون: أصله يا ألله أمنا بخير» فالميم عندهم من نا(" 
طمَليِكَ الْمُنْكِ منادى عند سيبويه» وأجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله 


)0 أخرجه الطبري في جامع البيان: ١848/5‏ من طريق محمد بن إسحاق بسند ضعيف.. 
(؟) في المطبوع: (أما) والصواب ما في المخطوطات. 


وي لصتل حكن | حِرْبِ» 


وقيل: إن الآية نزلت”'' ردا على النصارى في قولهم: إن عيسى هو الله؛ لأن هذه 
الأوصاف ليست لعيسى» وقيل: لما أخبر النبي ميد أن أمته يفتحون ملك 
كسرى وقيصرء استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية” طبِيَدِكَ الْحَيِ» قيل: المراد 
بيدك الخير والشرء فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليهء وقيل: إنما خص الخير 
بالذكر لأن الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنه يقول: بيدك الخير فأجزل حظي منه. 

لاوَخْرج الح مِنَ الْمَيِتِ وَنْخْرِج لْمَيتَ يِنَ الْحَي» قال عبد الله بن مسعود'"": 
هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي ٠‏ ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة؛ 
وقال عكرمة”'': هي إخراج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» وقيل: 
تخرج المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن””'» فالحياة والموت على هذا 
استعارة» وفي ذكر الحي من الميت المطابقة وهي من أدوات البيان» وفيه أيضا 
القلب لأنه قدم الحي على الميت» ثم عكس طيمَّيْرٍ حِسَابٍ» بغير تضييق » وقيل: 
بكر اسيم 


«لا يَتَحِذِ لْمُؤْيِنُونَ» الآية عامة في جميع الأعصارء و 5 ميل بعض 
1 1 0 0200 0 ف 040 لاد ب 
الأنصار إلى بعض اليهودء وقيل: كتاب حاطب " إلى مشركي قريش " لاقَآَيْسَمِنَ 


. 58/7 أورده ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزولء ص: 8 » والبغوي في معالم التنزيل: 77/7 قال ابن حجر 
في الكافي الشافي: لم أجد له إسنادا: 80/1 

(7) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2707/7 وابن أبي حاتم في تفسيره: 180/1 بسند صحيح ٠‏ 

(4) أخخرجه الطبري في جامع البيان: 27١5/1‏ وابن أبي حاتم: ١87/7‏ بسنئد حسن مقطوع على عكرمة. ' 

(4) في المطبوع تقديم وتأخير اتخرج الكافر من المؤمن » والمؤمن من الكافرة والمعنى واحد. 

(1) أخخرجه الطبري في جامع البيان: 7١15/5‏ بسند ضعيف. 

02و« هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي: صحابي » شهد الوقائع كلها مع رسول الله صَؤْائَءتويَمَ وكان من 
أشد الرماة» في الصحابة. وكان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية وكانت له تجارة 
واسعة. بعثه النبي صَإْاتَميِووسَرَ بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» ومات في المدينة. 
سئة: ٠‏ !اه. الإصابة في تمييز الصحابة الترجمة رقم: »)١64٠(‏ والأعلام للزركلي: 169/7 

(4) أخرجه البغري في معالم التنزيل: ١/5؟‏ معلقاء وكتاب حاطب نزل فيه قول الله تعالى:- 


شو التيتليئ ا حِرْبٍ 1 


من حورا يه أتدا بيدا 1 | ووعيد على موالاة الكفارء» وفي 
© اك تنما ؤاله رَدُوف بِالْعِبَادٍ 2 كل إن عتم تجئوق اه © ل ١‏ 
١‏ مين خنع الو لم مخفو جم ذا | الكلام ا ليس 7 
م وج 2 كل أيليغوأ الله الول قإن نَوَلوَا قن الله لآ جب و التقرب إلى الله في شيء ) وموضع 
ليزت »اا ع 1 فى شىء نصب على الحال من 
عرق لل لومت 5 0 0 : 50000 
8 الضمير في ظليْسَ مِنَ الله» قاله ابن 


| عطية”" «إلاً أن تَنّقُوأ مِنْههْ» إباحة 
لل د 0 ايت 

ل ولس الأسقز تلان ل ته ع أن الغا ل | لموالاتهم إن خافوا منهم» والمراد 
9 وَدَْيْتهَا مِنَ آلشّيْطنٍ اليجمم <+ 9 تتتَبلهَا رَبُهَا يِقْمُولٍ ى #) موالاة فى الظاهر مع البغضاء في 

© خسن ل ا 0 ل عَلَيْهًا * 000 0 

و ركرنًا خل علدها ويا ٠. ١ 5 ١‏ . 
رَكَربَاءْ الْيخرَات وَجَدَ نتها رقا فال يميم أنّن لل هنذا إعا لباطن «ثقّلة4 وزنه فعلة بضم 
اث منج ا قز قا يق يكير جتاب 20 54 الفاء وفتتح العين » وفاؤه واو أبدل 
اعتمم 9 


0 «١ 
وهو منصوب على المصدرية» ويجوز أن ينصب على الحال من الضمير في تتقوا‎ 
. وي يُحَزِّرْكُمْ أله نَفْسَمْ4 تخويف‎ 

ا تَجدُ» منصوب على الظرفية والعامل فيه فعل مضمر تقديره: اذكروا أو 
خافواء وقيل: العامل فيه قديرء وقيل: المصيرء وقيل: يحذركم 9وَمَا عَمِلَتْ مِن 
سْوَّءِ» مبتدأ خبره تودء أو معطوف «أمّدأ4 أي مسافة «وَالّهُ رَمُوفْ» ذكر بعد 
التحذير تأنيسا لثئلا يفرط الخوفء» أو لأن التحذير والتنبيه رأفة. 

طقَائّيعُونِ» جعل اتباع النبي صَإْسَعِيَرٌ علامة على محبة العبد لله تعالى») 
وشرط في محبة الله للعبد ومغفرته له» وقيل: إن الآية خطاب لنصارى نجران» 
ومعناها على العموم في جميع الناس. 


5 (ِيَأَيْهَا انْذِينَ نَءَامَنُوأ ل تَنَِذوأ عدو و عَدُوَكمْ أوليَاء4: وسيأتي بيان ذلك فيما بعد . 
)١(‏ المحرر: ١/0؟5.‏ 


0 


شو الضتبان م" حِزْب 5 


#إنّ الله إضْطّما» الآية» لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران أخذ يبين 
لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عَيآتََخ» وكيفية ولادته» وبدأ بذكر 
آدم ونوح عليهما السلام تكميلا للأمر؛ لأنهما أبوان لجميع الأنبياء؛ ثم ذكر 
إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عََخ» وقيل: إن عمران هنا 
هو والد موسى وبينهما ألف وثمانمائة سنة» والأظهر أن المراد هنا والد مريم لذكر 
قصتها بعد ذلك لوَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَمَالَ عِمْرَانَ4 يحتمل أن يريد بآل القرابة أو الأتباع ؛ 
وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد مير في آل إبراهيم. 

لذرَيَة» بدل مما تقدم» أو حال ووزنه فعلية منسوب إلى الذر؛ لأن الله 
تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذرء وغير أوله في الدسب» وقيل: أصل ذرية 
ذرورة وزنها فعولة» ثم أبدل من الراء الأخيرة ياء فصار ذروية ثم أدغمت الواو في 
الياء وكسرت الراء فصارت ذرية. 

مإ قالتِ» العامل فيه محذوف» تقديره: اذكرواء وقيل: عليم» وقال 
الزجاج: العامل فيه معنى الاصطفاء ل#إِمْرَأتٌ عِمْرَانَ4 اسمها حنة بالنون وهي أم 
مريم» وعمران هذا هو والد مريم ظنَدَرْتٌ» أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا 
الولد في بطني حبسا على خدمة بيتنك» وهو بيت المقدس مُحَّرآ# أي عتيقا من 
كل شغل إلا خدمة المسجد. 

#قَلَمًا وَضَّعَيْهَا» الآية كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد فقالت 
«إِبّْ وَضَّعْتْهَا قنقَن» تحسرا وتلهفا على ما فاتها من النذر الذي نذرت 8وَالَهُ 
أَغْلَمْ يما وَضَعَنّْ» قرئ"" وضعت بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيما 
لوضعهاء وقرئ بضم التاء وإسكان العين وهو على هذا من كلامها. لوَلَيْسَ 


)00( «بمًا وَضَعَد4 قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر بإسكان العين وضم التاء وقرأ الباقون بفتح العين 
وإسكان التاء. النشر: 719/7/7. 


شل التنتراى ا حِرْبٍ * 


آلذَّكَرُ كالأنكب:» يحتمل أن يكون من كلام الله فالمعنى: ليس الذكر الذي 
طلبت كالأنثى التي وهبت لك وأن يكون من كلامهاء فالمعنى: ليس الذكر كالأنثى 
في خدمة المساجد؛ لأن الذكور كانوا يخدمونها دون الإناث «سَمَيْبُهَا مَريّه» إنما 
قالت لربها سميتها مريم لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة» فأرادت بذلك التقرب 
إلى الله ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته » وامتنع مريم من الصرف للتعريف 
والتأنيث » وفيه أيضا العجمة لوَإِبِّىَ اعِيدُْهَا يكَ» ورد في الحديث: (ما من مولود إلا 
نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنهاا"" لقوله: لوَإيّنَ اعِيدُهَا 
بك الآية. 

«َتَمبَلهَا رَبُهَا4 أي رضيها للمسجد مكان الذكر طيِمَبُولٍ حَسَن» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مصدرا على غير الصدر”" . 

والآخر: أن يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به. 

لوَأنْبَنَهَا نات حَسَنآ» عبارة عن حسن النشأة طوَحَفَلَهَا رَحَرِيَآءُ» أي 
ضمها إلى إنفاقه وحضانته » والكافل هو الحاضن » وكان زكرياء زوج خالتهاء وقيل: 
زوج أختهال”"» وقرئ كفلها”' بتشديد الفاء ونصب زكرياء أي جعله الله كافلها 
«الْيحْرَاتَ» في اللغة أشرف المجالس» وبذلك سمي موضع الإمام» ويقال إن 
زكرياء بنى لها غرفة في المسجد » وهي المحراب هناء وقيل: المحراب موضع 
العبادة ظوَجَدَ عِندَمَا رزْئآ» كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيفء وفاكهة 
)١(‏ في رواية إلا ومسه الشيطان. البخاري في صحيحه الحديث رقم: (1054)» ومسلم في صحيحه 

الحديث رقم: (2»© والمسند الحديث رقم: (9/7817). 
(؟) قال ابن عطية: وقوله ظيقَّبُولٍ4 مصدر جاء على غير الصدرء وكذلك قوله «ذّبَاتاً© بعد أنبت. 
المحرر الوجيز: :"7/١‏ » وانظر الكشاف: ..785/1١‏ 


() قوله: (وقيل زوج أختها) ساقط من المطبوع . 
(:) طوَححَنَلَيَا» قرأ الكوفيون بتشديد الفاءء وقرأ الباقون بتخفيفها. النشر: 7197/7 


شوو الفا 


١‏ لصيف في الشتاء» ويقال: إنها لم امنا 1 : كنا لانن 1725 ذلية الما لمانا 3 ف 
ترضع ديا قطء وكان الله يرزقها. | تبي 0 


00 2 906 1 9 يُصَل في المخرّاب 3 آله يُعَمّرَا 
قاع لك 0 إشارة 0 مكان 8 آم و تهدا وعضوناً. ينا ب لش 51 


1 عاك 21 بشع ما يقآ: < 8 5 قال رب اقل لي 5 2 
0 أن يكون من لامر مريم مأ لل دَايَنُكَ عدي وك إل رهزا السك 


طمُّنَايِكَ» إشارة إلى مكان» 


يك 


وقد يستعمل فى الزمان وهو الأظهر و 1 0 


5 
1 لفك وت وَمَا كنت لَدَيْهِمْ |4 0 خ أَنَهُمْ يمكئل ذا 
هناء أي لما رأى زكرياء كرامة الله 2203 7 بوا يه كوي تيو ود . 


تعالى لمريم سأل من الله الولد. 
00 الْتقبحَة» أنث 
'. للجماعة» وقرئ بالألف2”0 على التذكير» 0 إن الذي اداه 00 
وحده» وإنما قيل الملائكة» كقولهم: فلان يركب الخيل أي جنس الخيل» وإن 
ركب”" فرسا واحدا ظيَحْبَى4 اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد» وهو اسم 
بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية» وهو لا ينصرف فإن كان في الإعراب 
أعجميا ففيه التعريف والعجمة» وإن كان عربيا فالتعريف ووزن الفعل. 


«مُصَدّفاً بِحَلِمَةِ يَنَ الله أي مصدقا بعيسى عيةَكج مؤمنا به» وسمي عيسى 
كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدهاء وهي قوله: كن» لا بسبب آخر وهو 
الوالد كسائر بني آدم «وَسَيّدآ# السيد الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف 
والفضل طوَحَصُورآ» أي لا يأتي النساءء فقيل: خلقه الله كذلك» وقيل: كان 


)0 في (م): (مراعاة). 

» طقتَادَنَهُ الْمَقَيحَةُ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف ظفناداه» بألف على الدال ممالة على أصلهم‎ )١( 
. 7/7/9 وقرأ الباقون بتاء ساكئة بعدها. النشر:‎ 

() في (م): (كان). 


شود التمملى مك حِرْبٍ * 


يمسك نفسه»ء وقيل: الحصور: الذي لا يأتي الذنوب. 

«أنّ يكُونْ لي عُنَهُ» تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم 
امرأته » ويقال كان له تسع وتسعون سنة» ولامرأته ثمان وتسعون سنة» فاستبعد ذلك 
في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك» فسأله مع علمه بقدرة الله 
واستبعده؛ لأنه نادر في العادة» وقيل: سأله وهو شاب وأجيب وهو شيخ» ولذلك 
استبعده حَدَالِكَ اللّهُ يَنْعَلْمَا يَمَآءُ» أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء» 
فالكاف لتشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة» والإشارة بذلك إلى هية الولد 
لزكرياء» واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره» فيجب وصله معه» وقيل: الخبر 
يفعل ما يشاء » ويحتمل كذلك على هذا وجهين: 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل. 

والآخر: أن يكون في موضع خبر مبتد] محذوف» تقديره: الأمر كذلك» أو 
أنتما كذلك» وعلى هذا يوقف على كذلك والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط 
قوله طيَفْعَلُ مَا يَمَآءُ» مع ما قبلهء ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله: 

وَحَدَالِكَ أَخْذ رَبَكَ4. 

لاجمل لّنَ ءَايَة» أي علامة على حمل المرأة ظدَايَئْكَ أَلأنْحَيّمَ التّاسَ» أي 
علامتك أن لا تقدر على كلام الناس طتَتَئَةَ أيّام» بمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء 
الكلام بذكر الله ولذلك قال: «زااخر رُبَكَ خثير» وإنما حبس لسانه عن الكلام 
تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه» ولا يشغل لسانه بغير 
الشكر والذكر. طإلاً رَئرآ» إشارة باليد أو بالرأس أو غيرهما فهو استغناء منقطع 
طبِالْعَشِيَ# من زوال الشمس إلى غرويهاء والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى. 

لوَإذْ قَالتِ الْمَقَبِحَة4 اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة؟ 
والعامل في إذ مضمر «إضطمَلك» أولا حين تقبلك من أمك (وَطَهرَةِ» من كل 


شو الخنتزين 801 حِرْب ١‏ 


عيب في خلق وخلق ودين لوَاصْطفَدكِ عَلَىْ يْسَآءِ الْعَلَمِينَ يحتمل أن يكون هذا 
الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين 
عاماء أو يكون الاصطفاء عاما فيخص من نساء العالمين خديجة وفاطمة» أو يكون 
المعنى على نساء زمانهاء وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق » وقيل: إنها كانت نبيئة ؛ 
لتكليم الملائكة لها. 
«ائئن» القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة» وقيل: طول القيام في الصلاة» 
وهو قول الأكثرين وَاسْجُيء وَارْحَي4 أمرت بالصلاة فذكر القنوت والسجود 
لكونها من هيئة الصلاة وأركانهاء ثم قيل لها اركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن 
صلاتك مع المصلين» أي في الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود 
على الركوع ؛ لأنه لم يرد الركوع والسجود المنضمين في ركعة واحدة» وقيل: أراد 
ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب» ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم 
السجود على الركوع . 
دإدَايِكة» إشارة إلى ما تقدم من القصص» وهو خطاب للنبي صَإئئييعَة ؛ 
طوّمَا كُنتَ لَدَيْهِهْ4 احتجاج على نبوءته لني لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو 
لم يحضر معهم يُلْقُونَ أفْلَامَيُة» أي أزلامهم وهي قداحهم» وقيل: الأقلام التي 
كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في 
كفالتهاء وتدل الآية على جواز القرعة» وقد ثبتت أيضا من السنة”" «أْيُهُمْ يَحْثُْلُ 
مَرْيَمَ4 مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره: ينظرون أيهم «يَخْتَصِمُوة» 
)١(‏ فعن عائشة وَبِيِمها قالت: كان رسول الله صِإْئَءَئِيََ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه» 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه, فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما 
أنزل الحجاب... إلى آخر الحديث» رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2)097 
ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)797١(‏ وأحمد في مسنده: 2146/7 والنسائي في تفسيره: 
0١‏ والطيري في جامع البيان: 217١/19‏ وغيرهم. 


شد لمان ران حب 5 


(إذ قالتِ التتبك» إذ 


١ 3‏ 
د 
0 بدل من إذ قالتء» أو من إذ 


َّ 
1 * الله يَخْلْقُمَا يَنَاهُ 0 00 للد عض تسطون ل 


2 


2 تنعلنا النت لبقت تل العمل يختصمونء ‏ والعامل :قيه. .مضمر- 
1 «اشئ أعاد الضمير المذكر على 
0 يرا 5 ك قي الأسفتة 1 الكلمة لأن المسمى بها ذكر 
9 «انتيبخ» قيل: هو مشتق من ساح 
ع لِنَا بَيْنَ يدئ 3 ري قا 5-5 في الأرض فوزته مفعل» وقال 
: 01 من مسح لأنه مسح بالبركة 
ْ | فوزنه فعيل» وإنما قال عيسى ابن 
# مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها 
د 8] إعلاما بأنه يولد من غير والد 
اليا د نصب 7 الحال» ووجاهته في الدنيا النبوءة والتقديم على الناس » وفي 
الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة. 
إن الْمَهْدِ في موضع الحال 9رَحَيْلآهِ عطف عليه والمعنى أنه يكلم 
الناس صغيرا آية تدل على براءة أمه مما قذفها به اليهود» وتدل على نبوءته 
ويكلمهم أيضا كبيرا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة» وأوله ثلاث 
وثلاثون سنة » وقيل: ريون" : 
وَيُعَّمةُ»4 عطف على يبشرك أو ويكلم «الْحِتَنبَ» هنا جنس» وقيل: 
الخط باليد والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل #وَرَسْلّا# 
حال معطوف على ويعلمه إذ التقدير ومعلما الكتاب أو يضمر له فعل تقديره: أرسل 
رسولا أو جاء رسولا إلى بَيم إشْرَآوِيل4 أي أرسل إليهم عيسى عَلناتَكج مبينا 


)١(‏ مذهب مالك أن الكهولة تبدأ من الأربعين إلى الستين» مواهب الجليل: 7737/17 » والدسوقي: 
4غ والتاج والإكليل: ٠45/5‏ 


انفلك ا ع1 


لحكم التوراة لأَنّْ» تقديره بأني «أَخْلوٌ» بفتح الهمزة بدل من أني الأولى أو من 
آية وبكسرها ابتداء كلام طتَأْنقُخٌ فِيد» ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطير أو 
على الكاف من كهيئة وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة لقَيَكُونْ طَتبرآ» 
قيل: إنه لم يخلق غير الخفاش» وقرئخ: طيرا”' بياء ساكنة على الجمع وبالألف 
وهمزة على الإفراد» ذكر 8بِإِدّْنٍ س4 رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. 
طوَبْرِكُ4 روي: أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرصاء فيدعو لهم 
فيبرؤون #واخي الْمَوْتَمِ4 وو أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم 
الميت ويكلمه» وروي أنه أحيى سام بن نوح ظوََنَبَئُكُم» كان يقول: يا فلان 
أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا. 
لوَمْصَرّن© عطف على رسولا أو على موضع بكَابَةٍ يّن رَبَكُمْ» لأنه في 
موضع الحال وهو أحسن ؛ لأنه من جملة كلام عيسى» فالتقدير: جئتكم بآية من 
ربكم » وجئتكم مصدقا لوَلْاحِلَ لَكُم» عطف على بآية من ربكم» وكانوا قد حرم 
عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير» فأحل لهم عيسى بعض ذلك 
إن الله رَبَ وَرَبْكَمْ»# رد على من نسب الربوبية لعيسى» وانتهى كلام عيسى 
يباتك إلى قوله: «صِرَاطٌ مُسْتَقِيمْ» وابتداؤه من قوله «أنّ قد جِنْنُكُم» وكل ذلك 
يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عَِتََة أنه سيقوله» 
ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله: لرَرَسْولا» 
وق قال الشاطبي: 
وَفِي طَائراً طَئِراً بها وَعُقَوياً 2 (خُصٌ)وصاًوَيَاءنِي وَفَيهِمُ (2) لا 
أي قرؤوا طيرا في موضع طائرا هنا وفي المائدة دون غيرهماء وأشار إلى ذلك بقوله: خصوصا 
وهو مصدر والطائر مفرد والطير اسم جمع ويقع على المفرد وجمعه طيور وأطيار وجمع طائر 
أيضا أطيار كصاحب وأصحاب. إبراز المعاني من حرز الأماني: 218/7 وانظر النشر: 


ذنيقة 
)١(‏ المحرر الوجيز: .5467/١‏ 


شريو اتابن 30> حزْب 1 


0 0 0 8 على تقدير جاء عيسى رسولا بأني 

1 2 وَتَسَرُوأ وَمَسَرٌ الله وَل حير قد جئتكم بآية من ربكم » ثم استمر 

3 ذأ المتسهرين إذ فال الله ينِيمئ إبّ مُتَوَقِمكَ وَرَائِعُك يا 5 5 

إل وَمْطهَرَةَ مِنَ الدين حَفْرُوا وَجَاعِلُ الّدِينَ بغر ذا إلى ار 

فق الم حَدْرُاً تنه الو 0 8 #قَلَمًا أَحَسٌ عِيسَول # أي 
فِيمَا كُندُمْ فيه تَخْتَلِمُونَ لي فأمًا الدين جد 

لز لاز الي 5" الدّنيًا َاءَلأخِرَةٍ وما ل ع | علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك 


!)لقم ين نُلصِرِينَ 0 وأا آلْدِينَ :اموأ وَعَمِلُوا : ُّ 6 بالحواس «مَنْ أنصَارِىَ» طلب 


الشليحي 0 ررق 3 ل | 6 
ْ | للنصرة والأنصار جمع ناصر #إلى 


0 || آلَّهِ» تقديره: من يضيف أنفسهم 


ا 5 في نصرتي إلى الله فلذلك قيل: إلى 
ّ مي : أو يتعلق بمحذوة 
اشيم دس اه امعماء اسك 8 بع ا 2-5 
: 8] تقديره: ذاهبا أو ملتجئا إلى الله 

4 حواري الرجل صفوته عن ولذلك قال رسول الله صَإْتَعَيِييَةٌ: 
«لكل نبيء حواري وإن حواري الزبيرة”"» وقيل: إن الحواريين كانوا قصارين 
يحورون الثياب أي يبيضونها ولذلك سماهم الحواريين. 

ليما أَنرَتَ4 يريدون الإنجيل والرسول هنا عيسى عي1اج: «مَعَ الشَّلهِدِينَ4 
أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم» وقيل: مع أمة محمد مإإئتضية ؛ لأنهم 
يشهدون على الناس ٠‏ 

وَمَحَرْوأ» الضمير لكفار بني إسرائيل» ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من 
يقتله غيلة 9 وَمَ تَحَرَ آله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد 
اغتياله حتى قتل عوضا منهء وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله: لمَكرُوا». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: (إنّ لِكُلْ نبي حَوَارِياء وَحَوَارِيّ الرُبْره الحديث رقم: 
(184)» ومسلم الحديث رقم: 2»)١510(‏ وابن ماجه الحديث رقم: 2»)١17(‏ والبغوي في 
شرح السنة: 2177/١5‏ والمستدرك: #//8019. 


شار العيةا كه" حزب 5 


لوَالَهُ خَيْرُ ألْمَنسحِرِينَ »© أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق» والماكر من البشر فاعل 
بالباطل. 

طإدْ قَالَ آله العامل فيه فعل مضمر أو يمكر إن مْتَوَيَيكَ4 قيل: وفاة 
موت» ثم أحياه الله في السماءء وقيل: رفع حيا ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى 
الأرض فيقتل الدجالء وقيل: يعني وفاة نوم» وقيل: المعنى قابضك من الأرض 
إلى السماء «وَرَافِعُكَ إلَئت» أي إلى السماء ظرَمْطَيَرْة4 أي من سوء جوارهم 
«ألَّذِينَ انّبَمُوة»# هم المسلمون وعلوهم على الكفرة بالحجة وبالسيف في غالب 
الأمرء وقيل: الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود فالآية مخبرة عن عزة 
النصارى على اليهود وإذلالهم لهم. 

ذَالِكَ تَنْنُوةُ# إشارة إلى ما تقدم من الأخبار لين ادَلِأيَاتِ4 المتلوات أو 
المعجزات 9وَالرَكْرٍ» القرآن لالْحَحِيه» الناطق بالحكمة. 

إن مَكَلَ عِيسَ » الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون 
أب ؟ فمثله الله بآدم الذي خلقه الله دون أم ولا أب» وذلك أغرب مما استبعدوه. 
دهو أقطع لقولهم #خَلَقَه من ثُرَابِ» تفسير لحال آدم فيكون حكاية عن حال 
ماضية » والأصل لو قال: خلقه من تراب ثم قال له كن فكان» لكنه وضع المضارع 
موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كأنه حاضر دائم . 

«الْحَنُ» خبر مبتدأ مضمر . 

قَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ» أي في عيسى وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من 
النصارى» وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيدء والآخر العاقب» «تبته» 
نلتعن » والبهلة اللعنة» أي نقول: لعنة الله على الكاذب منا ومنكم»ء هذا أصل 
الابتهال» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة» ولما نزلت الآية 


شود الى ذان حِرْبٍ 5 


2 


5١‏ ل ل القصض الخل ون من ال 0 2 ل ل لفقا | أرسل رسول الله صَإَْعيرسََ إلى 
١ 1‏ الي الخ 0 لل زر ل عي انين 80 | على وفاطمة والحسن والحسين» 


0 ؟« فل ينأهل السيتب تَعَالوًا إلن حَلِمَوٍ سَوَّآم بَهْننَا و وتيتطم ل 1 
ل ألا عبد إلا الله ويا ذ نشرة يوه يعآ ولا يَنحِدَ بَعْضْنا بغضا 6 | ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة » 


ا 2 
8 أزتابا مِن دون ا قإن تَوَلَوًا ققولوا اخْهَدُوا يأنًا م" فخافوا أن يهلكهم الله » أو يمسخهم 
الله قردة وخنازيرء فأبوا من 


0 2 امل الكت م كر 4 
1 ا الملاعنة وأعطوا الجزية27 . 
م ا ا عر 


2 
لا تغلئوق 52 ما حعَانَ يرهم يَهُودِيَا وَل نُصْرَانِيَآ تسكن 3 
3 خروعييا يناه 0 أي 


ع 

«فل يَأَهْلَ الحتب» 
02 خطاب لنصارى نجران» وقيل: 
3 لليهود سَرَآم» أي عدل ونصف 
ع ا: تَمْبْدِ» بدل من كلمة أو رفع 


0 
0 : : | على تقدير هي » ودعاهم صََائَةعَلووْسَ 
إلى توحيد الله 0 كالمسيح والأحبار والرهبان. 


للم تُحَآجُونَ فى إِبْرَاهِيمَ 4 قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا وقالت النصارى 
كان نصرانيا فنزلت الآية('' ردا عليهم؛ لأن ملة اليهود والنصارى إنما وقعت بعد 
موت إبراهيم بمدة طويلة. 

#قنانث:» ها تنبيه» وقيل: بدل من همزة الاستفهام» وأنتم مبتدأ وهؤلاء 
خبرهء وحاججتم استئناف» أو هؤلاء منصوب على التخصيص وحاججتم الخبر 
لنِيمَا لَكْم بِيء عِنْمْ4 فيما نطقت به التوراة والإنجيل #9فِيمًا لَيِْسَ لَكُم ييء 
عِلْمُ» ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم. 
0059907055 

رقم: (05)» وانظر الدر المنثور للسيوطي: 770/7. 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2890/5 والبيهقي في دلائل النبوءة: 7*85/0» وهو بإسئاد 


- ضعيف 3 


سو لزت 4ه" حزب 5 


ا ل 0 
ما كان إِبْراهِيمُ يَهُودِيَآ 3] تأهل السهتب لِمّ كليشوق الحن بالتايل ولسطئئوق الحو 5 
تَصْدَانِيَا# رد على اليهود دَأصْمْ تَغلمون (ييي وفالت طآيئة يِنْ أهل السيمتب ايئوا بجا 

ولك ابيا ر : ير 
كف ا فنزِل على آلّدِينَ َامَنُوأ وَجْة آلنّهَارٍ وَاكْمْرُوأ دامر ف 
والنصارى 9وَمَا ‏ كان مِنّ الم ا 
الْمْشْرِحِينَ4 نفي للإشراك الذي | 


هو عبادة الأوثان» ودخل فى ذلك 


6 


الإشراك الذي يتضمن دين البهود | 
والنصارى . 

«وَهَلدًا آلنَّبَتِءُ4 عطف على 
الذين اتبعوه أي محمد مَاتيييَر» | 
«أؤتى النّاس يإِبْرهِيمَ4 لأنه على 
دينه لوَانّذِينََامَنُوا» أمة محمد ا 

#وَدّت طَآبِيَةُ4 هم اليهود دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية 9وَمَا 
يُضِلُونَ إلا أَنمْسَهُمْ4 أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم. 

«وَأَنتُمْ تَهْهَدُونَ4 أي تعلمون أن محمدا مَإئتيِبءَكٌ نبيء 

9لِمَ تَلْيِسُونَ الْحَو4 أي تخلطون» والحق نبوءة محمد مَوَْعيَة» والباطل 
الكفر به. ' 

طءَامِنُوأ يانّذِت نزِلَ» كان قوم من اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار 


ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين» فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم» وقال السهيلي: 
إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عي : 


«أنْ يُؤْتَ أَحَدٌ مَعْلَمَا 3و4 يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر 


. 151/١ انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 


و الخق ان وم حِرْب " 


التبي بيد أن يقوله متصلا بقوله: إن لُْدَئ هُدَى آله وأن يكون من كلام 
أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا د تُؤْمِئُوأ إلا لِمَن تَبِعَ د دِيِنَكُدْ4 ويكون إن 
الهدى اعتراض بين الكلامين»؛ فعلى الأول يكون المعنى: كراهة أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع» فموضع أن يؤتى مفعول من 
أجله» أو منصوب بفعل مضمر تقديره: فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
الكتاب والنبوءة» وعلى الثاني: فيكون المعنى لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم «إلاً لِمَن تَبِعَ دِينَحُمْ» واكتموا ذلك على من لم يتبع دينكم لثلا 
يدعوهم إلى الإسلام فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمئوا المضمن معنى تقرواء ويمكن 
أن يكون في موضع المفعول من أجلهء أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم «أؤ يُحَآجُوكُمْ» عطف على أن يؤتى وضمير الفاعل 
للمسلمين وضمير المفعول لليهود. إن آلْتَضْلَ بِيّدِ أشي رد على اليهود في 
قولهم: لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوءة والشرف. 

وَيِنْ أهْل الْسحِتَب4 الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن 
وذكر القنطار مثالا للكثير» فمن أداه أدى ما دونه» وذكر الدينار مثالا للقليل» فمن 
منعه منع ما فوقه بطريق الأولى» تآبمآ© يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي 
بالجسدء أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه «دَالِكَ بِأَنّهُمْ» الإشارة إلى خيانتهم 
والباء للتعليل « لَيْس عََيْنَا4 زعموا بأن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم 
لالْحَذِبَ» هنا قولهم إن الله أحلها عليهم في التوراة» أو كذبهم على الإطلاق. 


«بَن» عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين لبِعَهْدِهء# الضمير يعود على 
من أو على الله . 

إن أانّذِينَ يَْتَرُون» الآية قيل: نزلت”'' في اليهود لأنهم تركوا عهد الله ذ 

إنّ ألَّذِينَ يَسْتَرُونَ4 الاية قيل: نز في اليهود لانهم تركوا عهد الله في 


)0 الطبري في تفسيره: 5 »؛ والبغوي في معالم التنزيل: 0ت بسئد منقطع ... 


اك تيزلا 5-7 حِزْب " 


| ل ل العنعنت 5 تحتنة 
التورا لأجل الدنياء» وقيل: نزلت قاذ ْم لقريقا يَلَوْنَ الو بالسة ل 8 يبوه 1 
بسبب خصومة بين الاشعث من قيس من ل ع نولو 18 
وآخرء فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. 3 
«رَإنَ مِنْهمْ»# الضمير عائد أذات- 
على أهل الكتاب ©يَلْونَ أل 2 لَسِنَتَهُم» لستتقم؟ إن ا ا خٍّ 
أي يحرفون اللفظ أو المعنى 0 و 
1 8 نغ كاك لقي لت تسق بد ميتي 
«(يتخيئوة» الضمير يعود على ما إل , ِ 0 
دل عليه قوله يلوون ألسنتهم وهو | تله قال 0 وش عل ايع .| 
الجر وين 22 ل تن تند لابين 
ما خَانَ نَ لِتَقَرٍِ الآية هذا 
النفي متسلط على ثم يَقُولَ 
ِلنّاسِ* والمعنى: لا يدعي الربوبية من آتاه الله لد اه إلن. عسو 
عَتَهلتَ5خ؛ رد على النصارى الذين قالوا إنه الله » وقيل: إلى محمد صَِرَْعَئِيوَ1ٌ ؛ لأن 
اليهود قالوا له يا محمد» تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال: معاذ 
الله ما بذلك أمرت ولا إليه وعوت7) «رَبَانِيَينَ4 جمع ربانى وهو العالم» وقيل: 
الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره «يمًا حُنئّمْ» الباء سببية وما 
ا 0 ل 
مصدرية #تَعْلَمُونَ# بالتخفيف تعرفون وقرئ 0 بالتشديد من التعليم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (5767)» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(188)ء وأبو داود في سننه الحديث رقم: (75847)» والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(44). 
)١(‏ الطبري في جامع الييان: 074/7)» وابن كثير في تفسيره: 75/7 من طريق ابن إسحاق بسئد 
3 ضعيف ٠.‏ 
(؟) طتَعْلَمُونَ الْحِتَنبَ؟ قرأ ابن عامر والكوفيون بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة. وقرأ 
الباقون بقتح التاء واللام وإسكان العين مخنففاً. النشر: 77/4/7. 


شور تباي نض حِزْب ه" 


«ولا يَأْمْرْكَ:» بالرفع استئناف والفاعل الله أو البشر المذكور وقرئ'" 
بالنصب عطف على أن يؤتيه أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر. 

طوَإِذْ أَحَدَ الَهُ مِيثَاقَ التَّتَسِينَ» معنى الآية أن الله أخذ العهد والميئاق على 
كل نبيء أن يؤمن بمحمد مَإاعِدءَةَ وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا 
الميئاق على أمم الأنبياء واللام في قوله « لما ءَاتَتِنَكُم» لام التوطئة لأن أخذ 
الميئاق في معنى الاستخلاف» واللام في لتؤمنن جواب القسم» وما يحتمل أن 
تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط» وأن تكون موصولة بمعنى 
الذي آتيناكموه «الَنُؤْيِئْنَ بب.» والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول 
طء'افْرَرْتُمْ» أي اعترفتم «إضرع» عهدي ظتَاشْيَّدُوأ» أي على أنفسكم وعلى 
أممكم بالتزام هذا العهد ا وَأَنَأ مَعَحُم» تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. 

«بَعْدَ دَالِكَ» أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي مَرَْعيِيومَ بعد هذا الميثاق 
فهو فاسق مرتد متمرد في كفره. 

«أَنَنَيِمَ» الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة» وغير مفعول قدم 
للاهتمام به أو للحصر لوَلَكْ أسلَمَ» أي انقاد واستسلم «طرْعآ وَكَرْه4 مصدر 
في موضع الحال» والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت» وقيل: عند 
أخذ الميثاق المتقدم» وقيل: إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. 

«فل عَامَنَا أمر النبي متي أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان 9وَمًا 
نِلَ عَلَيِنَا4 تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله: قل وفي البقرة بإلى لقوله: قولوا لأن على 
حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي 
ميد » وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. 


() طوّلآ يَأَئِرْكُمْ» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف ويعقوب بنصب الراءء وقرأ الباقون 
بالرفع ٠‏ النشر: 77/4/75 ش 


غ1 الغتباى 0 عا 


د فيه أدبا ليت 5 
0 اطي 5 0 كين 1 


طوَمَنْ يبْتَعْ»# الآية إبطال 
لجميع الأديان غير الإسلام» وقيل: 
نسخت إن آلَدِينَ َامَنُوأ وَالدِينَ 
هَادُوأ وَالنَصَرَئ4 الآية. 

لحَيِنَ» سؤال والمراد به 
هنا استبعاد الهدى #قَرْمآ حَنَدْر © 8 
نزلت7) في الحرث بن سويد 
وغيره» أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا | 
بالكفار» ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا 
من توبة؟ فنزلت الاية إلى قوله 
«إلاً آنَّذِينَ تَابُوأ©» فرجعوا إلى 
الإسلام» وقيل: نزلت”"' في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي مَزاتتطضية وآمنوا 
به ثم كفروا به لما بعث 9وَمَهِدُو» عطف على إيمانهم ؛ لأن معناه بعد أن آمنواء 
وقبل: الواو للحال» وقال ابن عطية'": عطف على كفرواء والواو لا ترتب. 

لوَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ4 عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين» أو على عمومه 
وتكون اللعنة في الآخرة. 

«اخَليِدِينَ فِيَا» الضمير عائد على اللعنة» وقيل: على النار وإن لم تكن 
ذكرت ؛ لأن المعنى يقتضيها 


و وَعِيِسَْ وَالنَّبَكُونَ من رَيْهِمْ لا 5 بَمِنَ 1# 
7 يِنْهُمْ وَنَخن لف مُسَلمُوة 02 وَمَنْ يبغ غير الإنام ا 
دين فلن يُشْل يئة وَهْرّ فى اَلأخِرَة مِنَ الْخْلسِرِينَ 00 8 
© عَيْنَ يفيت اله نزما حَمْرُوا بَغد إِيمَائْهِمْ وَهَهِدوا ] 
اه الرسول حَنْ وَجَاءَهُمْ الث 0-5 لآ يَمْيت 0 5 

ليمي 2 6 الم ظِ 


6 


عَلْهم | الفا 7 هُمْ #طزوة 0 د 7 تابُوأ من يها 


ا 


5 ز فلن يُفْبَلَ من 0 قله 0 مآ 1 


و التدئ يده اليك لَهُمْ عَذَابْ ليم وَمَا لهم يّن نَلصِرِينَ 077 58 
تمجه تجا جه اتج ابجع نج فج جد تج 9 تجاه 1 


49 أخرجه النسائي الحديث رقم: (86).: وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: 560 والواحدي 
في أسباب النزول» ص: 45 قال الحاكم هذا إسناد صحيح وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان الأثر رقم: (24)» وابن أبي حاتم في تفسيره رقم: (2»)410 وهو بسئد 


(*) المحرر الوجيز: .587/١‏ 


شر العتتبا م حِرْب لا 


ف اناما لمان 0 ا ال م 
[مت ل * لن تالو ال حت فط | ينا تيوق وما فقوا من خز يآ 
ذا تإن آله بيه علي 7 0 كل الطّعام كان جِلآ لبن © 

إشرآويل إلأ ما حَرمَ + إشز اويل غلن ُفيء ين قزلي أن تنَزل أ 0 
5 اتْوْرَلةٌ فل قأنوأ بالتّؤرَلةٍ قائلوها إن كُنتْمْ 000 
ني فتن الترئ على لله الْسَذِبَ بِنْ بَغد كاك ندونيك 5 

3 هم الطيينوق 52 فلى ضدق آل قانيغوأ نة إنرجمم خيهاً 53 
وَمَا ساق ين المشرسهين 5:0) 8 أزل تنس وضع لاي للده "َه 
َس بتة خرصا وَدن للتظليمن 650 له 5ن تهتد ثقام أ 

رمم 8 ب ومن دَخْلَك ان اين وله على الئاس حَمٌ الْبَيتٍ ‏ 2 
53 من اشقطاع له شوملاً تن عدر قإق آله طن عي العليمن © 
20 فل تنأهل الميعتب يم تحفطروق يكائدت ام اله خومة فم 
© غلئ ما تغملوق (يْ فل تتأهل السهتب لِمّ تضدوق عن 2) 200 امه 
جل وما الله تن اتن تطوئها موّجآ وم حْهدَآء وما آله يشال 1 قيل: ذلك عبارة عن موتهم على 

موي وو و 4 © الكفرء أي ليس لهم توبة فتقبل » 
لاسرا الجتت الوطم ند لالطو فين 17 وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم 
بالكثرء وقيل: ' تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفرء فذلك عام. 

قن يُْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم يَلْء4 جزم بالعذاب لكل من مات على الكفرء 
والواو في قوله وَلَوِ إنْتَدَئ بدِ» قيل: زائدة» وقيل: للعطف على محذوف» كأنه 
قال: لن يقبل من أحدهم لو تصدق به 9وَلَوٍ إنْتَدَئ به وقيل: نفي أولا القبول 
جملة على الوجوه كلهاء ثم خص الفدية بالنفي كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلا 
ولو رغبت إلي. 
«إلن تَنَانُوأ ألْير» أي لن تكونوا من الأبرار أو لن تنالوا البر الكامل طحَنّىئ 

تُنَقِقُوأ مِبًا تُجِبُونَ» من أموالكم ولما نزلت قال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي 
بيرحاء وإنها صدقة”'' » وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول: إني لأحبه!". 


لثم إزْدَادُوأْ كُثْراً» قيل: هم 
اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم 
بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم 
بمحمد صإْتَعبِيََء وقيل: كفروا 
بمحمد مدي بعد أن كانوا 
مؤمنين قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفرا 
©] بعداوتهم له وطعنهم عليه » وقيل: هم 
الذين ارتدوا #لّن تُقْبَلَ تويئق:» 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري الحديث رقم: :»)١571(‏ ومسلم الحديث رقم: (148)» وأبو داود الحديث 
رقم: »)١183(‏ والترمذي الحديث رقم: (4891؟). 
(؟) المحرر الوجيز: 168/7. 


شر العيتائ ع حِرْب 7 


كل ألطّعَام» الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا مَا 
حَّمَ إسْرَاوِيلٌ» أبوهم طعَلَئ نَفْسِهء# وهو لحم الإبل ولبنهاء ثم حرمت عليهم أنواع 
من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهمء وفيها. رد عليهم في 
قولهم: إنهم على ملة إبراهيم عَكداتكج وأن الأشياء التي هي محرمة كانت محرمة 
على إبراهيم ' وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه لأن الله حرم عليهم تلك 
الأشياء بعد حلهاء خلافا لليهود في قولهم: إن النسخ محال على هذه الأشياء 
وفيها معجزة للنبي صَإتَعيِيوسَةَ لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد» وسبب تحريم 
إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام 
إليه شكرا لله وتقربا إليه» ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم 
باجتهادهم طنَأَنُوأ بِالنَّوْرَلةِ» تعجيزا لليهود وإقامة حجة عليهم» وروي: أنهم لم 
يجسروا على إخراج التوراة. 
ظقَمَن إِنْتَرَئ» أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على 
#صدق اله» أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم ففيه تعريض بكذبهم 
طفَائّيعُوأ مِنَّةَ إِبْرْحِيمَ4 إلزام لهم أن يسلموا كما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة 
إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم. 
لإنَ أَوَلَ بَنْسِ» أي أول مسجد بني في الأرض» وقد سأل أبو ذر النبي 
ليده أي مسجد بني أول؟ قال: المسجد الحرام» ثم بيت المقدس”"» وقال 
69 البخاري في صحيحه ) ولفظه: قلت 5 رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: 
(المسجد الحرام). قال قلت: ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصى). قلت: كم كان بينهما؟ قال: 
أريعون سنة» ثم أيدما أدركتك الصلاة بعد فصلهء فإن الفضل فيه. الحديث رقم: (2)7857» 
ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)١610(‏ والنسائي في سننه: 277/٠‏ وابن ماجه في سئنه 


الحديث رقم: (0707: وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: (1998)» وابن خزيمة في 
صحيحه الحديث رقم: (عمة)ةء وغيرهم. 


شوو العتراى مجم حِرْب , 


علي بن أبي طالب وََئِنة'''؛ المعنى: أنه أول بيت وضع مباركا وهدى وقد كانت 
قبله بيوت #ببَكّة# قيل: هي مكة» والباء بدل من الميم» وقيل: مكة الحرم كله؛ 
وبكة المسجد وما حوله «مُبَارَكآ» نصب على الحال والعامل فيه على قول علي 
وضع طمْبَرَكآ» على أنه حال من الضمير الذي فيه؛ وعلى القول الأول: هو حال 
من الضمير المجرور» والعامل فيه العامل المجرور من معنى الاستقرار. 

لفِيهٍ ءَايَلتّ بَيَنَتُ» آيات البيت كثيرة منها: الحجر الذي هو مقام إبراهيم» 
وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت» فكان كلما طال البناء ارتفع به 
الحجر في الهواء حتى أكمل البناء» وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين 
وذلك الأثر باق إلى اليوهم”". 

ومنها: أن الطيور لا تعلوه. 

ومنها: إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنهء ونبع زمزم لهاجر أم 
إسماعيل بهمز جبريل بعقبه» وحفر عبد المطلب لها'"' بعد دثورهاء وأن ماءها ينفع 
لما شرب له»ء إلى غير ذلك ظمقَامُ إِيْرَاهِيمَ» قيل: إنه بدل من الآيات أو عطف 
بيان وإنما جاز بدل الواحد من الجمع لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته 
على قدرة الله تعالى» وعلى نبوءة إبراهيم» وغير ذلك» وقيل: الآيات مقام 
إبراهيم» وأمن من دخلهء فعلى هذا يكون قوله: ومن دخله عطفاء وعلى الأول 
استثنافاء وقيل: التقدير منهن مقام إبراهيم » فهو على هذا مبتدأ» والمقام هو الحجر 
المذكور» وقيل: البيت كله . وقيل: مكة كلها. 

طحَانَ َاينآ» أي آمنا من العذاب» فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 14/1 والحاكم في المستدرك على الصحيحين: 545/7 قال 

الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


)١(‏ في (أ): (إلى يوم القيامة). 
() قوله: (لها) زيادة من المخطوطات. 


لعزا 1م ا 


جريمة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب. 

فأما في الإسلام: فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص » وقال ابن 
عباس”' وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام» إلا أن من وجب عليه حد أو 
قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج » وقيل: آمنا من النار «حَجٌ 
لْبَْتِ4 بيان لوجوب الحجء واختلف هل هو على الفور أو على التراخي؟ وفي 
الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم» قيل: لهم إن كنتم صادقين 
فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. 

«مَنٍ إِسْتَطَاعَ» بدل من الناس» وقيل: فاعل بالمصدر وهو حج» وقيل: 
شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج» والاستطاعة عند مالك: هي القدرة على 
الوصول إلى مكة بصحة البدن» إما راجلا وإما راكباء مع الزاد المبلغ والطريق 
الآمن: وقيل: الاستطاعة الزاد والراحلة وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن 


ره ٠.‏ 60 
حبيب » وروي فى ذلك حديث ضعيف ‏ 2 . 


طإوَمَن كَمَرَّ» قيل: المعنى من لم يحج» وعبر عنه بالكفر تغليظاء كقوله 
مَرْعيِيوة: «من ترك الصلاة فقد كفر»”” » وقيل: أراد اليهود؛ لأنهم لا يحجون» 
وقيل: من زعم أن الحج ليس بواجب. 

طلم تَحْمْرُونَ» توبيخ لليهود. لم تَصْدُوَ»# توبيخ أيضاء وكانوا يمنعون 


٠ أخرجه الطبري في جامع البيان: 277/1 وابن أبي حاتم في تفسيره: 414/7 » وهو أثر صحيح.‎ )١( 

(؟) هذا الحديث مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله ين عمرو بن 
العاص وعبد الله بن مسعود أخرجه الطبري في جامع البيان: 74/7» وغيره قال الألباني في 
إرواء الغليل: ١7/4‏ » وخلاصة القول: إن طرق هذا الحديث كلها واهية... 

() أخرجه الترمذي في سئنهء الحديث رقم: (١557؟)»2‏ وابن ماجه في سئئهء الحديث رقم: 
(00179)؛ وأحمد في المسند: 2745/0 وابن أبي شيبة في المصئف: 075/1١‏ وابن عبد البر 


في التمهيد: ع وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» ا 
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8 الناس من الإسلام ويرومون فتنة 
02 المسلمين عن دينهم #سَبِيلٍ أنه هنا 
الإسلام تَبِعُونَهَا عِوَجآ# الضمير 

يعود على السبيل» أي تطلبون لها 
الاعرجاج «زأصم خهتا» أي 
تشهدون أن الإسلام حق. 


:, 
اشيم اق نامز نوعضي 3 
سح وما حَنْ ُقَاتِدء وَل كمون إلا وَأنثم 
ن 050 وَاعْتَصِمُوأ يكبل أله جَمِيعآ ولا 77 ا 


© تأضبكم نميه إخْرانآ وَعْمْمْ حَلن خَنَا حفر يِنَ آقار/ 
جلا : تأنقلكم ينها حَدَائِكَ تن أله 00 8 


0 يَنْهَوْقَ 0 وَكنِيكٌ هُمْ الْمنيوق 05 لا 8 2 ١‏ 
تعطوئوأ سَالدِينَ قطرلوأوَاخْتلُوأ مِن بعد ما آمهم البولث ع إن نط تطيعوا قريقآ» الآية 


نا لفظها عام والخطاب للأوس 
ع والخزرج إذ كان اليهود يريدون 


ينث فتنتهم طرَحَيْفَ تَكْئْرْرنَ» إنكار 
ا و 0 0 ,الى 
مم ااا ب ا او لوانت واستبعاد . 


1 نُقَائِهِ» قيل: نسخها فاتقوا رن لا نسخ إذ لا 
تعارض فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه 
وشبهه . 

لوَاغْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ و4 أي تمسكواء والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد 
عليه اليدء والمراد هنا القرآن» وقيل: الجماعة زلا تَنَتمْرا» نهي عن التدابر 
والتقاطع إذ قد كان الأوس هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر 
بينهم » ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين» ولا يدخل في النهي 
الاختلاف في الفروع ظإِذْ كَُْمْ أَغدَآ» كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب 
عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام طشَنَا حَدْرَةِ» أي حرف حفرة وذلك تشبيه لما 
كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. 


لرَْتَحن يَنكْمْ ب الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المدكر واجب» وقوله 9يَنِكُمْ» دليل على أنه فرض كفاية لأن من للتبعيض» 
وقيل: إنها لبيان الجنس وأن المعنى: كونوا أمة» وتغيير المنكر يكون باليد واللسان 
وبالقلب» على حسب الأحوال. 

#حالَديٍ ينَ تَمََّفُوأ» هم اليهود والنصارى نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم 
وورد في الحديث أنه عَكتَةِ قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا 
وأصحابى عليه)7" . 

ليَوْمَ تَبْيَضُ وْجُوةُ» العامل فيه محذوف » وقيل: عذاب عظيم #أَحَنَرْئم بَعْدَ 
ِيمَانِكُ: 4 أي يقال لهم . أكفرتم » والخطاب لمن ارتد عن الوسلام » وقيل: 
للخوارج » وقيل: لليهود لأنهم آمنوا بصفة النبي موْائَادءَة المذكورة في التوراة ثم 
كفروا به لما بعث. 

«حُنئْمْ خَيْرَ 43 كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله: وَحَانَ الله غْمُورآً 
رُحِيماً» وقيل: كنتم في علم الله ) وقل: كك عوطقم بالل لحني المتقدمة » 
وقيل: كنتم بمعنى أنتم والخطاب لجميع المؤمنين» وقيل: للصحابة خاصة . 

«لن يُضْرُوحُمْ إلا ل أذىة» أي بالكلام خاصة. وهو أهون المضرة 9يُوَلْوكُمْ 
الْأدْبَارٌ» إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه إثمٌ لآ يُنصَرُونَ4 إخبار مستأنف غير 
معطوف على يولوكم وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال وعدم النصر 
)١(‏ الذي في كتب السئن هو 7افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 

اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة8 أخرجه أبو داود الحديث رقم: 

(547]) كتاب السنةء والترمذي في سننه الحديث رقم: )1514٠0(‏ كتاب الإيمان» وابن ماجه 


في سننهء كتاب الفتن الحديث رقم: (2)74917 وابن حبان في صحيحه: 5١/150غ‏ قال 
الترمذي حديث حسن صحيح » وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


شو التغقبان 34 0 


على الإطلاقء» وعطفت الجملة 
على جملة الشرط والجزاء وثم 
لترتيب الأحوال ؛ لأن عدم نصرهم 
على الإطلاق أشد من توليهم 
| الأخبار حين القتال. 

«إلاً يِحَبْل مِنَ اله الحبل 
أ هنا العهد والذمة. 

#لَئْسْوأ سَوَآةِ» أي ليس أ 

وَهُمْ يَسْجُدُون 0 يُوْمِنُونَ بالله وَالْمَوْمْ يا ليسواسَو ٍِ ليس 0 
ل ِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍِ 2 وَيُسارهوة!8] الكتاب مستوين في دينهم طامة 


لي اليرت وازنيك بِنَ السَِجِينَ 089 زتا اشعلا قَآبمَةُ» أي قائمة بالحق» وذلك 
8 من 0-6 فلن مطروة َاللهُ عَلِيم ِالْمُتّقِمِنَ 9 0 يمة 2 
فيمن فيمن أسلم من اليهود كعبد الله بن 


2 تج مجانجها لمماجنج معنم منهج 1 10 
سلام : وثعلبة بن سعيد»ء وأخيه أسدء وغيرهم لوَهُمْ يَسْجْدُونَ # يدل أن تلاوتهم 


0 السهتلب لعا خيرة. 0 َنْهُمَ الحؤية شع 
م اللاوارة ظِ 0-6 م 0 4 قاذم 
اه 


0 


للكتاب في الصلاة قن تُحْدَرُو4 أي لن تحرموا ثوابه. 

«مَكَلُ مَا يُنَفِقُونَ4 الآية تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة فلن 
ينتفع به أصحابهء فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون» وفي الكلام حذف» تقديره: 
مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح » أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح » وإنما 
احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح إنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح 
«صِرٌ» أي برد طحَرْتَ قَْم ظَلَمُوأ أَنمْسَهْمْ» أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم 
وما ظَلَمَهُمْ ألّه» الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحرثء والأول أرجح 
لأن قوله: لأَنمْسَهُمْ يَظِْمُونَ4 فعل حال يدل على أنه للحاضرين. 

#إبطائة ين دُونِحَمْ» أي أولياء من غيركم» فالمعنى: نهي عن استخلاص 
الكفار وموالاتهم» وقيل لعمر وََيَمَنُ: إن هنا رجلا من التصارى لا أحد أحسن 


شور العيتراى 


خطا منهء» أفلا يكتب عنك؟ فقال: 


إذا أتخذ بطانة من دون ا 3 تجا وو حر 2 
500000 ا 0 
له يَألوتكم خَبَالا» أي لا ّ صِْ ضاي حَرْت َو طلئوأ أَنئْسَهُمْ فأهلحَئة وَمَا إن 


يقصرون فى إفسادكم ) والخبال ظَلمَهُمْ اله زلسكن أَنفْمَهْمْ َم يَطِمُون 02 ينها الدين 5 
1 3 كُ ١‏ كرا تجار ةن در - ً ا 
الفساد #وَدُوأ 2 عَيتّة4 أي تمنوا | 7 مم 


مضرتكم » وما مصدرية وهذه 
الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو 


0 جُونَهُمْ وَل ل د 6 
وا كوس قرا ا تا خا حشرا تفع ايز أ : 
استئئاف . من القت لل ثرا ِعمْقِنِحُمَ إن آله عَلِيمْ يدّاتٍ الصدور 4 
لرَتُؤْيِئُونَ يالحتّب حل 

أي بكل كتاب أنزله الله واليهود لا 8خ الله يما عن بدت ٠‏ قا طَدَوْت مِنْ 


ا 


ا ١‏ لسن عدبا روك عط خط 40 
يؤمئون بقرآنكم #عَصّرأ عَلَيْكُمْ 11 


الْأنَامِلَ مِنَ 8 : الْمَيْظ» عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنقاذه » والأنامل جمع 
أنملة بضم الميم وفتحها «مُوبُوأ بِمَيْيِكُدْ» تقريع وإغاظة» وقيل: دعاء. 

#إن تَمْسَسْحُمْ حَسَنَةُ» الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك 
والسيئة ضدها. «لآ يَضِرَكٌُ:» من الضير بمعنى الضر. 

#وَإِدذ عَدَوْتَ مِن أُمْلكَ» نزلت7") في غزوة أحد وكان غدو رسول الله 
متسر للقتال صبيحة يوم السبت » وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة» 
وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة تُبَوَهُ الْمُؤْيِنِين» تنزلهم وذلك يوم السبت 
حين حضر القتال» وقيل: ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة 
)000( أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره: اريم وابن أبي شيبة في المصدف: +6» وهو أثر 

٠ صحيح‎ 


(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره بإسناد حسن: ؟/17م6» والواحدي في أسباب التزول» ص: 
٠‏ ولباب النقول في أسباب النزول» ص: 230 


عم 


شوو التمتبلن أن حِرْب 7 


ع ع 1 ل ا ار عن ا لج ا م 
| 1 خلت طاشن يسقم أن تذقلا وك تيتا على ؟ 
لله لول النؤيئوق 70 وَلقذ نَصَرَكُمْ لم يسدر وهم يم 
أله تاقوا لل لهم تشكزود 20 إ1 تقول إننؤيدمن | 
ل ألن يُطْفِيِكُمْ أن يُمِدْكُمْ ربكم يكلئة #الأف ين التقيكَة 3ه 
8 متزلين 00 تل إن تَضْررُوأ وَتَنُقُوأ وَيَْنُوكُم من فَرْرِهِمْ هنذا ا 
بيذ سكم بسحا بام د | لأنه لم يبوئ حينئذ مقاعد للقتال» 
2 وَما آلنْضْرٌ إلا مِنْ عند اله الْعَزِيزٍ الحسهيم 000 يتقطع طزها 3 
2 ( يْنَ اللدين سطرُوأ أز تسطبتهم قتنطيدوا هيسن 070 لسر اب 
لك بن الائر قنة أز يَنُوت عَلنهم أز يلتمم فَإهم 5 
مُوقَ 050 وبل نا بي الشتوب وتا ب الأنض مغر ين 1 

ميَْاءْ 1م يعيب هن جا وَانَهُ غُفُورٌ رُحهمْ 5 كلها الين كك 
!اموأ لا تأخكلوا ارا أسْعاناة مسّعئة هوا لله 

3 لشم ليخرق 70 وَانَقُوأ انار الي هعِدثْ بلسقفوي . 

05905 وَأطِيموأ أله وَالرْسُول لَعَلّصُمْ تُرْحَمُونَ 5 


اجاج ال ا ا ا الم ا ا 0 


وذلك ضعيف ؛ لأنه لا يقال غدوت 
فيما بعد الزوال إلا على المجازء 
وقيل: ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة 


حين شاور الناس وذلك ضعيف؛ 


:| إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين 
المشاورة مَتَاعِد مواضع وهو 


إخارفة عو الوم ونين ليلخ مره 
الخزرج لما رأوا كثرة المشركين 
وقلة المسلمين هموا بالانصراف فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله مَرشعبِيودَ «أن 
تَفْمََا» الفشل في البدن هو الإعياء والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد 
العزم طرَائَهُ وَِيُّمَا» أي مثبتهما'”' : وقال جابر بن عبد الله'": ما وددنا أنها لم تنزل 
لقوله لوَائهوَلِيُْمَا . 

قد نَصَرَحُمْ الله يبَذْرِ» تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقرى قلوبهم 
لوَأنتمْ أن الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم» كانوا يوم بدر ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلاء ولم يكن لهم إلا فرس واحد» وكان المشركون ما بين التسعمائة 
والألف» وكان معهم مائة فرس» فقتل من المشركين سبعون» وأسر منهم سبعون» 
وانهزم سائرهم. لالَعَنَّكُمْ تَشْحكُرُونَ4 متعلق بنصركم أو باتقواء والأول أظهر. 


رك ريد 0 20 


. في المخطوطات: (أي ثبتهما الله)‎ )١( 
ومسلم في صحيحه كتاب‎ »)4٠51( أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي الحديث رقم:‎ )١( 
.151//9 والطبري في جامع البيان:‎ :»)17١( الفضائل الحديث رقم:‎ 


شوو العتبلن فض حِرْب 7 


طإذْ تَقُولُ لِنْمْؤِْنِيِنَ» كان هذا القول يوم بدرء وقيل: يوم أحدء فالعامل في 
إذ على الأول محذوف» وعلى الثاني بدل من إذ غدوت #ألن يحْفِيَكُمْ» تقرير 
جوابه بلى» وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله: «فل مَن رَبُ السَّمَلوَاتِ 
وَالْْرْض قل اثه4. 

لوَيَأنُوكُم يّن نَرْرِهِمْ» الضمير للمشركين» والفور السرعة أي من ساعتهم؛ 
وقيل المعنى: من سفرهم «بِحَمْسَةٍ َالآفي© بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد 
ذلك في قوتكم فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة؛ وإن كان يوم أحد 
فقد شرط في قوله: #إن تَضْيِرُوأ وَتَتَقُوأ4 فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة 
«مُسَوَّمِينَ» بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم أو خيلهم» وكانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء» وقيل: 
كانوا بعمائم صفر» وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب» وقيل: كانوا على خيل بلق. 

لوَمَا جَعَلَه» الضمير عائد على الإنزال أو الإمداد طوَلِتَطْمَينَ» معطوف 
على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدرء وقيل: يتعلق بفعل مضمر يدل عليه 
جعله . 

طلِيَفْطعَ» يتعلق بقوله وَلَقَدْ تَصَرَكُمٌاللّهُ4 أو بقوله: وما التَصْر». 

لَيْسَ لَكَ بِنَ الأئر شَْءُ» جملة اعتراضية بين المعطوفين» ونزلت لما دعا 
رسول الله مَإندِدة في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم'"' «أز 
يَنُوبَ عَلَيْهِمْ4 معناه يسلمون . 

«أَضْعَافآ مُضَعَنَة» كانوا يزيدون فيه كل ما حل عاما بعد عام. 
)١(‏ البخاري في صحيحه الحديث رقم: (4019)» والترمذي في سننه الحديث رقم: (004)» والنسائي 


في سننه الحديث رقم: »)٠١74(‏ والبيهقي في سننه: 2144/7 وابن خزيمة في صحيحه الحديث رقم: 
(ففكف” 


1 شُوْرَوٌ العتبلى إزش ورا حزْب 7 


: 5 للق 
#سَارِغوأ»# بغير واو 
نوات وَالأْض 8 استئناف وبالواو عطف على ما تقدم 
ٍ ا 5 7 . مَغْفِرَ» أي إلى الأعمال التي 
0 قَاحِمَة 53 8 2 سد تحقه ن بها المغفدة #عَوْضيَا» 
7 ]0 . (0. موا 
نا قعلوا وَمُمْ اه 3 | قال ابن عباس”"': تقرن السموات 
ته تعلط لغيه ب كش للق خدة | رالأرض بعضها إلى بعض كما 
عع سام و وم د ع 1 1 
| تبسط الثياب » فذلك عرض الجنة ) 
2 
ولا يعلم طولها إلا اللهء وقيل: 
6 ليس العرض هنا خلاف الطول» 


2 لذ لتمشمفع لوخ افنذ شل الف لخ يلد 
]تلك الهم ثتاولهقا بين اناس ولتغلم الله الْلين ]| وإنما المعنى سعتها كسعة السموات 
والأرض 


محرا 
ا 
كا 
- 
2 


ثرا َي مِنكُمْ هُهَدَة َاللَهُ له يجب ب الظّئِمِمنَ مها 
تمه العام ماله هه 5511 2151 


لف ألسَّرَآءٍ وَالصَّرَآءِ» في العسر واليسر ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعوله, 
وتقديره: وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. 

«إقذ خَلَتْ ين فَبْلِحُمْ سن خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم» وقيل: للكافرين 
تخويفا لهم #تانظرُوأ» من نظر العين عند الجمهور» وقيل: هو بالفكر. 

«ولآ تَهِئوأ© تقوية لقلوب المؤمنين ظوَأَنتُمْ الْأعْلَرْنَ4 إخبار بعلو كلمة 
الإسلام. 

فإنْ يَنْمَسَكُمْ تَرْخْ» الآية معناها: إن مسكم قتل أو جراح في أحد؛ فقد مس 
منكم ونلتم منهم » وذلك تسلية للمؤمنين بالتأسي اْدَاونهَا4 تسلية أيضا عما جرى 


)١(‏ قرأ المدنيان وابن عامر بغير واوء وقرأ الباقون بالواو. النشر: ؟/417؟. 
فرق الطبري في جامع البيان: ا أورده بسند جيد. 


م ا 5 ع ا ا ا اا م 
يوم أحد لرَلِيَعْلَه» متعلق 00 2 المين توأ و وَيَمْحَقَ ق السفييق 0 فق 50 ام 00 
بمحذوف » تقديره* أصابكم مأ ات 


2 3 


5 7 اح ول لقره م ا 
أصابهم يوم أحد ليعلم ) والمعتى: ا 0 


ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقو 
به الحجة طمْهَدَآء» من قتل من 
المسلمين يوم أحد. 

«رَلِيْمَحَِصٌ اله أي يظهرء 9 
وقيل: يميز وهو معطوف على ما | 


١‏ ب اتنا وه ث شين ف و هاوه 
تقدم من التعليلاات لقصة أحدء اه 


8 


والمعنى: أن إدالة الكفار على 


ع قات ال واب ب و جك الدغيين 3 


المسلمين إنما هي لتمحيص إزتيويد» : ظ 

المؤمنين» وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أي -- 

«أمْ حَسِكُ:» أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه» وهذه الآية وما 
بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. 

تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ4 خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار 

مع النبي مَإْتَدِديََ ليستدركوا ما فاتهم من الجهادء فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد 
وهو سبب الموت» وقيل: إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله. 

وَمَا ُْحَجَّدُ إلا رَسُولٌ» المعنى: أن محمدا مَإْئَتعيِيتءرٌ رسول كسائر الرسل» 

قد بلغ الرسالة كما بلغواء» فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته. 

وسببها:”' أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدا قد مات» فتزلزل بعض الناس 

«أَقَإِئْن ثَاتَ» دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء ودخلت الفاء لتربط 


2775/7 أخرجه الطبري في جامع البيان: 707/07ء والدر المتثور في التفسير بالمأثور:‎ )١( 
.717/١ والسمعاني في تفسيره:‎ 


شرو العترائ مام حِرْبٍ ٠‏ 


الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها» والمعنى: أن موت رسول الله صَإْتَئعدِيَرَ أو قتله 
لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم؛ لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد 
صحت» فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات مَِوْْئضٌَِ أو قتل» 
وقد علم أنه لا يقتل» ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم. 
ظ 0 لشَكِرِينَ4 قال علي بن أبي طالب : الغابتون على دينهم ٠‏ 

«حتلبا تُوَجَا4 نصب على المصدر ؛ لأن المعنى كتب الموت كتاباء وقال 
ابن عطية''': نصب على التمييز لنوْتِهِ ِنْيَا» في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة بدليل 
قوله: عَجُلْنَا لف فِيهَا ما تَمَآهُ لِمَن نُرِيدُ4. 


لرَحَأيّن ين نَْمَءِ نُتَلّ4 الفعل مسند إلى ضمير النبيء؛ ومعه ربيون على 
هذا في موضع الحال؛ وقيل: إنه مسند إلى الربيين فيكون ربيون على هذا مفعولا 
لما لم يسم فاعله» فعلى الأول يوقف على قوله: قتل» ويترجح الأول بما صرخ به 
الصارخ يوم أحد: إن محمدا قد قتل» فضرب لهم المثل بنبيء قتل » ويترجح الثاني 
بأنه لم يقتل قط نبيء في محاربة'"". لرِبْيُونَ4 علماء مثل ربانيين» وقيل: جموع 
كثيرة قَمَا وَمَنُوأ# الضمير لربيون على إسناد القتل للنبيء» وهو لمن بقي منهم 
على إسناد القتال إليهم. لوَمَا إسْتَحَانُوً» أي لم يذلوا للكفارء قال بعض النحاة: 
الاستكان مشتق من السكون» ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها 
ألف وذلك كالإشباع » وقيل: إنه من كان يكون فوزنه استفعلوا وقوله تعالى: انما 
وَهَنُوأ# وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد. 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 017/1؟ بسند ضعيف. 
)١(‏ المحرر الوجيز: .055/١‏ 
() قال القرطبي: قال ابن عباس والحسن: لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل 
من أمر يقتال نصر. الجامع لأحكام القرآن: 475/١‏ » وانظر اللياب: 080/0 » والبحر المحيط: 
"4/١‏ 


506 رات . ١‏ 20 1 1 مب 
وتيت أفدَامنَاك أي في اباي اليين مثرا إن يئر الييت 


الحرب. © يَرْدُوحَمْ عَلَىْ أَعْنَايحَمْ 2 ص 

1 5 بَلِ اله مَوْلَدَكُمْ وَهوّ خَيْرٌ الَصِرِينَ 057 ستلق بح 

2 5 ال 2 

ترات آلدَنْيَا 4 النصر في لوب الدين قزرا الئفت يتا مسرا باله ل 
«تَوَاب أءَ لأجِرَةِ» الجنة . 


ما لم يُتَزّلُ يوه سُلطننا عله كارن الثاذ 5 
1100000 و الطلط 0 
#إن تُطِيعُوأ ألَّذِينَ كَثَرْراً» 
هم المنافقون الذين قالوا في قضية 
أحد ما قالواء وقيل: مشركو | 
قريش » وقيل: اليهود. لقم عَفًا عَنَكُمْ وَانَهُ دو ا 
1 هوه 5 85 ل النفيية 20 ٠‏ إذْ تُصْمِدُونَ وَلآ تَلْوْنَ 0 5 
«اريُغت» قيل: ألقى الله وَالرْسُول يَدْعْوكُمْ لى هِنْرَلكُمْ تَأنَابَهُمْ :5 
الرعب في قلوب المشركين بأحد | 
فرجعوا د د عدا دلا جد عد سا بد م د 1 
وقيل: لما كانوا ببعض الطريق هموا باحر ان الس فألقى الله 
الرعب في قلوبهم فاسغواء والآبة تتناول جميع الكفار لقوله مَإْتَعِدسَرٌ: «نصرت 
بالرعب0”" . 


#وَلَقَدْ صَدَكَكُم ألَهُ وَعْدَهْ» كان رسول الله مَوْتعيِيرَةَ قد وعد المسلمين عن 
لله بالنصر فنصرهم الله أولا'"' وانهزم المشركون» وقتل منهم اثنان وعشرون رجلاء 
وكان رسول الله مَإْمَاعيِرَةَ قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحواء فلما رأوا 
المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من العبوت 
. فأيه .- فرق ؟ 2 هدثٌ 
في مكانهم» فاتقلبت الهزيمة على المسلمين '' طإذ تَحْسُونَهُم» أي تقتلونهم قتلا 
)١(‏ رواه البخاري الحديث رقم: فد فعةة ومسلم الحديث رقم: )ل والنسائي الحديث 
رقم: : (/51غ)2» وأبو داود الحديث رقم : (وبلوع) وأحمد الحديث رقم: (11186). 
فم أخرجه الطبري في جامع البيان: 7 بسند فيه انقطاع . 


() البخاري في صحيحه الحديث رقم: (8.09) 2 وأحمد في المسند: 79/8 » والطبري في جامع 
البيان: 745/197 . 
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يوك العقاي ف حِدْب 7 


ذريعاء يعني في أول الأمر لوَتَنَارَعْمْمْ4 وقع النزاع بين الرماة فثبت بعضهم كما 
أمروا ولم يعبت بعضهم لوَعَسَيْمُم» أي خالفتم ما أمرتم به من العبوت» وجاءت 
المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا 
على من فعل ذلك» وجواب إذ محذوف تقديره: لانهزمتم. #مِنكُم مَّنْ يُريدُ 
ألدُّنْيَا4 الذين حرصوا على الغنيمة معه ظلِيَبْئَلِيَكُدْ» معناه لينزل بكم ما نزل من 
القتل والتمحيص. لوَلَمَدْ عَمَا عَنكُ:ْ» إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل 
بهم لولا عفو الله عنهم» فمعناه لقد أبقى عليكم» وقيل: هو عفو عن الذنب. 

«#إِذ تُصْعِدُونَ» العامل في إذ عفاء فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله؛ ويحتمل 
أن يكون العامل فيه مضمر ظإوَلا تَلْوْنَ4 مبالغة في صفة الانهزام «َوَالبَسُولُ 
يَدْعْوِكُمْ» كان رسول الله مدو يقول: «إلي عباد الله4 وهم يفرون'" «نى 
اخْرَلحُمْ» في ساقتكمء وفيه مدح للنبي مرضي فإن الأخرى هي موقف 
الأبطال طتَأْتَابَحَن» أي جازاكم عَم مم6 قيل: أثابكم غما بسبب الغم الذي 
أدخلتموه على رسول الله مَإَْعيِةٌ وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم» وقيل: 
أثابكم غما متصلا بغم» وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح . 

والآخر: ما أرجف به من قتل رسول الله نايت ظعَلَئ ما فَانَكُمْ» من 
النصر والغنيمة «وَلآ مَا أَصَابَتُ:» من القعل والجراح والانهزام. 

تعاس أَمَنَة4 قال ابن مسعود' '': نعسنا يوم أحد» والنعاس في الحرب أمان 
من الله. ليَْسَى طآبنّة يَنحُمْ4 هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمينا 
لهم لوَطَآبِقَةٌ قد أَهَمَنْهُمْ أَنفْسَْهْةْ» هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم 
212011110117 ليه 
(؟) قال عبد الله بن مسعود: النعاس في القتال أمنةء والنعاس في الصلاة من الشيطان. الطبري في 

جامع البيان: 2714/19 والبغوي في معالم التنزيل: #/4 277 وابن كثير: ٠155/7‏ 


شوو العقلن 


أبو سفيان والمشركون «غير الحية إن 


معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق 
؟الحنٍ ضع الجاجلةة. لة ع امت الى ع 


وأن الله لاا ينصرهم و لظن إنا فل يع الائر سفله يله ئربي أنشيهم ثا لا تنذوق للك أ 
اْجَاهِائة بدل وهو على حذف أ تكولوة لزسقاةة من الأثرخزذم نا هنا كوس | 


ش 1 ا خونطم لذ اين سقيت علنهم الثل إن عشاجموم لك 
موصوف» تقديره: ظن المدة ولت اه ما ل شذورسهم و تحص ما ب لويم © 
الجاهلية» أو الفر قة الجاهلية7") الله عَلِيمٌ بات الصّدُور 0532 إن الْذِينَ تَوْلوا منحكم 5 

د 00 أل يَوْمَ التقى الْجَنْعانٍ إِنْما سْتَرَلْهمْ الشنطان يتغض عا أ 
قل لَنَا مِنَ لْآمْر مِن شَنْءِ» قالها 3 عسوا وذ ها لل نهم إن ال فود ليخ ليغ 050 تنأثها يي 


عبد الله بن أبى ابن سلول» ”)لين ارا لااتسفو أ ماين سق سقترا وا لانن ا 5 


م 


والمعنى: ليس لنا رأي ولا ع ١‏ تثر از بلا شخعل تليق خعزة للروم رك مني ؟ 
قولناء أو لسنا على شىء من الأمر وَفومث وال بتا تلوق تيز 50 لون هلق بى حومل اله 


1 د 4. 4ى؛ 2 مَنَ أن - 01 جنا ومم م 0 ا 
الحق» فيكون قولهم على هذا كفرا السام 0 ويه 3 


«لَوْ حَانَ لَنَا مِنَ الأئر غَْ قاله معتب بن و قشير”"» ويحتمل من المعنى ما 
احتمل قول عبد الله بن أبي قل لَوْ حُندُمْ فى بيُوتِكُْ4 الآية رد عليهم وإعلام بأن 
أجل كل إنسان إنما هو واحد»ء وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخرء وأن من 


)١(‏ قال ابن عطية: ذهب جمهور الناس إلى أن المراد مدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام» وهذا كما 
قال: طحَميّة الْجَامِلِئة» د (ِتبَاجَ الْجَاهِاِيّةِ4 وكما تقول شعر الجاهلية... وذهب بعض 
المفسرين إلى أنه أراد في هذه الآية ظن الفرقة الجاهلية» والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه. 
المحرر الوجيز: ؟/9؟.. 

(؟) قال ابن عبد البر: معتب بن بشيرء ويقال: معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة 
بن زيد ين مالك بن عوف بن عمرو بن 3-8 الأنصاري شهد بدراً وأحداء وكان قد شهد 
العقبة» يقال: إنه الذي قال: طلؤ َحَانَ لنا مِنَ الأئر عَنْءْ ما يننا هَنوْنًا4. الاستيعاب: 
0 ؛؛.» وقال ابن حجر: 0 
ما قتلنا ها هناء وقيل إنه تاب وقد ذكره بن إسحاق فيمن شهد بدرا. الإصابة: 19/8/1. 


الله - جرب / 


كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء لوَلِيَبْتَبِىَ4 يتعلق بفعل تقديره: فعل بكم ذلك 

إن آنَّذِينَ تَوّلّوْا# الآية» فيمن فر يوم أحد(" «إشتة تَرَنَهُمْ# أي طلب منهم أن 
يزلواء ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل بِبَعْضمَا حَسَبْوا4 أي 
كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم طِعَمَا الله عَنْهْدِ» 
أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. 

لآ تَحُوئُوأ حَالَذِينَ َئَرُوأ4 أي المنافقين ظلإِخْوَانِهِمْ4 هي أخوة القرابة 
لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم» ولم 
يقتل من المهاجرين إلا أربعة #إإدًا ضَرَبُوأ ف الأْض» أي سافرواء وإنما قال إذا 
التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية لأَوْ حَانُوأ عُرّئْ» جمع 
غاز وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين الَّوْ حَادْ نوأ عِندَنا» اعتقاد منهم فاسد لأنهم 
ظنوا أن إخوائهن لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلواء وهذا قول من لا يؤمن 
بالقدر والأجل المحتوم» ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين لِيَجْعَلَ» 
متعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم» فاللام لام الصيرورة لبيان 
العاقبة لدَالِكَ4 إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة لأن 
الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة #وَاللَهُ يُخِيء وَيْمِيثُ» رد على قولهم 
واعتقادهم . 

#وّلين ُيَلْنْهِ4 الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في 
سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. 

لوَلين مِّمْ أو يَلْتُمْ# الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله . 


.79/10 أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


قَيمَا رَحْمَة» ما زائدة 
للتأكيد طلأننَصُّراً»# أي تفرقوا 


«قاغف عَنْهُمْ4 فيما يختص بك د 
واس 0 سْتَغْفْرْ لَهُم» يما : ور عا لوال ل 0 
1 اا ١‏ تغيه. على لله تسل الخؤنوة (20) نا حقاة له أذ .. 
لله طوَمَاوِرْهُمْ» المشاورة مأمود |مٍإئئن تن بقلل تأت با حن َزم الهعة قم ثزئن سقو 
بها شرعاء» وإنما يشاور النبى أشي كا سقتيث وم لا لئرة 20 أنتي ايع رشواة 3 
7 5 طّ أله ستل 2 بتكل ين اله تزه فلم وف التييز لح 
صَْاَةعبيوسٌَ الناس في الرأي في 2 فته 09 هم وَرَجَنتُ عند دَ الله وَاهَهُ بَصِير يما يَعْمَلُونَ 0 1 
الحروب وغيرهاء لا في الأحكام لذ نقد مَنٌ آلَهُ على الْمُؤْمِنِينَ إِ3 بَعَتَفِيهِمْ رَسُولَا مِنْ أنفْسِهِمْ 5 
الشرعية»ء وقرأ ابن عباس: 
: 4 00 

وشاورهم في بعض الأمر"' جو أ 
عَزَْتَ قَتَوَكَلْ عَلَى اللو4 التركل هو [تووود د _- 
الاعتماد على الله في تحصيل النانه؛ 1 ب بعد را وفي 0 
المضرات » ورفعها بعد وقوعهاء وهو من أعلى المقامات لوجهين: 

أحدهما: قوله «إنَّ الله يْحِبُ الْمْتَرَحَلِينَ4. 

والآخر: الضمان الذي في قوله: د َهْوَ حَسْبْمُك وقد 
يكون واجبا لقوله تعالى: «وَعَلَى الله قَتَوَكَلُوأً إن حُنثُم تُؤْمِنِينَ4 فجعله شرطا في 
الإيمان» ولظاهر قوله جل جلاله: «وَعَلَى الله فَلْمَتَوَحُلٍ المؤيئوة» فإن الأمر 
محمول على الوجوب. 

واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب: 

الأولى: أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده 
الذي لاا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ١/لاهم؟‏ بسند صحيح كما في صحيح الأدب المقرد 
للألباني: 1١4/١‏ وانظر المحرر الوجيز: ..076/١‏ 


شور العيترائ لذكنا حِزْب ٠7‏ 

والثانية: أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمهء فإنه لا يعرف سواها ولا 
يلجأ إلا إليها. 

والثالثة: أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل» قد أسلم نفسه إليه 
بالكلية. 

فصاحب الدرجة الأولى له حظ من النظر لنفسهء بخلاف صاحب الثانية» 
وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة. 

وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله: 
لوَإِلَهْكُمْ إل وَاحِد فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. 

فإن قيل: هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب: أن الأسباب 


على ثلاثة أقسام: 
أحدها: سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى» فهذا لا يجوز تركه كالأكل 
لدفع الجوع واللباس لدفع البرد. 


والثانى: سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك» فهذا لا يقدح 
فعله في التوكل ؛ لأن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن» ويجوز تركه 
لمن قوي عليه. 

والثالث: سبب موهوم بعيد فهذا يقدح فعله في التوكل» ثم إن فوق التوكل 
التفويض » وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية» فإن المتوكل له مراد واختيار 
وهو يطلب مراده باعتماده على ربه» وأما المفوض: فليس له مراد ولا اختيار بل 
أسند المراد والاختيار إلى الله تعالى» فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. 

لوَمَا حَانَ لِتَبتء» هو من الغلول وهو أخذ الشيء خفية من المغانم 
وغيرها وقرئ بفتح الياء''' وضم الغين ومعناه تبرئة النبي مَإظاطيددَة من الغلول» 
00 <ِأنْيُن» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين » وقرأ الباقون يضم الياء وفتح 

الغين. الدشر: ااا 


شو الفا بذكن حِرْب ا 


وسببها(" أنه فقدت من المغائم قطيفة حمراء فقال بعض المنافقين: «لعل رسول 
الله ع1 أخذها». وقرئ: بضم الياء وفتح الغين» أي ليس لأحد أن يغل نبيئا 
أي يخونه في المغانم» وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة 
الحال مع النبي ؛ لأن المعاصي تحقلم بتحفيرتة»' وقيل: معي هاء+ القراءة: أن يوجد 
غالاء كما تقول: أحمدت الرجل إذا أصبته0) محموداء فعلى هذا القول يرجع 
معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الياء٠‏ لوَمَنْ يَعْلْلْ يَأْتِيمَا غَلَع وعيد لمن غل بأن 
يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل» وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث 
قال رسول الله مَإِتَعدِر: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعيرء لا 
ألفين أحدكم على رقبته فرس» لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع, لا ألفين أحدكم 
على رقبته صامت.» لا ألفين أحكم على رقبته إنسان» فيقول: يا رسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك6 . 

طأقَمَنٍ إِنّبَ» الآية» فقيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغلل والذي باء 
بالسخط من غل» وقيل: الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد والذي باء بالسخط 
المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. 

ظِمُمْ دَرَجَتُ» ذووا درجات والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان 
وأهل السخط» أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان فإن بعضهم فوق بعض 
فكذلك درجات أهل السخط. 


لالَقَدْ مَنَّ الله4 الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله 
ع1 لين أنذ ييه»4 معناه في الجنس واللسان فكونه من جنسهم يوجب 


)١1(‏ رواه الطبري في جامع البيان: 1/مغ 7 وأبو داود الحديث رقم: فا شاه والترمذي في سئنه 
الحديث قم: (004): وصححه الألباني. 

(؟) أي وجدته. 

() البخاري الحديث رقم: (/2)71 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (2)*417 وأحمد في 
المسند: ؟/5475. 


شو الل وك حِرْب ٠‏ 


ا الأنس به» وقلة الاستيحاش منه» 


3 ل ات ام وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم 
؟ أو اقغوأ قالواً 3-5 د فيد 
و اذْقَعُو لوأ لذ تلم يقالا لتختتسفم هم يلسكطم ب ١‏ 59000 5 
وميد لذت مهم بد 0 ا 6 عنةء “ولكونة "متهم يعرقون: تح 
| وصدقه وأمانته صَإإتَعَئِيسَرٌ » ويكون 
8 رَقَعدراً َو أطاغونًا م فتلا ل زا ع 
وي الْمَوْتَ إن كُنشُم ضهن 500 وَلآ تَحْسِبَنٌ 
سيمل امه أغوعا لى أخماء ند ته نولوق 220 سو ٍِ 


3 


و وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالّدِينَ لم يَلْحَموأ ! 


2 


3 سِنْ نْ خَلْقِهِمْ آيأ خْوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرنُونَ ديات «أوَلَمًا أَضَادءٌ ءَُ 5 ١‏ ية 
.١ه‏ تشتهزوة يختوين ل 0 عتاب للمسلمين على كلامهم فيمن 


© النؤْييسنَ 00 25 
© أصاتَهم القزم ينين أخمثرا ينهم توا مزعي © 5 
اموي اا هل ألف التوبيخ على واو العطف» 


: 3 | والجملة معطوفة على ما تقدم من 
عا اع ا رو 00 
سبعون» وكان قد قتل من المشركين يوم بدر سبعون» وأسر سبعون «ثُل هُرَ مِنْ 
عند أَنفُيِكُمْ» قيل: معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله مَشتيدسٌَ ) 
58 أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين» فأبوا إلا الخروج» وقيل: بل 
ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسبما تقدم. 
يَوْمَ إلْتَقَى الْجَمْعَانِ» أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد. 


وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْأ» الآية كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول أن لا يخرج 
المسلمون إلى المشركين فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله 
مَإدةييوَة غضب عبد الله وقال: أطاعهم وعصانا فرجع ورجع معه ثلاثمائة رجل» 
فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري» وقال لهم: ارجعوا قاتلوا 
في سبيل الله أو ادفعواء فقال له عبد الله بن أبي: ما أرى أن يكون قتال؛ ولو علمنا 


ازاك 55 حِذب ل 


أنه يكون قتال لكنا معكم أو إذْفَمُو» أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا(©. 

انّذِينَ قا لوأ بدل من الذين نافقواء و8لإِخْرَانِهمْ» في النسب لأنهم كانوا 
من الأوس والخزرج طافل فَادْرَءُوأ4 أي ادفعواء والمعنى: رد عليهم. 

دبل أخيّآء» إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع بأرزاق الجنة» 
بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة 
يوم القيامة. 

«وَيَسْتَبِشِرُونَ يِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَُوأ يهم» المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين 
بقوا في الدنيا من بعدهم لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من 
الشهادة «ألاً خَوْف» في موضع المفعول أو بدل من الذين. 

ِيَسْتَبْشِرُونَ4 كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. 

لالّذِينَ إِسْتَجَابُوأ4 صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبره للذين أحسنوا الآية» 
ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صِإِئَطئِدَ في اتباع المشركين بعد غزوة 
أحدء فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة» وأقام بها 
ثلاثة أيام؛ وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله 
بذلك7". 

«الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ ألتامٌ» الآية لما خرج رسول الله مَإِتَعِيرَسَمَ إلى حمراء 
الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة 
بالميرة» فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع 
)١(‏ هذا قول ابن عباس » وطائفة من أمل العلم ؛ وقال الحسن بن صالح؛ ادفعوا بالدعاء» وقال غيره 


رابطوا. الطبري في جامع البيان من طريق ابن إسحاق: 2/4/7 وابن كثير: 0170/1 
(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: 2717/4/1١‏ وابن كثير: 191/7 عن ابن عباس يسند صحيح . 


شو التنترلن ا جرب , 


المشركين» فخوفوهم بهم فقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل» فخرجوا”''» فالناس 
الأول ركب عبد القيس» والناس الثاني مشركو قريش» وقيل: نادى أبو سفيان يوم 
أحد: موعدنا ببدر في العام القابل» فقال رسول الله مَرَتَئمتِيَكَ: إن شاء الله فلما 
كان العام القابل» خرج رسول الله مَوَمَاِيةَ إلى بدر للميعادء فأرسل أبو سفيان 
نعيم ابن مسعود”" الأشجعي ليثبط المسلمين”"»: فعلى هذا الناس الأول نعيمء 
وإنما قيل له: الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس» كقولك: ركبت الخيل إذا 
ركبت فرسا. 


لَرَادَمُمْ» الفاعل ضمير المفعول وهو: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم؛ 
والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص » فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله «حَسْبْنَااللَه 
وَنِعُمَ الْوَكِيزُ4 كلمة يدفع بها ما يخاف ويكرهء وهي التي قالها إبراهيم عَكيآلتك 
حين ألقي في النار؛ ومعنى حسبنا الله: كافينا وحده فلا نخاف غيره» ومعنى ونعم 
الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. 

«تَانمّلبُوأ4 أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر 9وَانبَمُوأْ رِضْوَانَ س4 
بخروجهم مع رسول الله مَإتَعَدِِيَةٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 5٠5/17‏ » والبيهتي في دلائل النبوءة: ١6/7‏ بسئد غير 
متصل ٠‏ 

)١(‏ هذا قبل أن يسلم» ونعيم هو: نعيم بن مسعود بن عامر الاشجعي: صحابي من ذوي العقل الراجح ؛ 
قدم على رسول الله مِإْبئئعَِءَ سرا أيام الخندق واجتماع الأحزاب» فأسلم؛ وكتم إسلامه؛ وعاد إلى 
الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين» فألقى الفتنة بين قبائل قريظة» وغطفان» وقريش»2 في حديث 
طويل » فتفرقوا» فكان نعيم » بعد ذلك » يقول: أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في كل وجهء وأنا 
أمين رسول الله مَإْدْتعَِرٌ على سره. سكن المدينة. وكان رسول النبي مَإْئءءآِدرَسَةَ إلى «ابن ذي 
اللحية6 كما في الاستيعاب. ومات في خلافة عثمان. وقيل: قتل يوم «الجمل4 قبل قدوم علي إلى 
البصرة الاستيعاب: »144/١‏ والأعلام: ٠41/4‏ 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: /511/9 بإستاد ضعيف... 


مويو العيترائ كان حِرْب 8 


لدانِكُمْ الشَّيْطَانْ» المراد 
به هنا أبو سفيان» أو نعيم الذي 
أرسله أبو سفيان أو إبليس» وذلكم 
مبتدأ والشيطان خبره وما يعده 
مستأنف » أو الشيطان نعت وما بعده 


ع ا اك جا نع ا 
ثرا بترن ا وَل لم ينتشهم شوة وَانْمَعُوا © 
رضْوَاق لم وَانَهُ له أو فصل عيلمم 7 5 إِنَنا 000 
| ابت أؤيتآة فلا نخافومٌ وخالوي أو فلم مؤينين 0 1 
كا وا ' خزناق آلِينَ مشارغوق لى العضئر نّم لن يع روأ الله 8 
9 م اا ا 
8 غيليم 050 إن لدي اترّوا الْكُئْرٌ بالإيتاٍ ل يُضْرُ 
3 ع اله قينا وَلهُمْ عَدَابُ أَلِيم 50 وَل يَدٍ 0 2 
اا أنْمَا نئل لَهُمْ 2 لأنليهخ ِنْمَا ئل لهُمْ لِمَرْدَادُوا إثما © ّ 
ا وَلهُمْ عذاث ومن 070 « ما َان لله ِمَرَ آْمْؤِْنِينَ على ما )> 6 
أنئخ عَلنْه حَنّن : تممر الخهست ين الطب وما عكَاق اله أ 
تشع لالب وله 3ق 3د تختى من ُشلهء عن يقاءٌ | 
ل 
ا وَل يَخْيمَن دين يلون يما الهم الله ين قَضْلِهء هُوَ حيرا | 
١‏ لهم تل خوخ له عتطؤلرة تا تخلرا يه م اليعتة ‏ 
3 لله هِيرَاتْ السْمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاَهُ يما تَعملون ييز 20 5 


000 فضتج تيا اج نج الوا م اح 


0 0 


0 


- 


0 11 


خبر طيْحَرَفْ أُوْلِيَآءَم# أي 
يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم 
الكفار» فالمفعول الأول محذوف 


ويدل عليه قوله ثلا تَحَاقُوفُ» 
للق 


وقرأ ابن مسعود وابن عباس 

يخوفكم أولياءى, وقيل: المعنى 

يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش » فالمفعول الثانى على هذا محذوف. 
«وّلآ يُحْزِنكَ» تسلية للنبي مَنَتيِييَء وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث 

3 7 5 5 51 5 زفق 

وقع مضارعا من حزن الثلاثي» وهو أشهر في اللغة من أحزن '' لالّذِينَ يُسَارِعُونَ 


)١(‏ ابن عطية: نسب القراءة لابن عباس» قال: وقرأ ابن عباس فيما حكى أبو عمرو الداني #يخوفكم 
أولياءهة المعنى يخوفكم قريشا ومن معهمء وذلك بإضلال الشيطان لهم وذلك كله مضمحل» 
وبذلك را للضي وعتى أو القع بن خني من أبن عباس أنه قرأ #يخوفكم أولياءه فهذه قراءة 
ظهر فيها المفعولان» وفسرت قراءة الجماعة طيُخَوَفُ أُوْلِيَآءَمر قراءة أبي بن كعب يخوفكم 
بأوليائه. المحرر الوجيز: 2519/١‏ وأما الزمخشري فنسب القراءة لهما (ابن مسعود وابن 
عباس). الكشاف: .19/1/١‏ 

(') قال ابن الجزري: واختلفوا في: «يُحزنكة» ويَحْرَّنْهُمْ») وطلِيُحْرِنَ الْدِينَ4) 
ِالَيُحْرِنْتىَ4 حيث وقعء فقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من كله إلا حرف الأنبياء: «لة 
يَخْرّْنُهُمْ الْمَرّع» فقرأ أبو جعفر فيه وحده بضم الياء وكسر الزاي» وقرأ الباقون بفتح الياء وضم 
الزاي في الجميع وكذلك أبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبياء. النشر: 79/4/17. 


2 تباي و#اينا حزب م 


فى الَْحُدْرٍ» أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار. 

ظإنَ انَّدِينَ سْتَرَرًأ» الآية هم المذكورون قبل» أو على العموم في جميع 
الكفار. 

«أَنّمَا نئل لَهُمْ خَيْرُ» أي نمهلهم » وأن مفعول يحسبن» وما اسم أن فحقها 
أن تكتب منفصلة وخير الخبر «إإِنَّمَا تْمْلم لَهُمْ4 ما هنا كافة» والمعنى رد عليهم أي 
أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام . 

نا حَانَ اللّهُ لِيَدَرَ الْمُؤِْنِينَ» الآية خطاب للمؤمنين» والمعنى: ما كان الله 
ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة 
أحدء من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق ظوَمَا َانَ الله 
لِيُطْلِعَكُنْ عَلَى الْتَيِبَّ» أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان 
والنفاق» أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون لوَلَحِن الله يَجْتَب» 
أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيبه. 

«انّذِينَ يَبْخَنْرنَ»# يمنعون الزكاة وغيرها ظمُرَ خَيْر# هو فصل وخيرا مفعول 
ثان» والأول محذوف» تقديره: لا يحسبن البخل خيرا لهم هسَيْطََفُونَ» أي يلزمون 
إثم ما بخلوا بهء وقيل: يجعل ما بخلوا به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. 

«لّقَدْ سَمعَ آم الآية لما نزلت”'' طمن 5! آنَّدِء يُفْرِضٌ ألّه4 قال بعض 
اليهود وهو فنحاص أو حيي بن أخطب أو غيرهما: إنما يستقرض الفقير من الغني 
فالله فقير ونحن أغنياء فنزلت هذه الآية» وكان ذلك القول منهم اعتراضا على 
القرآن أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني » فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر» وإن 
قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد هسَبَحُيْبُ مَا قَاثوأ» أي تكتبه الملائكة في 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: 817/0 » والطبري في جامع البيان: 441/17 ؛ وابن أبي حاتم 


فى تفسيره: "878/7 بإسناد ضعيف. 


مرو العيتائ 


ل 8 0 0 
الصحف لرَفَتْلَهُمْ الْأنْيئَآء» أي 3 شيع 3 قزل الى قار وأ قز ولخ 

قتل آبائهم للأنبياءء وأسند إليهم أِسَتَسْتب ما قالوأ وَقثْلهُم الأثيتاة يئر حَقٍ وتقول ع 
ته 0 ا عَدَابَ ل ا 
نهم راضون به ومتبعون لمن ا آنه ا ظامٍ 8 2 ل 0 0 


من آبائهم . 

ظانَّذِينَ كَالوأ©# صفة للذين أ 9 . 
وليس صفة للعبيد حَرَّ يَأْبِيَنَا 0 
| [الزئر وَالْسعِتَب الْمُيمرٍ 020 كل نفس 5آيقة التزب 5 


ِقُرْبَانِ4 كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا انما تُوَْوْنَ هُجُْورَكُمْ يَوْمَ الهم قَمَن عع 
ا 
مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه» ا وََتَسْمَسْنٌ مِنَ الذي اوثراً الجتت | 
وإن لم تنزل فايس بمقبول» فزعموا "امن “نيم تين اللين امرسخرا أ 3 
شل ل ولك علا حاب ' 
صدق الرسل ل9قَدْ جَآءَكُمْ رُسْلُ4 الآية 0 الرعل لاتقب 50 
توجب الإيمان بهم وجاؤوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار» ومع ذلك كذبوهم 
وقتلوهم فذلك يدل على أن كفرهم عناد فإنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. 


«قإن حَدَّبُوكَ فَقَدْ حدْبَ4 الآية تسلية للنبي مَرْشَعيِ بالتأسي بغيره. 


«إقَمَن رُحْزْح4 أي نحي وأبعد. 

«لَتْبْلَوْنَ4 الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض 
وفي الأموال بالمصائب والإنفاق 9وَلتَسْمَعْت» الآية سببها'" قول اليهود إن الله 
فقير » وسبهم للنبي معديو وللمسلمين. 

طلنْبيَئنَه لِلنَّاسِ وَلآ تَكْتْمُْونَه» قال ابن عباس: هي لليهود أخذ عليهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود الحديث رقم: :»)70٠٠١(‏ والواحدي في أسباب النزول» ص: ١١5‏ بسند 
صححه الألباني في صحيح أبي داود: ؟/409ه. 


شور الجتبلئ إن حِرْب 8 


العهد في أمر محمد صَإَئَعَيومَةَ 

ا علدرك كاز 2 هُورِهِمْ 0 أيه قتا | فكتموه» وهي عامة في كل من 
5 اتن ال ارح علمه الله علما 

يتطائق د ل 5 ظالْدِينَ يَفْرَحُونَ يما أتوأ» 

© السْمئواتٍ والأزضٍ واه على حل خزو نديرٌ 2 اذ 54 1 _ 00 : 

خْلْقٍ ألسَمَلواتِ وَالْأرْض وَاخْيَلَافٍ الْيْلِ وَالنْهَارِ 2 | الآية قال ابن عباس ': نزلت في 


8 بزل الآلتاب 20 الْدِينَ يَدَخُرْرنَ أله ِيَاما ولغودا 5] أهل الكتاب سألهم النبى صَِإْإَئعتِويسَة 
ل خلويوم وَيَتَتَكَرُونَ في 2 0 0 0 . ١‏ . 
8 عن شي ء فكتموه إباه» وأخبروه 


بغيره فخرجوا وقد أزوه أن قد 
أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا 


ا 00 مْنَادٍ يُنَادِ 0 مانٍ 0 
اده اياي عو ا 
خ النزار 0 فنا ينانا وعد علا | إليه بذلك وفرحوا بما أوتوا من 


ش كتمانهم إياه ما سألهم عنه» وقال 
0 ل ساقي عا خرج النبي مَوَْعييردٌ إلى الغزو 
تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله» وإذا قدم النبي صَإِتَعيِيَمَ اعتذروا 
إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا""' قلا تَحِبَتَهُم4 بالتاء وفتح الباء خطاب 


)١(‏ صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (4014)) ومسلم في صحيحه الحديث 
رقم: (77178)» والترمذي في سننه الحديث رقم: (2)8014 وأحمد في مسنده: »194/١‏ 
والطبري في جامع البيان (4159). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2)4011 ومسلم فى صحيحه الحديث رقم: 
(770؟)» والطبري في جامع البيان: 0/17 ء والواحدي في أسبابهء ص: 2117 وانظر فتح 
الباري: 87/4 قال العلماء ويمكن أن تكون الآية نزلت في الفريقين. 

() قال ابن عطية: وقوله تعالى 9وَإِد أَخَدٌ آله مِيكَاقَ آلَّدِينَ ةوثوأ الْميِتّلتَ. ..4 الآية توبيخ 
لمعاصري التبي صَِؤْلَعَورَ ؛ ثم هو مع ذلك خير عام لهم ولغيرهم»؛ والعامل في «إذ4 فعل مقدر 
تقديره: اذكر وأخذ هذا الميغاق وهو على ألسنة الأنبياء أمة بعد أمةء وقال ابن عياس والسدي 
وابن جريج الآية في اليهود خاصة أخذ الله عليهم الميئاق في أمر محمد فكتموه ونبذوه قال مسلم 
البطين: سأل الحجاج بن يوسف جلساءه عن تفسير هذه الآية فقام رجل إلى سعيد بن جبير- 


شو علي الكل حِزْب 8 


للنبي صَإِتَعَيِوسَةَ وبالياء وضم الباء أسئد الفعل للذين 01000 أي لا يحسيون 
أنفسهم بمفازة من العذاب» ومن قرأ: له تحسبن بالتاء فهو خطاب للنبى 
معي » والذين يفرحون مفعول به وبمفازة المفعول الثاني وكرر فلا تحسبنهم 
للتأكيد» ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولى لا 
وَاحْيِلَانٍ ألَّْلٍ وَالنّهَارٍ4 ذكر في البقرة. 
لقِيَامآ وَفْعُودا وَعَلَىْ جُنْويِهِمْ4 أي يذكرون الله على كل حال فكأن هذه 
الهيآت حصر لحال بني آدم؛ وقيل: إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم 
يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم. ظرَبّنَا4 أي يقولون: 
ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة» بل خلقته وخلقت البشر لينظرواأ فيه» فيعرفوك 
فيعبدوك . 
طسَمِعْنَا مْنَادِيآ4 هو النبي روط . 
لما وَعَدثَّنَا عَلَْ رُسْيِكَ» أي على ألسنة رسلك. 
«إيّن دَكَرٍ أؤ انقئ» من لبيان الجنس » وقيل: زائدة لتقدم النفي 9بَمْضُكُم 
من بَعْض» التنساء والرجال سواء في الأجور والخيرات لوَاُخْرِجُوأ مِن دِيَارِقِه» هم 
المهاجرون آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها ترَابآ4 منصوبا على 
المصدرية. 
- فسأله فقال له نزلت في يهود أخذ الميثاق عليهم في أمر محمد فكتموه وروي عن ابن عباس أنه 
قرأ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبيننه فيجيء قوله افنبذوه4 عائدا على الناس الذين بين الأنبياء 
لهم وقال قوم من المفسرين الآية في اليهود والنصارى وقال جمهور من العلماء الآية عامة في 
كل من علمه الله علما وعلماء. المحرر الوجيز: ١//41ه.‏ 


دلق ذلا تَحِيِبَئوم»؟ قرأ ابن كثير وأبو عمروا بالغيب وضم الياء» وقرأ الباقون بالخطاب وفتح الياء . 
اين الجزري: 781/7 
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«لآ يَْرَنَكَ الآية تسلية 
5 عير أي لا تظنوا أن 
حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتموا 
لذلك وأنزل لا يغرنك منزلة لا 
لمَبَاعٌ مَلِيزٌ» أي تقلبهم في 
الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في 


عنهم باهم وَلادْخِلئْهُمْ جئس 
8 الأنهر تَوَابآً مِّنْ عند أت وَانَّهُ عِندَهْد حْسْنُّ الاب 1ك 
لا يَهْرْئكَ تكلب الْدِينَ كَمرُوا بي البلاد ين متَاع قيمل 9 
م8 َأوَلهُمْ َه م وَينْسن الْمِهَادُ 50 تعن الْدِينَ ن افوا يج 
ن نَم له جلدث تخرع ين لخيها الْأنهَدر خَلِدِينَ يمها © 
م حير لِلَأبْرَار 1:0 قإن من ب 
أهل الستب لمن يُْمِنْ بام وَما هنزل إِلئْحُمْ ا 
انل يهم خْاغِمِ خْيِمِينَ لِلهِ لا يَشْتَرُونَ يكايلتِ لَه تمناج 
ليا لإنبك 1 7 ند نيهم ل ظ 


7 


العاملون بالبر وهي غاية التقوى 0 الصالع. قال بعضهم 3 هم الذين لا 
يؤذون أحدا. 


لوَإنَ ين أهل الْسحِتَب» الآية قيل: نزلت”'' في النجاشي ملك الحبشة» فإنه 
كان نصرانيا فأسلم» وقيل”"': في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود #لآ 
يَهْتَرُونَ4 مدح لهم» وفيه تعريض لذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ٠‏ 

لوَصَايرُواً» أي صابروا عدوكم في القتال لوَرَايطواً» أقيموا ف في الئغور 


مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد؛ وقيل: هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله أي 
معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية» والأول أظهر وأشهرء قال مَإتَعَتِدسَةٌ: 


)١(‏ روي ذلك عن أنس وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير أخرجه البزار في مسنده الحديث 
رقم (87) والنسائي في تفسيره الحديث رقم: (2508» والواحدي في أسبابه» ص: »21١9‏ 
وابن كثير في تفسيره: 17/7؟ بطرق صحيحة. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: 494/19 بأسانيد غير صحيحة. 


شو تلن ل حِرْب 8 


(رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه00"©» وأما قوله: في انتظار 
الصلاة «فذلكم الرباط»”'' فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط 
عند الفقهاء: هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها وهي غير موطنه؛ فأما سكانها دائما 
بأهليهم لمعايشهم فليسوا مرابطين » ولكنهم حماة حكاه ابن 0 


م ع 1 
نقد يها يت 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (2)194117 وبلفظ قريب منه أخرجه الترمذي الحديث رقم: 
(١157١)ء‏ وأبو داود الحديث رقم: (١٠6؟)2‏ وابن ماجه الحديث رقم: (2)771 والنسائي 
في سئنه: 274/1 وأحمد: 45١٠/0‏ » وهو من حديث سلمان وَوْيِكءنة» وتمامه:.. ومن مات فيه 
وقي من فتئة القبرء ونمي له عمله إلى يوم القيامة... 

(؟) حديث صحيح» روي بألفاظ متقاربة » رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب إسباغ الوضوء على 
المكاره؛ قال صَإْشعيررَسَك: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرقع به الدرجات؟» قالوا 
بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة فذلكم الرباط»» وفي رواية مرتين. الحديث رقم: (718)» والموطأ رقم: (2)714 
والترمذي في سئنه الحديث رقم: (01)» والنسائي الحديث رقم: (014.. 

() لفظه: والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء» هو الذي يشخص إلى ثغر من التغور ليرابط فيه مدة ما 
قاله ابن المواز ورواه؛ فأما سكان الثغور دائما بأهليهم الذين يعتمرون ويكتسبون هنالك» فهم 
وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين. المحرر الوجيز: ..694/1١‏ 


مرب اليا يكنا حِرْبِ 8م 


لسورك النساء 


«يَأيُّهَا آلنّاس إِنّقُواْ رَبَكُمْ» 
3 كَانَ وبا خَيمرا 20 ا 5 :. ّ-- 5 
تا لات لسفم بق ,تق لق قت وَتئعَ قإن حِفْتُمْ أل تغدلوا بج التقوى في أول البقرة ين نفس 


قرَاحدة أزما ملسكَث أَدتائكُمْ ايك أذنئ ألا تغولوا لي وَدَانوأ م وَاجِدَةِ» هو آدم 00 لرَوْجَيَا» 


8 اليسآة 2 ار 00 5" د 
ماف يجنا 2 متنا لج ولا تُؤُْوأ الشهَا أنْوَالكُمْ الي جَعَل أنه كم نت هي حواء خلقت من ضلع ادم 
ك نزي واسشترقع ولو لفغ لزلا زوم ٠‏ الوا «وَبَتّ» نشر شتسَاءَلُونَ بدء» أي 
وت | يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن 
: تفعل كذا طوَالْأرْحَاة» ال 

: : عطف على اسم الله» أي اتقوا 
ا فلا تقطعوهاء 0 على موضع الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب 
وقرئ بالخفض » عطف على الضمير في به وهو ضعيف عند البصريين 3 ؛ لأن 


(1) طوَالْرْحَاة4 قرأ حمزة بخفض الميم وقرأ الباقون بنصبها. النشر: ؟547/1. 
(؟) أنكر هذه القراءة وحرم القراءة بها: المبردء حيث قال: تو طليت علقت إمام يقرا باكر لاخملت 
نعلي ومضيت. الكامل: 2749/5 وضعفها الزمخشري بقوله: والجر على عطف الظاهر على 
المضمر ليس بسديد. الكشاف: 447/١‏ » وقال الزجاج: فأما الجر في الأرحام فخطأ في العربية. 
معانتي القرآن وإعرابه: 7/7 وأنكرها ابن عطية كذلك» والواقعم أن هذه القراءة ثابتة متواترة فلا 
سبيل إلى ردها وتضعيقها. فقد رد العلماء على من ضعفها. قال ابن مالك في ألفيته مخالفا رأي 
البصريين » ومؤيدا قراءة حمزة: 
وَعَودُ تحافِض لَدَى عطف على صَيِيْرٍ حَفْض لأِمَاً قَذْجُيلاً 
وَلَيْىَ عِنْدِي لِأَرِمَاًإِدُ قَدْ أتى ‏ فِي اللَظْمٍ وَاائَثْرٍ المَّحِبْح مُنبهَا 
الي 0 
خاصة فيقول: فما ذهب إليه البصريون وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على 
الضمير المجهول إلا بإعادة الجار غير صحيح. بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه- 


مو اليا 8 حِرْب 8 


الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. 
«إنّ أله حَانَ عَلَيْكُمْ رَتِيبآ4 إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد 
مقام المراقبة؛ وهو مقام شريفف» أصله علم وحالء ثم يشمر حالين» أما العلم: فهو 
معرفة العبد بأن الله مطلع عليه ناظر إليه» يرى جميع أعماله» ويسمع جميع أقواله» 
ويعلم كل ما يخطر على باله» وأما الحال: فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث 
يغلب عليه ولا يغفل عنه » ولا يكفي العلم دون هذه الحال» فإذا حصل العلم 
والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين: الحياء من الله وهو يوجب بالضرورة ترك 
المعاصى والجد فى الطاعات ,» وكانت ثمرتها عند المقربين: الشهادة التى توجب 
التعظيم والإجلال لذي الجلال» وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله ميد 
بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك6'" فقوله: أن 
تعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى الثمرة الثانية وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم» كمن 
يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة» وقوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
إشارة إلى الثمرة الأولى» ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التى هي مقام 
المقربين فاعلم أنه يراك» فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين» فلما 
- يجوزء وأضاف: وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة... إلى آخر كلامة فجسارة قبيحة 
منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواتر عن رسول الله صَرَّادَئءَدِدِيٌَ قرأ بها 
السلف» واتصلت بأكابر الصحابة. عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه» هذه الجسارة لا تليق 
إلا بالمعتزلة كالزمخشري » فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم. البحر المحيط: 0 
وقد شنع ابن حزم على النحاة اللذين يردون بعض القراءات لمخالفتها القياس بزعمهم ثم هم 
يثبتون اللغة بما هو دون القراءة. فقال: ولا عجب أعجب ممن إن وجد لامرئ القيس أو لزهير 
أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لأعرابي أسدي أو أسلمي أو تميمي ومن سائر أبئاء العرب 
بوال على عقبيه لفظا في شعر أو نثر جعلها في اللغة وقطع به ولم يعترض فيه ثم إذا وجد لله 
تعالى شالق اللغات وأهلها كلاما لم يلتفت إليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه ويحرقه 
عن مواضعه؛ ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه» وإذا وجد لرسول الله مَْئْئعئِرّسةٌ كلاما فعل 
به مئل ذلك . الفصل في الملل والنحل: ع/1؟١.‏ 


4 تقدم تخريجه » وهو حديث معروف. 


ديو اليكماءً 36> حزب8 


فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه؛ 
فنزل عنه إلى المقام الآخر. 

واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة » وتتأخر 
عنها المحاسبة والمعاقبة. 

فأما المشارطة: فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي» 
وأما المرابطة: فهي معاهدة العبد لربه على ذلك ثم بعد المشارطة والمرابطة أول 
الأمر تكون: المراقبة إلى آخره» وبعد ذلك: يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه 
وعاهد عليه» فإن وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله حمد الله » وإن وجد نفسه 
قد حل عقد المشارطة ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا بزجرها عن العودة 
إلى مثل ذلك» ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة» ثم اختبر 
بالمحاسبة فهكذا يكون حتى يلقى الله تعالى. 

ظرَءَانُوا اليم أمْرَائَي» خطاب للأوصياء» وقيل: للعرب الذين لا 
يورئون الصغير مع الكبير أمروا أن يورثوهم» وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء 
فالمراد أن يعطوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم» فيكون 
اليتيم على هذا حقيقة» وقيل: المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا فيكون اليتيم على 
هذا مجازا؛ لأن اليتيم قد كبر. ظوّلآ تَتَبَدَّلُوأ ألْحَبِيتَ بالطَّيِبِ» كان بعضهم يبدل 
الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله» والدرهم الطيب بالزائف فنهوا عن 
ذلك » وقيل: المعنى لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث وتدعوا مالكم وهو الطيب «وّلآ 
تَأَكُلُوا أنْوَائَهُمْ إلئ أَنْوَايِكَدْ» المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى 
أموالهم » وقيل: نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى» ثم أباح ذلك بقوله: #وإن 
تُخَالِطُوهُمْ قَإِدْوَائُكُمٌ» وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضمء 
وقيل: بمعنى مع #خوبآ» أي ذنبا. 


سُوْيَوٌ الاءً الأكن جزرْب 8م 


#وَإن حِمْتْمْ ألا تَفْسِطوأ فى الْيَتَمَن قانجخرأ» الآية قالت عائشة: نزلت!") 
في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن 
في الصداق مكان ولايتهم عليهم» فقيل لهم: أقسطوا في مهورهن فمن خاف أن لا 
يقسط فليتزوج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفهين حقوقهن» وقال ابن 
غانن؟ إن العربب اكات ترج فى أبوال القاضن ولا صرب ف الندل بين النسناء: 
فنزلت الآية في ذلك”" أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى» فكذلك خافوا 
النساء» وقيل: إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثرء فإذا ضاق ماله أخذ من 
مال اليتيم» فقيل لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما 
طاب أي ما حل »؛ وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس» وقال الزمخشري”": 
لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء ومنه قوله: ل#أَوْ ما مَلَحَتْ 
أنِمائْكُم4. «مَذْتئ وَثْقَتَ وَرُبَدةِ4 لا ينصرف للعدل والوصف وهي حال من ما 
طاب وقال ابن عطية22: بدل وهي عدوله عن أعداد مكررة؛ ومعنى التكرار فيها: 
أن الخطاب لجماعة» فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد» 
فتكررت الأعداد بتكرار الناس» والمعنى: أنكحوا اثنتين» أو ثلاثاء أو أربعاء وفي 
ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع» وقال قوم: لا يعبأ 
بقولهم: إنه يجوز الجمع بين تسع ؛ لأن مثنى وثلاث ورباع يتجمع منه تسعة» وهذا 
خطأ لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع؛ ولو أراد الجمع لقال: تسع 
ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطولة منه وأقل :بياناء وأيضا قد انعقد الإجماع على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (54944)؛: ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(014").» وعبد الرزاق في تفسيره: 2١46/1‏ والنسائي في تفسيره الحديث رقم: (84605).. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 01//7/ بسند صحيح. 

.594/١ الكشاف:‎ )"( 

(؛) المحرر الوجيز: 8/١‏ » ولفظه: طوَرْبَن» موضعها من الإعراب نصب على البدل من لإمَا طَابَ» 
وهي نكرات لا تنصرف لأنها معدولة وصفة كذا قاله أبو علي... 


س2 


شو اليتيّاةً و حِرْب 8 


تحريم ما زاد على الرابعة ظقَرَاحِدَةٌ» أي إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو 
الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير 
رغبة في العدل» وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره: فانكحوا واحدة لذَالِكَ أَذْنَى 
ألا تَعُولُوأ» الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة؛ والمعنى أن ذلك أقرب إلى أن لا 
تعولواء ومعنى تعولوا تميلواء وقيل: يكثر عيالكم. 

لوَءَانُوأ أَليِّسَآءَ صَدَكَاتِئِ» خطاب للأزواج» وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم 
كان يأكل صداق وليته» وقيل: هو نهي عن الشغار «نخلة» أي عطية منكم لهن أو 
عطية من الله » وقيل: معنى نحلة أي شرعة وديانة» وانتصابه على المصدر من معنى 
آتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين ظإقإن طِبْنَ لَكُمْ4 الآية إباحة للأزواج 
والأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن 
طيب أنفسهن » والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء «مَيِيئآ مُرِيا» 
عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة» وهما صفتان من قولك: هنؤ الطعام ومرؤ 
إذا كان سائغا لا تنغيص فيه» وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئاء أو حال من 
ضمير الفاعل » وقيل: يوقف على فكلوه؛ ويبدأ هنيئا مريئا على الدعاء. 

«وّلآ تُؤْتُوأْ أَلسَّفَّهَا» قيل: هم أولاد الرجل وامرأته أي لا تؤتوهم أموالكم 
للتبذير» وقيل: السفهاء المحجورون وطأأَنْوَانَكُمْ» أموال المحجورين وأضافها إلى 
المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وتحت أيديهم «قِيّمآ» جمع قيمة» وقيل: بمعنى 
قياما بألف أي تقوم بها معايشكم طوَارْرْقُوهُمْ فِيهَا وَاحْسُومُهْ» قيل: إنها فيمن 
تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده؛ وقيل: في المحجورين يرزقون ويكسون من 
أموالهم #وَفولوأ لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوناً» أي ادعوا لهم بخير» أو عدوهم وعدا جميلا » 
أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم. 

وَابْتَلُوأ الْيَتَبَنْ» أي اختبروا رشدهم طبَلَهُوأ أليَحَاحَ» بلغوا مبلغ 


و البتككاة لكل حِرْبٍ 8 


الرجال ©فَإِنْ ءَانَسْئْم مَنْهُمْ رُشْدآ الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم 
يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشد» وحينئذ 
يدفع المال» واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفهء وقوله مخالف للقرآن 
لوَيدَاراً أن يحْبَرُوأ4 ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصي يستغنم أكل مال اليتيم 
قبل أن يكبرء وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية ببداراء أو على المفعول من 
أجله تقديره: مخافة أن يكبروا طتَلْيَسْتَعْنِفٌ» أمر الوصي الغني أن يستعفف عن 
مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا «إوّمن كَانَ قَقِيرآ فَنْيَأْحْلْ بِالْمَعْرْوفع قال عمر بن 
الخطاب”": المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا أيسر رده» وقيل: 
المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته» ومعنى بالمعروف من غير إسراف» 
وقيل: نسختها طإنّ الِْينَ يَأَكْلون أَْوَال الْيعامَئ ظلما4. «قأشْهدُوا عََئِهمْ» أمر 
بالتحرز والحزم» فهو ندب » وقيل: فرض ٠‏ 
«يَلرَجَالٍ نَصِيبْ» الآية سببها:”"' أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء 
فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. #تَصِيبآ تَفْرُوضا» منصوب انتصاب المصدر 
المؤكد لقوله فريضة من اللهء وقال الزمخشري”": منصوب على التخصيص أعني 
#وَإِدًا حَضَّرَ الْقِسْمَة» الآية خطاب للوارثين» أمروا أن يتصدقوا من الميراث 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 2087/19 وابن سعد في الطبقات الكبرى: 7١9/7‏ بإستاد 
صحيح وهو بلفظ: (إنما أنزلت مال الله تعالى مني » منزلة مال اليتيم» إن استغنيت استعففت» 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت»6. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 4117/7 بسند ضعيف. 
() قال الزمخشري: «نْصِيبآ مُفْرُوضآ4 نصب على الاختصاص» بمعنى أعني نصيبا مفروضا 
مقطوعا واجبا لا بد لهم من أن يحوزوه» ولا يستأثر به» ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر 
المؤكد كقوله: 9قَرِيضّة مِّنَ آنلّو4 كأنه قيل: قسمة مفروضة. الكشاف: .61//١‏ 


يا كن حِرْب 8 


م على قرابتهم» وعلى اليتامى» وعلى 
0 © المساكين» فقيل: إن ذلك على 
5 الوجوب» وقيل: على الندب وهو 
1 الصبيح» وقيل:- نسخ< بآية 


2 0 وَنْيَخْضَ الَّذِير# الآية 


© توق آلنتين نَلَهُنٌ ثلا ما ع وإن حَانَتْ ا معناها الآمر لاولياء اليتامى أن 
م الا 1 يما[ احا أى ا 1 
ف ساق له ولد قإن ن لَمْ يكن له ولد 5 زقيقه أنه قله اظلد © * 8 يي نظير موالهم 
أتإن كان لد يكزة كيه الشنسٌ بن تند رميو برسي 5 فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم 
بهاو دَئنٍ ََآكُمْ وأنناؤكم لا تذزوق أيهم َب لك 4 1 5 506 
ذإلئماً قرب يِنَ الله إن آله عفان غليما حسههما 20 © د 
013انطاةااطةالمةااا 01011 8142180093 ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا 


يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة» وقيل: الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن 
يتصدق بماله حتى يجحف بورثته» فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على 
أولادهم ؛ وحذف مفعول وليخش» وخافوا جواب لو طتَوْلَا سَدِيدأ» على القول 
الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن » وعلى القول الثاني أن يقول للموروث 
لا تسرف في وصيتك وأرفق بورثتك. 


إن الدِينَ كلوق أنوال ايندم طذماه قبل: نزلت في الذين لا يورثون 
الإناث» وقيل: في الأوصياء ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق ©إِنَمَا 
يَأْكُلُونَ م ابطوتيلة تار أي أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النارء وقيل: 
يأكلون النار في جهنم . 

«9يُوصِيكُم أله ى أؤلةدثُ» هذه الآية نزلت بسبب”'' بنات سعد بن الربيع ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سنئه الحديث رقم: (5841)» والترمذي في ستنه 2»)7١415(‏ وابن ماجه- 


وقيل: بسبب جابر بن عبد الله'" إذ عاده رسول الله مَإسْتكِيءَةْ في مرضه» ورفعت 
ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال» وقيل: نسخت الوصية 
للوالدين والأقربين» وإنما قال فيُوصِيكُم4 بلفظ الفعل الدائم ولم يقل: أوصاكم 
تنبيها على ما مضى والشروع في حكم آخرء وإنما قال: يوصيكم الله بالاسم 
الظاهر» ولم يقل يوصيكم ؛ لأنه أراد تعظيم الوصية» فجاء بالاسم الذي هو أعظم 
الأسماء» وإنما قال: في أولادكم ولم يقل في أبنائكم لأن الابن يقع على الابن من 
الرضاعة » وعلى ابن البنت وعلى الابن المتبنى » وليسوا من الورثة «لِلدَّحَرِ مِثْل 
حَظٍ الأنييْن» هذا بيان للوصية المذكورة» فإن قيل: هلا قال للأنثيين مغل حظ 
الذكر» أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ فالجواب: أنه بدأ بالذكر لفضله» ولأن القصد 
ذكر حظه» ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث #قإن كر 
نِسَآه» إنما أنث ضمير الجماعة في كن ؛ لأنه قصد الإناث» وأصله أن يعود على 
الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث» وقيل: يعود على المتروكات» وأجاز 
الزمخشري”" أن تكون كان تامة والضمير مبهم » ونساء تفسير قزق انْتتَيِي4 ظاهره 
أكثر من اثنتين» ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثان» وأما البنتان 
فاختلف فيهماء فقال ابن عباس”" : لهما النصف كالبنت الواحدة» وقال الجمهور: 
الثلثان» وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهماء وقال قوم: إن فوق زائدة 


- في سنئنه (2)119/80 وأحمد: 2707/7 والحاكم في المستدرك: 7/8" قال الحاكم صحيح 
الإستاد ولم يخرجاه. وصححه الألياني في الإرواء: 0 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (/ال1ه2)4 ومسلم في صحيحه: 2770/7 والنسائي 
في تفسيره: 2755/١‏ والطبري في جامع البيان: 77/4. 

(؟) لفظه: فإن قلت: هل يصح أن يكون الضميران في «كُن» وطحَانَتْ4 مبهمين ويكون 
«يْسَاءِ» وطوَاحِدَةٌ» تفسيرا لهما على أن كان تامة؟ قلت: لا أبعد ذلك. الكشاف: .0115/١‏ 

(*) حكاه ابن عطية في المحرر الوجيز: ١9/7‏ بدون ذكر سند وكذا ذكره القرطبي في تفسيره: 
6 وأورده الزمخشري في الكشاف: ٠517/١‏ 


تدبو اليا +١‏ حِزْب م 


كقوله: قَاصْربُوأ فَوْقَ الأغنَاق4 وهذا ضعيف» وقال قوم: إنما وجب لهما الثلثان 
بالسنة'"' لا بالقرآن» وقيل: بالقياس على الأختين إن حَانتْ وَاحِدَة بالرفم'"" 
فاعل وكان تامة وبالنصب خبر كان وقوله تعالى: #قَلَهًا ألِتِصْفُ» نص على أن 
للبت النصف إذا انفردت» ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد ؛ لأن للذكر 
مثل حظ الأنثيين إإن حَانَ له وَلَدّ» الولد: يقع على الذكر والأنثى» والواحد 
والاثنين والجماعة» سواء كان للصلب أو ولد ابن» وكلهم يرد الأبوين إلى السدس 
لوَوَرهه أيَوَاُ قَلِاِيَهِ ألثْكْ4 لم يجعل الله للأم الغلث إلا بشرطين: 
أحدهما: عدم الولد. 
والآخر: إحاطة الأبوين بالميراث» ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين 

على الآخرء وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه ؛ لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا 
الثلثان» ولا وارث إلا الأبوان» فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان 
#تإن حَانَ لف إِخْرَةٌ قلايَهِ ألسّدْمرٌ» أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون 
الأم إلى السدس» واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس» 
ومذهب ابن عياس”" أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد» وحجته أن لفظ 
الإخوة لا يقع على الاثنين ؛ لأنه جمع لا تثنية» وأقل الجمع ثلاثة؛ وقال غيره: إن 
لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله: «وَحُنًا لِحْكُْيِهمْ شَلهِدِينَ» ٠‏ «تَسَوَرُوأ 
أنْيخْرَاتَ» طوَأَطْرَافَ التّهَارٍ» واحتجوا بقوله مَإْتَيِرَةٌ: «الاثنان فما فوقهما 
)١(‏ في البخاري: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها 

النصف» وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان» وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهمء فيؤتى 

فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنئيين. البخاري الحديث رقم: (58:01).. 
)١(‏ الرفع قراءة نافع » قال ابن الجزري: «وَإن حَانَتْ وَاحِدَة4 قرأ المدنيان بالرفع » وقرأ الباقرن 

بالنصب . النشر: 787/7 » والتيسير» ص: 9/7. 


() أخرجه الحاكم في المستدرك: 270/4 والبيهقي في السئن الكبرى: 2777/7 والطبري في 
جامع البيان: ١/8‏ 5 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


سُوَيوٌ اليكيّاةٍ ٠‏ جزب م 


جماعة)7 وقال مالك: مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعداء ومذهبه أن أقل 
الجمع اثنان» فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم من الثلث إلى السدس» سواء 
كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين» وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا 
وأنثى» فإن كان معهما أب ورث بقية المال ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهورء 
فهم يحجبون الأم ولا يرثون» وقال قوم: يأخذون السدس الذي حجيوه عن الأم» 
وإن لم يكن أب ورثوا. طن بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصٍ بِهَاأَوْ دَيْنِ4 قوله من بعد يتعلق 
بالاستقرار المضمر في قوله: فلهن ثلثا ما ترك؛ أي استقر لهن الثلئان من بعد 
وصية» ويمتنع أن يتعلق بترك» وفاعل يوصي الميت وإنما قدمت الوصية على 
الدين والدين مقدم عليها في الشريعة» اهتماما بها وتأكيدا للأمر بهاء ولئلا يتهاون 
بهاء وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه, 
وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن وإنما ذكر الوصية 
والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان فدل ذلك على سقوط 
وجوب الوصية أْرَبُ لَكُنْ نَنْعآ» قيل: بالإنفاق إذا احتيج إليه» وقيل: بالشفاعة 
في الآخرة» ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله» وهو أليق بسياق الكلام. 
«وَلَكُمْ يضف مَا تَرَكَ أَزْوَاجتُ:4» الآية خطاب للرجال» وأجمع العلماء على 
ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة» وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن 
كانت واحدة» ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة» ولا ينقص عن ميراث الزوج 
والزوجة وسائر السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء» خلافا لابن 
عباس”": فإنه لا يقول بالعول» فإن قيل: لم كرر قوله من بعد وصية مع ميراث 
الزوج وميراث الزوجة» ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد 
ين 100 ركيوي الملةة درل سوال اكات 
17" بأسانيد ضعيفة ... 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: :74٠/84‏ والبيهقي في السئن الكبرى: 517/1 قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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٠ 5 5 01 0 21 000‏ أله . 
8 يِضف 35 5 لاضف إن 0 3 والابوين؟ فالجواب: 3 العوزوت 
قاد ع | في ميراث الزوج هو الزوجة 


5 


6 را 00 اث الزوجة 
2 اي ب رسكم 4 مد تا حٍ والموروث في ميراث الزوجة هو 
ثم 9 الزوج» وكل واحدة قضية على 
| انفرادهاء فلذلك ذكر ذلك مع كل 


ل 


5 رَجُلُ يُورَثْ كلد أو إمرَأة وَلَكُر 3 ب 5 

اجا مِنْهُمَا لئُس قإن حَانُوأ ات بن كيل واحدةء بخلاف الأولى فإن 

ل عْرَكَآه فى الث مِنْ تغبر وَصِيْذ ندع 4 إ] الموروث فيها واحد ذكر حكم ما 

راق أذ دن َيرَ مُضَآرٍ وَسِيْة يِنَ ال واه غلم عيم ‏ 

5 5-5 د يَنْكَ دو 7 وَمَنْ يُطِع 7 وَرَسولفر (5 يرث منه أولاده وأبواه ورهي فضيه 
36 تَحْيِهَا الانهكرع واحدةء فلذلك قال فيها من بعد 


وصية مرة واحدة. 

0 - #وإن حَانَ رَجُْلُ يُورَتُ 
كَئَلَة4 الكلالة هي القطاع عمود النسبء وهو خلو الميت عن ولد ووالد» 
ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث» أو على الورثة» أو على القرابة» أو 
على المال؛ فإن كانت للميت فإعرابها: خبر كان» ويورث في موضع الصفة» أو 
يورث خبر كان» وكلالة حال من الضمير في يورث» أو تكون كان تامة ويورث في 
موضع الصفة» وتكون كلالة حال من الضميرء وإن كانت للورثة فهي خبر كان على 
حذف مضاف» تقديره: ذا كلالة» أو حال على حذف مضاف أيضاء وإن كانت 


للورثة فهي مصدر في موضع الحال» وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجلهء 
تقديره: يورث من أجل القربى» وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث» وكل وجه 
من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة» ويورث في موضع الصفة» وأن تكون 
ناقصة ويورث خبرها طوَلئر أ أؤ فَخحْتُ» المراد هنا اع للأم والأخت للأم 
بإجماع » وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أنحت لأمه(' وذلك تفسير للمعنى 


)١(‏ المحرر الوجيز: ؟/77.. 


شريو اليكمّاء 66 حِزْب + 


لنَبِكْلّ وَاحِدٍ بَنْهْمَا ألسُئْرُ» إذا كان الأخ للأم واحدا فله السدس» وكذلك إذا 
كانت الأخت للأم واحدة طقَهُمْ شُرََآءُ فى ث4 إذا كان الإخوة للأم اثنين فأكثر: 
فلهم الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى ؛ لأن قوله «سْرَحَآء» يقتضي التسوية بينهم » 
ولا خلاف في ذلك 9غَيْرَ مُضَارَ» منصوب على الحال والعامل فيه يوصي ومضار 
اسم فاعل» قال ابن عباس: «الضرار في الوصية من الكبائر»”'' ووجوه المضار 
كثيرة » منها: الوصية لوارث» والوصية بأكثر من الثلث» أو بالثلث فرارا عن وارث 
محتاج » فإن علم أنه قصند بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقاء واختلف 
هل يرد الثلث على قولين في المذهب؟ والمشهور أنه ينفذ. «وَسِية يَنَ آنه مصدر 
مؤكد لقوله: رَسِيّة يِنَ أن ويجوز أن ينتصب بغير مصدر. 

ليِلْكَ حَدودُ أش» إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها. 

وَمَنْ يّمْص الله وَرَسُولر الآية تعلق بها المعتزلة في قولهم: إن العصاة من 
المؤمنين يخلدون في النار» وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. 

ليَأَتِينَ الْفَاحِمَة» هي هنا الزنا «ين يسَآبِكُمْ» أي من المسلمات؛ لأن 
المسلمة تحد حد الزناء وأما الكافر أو الكافرة فاختلف: هل يحد أو يعاقب؟ 
لقَاسْتَسْهدُوأ عَلَمْهِنَّ فَاسْتَسْهِدُوأأَرْبَعَة عَلَيْهِنّ أَرْبَعَة» قيل: إنما جعل شهداء الزنا أربعة 
تغليظا على المدعي وسترا على العبادء وقيل: ليكون شاهدان على كل واحد من 
الزانيين «نَأَنْسِحُومُنَ ف الْيِبُوتِ» كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت» ثم نسخ 
ذلك بالأذى المذكور بعد هذاء وهو السب والتوبيخ » وقيل: إن الإمساك في البيوت 
للنساء» والأذى للرجال» فلا نسخ بينهماء ورجحه ابن عطية” '" وابن الفرس بقوله في 


2» 167/7 الطبري في جامع البيان: 36/4 » وابن أبي حاتم في تفسيره: /4864»ء والدر المنثور:‎ )١( 
٠.٠ وعزاه للنسائي وابن أبي شيية‎ 


(؟) انظر المحرر الوجيز: ؟/75. 


شوو ليما 16 جرب 8 


ا لع مرت تع رجور عاج ةا ما 
زا تأبين القاجقة ين يَآبِكَم كشتفيئرا © 
أْعَلئِينٌ نّ أزتعة يَنَكُمْ قإن هَهِدُوا قَأَنِيِضْومْنٌ فى ا 
0 ال 0 


: © 


الإمساك: ين يُسَآبِحُمْ» وفي 
| الأذى: طينكُ:» ثم نسخ الإمساك 
0 بالرجم للمحصن وبالجلد 

لغير المحصن» واستقر الأمر على 
6 ذلك. نأما الجلد: فمذكور في سورة 
النورء وأما الرجم: فقد كان في 
القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. 
6 هيا 0 دابا 2 [> ٠‏ يأيها الدين ؟ 85 وقد رجم صَرْتعَيوسََ ماعزا الأسلمي 
8 0 0 0 | د" تفرئرا عقي لا فر 
ْ م بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا 
ند ةا تاب وهو ترك الأذى. 

-- آلتَّوْبَةُ عَلَى 7 0 إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة» وإذا 

تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء وقال 
أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به طيَعْمَلُونَ آلسََُ بِجَهَالَد» أي 
بسفاهة وقلة تحصيل أدت إلى المعصية» وليس المعنى أنه يجهل أن يكون ذلك 
الفعل معصية» قال أبو العالية'": أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي يجهالة 
سواء كانت عمدا أو جهلا هام يَنُوبُونَ مِن قريب» قيل: قبل المرض والموت» 
وقيل: قبل السياق ومعاينة الملائكةء وفي هذا قال رسول الله صَرَنَعَئَِ: إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»7”". 
ساك ل سيو زر ف رو قن و تن 

»)١195(‏ وأبو داود الحديث رقم: (5447)؛ وأحمد في المسند؛ 2740/0 والبغوي في شرح 

السئة: 2797/٠١‏ وغيرهم.. 


(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: 84/4 بستد حسن وانظر الدر المنقور: 869/7 . 
فرق الترمذي في سننه الحديث رقم: (7570)» وابن ماجه الحديث رقم: (47 47)» وابن حبان في صحيحه- 


3 


تفتلي التبكات 7 إذا عط لعتفة التؤث 


1 0 


سُوْدَوْ اليا الل حزْب 8 


«وَلَيْسَتِ التَوبَةُ» الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل 
التوبة » وهو معايئنة الموت فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع » وإن كانوا 
مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» فقوله: طأْعْتَدْنَا لَهُمْ 
عَدَاباً أليمآ© ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله: 
(إخ الله لا يَغِْرُ أن يُفْرَكَ ييه وَيَغْفِرُ ما دون دَالِكَ لِمَنْ يُقَآهُ فعذابهم مقيد 
بالمشيئة . 


«لا يَحِنُ لَكُمْ أن ترئوأ اليسَآءِ4 قال ابن عباس”": كانوا في الجاهلية إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاؤوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها 
من غيرهم» وإن شاؤوا منعوها التزوج» فنزلت الآية في ذلك» فمعنى الآية على 
هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثئن عن الرجال كما يورث المال» وقيل: 
الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها 
وقيل: الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج. 
«وّلآ تَعْضصْنُومُِ»# معطوف على أن ترثواء أو نهي. والعضل المنع» قال ابن 
ا هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته» إلا 
أن قوله: #إمَا ءَاتَيتْمُومْةِ» على هذا معناه ما آتاها الرجل الذي مات» وقال ابن 
عباس!" أيضا: «هي في الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى 


- الحديث رقم: (574)) وصححه أحمد شاكر في حاشية المسند: 17/8 وصححه الألباني في المشكاة 
رقم: (9789). 

)»)5١849( البخاري في صحيحه الحديث رقم: (461/4)» وأبو داود في سئنه الحديث رقم:‎ )١( 
والطبري في جامع البيان رقم: (2)88579 وابن أبي‎ »)1١14( والنسائي في تفسيره الحديث رقم:‎ 
.17 5 حاتم في تفسيره: 407/7 » والواحدي في أسباب النزول» ص:‎ 

(؟) صحيح وتخريجه في الأثر قبله. 

() أخرجه الطبري في جامع البيان: 2111/4 وابن أبي حاتم في تفسيره: «/9407. 


شوو اليياءً اع حب 8 


مض تفتدي بصداقها» وهو ظاهر اللفظ 
:| في قوله «انا +َلَِْمُومُئ» ويقويه 
1 قوله: لوَعَاشِرُومْنَ ِالْمَعْرُوفِ» فإن 
| الأغير فيه أن يكون في الأزواج 


0 5 0 0 


0 وَعَمنْصكُمْ 1 5ك أ للأولياء للا أن يَُأَتِينَ بِمَاحِمَةٍ 
2 1 00 0 ُبَيْنَد قيل: الفاحشة هنا الزناء 
ْ وقيل: نشوز المرأة وبغضها في 
8] زوجها فإذا نشزت جاز له أن يأخذ 
1 نا أثاها مره داق أو قير ذلك مق 
صجصود صسيو د سم ص يي 5 مالهاء وهذا جائز على مذهب مالك 
في جواز الخلم إذا كان ا والزنا أصعب على الزوج من النشوزء 
فيجوز له أخذ الفدية معه. #قإن حَرِمْئْمُومُةَ» الآية معناها إن كرهتم النساء لوجه 
فاصبروا عليه فعسى أن يجعل الله الخير في وجه آخرء وقيل: الخير الكثير الولد 
والأحسن العموم» وهو معنى قوله مَوْطدةٌ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها 
خلقا رضي منها آخر»”" 

إن أرَدتُم إستبدالَ رَوْجٍ» الآية معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة 
فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى» وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره 
في المنع من الفدية إذا كان الضررء وأرادت الفراق من الزوج» وقال قوم: إن هذه 
الآية منسوخة بقوله في البقرة «قلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ يوء.» وقال قوم: هي 
ناسخة » والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة؛ فإن جواز الفدية على وجه ومنعها 


)0غ( حديث صحيح » أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: 200 وأحمد في المسئد الحديث 
رقم: (8017)» والبيهقي في الكبرى: 790/1» ولا يفرك: بفتح الياء أي لا يبغضها... 


شود اليا 4 حزْب 8 


على وجه» فلا تعارض ولا نسخ 9قِنطارآ» مثال على جهة المبالغة في الكثرة» وقد 
استدلت به المرأة على جواز المغالاة فى المهور حين نهى عمر بن الخطاب اعن 
ذلك فقال عمر وََإيدعَنهُ نه: امرأة أصابت ورجل أخطأ كل الناس أفقه منك يا ع 30© 
«أنْضّئ بَعْضْكُمْ إلى تغض 4 كناية عن الجماع يّيئَاقاً غَلِيظَآ© قيل: عقدة 
اللكاح ا وقول تراه «اقإنشالا يمَغرُوفي أو 3: تَسْرِيمٌ يإِحْسَانٍ4» وقيل: الأمر بحسن 
العشرة . 
«ولآ تنجخرأ ما نَحَحَ ءَابَآَوُكُم يِّنَ ألِيِّسَآ.4 كان بعض العرب يتزوج 
امرأة أبيه بعده» فنزلت الآية''' تحريما لذلك» فكل امرأة تزوجها رجل حرمت على 
أولاده ما سفلوا» سواء دخل بها أو لم يدخل» فالنكاح في الآية بمعنى العقد وما 
نَحَحَ» يعني النساءء وإنما أطلق عليهن ما وإن كن ممن يعقل؛ لأن المراد 
الجس» فإن زنى رجل بامرأة فاختلف: هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا؟ 
فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي ١‏ وفي المذهب قولان» واحتج من حرمه بهذه 
الآية» وحمل النكاح فيها على الوطءء وقال من أجازه إن الآية لا تتناوله؛ إذ 
التكاح فيها بمعنى العقد. #إلاً مَا مَدْ سَلَفَ» أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك 
وانقطع بالإسلام» فقد عفي عنه فلا تؤاخذون به ويدل على هذا قوله «إِنٌ الله حَانَ 
غَمُورآ رُجيمآ© بعد قوله: «إلاً مَا َدْ سَلَفَ» في المرة الأخرى في الجمع بين 
)١(‏ روى الحاكم في المستدرك بسنده:عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب وَِعنة قام على 
منبره فحمد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا 
أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبيكم مَِإْتَتعدِيك؛ ما زيدت امرأة من نسائه ولا بداته على اثنتي 
عشرة أوقية» وذلك أربع مائة درهم وثمانين درهماء الأوقية أريعون درهما. فقد تواترت 
الأسائيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَنْقئئعنة» وهذا الباب لي مجموع 
في جزء كبير ولم يخرجاه. المستدرك: ؟/1945ء وأخرجه الطبري في جامع البيان: 177/4» 


وانظر تفسير ابن كثير: 7 /78/4. 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 177/4 يسند صحيح ٠‏ 


شري الكياةً 10 حِرْب 8 


الأختين» قال ابن عباس”': كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة 
الأب والجمع بين الأختين» وقيل: المعنى إلا ما قد سلف فدعوه» وقال 
الزمخشري: المعنى إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم وذلك غير ممكن» فالمعنى 
المبالغة في التحريم. (إنَّهْ حَانَ فَاجِمَة وَمَفْنآ41 كان في هذه الآية تقتضي الدوام 
كقوله إن الله حَانَ غَمُورآ يُجِيمآ41 وشبه ذلك » وقال المبرد: هي زائدة وذلك خطأ 
لوجود خبرها منصوباء وزاد هنا المقت على ما وصف به الزنا في قوله تعالى: 
إِنَّمْه حَانَ فَاحِمَة وَمَقْتَآ وَسَآءَ سَبِيلةُ4 دلالة على أن هذا أقبح من الزنا. 

لحْرّمَتْ عَلَيْكُةْ4 الآية معناها تحريم نكاح من ذكر من النساء» والنساء 
المحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف: بالنسب» وبالرضاع » وبالمصاهرة. فأما 
النسب: فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية» وضابطها: أنه يحرم 
على الرجل فصوله ما سفلت» وأصوله ما علت» وفصول أبويه ما سفلت» وأول 
فصل من كل أصل متقدم على أبويه. «مَيَمُحُمْ» يدخل فيه الوالدة والجدات من 
قبل'" الأم ومن الأب ما علون وَبَتشْكُم» يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت 
البنت ما سفلن ظوَأَحَوَئْتُة» يدخل فيه الأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت 
للأم وَعَمتُكُنْ»4 يدخل فيه أخت الوالد» وأخت الجد ما علا» سواء كانت شقيقة 
أو لأب أو لأم. «وَخَئْتُ:» يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدة ما علت» سواء 
كانت شقيقة أو لأب أو لأم طوَبَتتُْ الأخ4 يدخل فيه كل من تناسل من الأخ 
الشقيق أو لأب أو لأم. ©وَبَئَتُ لْأخْتِ» يدخل فيه كل من تناسل من الأخت 
الشقيقة أو لأب أو لأم. طوَامَهَائكُمْ اليم أَرضَفْتَكُمْ وَأَحَرَتْكُم مِنَ الدَضَاغَة» 
ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما: الأم والأخت» وقال رسول الله صَإَعييرَكَ: 


)١(‏ صحيح سبق تخريجه. 
(؟) قوله: (قبل) زيادة من (م). 


وو اليا 6 حِزْب 8 


«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب6”' فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة 
التي تحرم من النسب» وهي: الأم» والبنت» والأخت» والعمة» والخالة» وينت 
الأخ: وبنت الأخت» وتفصيل ذلك يطول» وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها 
ليس لها تعلق بألفاظ الآية. «وَهِمَهَاتُ نِسَآبِكُمْ» المحرمات بالمصاهرة أربع» وهن 
زوجة الأب» وزوجة الابن» وأم الزوجة» وبنت الزوجة. 


فأما العلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بهاء وأما بنت 
الزوجة فلا. تحرم إلا بعد الدخول بأمهاء فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع ) 
وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرمها مالك والجمهور» وإن عقد عليها ولم يدخل 
بها لم تحرم بنتها إجماعاء وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب. 


وَرَبَتبُكُمْ ألَتَم فى حُجْورِكُم الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره» 
سميت بذلك لأنه يربيهاء فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة» وقوله: #الّق فى حُجوركُم» 
على غالب الأمر؛ إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمهاء وهي محرمة سواء 
كانت في حجره أم لاء هذا عند الجمهور من العلماء» إلا ما روي عن علي بن أبي 
طالب ينعن أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره'" ال دَخَْتُم بهد اشترط 


»)١4141/( ومسلم فى صحيحه الحديث رقم!‎ 2)١740( البخاري في صحيحه الحديث رقم:‎ )١( 
وأحمد في المسئد:‎ 2)١194( والنسائي الحديث رقم: (75144))» وابن ماجه الحديث رقم:‎ 
الا ش‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: 778/5 قال ابن كثير: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَرْعة» 
حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام ‏ يعني ابن يوسف ‏ عن ابن جريج » حدثني إبراهيم بن 
عيدب و أخوني مالك ن أبس بن ال قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد ولدت 
لي » فوجِدْت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: 
لها ابئة؟ قلت: نعم وهي بالطائف. ٠.‏ قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف قال: 


فانكحها. قلت: فأين قول الله كلك : لوَرَيَآَبَكُمْ اليم فى حُجُورحُم» قال: إنها لم تكن في 
حجرك » إنما ذلك إذا كانت في حجرك . - 


شوو اليكمّلاً 6 حِدْبِ8 


الدخول في تحريم بنت الزوجة خاصة ولم يشترط في تحريم''' غيرهاء وعلى ذلك 
جمهور العلماء إلا ما روي”" عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم 
الجميع » وقد انعقد الإجماع سحل علد ذلك '" «#وَخَلايل أَبتَابحُه» الحلائل 
جمع حليلة وهي الزوجة األَّذِينَ م بن أشلاوضْ» تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن 
الذي يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه كتزوج” '' رسول الله ا ا 
امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له: : زيد بن محمد”” مإشييية «رأن 


صضوام هه هس 


تَجْمَعُوأ أ بَيْنَ الأخْتَيْن» يقنضي تحريم الجمع بين الأختين » سواء كانتا شقيقتين أو 
لأب أو لأم وذلك في الزوجتين » وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء 


- هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جدّاء وإلى 
هذا ذهب داود بن علي الظامري وأصحابه . وحكاه أبو الام الرافعي عن مالك يمَئانَه واختاره 
اين حزم؛ وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَضِ هذا على الشيخ الإمام تقي 
الدين ابن تيمية رِمَداَتَهَء فاستشكلهء وتوقف في ذلك » والله أعلم. أبن كثير: 217651/7» وصحح 
هذا الإسناد السيوطي في الدر المنشور: 475/7 . 

)١(‏ قوله: (تحريم) زيادة من (أ) و(ف). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: ١44/4‏ بسند ضعيف قال القرطبي: وقالت طائفة من السلف: 
الأم والربيبة سواء؛ لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: ومعنى قوله: وَامَهَلتُ 
نِسَآبِكُمْ4 أي اللاتي دخلتم بهن (ِوَرَبَآيبُكُمْ الم فى خجوركم ين يسَآيكُمْ الْتِ 
0 وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا؛ رواه خلاس عن 
علي بن أبي طالب. وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قول ابن الزبير ومجاهد. 
قال مجاهد: الدخول مراد في النازئتين» وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتياء وقد 
شدد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بزنا أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. 
وعندنا وعند الشافعي إنما تحرم بالتكاح الصحيح؛ والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي٠‏ 
وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة» ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث » والصحيح 
عنه مثل قول الجماعة. الجامع لأحكام القرآن: .1١5/64‏ 

() في (م): (وقد انعقد الإجماع بعده). 

(:) في (م): (تزويج). 

(5) البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)7/57١(‏ وله طرق وانظر الدر المتثور: 751/7. 


سو اليا بح حِزْب ه 


فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة 30 
وغيرهم » ورأوا أنه داخل في عموم ّ 
لفظ الأختين » وأجازه الظاهرية 1 
قصروا الآية على الجمع بالنكاح» 
وأما الجمع بين الأختين في الملك 
دون وطء فجائز باتفاق «#إلاً مَا قَدْ 
اه مين (اماعطم برت | 
في الجاهلية وانقطع بالإسلام» فقد 


عفي عنكم فلا تؤاخذون به وهذا إل بريد فم وك طفوز م 
أرجح الأقوال حسبما تقدم في 5 ريد الله لِنبيِنَ لهم وََفْدِيَُمْ ستن الدين © 


الموضع الأول. 
«وَالْمْحْصَنَتُ مِنَ اليّسَاه» المراد هنا ذوات الأزواج» وهو معطوف على 
المحرمات المذكورة قبله» والمعنى: أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة 
الرجل «إلاً ما مَلَحَث أَيْمَانْكُمٌ» يريد السبايا في أشهر الأقوال» والاستثناء 
متصل » والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من 
المسلمين أن يطأهاء وسبب ذلك أن رسول الله مَْمَِيَ بعث جيشا إلى أوطاس 
فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين» فتأئم المسلمون من غشيانهن 
فنزلت الآية مبيحة لذلك”" ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي 
الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخرء وقال ابن المواز: لا يهدم السبي 
التكاح . طحِتَلبَ الله عَلئِكْمٌ» منصوب على المصدرية» أي كتب الله عليكم كتابا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: »)١407(‏ وأبو داود في ستنه (7106)» والترمذي 


الحديث رقم: (1117)» والنسائي الحديث رقم: (777)» والطبري في جامع البيان: 1917/4» 
والواحدي في أسباب النزول» ص: ١175‏ 


شوو اليَكيّا رذ حِرْب 9 


وهو تحريم ما حرم وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء #وَأحَلّ لَكُم ما وَرَآءَ 
ذَالِكُمْ» معناه أحل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء؛ وعطف أحل على 
الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله والفاعل هو الله؛ أي كتب الله عليكم تحريم 
من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تَبْتَمُواْ4 مفعول من أجله أو بدل مما وراء 
ذلكمء وحذف مفعوله وهو النساء. 9تُحْصِنِينَ» هنا أعفة”'' ونصبه على الحال من 
الفاعل في تبتغوا #غَيِرَ مُمَلفِحِينَ» أي غير زناة والسفاح هو الزنا. إقمَا اسْتَْتَفْتُم 
بوء مِنْهُنَ فَعَانُوهْنٌ اجُورَهُنَّ َرِيضّة» قال ابن عباس""2: وغيره معناها إذا استمتعتم 
بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملاء وقيل”": إنها في 
نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث» وكان جائزا في أول الإسلام 
فنزلت7*' هذه الآية في وجوب الصداق فيه» ثم حرم عند جمهور العلماء» فالآية 
على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة'”' وقيل: نسختها آية 
الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه» وقيل: نسختها لوَالَدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ 
خَلفِظُونَ # وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة» وروي أنه رجع عنه'"؟ . طوية 


(1) في (م): (العفة). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2170/4 وابن عبد البر في التمهيد: ٠٠١/٠١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره: 418/7. 

(*) يوجد في هذا المعنى أثر عن مجاهد»ء أخرجه الطبري في جامع البيان: 2197/4 وورد به كذلك 
أثر عن السدي وهما ضعيفان. وكذلك يروى عن ابن عباس» قال ابن عطية: وروي عن ابن 
عباس أيضاء ومجاهد ؛ والسدي» وغيرهم أن الآية في نكاح المتعة. المحرر الوجيز: 47/7 ٠‏ 

(1) سبب النزول لم نجده مسندا. 

(5) صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (1476)» ومسلم في صحيحه الحديث 
رقم: »)748٠0(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: »)١171(‏ والنسائي: 0170/7. 

(7) القول برجوعه ضعيف» أخرجه الترمذي في سنئه »)١١15(‏ والطبراني في المعجم الكبير: 
*© والحازمي في الاعتبار» ص: 454 قال الحافظ في الفتح إسناده ضعيف: )١548/9‏ 
وضعفه الألباني في الإرواء: .١/5‏ فالحاصل أن ابن عباس له في المتعة ثلاثة أقوال:- 


ُو اليدّاً 1.5 حِرْب 9 


جْتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا تَرَاضَيِم يوه بِنْ بَْدٍ الْمْرِيضّة» من قال إن الآية المتقدمة في 
مهور النساء» فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حط من الصداق أو تأخيره بعد 
استقرار الفريضة » ومن قال: إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذا جواز ما يتراضون 
به من زيادة في مدة المتعة» وزيادة في الأجر. 
مَلَحَتْ ا من قَتَمَاتِكُمْ المؤية 0 معناها إباحة تزويج الفتيات وهن 
الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات» والطول هنا هو السعة في المال» 
والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات» ومذهب مالك وأكثر أصحابه 
أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين: 

أحدهما: عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة. 

والآخر: خوف العنت وهو الزنا لقوله: بعد هذا «ذَايِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ 
ينك:» وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الست لا 
يعتبر» واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى: #يّن 
َتَينِتَِكُمْ الْمْرْيِتَتِ» إلا أهل العراق فلم يشترطوه» وإعراب طولا مفعول 
بالاستطاعة » وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصبء بتقدير: لأن ينكح » ويحتمل 
أن يكون طولا منصوبا”" على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب» 
وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر 8وَاللَه أُغْلَمْ بِإِيمَانِكُم4 معناه 
أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرهاء فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها 
صحيح وعلم باطنها إلى الله لبَمْضْكُم يِنْ بَعْض» أي إماؤكم منكم وهذا تأنيس 
- الأول: إباحتها مطلقاء والثاني: الإباحة عند الضرورة. والثالث: التحريم مطلقاء وهذا لم يثبت 


عنه بخلاف القوئين الأولين فهما ثابتان عنه. انظر الإرواء: 15/5... 
)١(‏ في (أ) و(ف): (نصب). 


م اكز 3 -0-0 


بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك طقَانحِحُومُنٌ بِإذن أَمْلِون» أي 
بإذن ساداتهن المالكين لهن لأوَءَانُومُيٌ #جُورَمُتَ» أي صدقاتهن وهذا يقتضي أنهن 
أحق بصدقاتهن من ساداتهن وهو مذهب مالك طبِالْمَعْرُوفٍِ» أي بالشرع على ما 
تقتضيه السنة «مُحْصَئَاتٍ غَيْرَ مُسَلفِحَنتٍ» أي عفيفات غير زانيات وهو منصوب 
على الحال والعامل فيه فانكحوهن «وَلآ مُتَّجِدَاتِ أَخْدَانٍ4 جمع خدن وهو 
الخليل؛ وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة » ومنهن من كانت 
لا ترد يد لامس ططقَإدًا خْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ يِفَاجِمَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِضْفْ مَا عَلَى الْمُحْصَئَاتِ 
مِنَ الْعَدَابَ» معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد 
الحرة» فإن الحرة تجلد في الزنا مائة جلدة والأمة تجلد خمسين» فإذا أحصن هنا 
يريد به تزوجن » والفاحشة هنا الزنا والمحصنات هنا الحرائرء والعذاب هنا الحد 
فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت» ويؤخذ حد غير المتزوجة من 
السنة”'" وهو مثل حد المتزوجة؛ هذا على قراءة أحصن بضم الهمزة!'' وكسر الصاد 

وقرئ بفتحهماء ومعناه أسلمن » وقيل: تزوجن. لذَالِك لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ ِنكُ:» 

الإشارة إلى تزوج الأمة أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزناء لا لمن يملك 

نفسه «إوأن تَضْيرُوأ حَيْدٌ نَحُمْ» المراد الصبر عن نكاح الإماء وهذا ندب إلى 

تركه» وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. 

)١(‏ وهو من حديث علي وغيره؛ روى مسلم بسنده؛ قَالَّ؛ حَطَبٌ عَلِنٌ قََالَ يَا أيه النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى 
رُم الْحدّ من أَحْصَنَ مِنْهُمْ ومن لَمْ يُحْصِنْ» كن أمة لوسُولٍ اللو سزاتطميتي رن كأمرنى أن 
َجْيدَمَا قدا ىن حَدِيتُ عَهْدٍ يفّاسِء ََِيتُ إِنْ أنا جَلَدتَّا أن أَكلَهَا مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلئِىْ 
شعي فَثَالَ «أَحْسَنْتَ». الحديث رقم: (40147)» والترمذي في سننه الحديث رقم: 
(11). 

)١(‏ قال الداني في التيسير: أبو بكر وحمزة والكسائي ظقَإدًا اهحْصِرٌ» بفتح الهمزة والصاد والباقون 
بضم الهمزة وكسر الصادء ص: 7/. 


12 اي ل ا‎ 1 0 --- ١ 


007 2 لِمْبَيَنَ لتُ:4 قال 
الزمخشري”) : أصله بريد الله أن 
يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة 5 وَخْلِقَ ٠‏ الإناق شبينا © بها الي 
لإرادة التبيين» كما زيدت في ا أب ١|‏ 
لك" وقال الكوفيون: اللام | 


ورَطلمآ تسزك تضلِيه ثرا وَسهَانَ كلك على آله لا 


مصدرية مثل أن. وَيَهْدِيَكُمْ سْنَنَ 2-6 اك ساو اساي ووم 
8 1 0 0 تنثنا تا قشل 2 بيه ختسفم عن عن إوعل أ 
هج من نْ قبلكم من بماء يميت : 2 توأ وَلِليْسَاءٍ نصِيث مما اتسين 


والصالحين لتقتدوا بهم. 

وله يُرِيدُ أَنْ 
عَلَيِكْئْ4 كرر توطئة لفساد إرادة ا 3 حو عن 8 5 
الذين يتبعون الشهوات» وهم هنا الزناة عند مجاهدء 5 انلف لدكاحهم 
ذوات المحارم» وقيل: عام في كل متبع شهوة وهو أرجح'" 
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ليرِيدُ أللَهُ أن يُخَيْفَ عَنَكُمْ» يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في 
إباحة نكاح الؤماء وهو مع ذلك عام فى كل ما خفف الله عن عباده» وجعل دينه 
يسرا #وَخُلِقَ آلأنسَانٌ ضَعِيفاً4 قيل: معناه ل" يصبر عن الساءء وذلك مقتضى 
سياق الكلام ) واللفظ أعم من ذلك. 


«لا تأكلوا أنْوَالَكُْم بَنِنَكْم بِالْبَاطِظٍ4 يدخل فيه القمار والخصب 


)١(‏ الكشاف: 8/1ه. 
(؟) في (م) زيادة: (لتأكيد إضافة الأب). 
(*) قال ابن عطية: واختلف المتأولون في متبعي الشهوات» فقال مجاهد: هم الزناة» وقال السدي: 
هم اليهود 0 وقالت فرقة: هم اليهود خاصة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في 
نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم في هؤلاء وفي كل متبع شهوة ؛ 
ورجحه الطبري. المحرر الوجيز: ٠49/1‏ 


ريو الوكمّاء /ااع حِرْبٍ 9 


والسرقة وغير ذلك إلا أن تَكُونَ يِجَارَة» استثناء منقطع والمعنى لكن إن كانت 
تجارة فكلوهاء وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم 
سلعة تساوي مائة» والمشهور إمضاء البيع» وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان 
الغبن أكثر من الثلث» وموضع أن نصب وتجارة بالرفع'" فاعل تكون وهي تامة 
وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة 9غن تَرَاضٍ يَنَكُمْ» أي اتفاق وبهذا استدل 
المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق» وقال الشافعي: إنما يتم بالتفرق 
بالأبدان لقوله مَوَسَطيِيك: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»”". «ولآ تَقْتُلوأً 
نفْسَكُد4 قال ابن عطية”": أجمع المفسرون: أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. 
قلت: ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسهء وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك» 
ولم ينكره رسول الله صإأةطبرة إذ سمعه”؟) 


..71070/7 طتِجَارَةُ حَاضِرَةُ4 قرأه عاصم بالنصب فيهماء وقرأ الباقون برفعهما. النشر:‎ )١( 

)١(‏ لفظ البخاري: البيعان بالخيار الحديث رقم: (4١١؟)»2‏ وكذلك في مسلم الحديث رقم: 
(5471)» والمتبايعان في كتب السئن أبو داود الحديث رقم: (74419)» والنسائي الحديث 
رقم: (4541)» والترمذي في سننه الحديث رقم: (46؟01). 

() لفظه: وقوله تعالى «وَلآ تَقْتلُوأ أنقت نفسَك» قرأ الحسن ولا تقتلوا على التكثير» فأجمع 
المتأولون: أن المقصود بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضهاء ثم لفظها يتناول أن 
يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل» أو بأن يحملها على غرر ربما مات منهء فهذا كله يتناوله 
النهي» وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفا على 
نفسه منهء فقرر رسول الله مِإْْئعيوَرٌ احتجاجه. المحرر الوجيز: ؟/07. 

)0( عن عرو بن لاص كَالَ: اْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةِ بَاردَةِ في غَزْوَةِ ذاتِ الكلآيِل» فَآَهْمَفْتُ ت إن امْتَسَلْتُ 
أَنْ أَِْكَ كينت ف صَلَِّتْ بأضحابي الصّْع» فذَكَُوا لِك لني تيد َقَالَ: يا عَمْرُو 
صَكدتَ بأَضْحَابكَ وَأَنْتَّ تَ جَنْب1. ينه الذي مَتَعَنِي من اوتاه وَكُلْتُ: إِني سَمِعْتٌ الله 
يَقُول: «ولا تفلو أَنفْسَكُمْ إن الله كَانَ يكّمْ ريما نَضَحِكَ رَسُولُ ل الى صاتضيومة وَلَمْ بقل 
سينا رواه أبو داود الحديث رقم: (70*): والحاكم في المستدرك: ١77/١‏ قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.. 


شك التككاة 3 صن 


وَمَنْ يْعَلْ دَالِكَ» إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور» وقيل: إليه وإلى أكل 
المال بالباطل » وقيل: إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة. 
«إن تَجْتَنِبُوأ حَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه4 اختلف الناس في الكبائر ما هي ؟ فقال 
ابن عباس:”" الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضبء وقال ابن مسعود”): 
الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى أول هذه الآية» وقال بعض 
العلماء: كل ما عصي الله به فهو كبيرة» وعدها بعضهم سبعة عشر»ء وفي البخاري عن 
النبي مَرَِئْعدِيكَ: «اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله» والسحرء وقتل النفس» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات)”" فلا شك 
أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث» وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في 
الأحاديث النص على أنها كبائر» أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليهاء فمنها: 
عقوق الوالدين» وشهادة الزور» واليمين الغموس» والزنا» والسرقة» وشرب الخمر» 
والنهبة » والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله ومنع ابن السبيل الماء؛ 
والإلحاد في البيت الحرام» والنميمة» وترك التحرز من البول» والغلول» واستطالة 
المرء في عرض أخيه» والجور في الحكم. 9نْحَيَّرِ عَنَكُمْ سَيْتَاتِكُ:ْ» وعد بغفران 
الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر مَّدْخَلاً حَريمآ» اسم مكان وهو هنا الجنة. 


ولا تَتَمنّا» الآية سببها'؟' أن النساء قلن ليتنا استوينا مع الرجال في 


)١(‏ أخخرجه الطبري في جامع البيان: 4717/4 بسند حسن. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: 777/4 ؛ وابن أبي حاتم في تفسيره: 477/7 . 

(7) أخرجه البخاري في باب الوصايا وأبواب أخرى منه الحديث رقم: (2)77377 ومسلم في 
صحيحه الحديث رقم: »)١784(‏ وأبو داود الحديث رقم: (7440)» والتسائي في ستنه: 
97, والبغوي في معالم التنزيل: 2707/7 ولفظ البخاري: اجتنبوا السيع الموبقات... 
إلخ . 

(:) أخرجه الترمذي في سننه الحديث رقم: (2»)7077 والطبري في جامع البيان: 9775/4))؛ 
وعبد الرزاق في مصنفه: »167/١‏ وابن كثير في تفسيره: 772/7. 


شو اليكيئا 6.1 خَرب 


الميراث » وشاركناهم في الغزوء فنزلت نهيا عن ذلك؛ لأن في تمنيهم ردا على 
حكم الشريعة» فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. ملَارَجَالٍ 
نص تَصيب مما ] تسب أ» الآية أي من الأجر والحسئات » وقيل: من الميراث» ويرده 
لفظ الاكتساب. 

لوَيِكْلَ جَعَلْنا مَوَالِىَ» الآية في معناها وجهان: 

أحدهما: لكل شىء من الأموال جعلنا موالى يرثونه » فمما ترك على هذا بيان 
لكل . 

والآخر: لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون» فما ترك 
على هذا يتعلق بفعل مضمرء والموالي هنا الورثة والعصبة. 

طوَالَّذِينَ عَدقَدَتْ أَئْمَانْكُمْ فََانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ4 اختلف هل هي منسوخة أو 
محكمة» فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في 
الجاهلية » وقيل:7' بالمؤاخاة التي آخى رسول الله مَإَلئضِية بين أصحابه» ثم 
نسخها ولوأ الْأرْحَام بَعْمْ بَعْضُهُمْ أؤلى يِبَعْض» فصار الميراث للأقارب » والذين قالوا 
إنها محكمة اختلفواء فقال ابن عباس”": هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في 
الميراث به» وقال أبو حنيفة: هي في الميراث وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر 
على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. 

«اليَجَالُ كَرَّامُونَ عَلَى اليِسَآءِ»* قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء 
والاستبداد بالنظر فيه» قال ابن عباس”": الرجال أمراء على النساء. #يمًا قصل اللّه4 
الباء للتعليل وما مصدريةء والتفضيل بالإمامة» والجهادء وملك الطلاق» وكمال 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه الحديث رقم: (51941)» والطبري في جامع البيان رقم: 

(4776)» واين أبي حاتم في تفسيره: 47//9. 


(؟) تخريجه في الحديث السابق. 
() أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )91٠0(‏ عن ابن عباس ٠‏ 


شريو اليا 5 حِزْب و 
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العقل» وغير ذلك. إويتا أنقفو» أو 
هو الصداق والنفقة المستمرة على 
الزوجات. «تَالصَّلِحَت قليتت» أ 
أي النساء الصالحات في دينهن 
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ّ وَاضْرِبُوهْيّ نإن 0 قلا 0 عَلَمْهِنٌ سيمل ويا 
من له كان 0 كبيرا 52 لكا تإث ِظْتُمْ مِناق © 


مطيعات لأزواجهن» أو مطيعات لله 3 تننهتا َاْعكُواً > ِنْ أنييء 9 قما ين أهيقاة؟ 
في حق أزواجهن ظطحَلفِظاتٌ أل بدا إضلاحا يوقي ان متها إن لله تاق غلمماً حخومرا .وله ار 


٠ 289‏ واهئرا لله ولا تفركرا بيه يا ووالرينس إن 
: القرتئ وَالْكَمَىْ وَالْمَسَاسيِنٍ وَالجَار بج 
طّ زوجهاء فيدخحل في ذلك ]+ نت وَالجَار ‏ الخلب ‏ 
صيانة نفسهاء وحفظ مالهء وبيته» | 
وحفظ أسراره ليما حَفْظ الَهُ4 أي 1 اس بالبخل وَيَسَتْمُونَ ما 

بحفظ الله ورعايتهء أو بأمره للنساء الأ ٠‏ فذيد كود السام - ع5 : 
أن يطعن الزوج ويحفظنه» فما مصدرية أو بمعنى الذي لوَائيَم تَحَافُونَ 
قيل: الخوف هنا اليقين قَعِظومُنٌ وَاهْجْرُومْنٌ فى الْمَضَاجِعٍ وَاضْرِبُوضْيٌ» هذه أنواع 
من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب: بالوعظ في النشوز 
الخفيف» والهجران فيما هو أشد منه؛ والضرب فيما هو أشد. ومهما انتهت عن 
النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده» والهجران هنا هو ترك مضاجعتهاء 
وقيل: ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير مبرح٠‏ إن أَطْفْتَكُمْ قلا تَبِمُوأ 
عَلَيْهنَ سَيِيلدً4 أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. 


يَلْمَيِبٍِ» أي تحفظ كلما غاب عن 
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«وإن جِفْتْمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا4 الشقاق الشر والعداوة» وكان الأصل إن خفتم 
شقاقا بينهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع» لقوله تعالى: #بَلُ 
مَكْرٌْ ألّيْلٍ وَالنّهَارٍ4 وأصله مكر بالليل والنهار. طنَابمَكُواً حَكَمآ» الآية ذكر تعالى 
الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتهاء ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا 
ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهماء ولا علم من الظالم منهماء 


شوو اليا ١‏ حِرْب 9 


فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في أمرهما وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من 
غير إذن الزوج » وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهماء وإن اختلفا لم 
يلزم شيء إلا باتفاقهما. 

ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين» وقيل: يبعثهما 
الزوجان» وجرت عادة القضاة أن يبعفوا امرأة أمينة» ولا يبعثوا حكمين» قال بعض 
العلماء: هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية. 

لين أَهْلهء وَحَكَمآ يِّنْ أَهْلِهًا» يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من 
غير أهل الزوجين» والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله. إن يُرِيدَا إضلاحآ 
يُوَيْقٍ الله بَِتَهْمَا4 الضمير في يريدا للحكمين وفي بينهما للزوجين على الأظهرء 
وقيل: الضميران للزوجين » وقيل: للحكمين. 

لوَالْجَارٍ و الْقرتئ وَانْجَارِ لْجنّي4 قال ابن عباس'": الجار ذي'" القربى 
هو القريب النسب» والجار الجنب هو الأجنبي » وقيل: ذو القربى القريب المسكن 
منك » والجنب البعيد المسكن عنك» وحد الجوار عند بعضهم أربعون ذراعا من 
كل ناحية. لوَالصَاحِبٍ بِالْجَنْبِ» قال ابن عباس”": الرفيق في السفرء وقال علي 
بن أبي طالب”؟': الزوجة. «مْدْتَاَا4 اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر 
وإعجاب المرء بنفسه طفَخحُوراً© شديد الفخر. 


لانَّذِينَ يَتْخَلُونَ» بدل من قوله: مختالاء أو نصب على الذم» أو رفع بخبر 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (/ا947)» وابن أبي حاتم في تفسيره: 449/7 بإسناد 
ححسن - 

)١(‏ في (أ): (ذو القربى). 

() أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (/2»)15461 وابن أبي حاتم في تفسيره: 489/7 بإسناد 
حسن ٠‏ 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (4417/1) بسند ضعيف. 
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ابتداء مضمر © أو مبتدأ وخبره لات يُتَفِفُوقَ 0 ا 0 وَل قيشر 7 


محذوف» تقديره: يعذبون» والآية | 

3 00و به 5 
في اليهود نزلت"' في قوم منهم: 
كردم؛ وحيي بن أخطب» ورفاعة 


اتح سماد 7 
7 مِنْقَالٌ 5 قإن تك حَسَنَةُ يُصَامِنْهَا وَيَوْتٍ من لدنه /2] 
أخرا عيبا ( تسقنت إذا جنا ين فل هطع يقهمد 5 
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زجنا يك علن كر د م تؤتيار قو 4 البين 0 


بن زيد بن التابوت » كانوا يقولون 
للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في 
الجهاد والصدقات» وهي مع ذلك 
لي ا لل 
من المسلمين. 

«وَالّذِينَ يُنْفِقُونِ4 عطف 
على الذين يبخلون» وقيل: على | 
الكافرين» والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والبهاه د رياء 
ومصانعة » وقيل: في اليهود؛ وقيل: في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب 
المسلمين قرينآ» أي ملازما له يغويه. 

9وَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوأ يالل وَالْمَوْم أَلأخِر» الآية استدعاء لهم كملاطفة» 
أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق » كأنه يقول: أي مضرة عليهم في ذلك. 

طيِْقَالَ دَرَ4 أي وزنها وهي النملة الصغيرة وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على 
الكثير #وَإن َك حَسَنَةُ# بالرفع فاعل وتك تامة ويالنصب خبر على أنها ناقصة 
واسمها مضمر فيها 9يُضَلمِزْهَا» أي يكثرها واحدة بعشر إلى سبعماثة أو أكثر. 
طوَيوْتٍِ من لَدْنْة» أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل . 


3 0 إِذَا جنا » تقديره: كيف يكون الحال إذا جئنا «يشَهِيدٍ4 هو نبيئهم 
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9 التسقاك علو طَئُوراً 0 ا ثرا نيساي ألا 8 
يَشْتَرُونَ آلضّلَلَة وَيُرِيدُونَ أ ضرا اسيل 8 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: (4001) بإسناد ضعيف. 


مر المكياءً رفة حِزْب 6 


يشهد عليهم بأعمالهم (رَجِئْنَا بك عَلَْ مَؤُلآء سَهيدآ» أي تشهد على قومك ولما 
قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله مَوئتجيك ذرفت عيناه'') 

«لؤ تَسّرَئ يِهِمْ الْأَرْضرُ» أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى 
0 وقيل: يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله: طوَيَقُولُ الْحَافِرُ يَالمنَيِ 

حُنث ثُرَّابآ4 وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. «ولآ يَكُنْمُونَ الله حَدِيئاً» 
استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئاء فإن قيل: كيف هذا مع 
قولهم لوَاللَهِ رَيَنَامَا كُنًا مُفْرِحِينَ4؟ فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم 
يكتموا. 

والآخر: أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة» وقيل: إن قوله: ولا 
يكتمون عطف على تسوى أي يتمنون أن لا يكتموا لأنهم إذا كتموا افتضحوا. 

«لآ تَقْرَبُوأ ألصَّلَؤْةَ وَأَنتُمْ سَحَارَئ# سببها: :”"' أن جماعة من الصحابة شربوا 
الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة وأمهم أحدهم فخلط في القراءة» فمعناها 
النهى عن الصلاة في حال السكر» قال بعض الناس: هي منسوخة بتحريم الخمر 
وذلك لا يلزم؛ لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمرء وإنما هي نهي عن الصلاة 
في حال السكرء وذلك الحكم ثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمهاء 


)١(‏ حديث صحيح من حديث ابن مسعود: قال رسول الله صَؤْئَئعْبِوسَكَ لعبد الله: اقرأء فقال: يا رسول 
الله » كيف أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري » وافتتح عبد الله سورة 
النساءء وقرأ حتى بلغ: «قَََيْف إذا ْنَا مِن مكل امد يشَهِمِدٍ وَجِْنَا يِكَ عَلَىْ مَلؤُلءِ مَهيدآ» 
ذرفت عيناه؛ وقال: حسبك. أخرجه اليخاري الحديث رقم: (2)41777 ومسلم الحديث رقم: 
»)١407(‏ والترمذي الحديث رقم: (707)» وأبو.داود الحديث رقم: (075534). 

(؟) أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب الحديث رقم: (87171)» والترمذي في سننه الحديث 
رقم: (7077)» والطبري في جامع البيان: 7/5/4 بسئد صحيح ٠.١‏ 


شك التكقاة 3 6 


وقال بعضهم: معناها: لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة؛ إذ المرء مأمور 
بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب» وهذا بعيد من 
مقتضى اللفظ. «احَتّىْ تَعْلَمُوأ مَا تَمُولُونَ4 أي حتى تعود إليكم عقولكم فتعلمون ما 
تقرؤون ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول» فأخذ بعض الناس من ذلك أن 
السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره «وَلا جُئْباً إل غَايرت سيل عطف ولا جنبا 
على موضع وأنتم سكارى إذ هو في موضع الحال» والجنب هنا غير الطاهر بإنزال 
أو إيلاج وهو واقع على جماعة» بدليل استثناء الجمع منه» واختلف في عابري 
السبيل» فقيل: إنه المسافر» ومعنى الآية على هذا نهى أن يقرب الصلاة وهو جنب 
إلا في السفر فيصلي بالتيمم دون اغتسال» فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في 
السفرء ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث”"' ؛ وقيل: عابر السبيل 
المار في المسجد» والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنها موضع الصلاة» فمعنى الآية 
على هذا النهي أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه» وعلى هذا أخذ الشافعي 
الآية؛ لأنه يجيز للجنب أن يمر في المسجد» ولا يجيز له أن يقعد فيه ومنع مالك 
المرور والقعودء وأجازهما داود. #وَإن حنم مَرْضَئْ أؤ عَلَى سَمَرِ6 الآية سببها'") 
عدم اصطحاب الصحابة الماء في غزوة المريسيع » فأبيح لهم التيمم في عدم الماءء 
ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: عدمه في السفر. 

والثاني: عدمه في المرض» فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع» لأن 
الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما لقوله: «وَإن كَُننْم مَرْضَّئ أ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (414”) كتاب التيمم ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم: (387)» وأحمد في المسند: 474/4 » والدارقطني في ستنه: .7015/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2)775 ومسلم الحديث رقم: (771)» والنسائي 


في سننه: 2177/1 وهو مشهور من حديث عمران بن حصين. 
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عَلَئ سَمَرِ» ثم قال: ظفَلَمْ تَجدُوأ مَآ4 

الوجه الثالث: عدم الماء في الحضر دون مرض» فاختلف الفقهاء فيه؛ 
فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم ؛ لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر 
مع المرض أو السفر. 

ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم» فإن قلنا إن الآبة لا تقتضيه 
باسك راف ان الا 
الأرجح إن شاء الله وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر ثم ذكر الإحداث 
دون مرض ولا سفرء ثم قال بعد ذلك كله ظقَلَم تجِدُوأ مآ2» فيرجع قوله ظقَلَم 
تَجِدُوأ آ45 إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفرء 
فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفرء فيكون في الآية 
حجة لمالك والشافعي» ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد 
الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه» فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه 
من السنة("'» وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منهماء على أن يتناول قوله 
إن حُنُم تَرْضَّنْ» أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. وحد المرض 
الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو: أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر 
البرء» وعند الشافعي: خوف الموت لا غير» وحد السفر الغيبة عن الحضر كان مما 


» وإن قلنا إن الآبة تقتضيه فيؤخذ جوازه منهاء وهذا هو 


)١(‏ حديث صحيح تقدم تخريجه. 

(؟) يدل عليه حديث جابرء قال: اخرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم » 
فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
الماءء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي مَإْائْعيِيركَ أخبر بذلك» قال: قتلوه قتلهم اللهء ألا 
سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه 
بخرقة » ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسدهة أبو داود الحديث رقم: (775)» والبيهقي في 
سننه: ١//7710ء‏ والدارقطني رقم: »)18١(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود دون: إنما 
يكفيه . 594/١‏ غ» وله شواهد. .. 


موي اليتكاة ١ط‏ حِدْبٍ 9 


تقصر فيه الصلاة أم لا. «أؤْ جا أَحَد يَنكُم يِّنَ الْمَآبطِ» في أو هنا تأويلان: 

أحدهما: أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها. 

والآخر: أنها بمعنى الواو فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله: ظقَلَمْ 
تَجدُوأ مَآء4 راجعا إلى المريض والمسافر» وإلى من جاء من الغائط» وإلى من 
لامس سواء كانا مريضين أو مسافرين أم لا 55 ذكرنا قبل هذاء فيقتضي ذلك 
جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء وهو مذهب مالك والشافعي» فيكون 
في الآية حجة لهماء وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله لقَلَمْ تجدُوأ مَآ» 
راجعا إلى المريض والمسافر فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض 
والسفر مع عدم الماء» وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء» ولكن يؤخذ 
جواز التيمم له من موضع آخر» والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين: 

أحدهما: أن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف 

والآخر: إن كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا 
عدم الماء على ما ظهر لنا فيهاء وإذا كانت بمعنى الواو لم تفد هذه الفائدة» وحجة 
من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر 
حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهاء وهذا لا يلزم؛ لأن العطف بأو هنا 
للتنويع والتفصيل» ومعنى الآية كأنه قال: يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن 
كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر لالْمَآبِطِ» أصله المكان 
المنخفض » وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين وهو العذرة والريح 
والبول لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاث» وقيل: إنما هو 
كناية عن العذرة» وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة") 


(01) أما الدليل من السنة على أن البول والريح ينقضان الوضوء» فهو الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
عن النبي مَِزِْتََيِيءدَ قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» البخاري- 


ع 
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وكذلك الودي”") والمذي”" . 
لأَوْ قَمَسْتمْ أليَسَآءِ4 اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرهاء وهو قول 
مالك. فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في 
المذهب » ويجب معه التيمم إذا عدم الماء» ويكون الجنب من أهل التيمم . 


والقول الثاني: أنها ما دون الجماع» فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس ولا 
يجوز التيمم للجنب » وقد قال بذلك عمر بن العلا ويؤخذ جوازه عند من 


- الحديث رقم: (2»)1404 ومسلم الحديث ر قم: (7760)» وأبو داود في سننه الحديث رقم: 
(50)» والترمذي في سننه الحديث رقم: (019/5).. 

)١(‏ الودي بسكون الدال وبكسرها: الل للج الذي يَخْرْج من الذّكر بَعْد البؤل» والوّديّ بتشديد 
الياء: صِغَارٌ النَخْلء الواحدة: وَدِيّة وفي السئن الكبرى للبيهقي» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: الْمَنِىُ 
وَالْمَذَىُ وَالْوَدِي» فَالْمَِيُ: مِنْهُ الْعْْل» وَمِنْ هَذَّيْنِ الْوْضُوءٌ يَعْسِلٌ كر وَيتَوَضا» وعَنِ ابْن مَسْعُودٍ 
قَالَ: الْوَدْئُ: الَذِى يَكُونُ بَعْدَ الْبْوْلِ فيه الْوْضُوُ. الحديث رقم: (5/ه).. 

)١(‏ وأما المذي فكذلك صحيح» وهو من حديث علي بن أبي طالب وَتِْعنه قال: كنت رجلاء مذاء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله صَإْإئْعيِيَ » فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: (فيه الوضوء) 
البخاري الحديث رقم: (177) كتاب العلم باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال. ومسلم الحديث 
رقم: (2707 وأبو داود الحديث رقم: »)7١5(‏ والترمذي الحديث رقم: »)١15(‏ والنسائي في 
ستنه: 945/1. 

() عدم جواز التيمم للجنب ثابت عن عمر البخاري الحديث رقم: (2)778 ومسلم الحديث رقم: 
(074)» والبغوي في شرح السنة: 2٠١8/*‏ ولفظ الحديث: أن رَجُلاَ أنّى عُمَرَ فَقَالَ: إنّي 
َجْتبِتُ قَلَمْ أَجِدْ مَاء. كَقَالَ: لا تُصَلٌَّ. كَقَالَ عَمَادٌ: ما تَذْكرْ يا أَمِيرَ الْمؤْمِينَ إِذْ أنا وَأَنْتَ في سَربَةٍ 
تََجتبَاء كَلَْ تجذ مَاءً» كما أَنْتَ كلَمْ تُصَلُّء وَأَمَا نا كَمَعَحْتُ فى الثُرَابٍ وَصَلَيِتُ. فَثَالَ الى 
وَكَمَيِكَه. كَقَالَ عُمَوُ: انّيِ الله يَا عَمَّارُ قَالَ: إِنْ شِنْتَ لَمْ أُحَدّتْ بهوء وفي رواية: فَقَالَ: عْمَرٌ 
ُوَليكَ مَا ليت وهذا لفظ مسلم. 


0 شو الييراءً 584+ حزب أن 


أجازه من الحديث7© 


والثالث: أنها الجماع لا غير» فعلى هذا يجوز التيمم للجنب ولا يكون ما 
دون الجماع ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة اقلم تجِدُوأ مآ45 هذا يفيد 
وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة» فإن وجده بئمن فاختلف 
هل يجوز له التيمم أم لا؟ وإن وهب له فاختلف هل يلزمه قبوله أم لا؟. 
لنَتَيَمَمُوأ» التيمم في اللغة القصدء وفي الفقه: الطهارة بالتراب وهو منقول من 
المعنى اللغوي «صَمِيدآ طَيّبآ4 الصعيد عند مالك هو وجه الأرض كان ترابا أو 
رملا أو حجارة» فأجاز التيمم بذلك كله وهو عند الشافعي التراب لا غير» والطيب 
هنا الطاهرء واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب» وبالملح» وبالتراب المنقول» 
كالمجعول في طبق» وبالآجر»ء وبالجص المطبوخ » وبالجدار» وبالنبات الذي على 
وجه الأرض » وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. 

«قائشخوأ يَرْجُوهِحُمْ وَأَئديك» لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين 
ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية» وذلك على الندب عند مالك ويستوعب 
الوجه بالمسح» وأما اليدان فاختلف: هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين؟ 
ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحدء وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق 
فيحمل على المقيد» وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين. 

«آلَّذِينَ ةوثوأ نَصِيبآ مِّنَ الحِتي» هم اليهود 0" وفي الموضع الثاني » 
قال السهيلي: في الموضع الأول: نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت» وفي الثاني: 
نزل في كعب بن الأشرف”" 9يَشْتَرُونَ آلصَّثَلَة» عبارة عن إيثارهم الكفر على 
)١(‏ حديث صحيح تقدم تخريجه؛ اليخاري الحديث رقم: (2)75414 ومسلم في صحيحه الحديث 

رقم: (585). 


(؟) الطبري في جامع البيان: 477/4 ء وابن أبي حاتم في تفسيره: 477/7 بإسناد ضعيف. 
() روى ابن كثير: عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت قريش: ألا ترى هذا 
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ا 0 | الإيمانء فالشراء مجاز كقوله 


4 


١: : 3‏ «اشتروًا الشّقلة بِالْهْدَئ» وفي 
: 1 تكرار قوله: ظوَحَفَئْ بال مبالغة 


مدعا ةساح © ميم تا | وين اب خاذره من راجة إلى 
امسو د موس 2 ١‏ 


5 الذين أوتوا نصيباء أو إلى أعدائكم » 


4 


8 


ٍ فهي بيان» وقال الفارسي: هي ابتداء 

يُدْرَكَ بده وَيَغْفِرُ مَا دُونّ 2 
7 وين لمن 0 وَمَنْ شرك بال قد الْتَرَ إثمأ عليما 2 
2 ألم كر إلى البين يسرع أنفسهم بل اله يك من يُقآءٌ ]| وقيل: هى متعلقة بنصيراء وهو 
ولا نطلُوق قتملا 02 انلز كيت يَمْترُونَ على آله الصَدب |2 ا 


وحم بده إنمآ ثرمنا 27 ألم ادي ولا ئيس © ضعيف» ويتوقف على تصير» 
2 0 ُؤْيئُوَ بالجنت والطاطوت وتقو 03 على قول الفارسي . 
يلدمن ا دو 000 ش يُحَرَنُونَ الْحَيم» 08 
تحريف اللفظ أو ال وقيل: اكلم هنا التوراة, وقيل: كلام النبي صَإلعئيوسة 
«غَيْرَ مُلمَع4 معناه لا سمعت وَرَاعِئَا» ذكر في البقرة طسَمِعْنَا وَأْطْعْنَا4 عوض 
من قولهم سمعنا وعصينا واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع » وانظرنا عرض 
من قولهم راعنا وهو من النظر أو الانتظارء فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء 
الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله مإشتقي: 
وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضا عن تلك لكان خيرا لهم» فإن هذه 
ليس فيها سوء أدب . 

9مُصَدّنآ# ذكر في البقرة. أن تطْمِسَ رْجُوها» قال ابن عباس”": طمسها 


| كلام» تقديره: من الذين هادوا قوم ) 


الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج » وأهل السدائة» وأهل السقاية! 
قال: أنعم خير. قال فنزل: ظإِنٌ مَاِتَكَهُوَآلأبْتَوُ [الكوثر: *] » ونزل: «أُلْمْ تَرَإلَى آلّذِينَ ةوثوأ 
تَصِيبآمِّنَ الْعيتنب» إلى تَصِيرآ» ابن كثير: 2784/7 وأخخرجه الإمام أحمد: ٠5/7‏ » وابن 

ع كه 5/6 61 ء والطبري في جامع البيان: .. 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ٠/4‏ 5 5 » واين أبي حاتم في تفسيره: 458/7 بإسناد ضعيف جدا. 
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أن تزال العيون منها وترد في القفاء فيكون ذلك ردا على الدبر» وقيل: طمسها محو 
تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاجب» حتى تصير كالأدبار في خلوها عن 
الحواس.. «أؤ تَلْعَنَهُمنْ» أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت» وقد ذكر في 
البقرة أو يكون من اللعن المعروف» والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابهاء 
أو يعود على طالَّذِينَ #وئوأ ألْحِمَتَ» على الالتفات . 
«إن الله لآ يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ بده وَيَغْفِرٌ ما دُونَ دَالِكَ لِمَنْ يّقَآْ4 هذه الآية هي 
الحاكمة في مسألة الوعيد» وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات وهي الحجة 
لأهل السنة» والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجئة» وذلك أن مذهب أهل السنة 
أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» وحجتهم 
هذه الآية فإنها نص في هذا المعنى » ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد 
سواء كانت ذنوبهم صغائر أو كبائر» ومذهب المعتزلة أنهم يعذبون على الكبائر ولا 
بدء ويرد على الطائفتين قوله: «وَيَمْفِرُ مَا دُونَ دَالِكَ» ومذهب المرجئة أن العصاة 
كلهم يغفر لهم ولا بد وأنه لا يضر ذنب مع الإيمان ويرد عليهم قوله للِمَنْ يمَآءُ4 
فإنه تخصيص لبعض العصاة» وقد تأولت المعتزلة الآية على مذهبهم فقالوا: للِمَنْ 
يَمَآء» وهو التائب» فإن التائب» لا خلاف أنه لا يعذب» وهذا التأويل بعيدء لأن 
قوله إن الله لآ يَغْفِرٌ أن يُعْرَكَ بدء» في غير التائب من الشرك وكذلك قوله: 
ريَغْفِرُ ما دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَمَآءُ» في غير التائب من العصيان ليكون أول الآية 
وآخرها على نسق واحد» وتأولتها المرجئة على مذهبهم فقالوا لمن يشاء معناه: لمن 
يشاء أن يؤمن» وهذا أيضا بعيد لا يقتضيه اللفظ » وقد ورد في القرآن آيات كثيرة 
فى الوعيد» فحملها المعتزلة على العصاة» وحملها المرجئة على الكفارء وحملها 
أدل«المنفة تعلق لكان تومل بسن ال يقر "اله ها من بالحضاة :“كمه لوا آبة لوعن 
على المؤمنين الذين لم يذنبوا وعلى المذنبين التائبين» وعلى من يغفر الله له من 
العصاة غير التائبين» فعلى مذهب أهل السنة لا يبقى تعارض بين آيات الوعد 


مويو الماء "١‏ حزْب هو 


وآيات الوعيدء بل يجمع بين معانيهاء بخلاف قول غيرهم فإن الآيات فيه 
تتعارض ٠‏ 
وتلخيص المذاهب: أن الكافر إذا تاب من كفره غفر له بإجماع» وإن مات 
على كفره: لم يغفر له ونخلد في النار بإجماع» وأن العاصي من المؤمنين إن تاب 
غفر له وإن مات دون توبة فهو الذي اختلف الناس فيه. 
«انَّدِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهْم» هم اليهود لعنهم الله» وتزكيتهم قولهم ظنَحْنُ 
أَبْتتوأ الله وَأَحِبَآوْه:4 وقيل: مدحهم لأنفسهم. لتَتِيلا4 الفتيل: هو الخيط الذي في 
شق نواة التمرة» وقيل: ما يخرج بين أصبعيك وكفيك إذا فتلتهما؟؟ هو تمثيل» 
وعبارة عن أقل الأشياء» فيدل على الأكثر بطريق الأولى. 
«يَفْئَرُونَ» دليل على أن تزكيتهم لأنفسهم بالباطل. 
2 7 اه 5 )0 
«ليُؤْيِئُونَ بِالْجِبْتٍ وَالطَاعُوتٍِ» قال ابن عباس 
أخطب » والطاغوت كعب بن الأشرف » وقال عمر بن الخطاب7"): الجيت السحر» 
والطاغوت الشيطان» وقيل: الجبت الكاهن» والطاغوت الساحرء وبالجملة هما كل 


'©: الجبت هنا حيى بن 


ما عبد وأطيع من دون الله. طوَيَقُولُونَ لِنّذِينَ كَمَرْوأ» الآية سببها:”" أن حبي بن 
أخطب وكعب ابن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش: أنتم أهدى 
سبيلا من محمد وأصحابه. 

طأَمْ لَهُمْ نَصِيِبٌ يِّنَ الْمُنْكِ» الهمزة للاستفهام مع الإنكار. طنَقِيراً» النقير 
هو النقرة في ظهر النواة» وهو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء؛ والمراد وصف 
اليهود بالبخل لو كان لهم نصيب من الملك وأنهم حينئذ يبخلون بالنقير الذي هو 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 74/4 » وابن أبي حاتم في تفسيره: 410/7 بسند ضعيف. 


)١(‏ الطبري في جامع البيان رقم: (8 5*8 ه)» وفتح الباري: 0/4 » قال: وإسناده قوي. 
() أخرجه الطبري في جامع البيان: 9417/47/4 بسند ضعيف. 
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ا ات او ا 

آم يَحْسْدْونَ آلتّاسر» 0 لَحِصْنَة ْم لسكا غيليمآ 0) 0 

ال إلنا مهم من دان هه وهم من صَد نه وَكَلى ِجهكمَ شهمرا 5 
لبخل الس 5 (22) إن لين عرو يقائثينا ف نمه ثارآ طلا ضحت :! 


هنا يراد به النبي صَآلدمعووسٌَ وأمته » جْلودهُم بَدُلنهُمْ جلودا غَيْرَهَا لِيَدُُوا الْعَدَابٌ إن الله ِ 
والفضل النبوءة» وقيل: النصر أ كاد غزيزا خصهيم 20 وَالدِنَامئوأ غملرا الصلِحتٍ .| 

ل َلدُ خْالِدِينَ ليها بدا كا 
والعزة»ء وقيل: الئاس العرب : لْهُمْ فِيهَا أَزْوَاج مُطَهرَ: التطلت و كرا د 
والفضل كون النبي صَِإْدَعلووسَة : اتنا أن زا الأنتتتت 


٠ 


منهم . نَقَدْ َاتَيْنَا ءَالَ ِبْرْهِيم واي ب ا 
آالحتّت وَالْحِحْمَة4 المراد بال 3 الم نحم قإن تارتم لى زو قرُوة إلى له وَالرَسول إن 3 
3 حش تينو باه اين لاي ايل خيزواغتن تارم0 : 


0 000 


ع 


إبراهيم ذريته من بني إسرائيل 
وغيرهم» ممن آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمهاء والمقصود بالآية 
الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد مَِرََيِيََ» ومعناها: إلزام لهم بما عرفوه 
من فضل الله تعالى على آل إبراهيم فلأي شيء تخصون محمدا معدي بالحسد 
دون غيره ممن أنعم الله عليهم؟ ملحا عَظِيمآً» الملك في آل إبراهيم هو ملك 
يوسف وداود وسليمان. 

قَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ يدء» الآية قيل: المراد من اليهود من آمن بالنبي سزلةتيودة 
أو بالقرآن المذكور في قوله تعالى مُصَدِّفآ ِْمَا مَعكُمْ» أو بما ذكر من حديث 
إبراهيم» فهذه ثلاثة أوجه في ضمير به» وقيل: منهم أي من آل إبراهيم من آمن 
بإبراهيم ومنهم من كفرء » كقوله تعالى: قَمِنْهُم ُهْتَهِ 3 صَدررٌ يَنْهُمْ قَاسِةٌ فَسِفُون». 

حُلَّمَا نَضِجَتْ جْلُودُهُم4 الآية» قيل: تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ 
نفوسهم هي المعذبة» وقيل: تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار» وقيل: الجلود 


سويد التكيّاذ وفرة حِرْب 0 


السرابيل وهو بعيد. 
ططأَرْوَاج مُطَهرَة4 ذكر في البقرة نلا ظلِيلاً» صفة من لفظ الظل للتأكيد أي 
دائما لا تنسخه الشمس » وقيل: نفي الحر والبرد. 
«إنَ الله يَأَمْرَحُمْ» الآية» قيل: هي خطاب للولاة» وقيل: للنبي مَطصة 
حين أخذ مفتاح الكعبة من عفمان بن طلحة''' ولفظها عام وكذلك حكمها. 
مه 41 ا 5 .- ٠.‏ (0) . 8 
طوَةوْل الأئر يِنكُئْ» هم الولاة» وقيل: العلماء ونزلت”'' في عبد الله بن 
حذافة!" بعثه رسول الله مَإائيِيوة في سرية. #قَرْدُوهُ إلى الله وَالتَسُولٍ» الرد إلى 
الله هو النظر في كتابه » والرد إلى الرسول صَإَْعَيِيِسَةَ هو سؤاله في حياته والنظر في 
سنته بعد وفاته «إن حُنمُّمْ4 يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله: فردوه» 
أو إلى قوله: أطيعواء والأول أظهر؛ لأنه أقرب إليه. طوَأَحْمَنْ تأريلاً» أي مالا 
وعاقبة » وقيل: أحسن نظرا منكم. 
«الّذِينَ يَرْعْمُونَ» الآية نزلت في المنافقين» وقيل: في منافق ويهودي كان 
بينهما خصومة فتحاكما إلى كعب بن الأشرف اليهودي » وقيل: إلى كاهن . 
لرَأَيْتَ الْمُتَلفِقِينَ4 وضع الظاهر موضع المضمر ليذمهم بالنفاق» ودل ذلك 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 491/4 » وابن أبي حاتم في تفسيره: 01/0/17 » وابن كثير في 
تفسيره: 4٠١/7‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بسند ضعيف. 
)١(‏ البخاري في صحيحه الحديث رقم: (5584)» ومسلم الحديث رقم: (1887)» وأبو داود في سئنه 
الحديث رقم: (75775)» والترمذي في سننه الحديث رقم: (1795)» والطبري في جامع البيان: 
4 . 
() عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي» أبو حذافة: صحابي أسلم قديماء وبعثه النبي 
عيدو إلى كسرى ؛ وهاجر إلى الحبشة» وقيل: شهد بدراء وأسره الروم في أيام عمرء ثم 


أطلقوه» وشهد فتح مصرء وتوفي بها في أيام عثمان» وكانت فيه دعابة» وله حديث» وعده 
الجمحي من شعراء مكة. ت: “الاه. الاستيعاب: »718/١‏ والأعلام للزركلي: 4 /78. 


شو اليا 


على أن الآية المتقدمة نزلت7" فى 


«تَحَيْت إذًا أَصَابَئَهُم |( 
تُصِيبَة» الآية أي كيف يكون حالهم إن 
جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ باشَّهع يحتمل أن نان زتزيينا 0 تبك بوم ا ع 


١‏ ا ور زكل لَهُمْ فى ايلم 
يكون هذا معطوفا على ما قبله» أو أنشيهم فؤلا تييغا 00 0 


يكون معطوفا على قوله؛ يتاع أن ال ولق الج إد طلئوا أَنسَهُم أ 


7 1 و جَادُوك فَاسْتَغْفْرُوأ أ وَاسْتَغْفْرَ لَهُمْ 0 5 
يَصُدٌودَ#» وبكون قوله: فكيف إذا 
#يَصْدُون» ويحول فو يف إذ 0 أله ين 0 2 فلا 30 لا تؤيشرة - 


ب 


أصابتهم اعتراضا. 


«#تقأغرضُ عَنْهْمِ4 أي عن لص لوط لاسو جه الست 5 
معاقبتهم وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله: وعظهم. 

لوَلَوْ أَنّهُمْ إذ ظَّلَمُوأ أَنمْسَهُهْ» الآية» وعد بالمغفرة لمن استغفر» وفيه 
استدعاء للاستغفار والتوبة» ومعنى جاؤوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون 
أن تستغفر لهم الله . 

لقلا وَرَبَكَ» لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها. طمَجَرَ بَيْنَهْئْ» أي اختلط 
واختلفوا فيه ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صَ]]ئتقِيسة ) 
ا 00 0 ١‏ 
ونزلت بسبب ١‏ المنافقين الذين تخاصموا وقيل: بسبب خصام الزبير مع رجل من 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: “441/7 » وله طرق يقوي بعضها بعضاء 
)١(‏ قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 

عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله مَإْلئايِيوسدٌ فقضى بينهماء 

فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله مَرّْنَْعتِيسَرٌ: #انطلقا إليهة فلما 


أتيا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب» قضى لي رسول الله صَؤْْدْعِِوسَةٌ على هذاء فقال: ردنا إلى 
عمر. فردنا إليك. ققال: أكذاك ؟ فقال: نعمء فقال عمر: مَكَانَكُمًا حتى أخرج إليكما فأقضي - 


شو اليكل نارق حِزْبِ 4 


الأنصار في الماء”' وحكمها عام. 
لوَلَوْ أنّا حَتَبْنَا عَلَيْهِمْ» معناها: : لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم 
ا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقاء وقد 
روي”" أن من هؤلاء القليل: أبو بكرء وعمرء وابن مسعود» وعمار بن ياسرء 
وثابت بن قيس . «إلاً َلِيلٌ» بالرفع بدل من المضمر وقرأ ابن عامر وحده 
لنصب”" على أصل الاستئثناء؛ أو على إلا فعلا قليلا. اما يُوعَظونَ بد من 


- بينكما. فخرج إليهما مشتملا على سيفه؛ فضرب الذي قال رُدّنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فارا 
إلى رسول الله مدي فقال: يا رسول الله قتل عُمّر والله صاحبي» ولولا أني أعجزثه 
لقتلني» فقال رسول الله مَْدِيةِ: «ما كنت أظن أن يجترئ عُمَر على قتل مؤمن» فأنزل الله: 
قلا وَرَتَكَ لآ يُؤْيِنُونَ حَتّىْ يُحَجَمُو4 الآية» فهدر دم ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتله» 
فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: طوَلَوْ أن حَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقثلوأ أَنفْسَكُمْ أَوْ اخْرجُوأ ين 
ديَاركُم ما قعلوة إلأَلملْيَنّْهُمْوََْأنّهُمْ قعلوأ ما يُوظوق بيء لَحَانَ ثرا لَهمْ وَأَهَدٌتيتا». 
وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود به. وهو أثر غريب» وهو مرسل» 
وابن لهيعة ضعيف » والله أعلم. تفسير القرآن العظيم: ؟761/1. 

)١(‏ صحيح عن عروة عن عبد الله بن الزبير مَتَإئئمئ© أنه حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير 
عند النبي مَوْتَعدِيتَِ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل » فقال الأنصاري: سرح الماء يمر 
فأبى عليه فاختصما عند النبي مَِؤْئَءَيِيَةٌ » فقال رسول الله موسر للزبير: (اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك). فغضب الأنصاريء فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله 
مَإِْشعَيِريَرٌ » ثم قال: (اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر). فقال الزبير: والله 
إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك طقلا وَرَيَكَ لآ يُؤِْنُونَ حَتّىْ يُحَجمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بَيْتَهُهْ4 البخاري رقم: (1709)؛ ومسلم الحديث رقم: (/7101)» والترمذي في سننه رقم: 
.)٠3(‏ والطبري في جامع البيان: 9117/4 
توضيح: (شراج) جمع شرج» وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل» (الحرة): الأرض 
الصلبة » الغليظة ذات الحجارة السوداء» وفي المديئة حرتان. (سرح) أرسله وسيبه. 

.9:/7 المحرر الوجيز:‎ )١( 

(*) انظر النشر في القراآت العشر لابن الجزري: 760/7.. 


7 شريو الفكياء 


ا 


اتباع النبي مدير وطاعته 
والانقياد له. «#وَأَسَدٌ تَثْبيتآ» أي 3 
تحقيقا لويمانهم . 


0 


«وَإذآ َلأَتَيْنَيُم جواب 
لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا 
ذلك. 
#قاؤقيك مَمَ الّذِينَ أَنْعَمَ اله 
عَلَئِهِم» ثواب على الطاعة؛ أي هم 
معهم في الجنة: وهذه الآية مفسرة 
لقوله تعالى: #صِرّاط آلّذِينَ أُنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ4 والصديق فعيل من الصدق 
ومن التصديق والمراد به المبالغة» والصديقون 1 الناس درجة بعد الأنبياء. 
والشهداء: المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء؛ كالغريق» 
وصاحب الهدم حسبما ورد في الحديث أنهم سبعة”'' لرَحَسْنَ ؛لَيكَ رَفِيقآ» 
الإشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة» والرفيق يقع على الواحد والجماعة 
كالخليط » وهو مفرد بين به الجنس » ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي 
ينال بها مرافقة هؤلاء. 
دَالِكَ الْمَصْزُ» الإشارة إلى الغواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة 
والفضل صفة أو خبر. 
)١(‏ روى مالك في الموطا: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد» والغرق شهيد» 
وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيدء والحرق شهيدء والذي يموت تحت الهدم 


شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيد» الحديث رقم: (:56)» وأبو داود الحديث رقم: (7111)» 
والنسائي في سننه: : 21/5 وابن ماجه في سنته رقم: ف اا ). 


5 


00 


سو ايكيا يضرف حِرّبو 


«خُدوأ جِذرَكُ:4 أي تحرزوا من عدوكم واستعدوا له طقَائفِرُوأ نْبَاتِ» أي 
اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين » وذلك كناية عن السراياء وقيل: إن الثبتة ما فوق 
العشرة» ووزنها فعلة بفتح العين ولامها محذوفة. أو إِنفِرُوأ جَيِيعً» أي 
مجتمعين في الجيش الكثيف فخيرهم في الخروج إلى الغزو في قلة أو كثرة. 

لوَإنٌ مِنكُحْ لمن نَيْبَطْتَنَ4 الخطاب للمؤمنين والمراد بمن المنافقين وعبر 
عنهم بمنكم إذ هم يزعمون أنهم من المؤمنين ويقولون آمنا واللام في لمَن» 
للتأكيد وفي ليبطئن جواب قسم محذوف ومعنى يبطئ غيره يثبطه عن الجهاد 
ويحمله على التخلف عن الغزو» وقيل: يبطئع يتخلف هو عن الغزو ويتثاقل٠‏ «فَإِنْ 
أَصَابَئْكُم تُصِيبَة4 أي قتل وهزيمة» والمعنى: أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين 
إذا هزمواء وشهيدا معناه حاضرا معهم. 

طوَلَبِنْ أْصَابَكُمْ فضْلْ يِنَ آلو أي نصر وغنيمة» والمعنى أن المنافق يندم 
على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم. «كَأن لَّمْ يَكْنْ بَبِنَكُمْ 
وَبَيْنَهُم مَوَدَّة# جملة اعتراض بين العامل ومعموله» فلا يجوز الوقف عليهاء وهذه 
المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده. 

طانَّدِينَ يَهْرُونَ4 أي يبيعون. لقَيُقْتَلُ أو يَغْيِثْ4 ذكر الحالتين للمقاتل ووعد 
بالأجر على كل واحدة منهما. 

طلوَمَا لَكُمْ لآ تُقَاتَلُونَ4 تحريض على القتال وما مبتدأ والجار والمجرور 
خبرء ولا تقاتلون في موضع الحال» والمستضعفين هم الذين حبسهم مشركوا قريش 
بمكة ليفتنوهم عن الإسلام؛ وهو عطف على اسم الله أو مفعول معه. طالْقَرْيَةٍ 
ألظَّالِمِ أَهْلهًا» هي مكة حين كانت للمشركين. 

يْقَاتِلُونَ فى سَيِيلٍ أل وما بعده إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين 
وتحريضهم على القتال. 


ا ل 7 5 َ م 7 ص جوج مون لوحا 0 0 1خ ١‏ 
لالَِينَ "قم لهم قدا إل وت تسق لالقاولرةيي عبل ا زالخنشطفين ين التغار ع 
أنِدِيَكُمْ» الآية» قيل: هي في قوم و0 1 الام عي م 


من الصحابة كانوا قد أمروا م 3 
بالكف عن القتال قبل أن يفرض أ 
الجهاد فتمنوا أن يؤمروا به فلما - 
أمروا به كرهوه لا شكا في دينهم أن 
ولكن خوفا من الموت» وقيل: هي 
في المنافقين وهو أليق في سياق إلأ 
الكلام. لمَتَاعٌ ألدُّئْيَا ملي وما 
بعده تحقير للدنيا فتضمن ارد أ 
عليهم في كراهتهم للموت. 

فى بُرُوج سيد أي في حصون منيعة» وقيل: المشيدة المطولة» وقيل: 
المبنية بالشيد وهو الجص إن تُمِبْهْمْ حَسَدَة» الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه 
ذلك من المحبوبات » والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك» والضمير في طتُصِبْهُْ4 
وفي طيَفُولُوأ» للذين قيل لهم كفوا أيديكم» وهذا يدل على أنها في المنافقين» 
لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صإْتعيِط: إن السيئات من عنده. «فل كل يَِنْ عِندٍ 
نو رد على من نسب السيئة إلى رسول الله مودي » وإعلام أن السيئة والحسنة 
والخير والشر من عند الله» أي بقضائه وقدره. #ثَمَالٍ مَلؤُلآء اَلْقَرْم» توبيخ لهم 
على قلة فهمهم. 


ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ لَه وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّةٍ قين نَّمْسِكَ» خطاب 


ذا قريق يَنْهُمْ يقرع فلن مشكفية أت 0 0 رين ُ 


نكا 
عدا 
م 


)١(‏ النسائي في سننه الحديث رقم: (7087)» والطبري في جامع البيان: 044/4 » وابن أبي حاتم 
في تفسيره: عإوء. )٠‏ وهو صحيح. 


2 


حزبو 


21119 
8 


له ومن تو قما 
وَيَهُولُونَ طاغةٌ قرذا بَرَرُوا 


علنهم عييها 880 


عندِك بَيْتّ 


3 بنيدها رآ 32 


لذ ينه غير اللي تقول وات تسلف وم ٠‏ الناس وفيه تأوبلان: 
3 تج ارش عه نوصل على اله وَحَفَئْ الله وَصكِيلاً + | غيره من الناس و و 
28 (:2 أفلا يبرو الفزةان وَل عاق مِنْ ند حير مه 00 


كك جام أتزاء سن 0 


اها 
]عا للنبي صمْسَعيِيسَمَ والمراد به كل 


ينا مخاطب على الإطلاق فدخل فيه 


أحدهما: نسبة الحسنة إلى الله 


8 والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في 
6 الكلام» وإن كان كل شيء منه في 
ص | الحقيقة وذلك كقوله عليه الصلاة 
]زان تسورة 8 : 5 حت سكي ؟ والسلام: 
9 0 2 © والشر ليس إليك» 
| السيئة إلى العبد لأنها يسبب ذنويه 


ْ لقوله لوَمَا أَصَابَكُم مِّن تُصِيبَة يما 


«والخير كله بيديك » 


)200( وأيضا 5 3 


بي ومن الله بالخلق والاختراع. 


والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل» والتقدير: يقولون كذا 


فمعناها كمعنى التي قبلها. 


تن يُطِعِ الَسْولَ فَقَدْ أَطَاعَ آله هذه الآية من فضائل رسول الله 
ملعيو » وإنما كانت طاعته كطاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله «وَمَن تَوَلَّن فَمَا 
أَرْسَنْتَكَ عَلَيْهِمْ حَنِيظآ» أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ 
أعماله » بل حسابه وجزاؤه على الله ؛ وفي هذا متاركة وموادعة منسوخة بالقتال. 


#وَيَقُولُونَ طَاعَة» أي أمرنا وشأننا طاعة لك وهي في المنافقين 00 


بَيَتَ طَابِفَة ع مِنْهُمْ غَيْرَ آلّذْع 7 


نَقُولُ» بيت أي تدبر الأمر بالليل» والضمير في تقو 


)00 مسلم في صحيحه الحديث رقم! 0191 وأبو داود الحديث رقم: (49: والترمذي 


الحديث رقم: (777515)» والنسائي 


الحديث رقم: (/841) ٠‏ 


كسان 0 
شور اليكعاء ع حِزْب 9 


«أقلا يََدَْرُونَ الْمْرْةَانَ4 حض على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه 
«إخْيلافآ حَبيرآ4 أي تناقضا كما في كلام البشر» أو تفاوتا في الفصاحة لكن القرآن 
منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله» وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في 
شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تآليفهم حتى يعلم 
أن ذلك ليس باختلاف. | 

طوَإِدًا جَآءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الْأمْن أو الْحَرْفٍ أذَاغوأ يوء» قيل: هم المنافقون» 
وقيل: قوم من ضعفاء المسلمين» كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير 
ذلك أذاعوا به أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته؛ وكان في إذاعتهم له 
مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التغبت فأنكر الله ذلك عليهم. 

لوو رَدُوهُ إلى الرَسُولٍ وإكئ اول الأئر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّدِينَ يَسْتَنيِطوتَةه 
يِنْهْةْ» أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول 
الله مَرْتَيِرَةَ وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم 
الذين يستنبطونه» أي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمرء فالذين يستنبطونه على 
هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول مِرْاتَاعيررءَ وأولي الأمر. 

وحرف الجر في قوله يستبطونه منهم لابتداء الغاية» وهو يتعلق بالفعل» 
والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمرء وقيل: األَّذِينَ يَسْتَنْيِطُونَه,» هم 
أولو الأمر كما جاء في الحديث عن عمر وَبَِيءَنة: أنه سمع أن رسول الله صإتتجية 
طلق نساءه فدخل عليه فقال: «أطلقت نساءك» ؟ فقال: لاء فقام على باب المسجد 
فقال: إن رسول الله مَوْنَنيِيََ لم يطلق نساءه فأنزل الله هذه القصة» قال: وأنا 
الذي استنبطته””'» فعلى هذا يستنبطونه هم أولو الأمرء والضمير المجرور يعود 


-)0( جزء من حديث طويل يرويه ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه: الحديث رقم:‎ )١( 


شريو البماة ١‏ حِزْب 9 


عليهم ومنهم لبيان الجنس » واستنباطه على هذا هو سؤالهم عنه النبي تدوز ' 
أو بالنظر والبحث» واستنباطه على التأويل الأول هو سؤال الذين أذاعوه للرسول 
عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر. «وَلَؤْلآ فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُفر أي هداه 
وتوفيقه أو بعثه للرسل وإنزاله للكتب» والخطاب في هذه الآية للمؤمنين. «إلاً 
قَبِيلة» أي إلا اتباعا قليلا فالاستثناء من المصدرء والمعنى لولا فضل الله ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيهاء وقيل: إنه استثناء من 
الفاعل في اتبعتم أي إلا قليلا منكم» وهو الذي يقتضيه اللفظ » وهم الذين كانوا 
قبل الؤوسلام غير متبعين للشيطان » كورقة بن نوفل » والفضل والرحمة على هذا: 
بعث الرسول وإنزال الكتاب » وقيل: إن الاستثناء من قوله #أذاغوأ بهء». 

«لآ نُحَنَّفْ إلا نَنْسَكَ4 لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي 
عير » أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. (رَحَرّضٍ الْحُؤيِنِين» 
أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض «عَسَى الله أن يَحُفٌ بَأْسَ آنّذِينَ 
حَتَرْ را قيل: عسى من انله واجبة والذين كفروا هنا قريش » وقد كفهم الله 
بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة «وَأَسَدٌ تنمحيلاً» أي عقابا وعذابا. 

#سَفَاعَةٌ حَسَنَة»# هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة» أو تدفع مظلمة» أو 
يجلب إليه. خيراء والشفاعة السيئة: بخلاف ذلك» وقيل: الشفاعة الحسنة هي 
الطاعة والشفاعة السيئة هي المعصية» والأول أظهر» والكفل هو النصيب همُقِيتآ» 
قيل: قديراء وقيل: حفيظاء وقيل: الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت. 

«تحَيُوأ بِأَحْسَسَ مِنْهَا أز رُدُوهَا» معنى ذلك الأمر برد السلام والتخيير بين أن 
يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه» والأحسن أفضل مثل أن يقال له: سلام عليك » 


- ومسلم الحديث رقم: »)١47/4(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: (2)5851 وأبو داود في 
سئنه الحديث رقم: (2»)0701 وابن حبان فى صحيحه رقم: (514؟4). 


شريو الوكياةً 


فيرد السلام ويزيد الرحمة » أو يزيد 9 
الرحمة والبركة » ورد السلام واجب 


3 ب 


على الكفاية عند مالك والشافعي» ١‏ إن زوك م ل تن الب : تا 


ا عه يو وما م ْ 
2 تم 


_ 


وقال بعض الناس: هو فرض عين» 
واختلف في الرد على الكفار» فقيل: أن 
يرد عليهم لعموم الآية» وقيل: لا يرد 2 
عليهمء وقيل: يقال لهم عليكم» إ3ا.. 
حسبما جاء في الحديث”" وهو 
مذهب مالك ولا يبتدؤون بالسلام. 
«الَيَجْمَعَنََتُْ4 جواب قسم 
محذوف وتضمن معنى الحشر 3 فشو 
ولذلك تعدى بإلى وز فاق اهام وس ل أ م عون 
قَمَا لَكُمْ فى الْمتَلفِقِينَ فِتَتَيْدِ»# ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب 
للمسلمين» ومعنى فئتين 8 طائفتين مختلفتين وهو منصوب على الحال» والمراد 
بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس”" إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين 
فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات فاختلف 
المسلمون: هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا أو هل يتركونهم لأنهم 
مؤمنون؟ وقال زيد بن ثابت”": نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم 


ف 


2 


3 ثرا 0 اشر برها 5 يوسم ثرا للحم 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (5704))» ومسلم في صحيحه (2)7177 وأبو داود 
في سننه: 017 07)» والترمذي في سننه: (77”01): وابن ماجه في ستنه: (/7741)» وابن حبان 
في صحيحه: (007). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان وابن أبي حاتم في تفسيره: ٠١67/7‏ بسئد ضعيف. 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2)1884 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(184)» والترمذي في ستنه الحديث رقم: (7078). 


مع 


شو لكا رفك حِزْب ٠١‏ 


أحد فاختلف الصحابة في أمرهم» ويرد هذا قوله: طحَتَّىُ يُهَاجِرُواً» طأَرْحَسَهُم» 
أي أضلهم وأهلكهم. 

لوَدُوأ َو تَحْفْرُوَ4 الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا َحْدُومْة» 
يريد به الأسر «إلاً الّذِينَ يَصِلُونَ» الآية استغثناء من قوله: فخذوهم واقتلوهمء 
ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين 
بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة» فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله » 
وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة» قال السهيلي 
وغيره: 

َالّْذِينَ يَصِلُون» هم بنو مدلج بن كنانة «إلى قَْم بَبِنَكُمْ وَبَيْتَهُم يَمنَاق» 
بنو خزاعة فدخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله مَرْئْعييَة» فمعنى 
«انَّذِينَ يَصِلُونَ4 ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهادنة» وقيل: معنى 
يصلون أي ينتسبون» وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله يبيد لقريش 
وهم أقاربه وأقارب المؤمنين» فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ ##أؤ 
جَآءُوحُمْ حَصِرَتْ صُدُوِرْمُةْ# عطف على يصلون أو على صفة قوم وهي طبَيِنَكُمْ 
وَبَيْنَهُم يِيئَاقٌ» والمعنى يختلف على ذلك» والأول أظهر وطحَصِرَتْ صُدُورْهُمْ» 
في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب”') «حصرة»» ومعناه ضاقت عن القتال 
وكرهته » ونزلت الآية”'' في قوم جاؤوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين» 
وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفارء فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ 
أيضا ذلك بالقتال #قإن إِغْتَرَنُوكُ:» أي إن سالموكم فلا تقاتلوهم» والسلم هنا 
الانقياد. 


)00 <حَمِرَتْ صُدُوَرْهُم» قرأ يعقوب بنصب التاء منونا «#حصرة# وهو على أصله في الوقف عليه 
بالهاء. النشر: 761/7.. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في ابن كثير: 444/7 بسند ضعيف. 


ا 
شور كاذ 


و 5 َاخَرِينَ» الآية 32 حت ف و ا 7 0 
نزلت7") في قوم مخادعين وهم من 
أسد وغطفان» كانوا إذا أتوا المدينة 
أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من م 
المسلمين » فإذا رجعوا إلى قومهم 
كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم, والفتنة | 

الكفر على الأظهرء وقيل: | التعهد1 تجزاؤ. جَهَئْمَ يدا بها 
1 اع يح دن ود مي اد يها كم 
الاختبار. 8 0 9 4 
اين #امثوأ إذا ضَرَبْتُمْ فى سيل الله َعَبهئُواً وَل شو 0 
ا أن و أؤآلتن ألنئ إِلئِكُمْ الثلم لنت هؤينا تيتئونق © 

ارما مكاق. مؤي 0 هرس الحيزة الدُئيَا قيند آله عَعايِم 

2 ١ 0 

مُؤيناً إلا خَطئآ© نزلت بسبب | سقلاياك معنم ين قبل فَمَن آله ّ 
© نتبيئُوا إن ك ا 2 6 ها 2 


1 
52 


5 ا 


العا 


: ليام قات متتايتين 1 


قتل عياش بن ربيعة للحارث بن 1 
زيد» وكان الحارث يعذبه على الاسلد ثم د 0 ولم 9 عياش 79 
فقتله » وقيل: إن الاستثناء هنا منقطع والمعنى: لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه» 
لكن الخطأ قد يقع» والصحيح أنه متصل » والمعنى: لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن 
يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطل من غير قصد ولا تعمد؛ إذ هو مغلوب فيهء 
وانتصاب خطنًا على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف #9إوَمَن 
قَتَلَ مُؤْيناً خَطعآ فَتَخْرِيرُ رَكَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةْ# هذا بيان ما يجب على القاتل خطثاء 
فأوجب الله عليه التحرير والدية» فأما التحرير: ففي مال القاتل» وأما الدية: ففي 
مال عاقلته» وجاء ذلك عن النبي مَإلئترية”" وبيان للآيةة؛ إذ لفظها يحتمل ذلك 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: 2)٠١١7/8(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: .)1١79/«‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٠٠١1/7‏ والطبري في جامع البيان رقم: )٠١٠١41(‏ بأسانيد 
(*) البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2»)010/69 ومسلم في صحيحه رقم: 2)١381(‏ وأبو داود 

في ستنه الحديث رقم: (561/7)» وابن ماجه في ستنه رقم: (77184). 


م ايكيا 5 55 


أو غيره» وأجمع الفقهاء عليه » واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة» 
ليس فيها عقد من عقود الحرية» سالمة من العيوب» فأما إيمانها فنص هناء ولذلك 
أجمع العلماء عليه هناء واختلفوا في رقبة الظهار وكفارة اليمين» وأما سلامتها من 
عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى: «قتخريرٌ رَقَبَةِ4 لأن ظاهره أنه ابتداء عتق عند 
التكفير بهاء وأما سلامتها من العيب: فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضيه» وفي ذلك 
نظرء ولم يبين في الآية مقدار الدية» وهي عند مالك: ماثة من الإبل على أهل 
الإبل» وألف دينار شرعية على أهل الذهب» واثنا عشر ألف درهم شرعية على 
أهل الورق» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب”" «تُسَلَّمَةُ إل أَهْلِهء» أي مدفوعة 
إليهم والأهل هنا الورثة» واختلف في مدة تسليمهاء فقيل: هي حالة عليهم» وقيل: 
يؤدونها في ثلاث سنين» وقيل: في أربع» ولفظ التسليم مطلق وهو أظهر في 
الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك” «إلاً أن يُصَّدَّفُوا4 الضمير يعود على 
أولياء المقتول» أي إذا أسقطوا الدية سقطت» وإذا أسقطها المقتول سقطت أيضا 
عند مالك والجمهورء خلافا لأهل الظاهرء وحجتهم عود الضمير على الأولياء» 
وقال الجمهور: إنما هذا إذا لم يسقطها المقتول. 


)١(‏ أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله 
مَإْادءِيرَرَ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئدذ النصف من دية 
المسلمين»؛ وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمرء فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها 
عمر على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما 
رقع من الدية. رواه أبو داود الحديث رقم: (5047)» والبيهقي في السئن الكبرى: 2 /لالا» 
والمحلى لابن حزم: 8//ا/اء وحسن الألباني إسناده في الإرواء: 7٠/1‏ 

(1) لم نعثر على أحاديث في الموضوع» قال الترمذي: وقد أجمع أمل العلم على أن الدية تؤخذ من 
ثلاث سنين» في كل سنة ثلث الدية الترمذي: 2٠١/54‏ وقال ابن العربي ما ملخصه: إن الدية 
على العاقلة في ثلاثة أعوامء على ما قضاه عمر وعلي» وكان النبي صَؤْتَعَئِيَكَ يعطيها دفعة 
لأغراض ء مِئْهًا: أنَهُ كَانّ يُعْطِيهًا صُنْحَا وَتَسْدِيدًا. وَمِنْهَا: أنَهُ كَانَ يُمَجُلْهَا ليف قَلَمّا وُجِدَ الْإِسْلَامُ 
َرَرَتّهًا الصّحَابَةٌ عَلَى هذا التظام . ا 


سو ايكيا 16١‏ حِرْب ٠١‏ 


«#قإن كَانَ ين قَوْم عَدُوٍ نَحُمْ وَهْوَ مُؤِْنْ فتَحْرِيرُ رَقََةِ ُؤِْئَ» معنى الآية 
أن المقتول خطنا إن كان مؤمنا وقومه كفارا أعداء وهم المحاربون» فإنما في قتله 
التحرير خاصة دون الدية فلا تدفع لهم لثلا يتقووا بها على المسلمين» ورأى ابن 
عباس”" أن ذلك إنما هو فيمن آمن وبقي في دار الحرب لم يهاجرء وخالفه غيره» 
ورأى مالك أن الدية في هذا لبيت المال» فالآية عنده منسوخة «وَإن حَانَ مِن قَرْم 
بَيِنَكُمْ وَبَيْنَهُم يِتَاقْ» الآية معناها أن المقتول خطئا إن كان قومه كفارا 008 
ففي قتله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم» والمقتول على هذا مؤمن» 
ولذلك قال مالك: لا كفارة في قتل الذمي» وقيل: إن المقتول في هذه الآية كافر 
فعلى هذا تجب الكفارة في قتل الذمي » وقيل: هي عامة في المؤمن والكافرء ولفظ 
الآية مطلق إلا أن قيده قوله وهو مؤمن في الآية التي قبلها وقرأ الحسن هنا وهو 
مؤمن طقن لَمْ يَحِدْ قصِبَامْ مَهْرَيٍْ4 أي من لم يجد العتق ولم يقدر عليه فصيام 
الشهرين المتتابعين عوض منه لتَؤْبَة يَنَ ني منصوب على المصدرية ومعناه رحمة 
منه وتخفيفا. 


لوَمَنْ يُفْثْلُ مُؤينآ مُتَعَمّدآ فَجَرَاوُه جَهَتَمٌ خَايدآ نِيهَا4 الآية نزلت بسبب 
مقيس بن صبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطئا ثم قتل رجلا من القوم 
الذين قتلوا أخاه وارتد مشركاء فأمر رسول الله مجو بقتله. 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )1١110(‏ عن ابن عباس بإسناد حسن. 

(؟) الطبري في جامع البيان رقم: 2»)25١187(‏ وابن أبي حاتم بإسناد ضعيف إلى عكرمة وسعيد بن 
جبيرء وقال الخازن: نزلت في مقيس بن صبابة الكناني وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد 
أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار فأتى رسول الله مَوْاتَِبةَ فذكر له ذلك فأرسل رسول الله 
رتيدر رجلاً من بني فهر إلى بني النجار أن رسول الله مإْإئْئعيِءكَ يأمركم إن علمتم قاتل 
هشام بن صيابة أن تدفعوه إلى أخيه مقيس فيقتص منه وإن لم تعلموه ادفعوا إليه ديته» فبلغهم 
الفهري ذلك فقالوا سمعاً وطاعة لله ولرسوله» ما نعلم له قاتلاً ولكن نؤدي إليه ديته فأعطوه مائة 
من الإيل » فانصرفا راجعين نحو المدينة» فأتى الشيطان مقيساً فوسوس إليه؛ فقال له: تقبل دية- 


وو ابيا /ا5 حِرْب ٠١‏ 


والمتعمد عند الجمهور: هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصا أو 
غير ذلك» وهذه الآية معطلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد 
عصاة المؤمنين في النار. واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في 
النار لقوله: هحَليِدآ فِيهًا» وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه: 

أحدها: أن قالوا إنها فى الكافر إذا قتل مؤمنا 

والثاني: قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل وذلك يؤول إلى الكفر. 

والثالث: قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو عبارة عن 
طول المدة. 


والرابع: أنها منسوخة بقوله تعالى: ؤإنّ آله ل يَغْفِرٌ أن يُهْرَكَ بهء وَيَغْفِرُمَا دُونَ 
الك لِمَنْ يآ . 

وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله لوَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَايِكَ لِمَنْ يُقَآهُ# واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت"": نزلت الشديدة بعد 
الهينة » وبقول ابن عباس”"': الشرك والقتل من مات عليهما خلد» وبقول رسول الله 


- أخيك لتكون عليك سبة» أقئل الفهري الذي معك فتكون نفس (مكان أخيك) وأفضل الدية 
فتغفل الفهري فرماه بصخرة فقتله ثم ركب بعيراً من الإبل وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافرأًء 
وقال في ذلك: 
قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب قارع 
وأدركت ثأري واضطجعت موسداً وكنت إلى الأصنام أول راجع 
فنزلت فيه لوَمَنْ يُفْتُلَ مُؤْينآ مُتَعَمّدآ4 يعني قاصداً لقتله طقجَرَآوُهُء جَهَئّمُ خَلِدا فِيهَا» يعني 
بكفره وارتداده؛ وهو الذي استثناه النبي صَزْئ'عَيِروسَدٌ يوم فتح مكة عمن أمنه من أهلهاء فقتل وهو 
متعلق بأستار الكعبة. طوَعْصْسَ آلّهُ عَلَيْي4 يعني لأجل كفره وقتله المؤمن متعمداً لوَلَعَنَمُ4 
يعنى طرده عن رحمته. لباب التأويل: 5/5/١‏ » وانظر زاد المسير: 0155/7. 

00( اع الطبراني في المعجم الكبير: 2156/6 5 عبيد في الناسخ والمنسوخ؛» ص: 37017 » 
والبخاري في التاريخ: 58/97 » وابن أبي حاتم في تفسيره: 1١7//7‏ بسند صحيح بشواهده. 
(؟) معناه صحيح عن ابن عباس أخرجه الطبري في جامع البيان: 49/4 » وقد جاءت آثار كثيرة عن 

ابن عباس تفيد أن قاتل المؤمن عمدا لا توبة له. انظر الدر المنثور: ٠577/1‏ 


م النكئلا 14 حِرْبٍ ٠١‏ 


مإسعئدَة: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل 
المؤمن متعمدا6”'' وتقتضى الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر 
المعاصي » واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك 
حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه هل يسقط عنه العقاب في الآخرة 
أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله مَرِسَتعييردَةٌ: «من أصاب ذنبا فعوقب 
به في الدنيا فهو له كفارة»”'' وبذاك قال جمهور العلماء. 

«صَرَبْتُمْ فى سَبِيلٍ اللو أي سافرتم في الجهاد لقَتَبَيِئُوأ» من البيان وقرئ9©) 
بالثاء المثلثة من الثبات» والتفعل فيها بمعنى الاستفعال» أي اطليوا بيان الأمر 
وثبوته «ألقّى إِلنِكُْمْ السَلَه4 بغير ألف!؟ أي انقاد وألقى بيده» وقرئ السلام 
بمعنى التحية ونزلت”*”' في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فحمل عليه أحدهم فقتله فشق ذلك على رسول الله صإئتئيدة. 
وكان القاتل محلم بن جنامة”"' والمقتول 00000 


219/4 أبو داود الحديث رقم: (77714)» والنسائي في سننه الحديث رقم: (2)7414 وأحمد:‎ )١( 
والحاكم: 751/4 قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني في سلسلة‎ 
..)011( الأحاديث الصحيحة رقم:‎ 

() البخاري الحديث رقم: )١18(‏ كتاب الإيمان ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 2)1١9:08(‏ 
والترمذي في سننه: »)١57‏ والنسائي في سننه: 141/1.. 

(؟) (قتَمَينُوأ الموضعين هنا وفي الحجرات فقرأ حمزة والكسائي وخلف في الثلاثة (إفتلبتوا» من 
التثبت وقرأ الباقون في الثلاثة من التبين. النشر: 7884/1.. 

(:) «ألقئ إِلَنِكُمْ السَلَمَ َستَ» قرأ المدنيان وابن عامر حمزة وخلف بحذف ألف «السلام» وقرأ 
الباقون بإثباتها. النشر: 785/7. 

(5) أخرجه أحمد: 11/6 » والطبري في جامع البيان رقم: »)01١711(‏ والواحدي في أسباب النزول» 
ص: 2147 وابن أبي حاتم في تفسيره: 40/7 ٠١‏ بسند حسن. 

(7) واسمه يزيد بن قيس» بن ربيعة» بن عبد الله بن يعمر الشداخ .... الكنائي الليثي أخو الصعب 
بن جثامةء وذكر الطيري: أن محلم بن جثامة توفي في حياة النبي صَإْنءِوسَةٌ فدفدوه فلفظته 
الأرض مرة بعد أخرى فأمر به فألقي بين جبلين وجعل عليه حجارة وقال رسول الله صزائتئيوسك:- 


شور اليكماةً 664 حِرْب ٠١‏ 


عامر بن الأضبط”"» وقيل: القاتل أسامة بن زيد”" والمقتول مرداس بن نهيك9©) 


تَبْتَهُونَ عَرَض الْحَيَزْةٍ ألدُنْيَا» يعني الغنيمة» وكان للرجل المقتول غنم «قَعِند 

الل مَمَانِمٌ حَئِيرَة» وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام ِحَدَالِكَ كُنتُم مّن 
قَبْزُ» قيل: معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام» وقيل: كنتم تخفون إيمانكم من 
قومكم قمر آلَهُ عَلَيْحُذْ» بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. 


لا يَسْتَوع الْقَلعِدُونَ مِنَ الْمُؤْيِنِينَ4 الآية معناها تفضيل المجاهدين على 


- إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يريكم آية في قتل المؤمن» قال أبو عمر: وقد 
قيل: إن هذا ليس محلم بن جثامة فإن محلما نزل حمص ومات بها في أيام ابن الزبير» أسد 
الغابة: 99/8/1١‏ ء والإصابة: ه9/46/6. 

(1) عامر بن الأضبط الأشجعي.. هو الذي قئلته سرية رسول الله مَك يظنونه متعوذاً يقول لا 
إله إلا الله فوداه رسول الله مَإْإْعَدِيركمِ وقال لقاتله قولاً عظيماً وقال: «فهلاا شققت عن قلبه) 
الاستيعاب: ..77"9//١‏ 

(؟) أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» أبو محمد: صحابي جليل. ولد بمكة» ونشأ على 
الإسلام (لأن أباه كان من أول الئاس إسلاما) وكان رسول الله مير يحبه حا جماء وينظر 
إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين. وهاجر مع النبي مَِرََتدِوسَةٌ إلى المدينة» وأمره رسول 
اللهء قبل أن يبلغ العشرين من عمرهء فكان مظفرا موفقا. ولما توفي رسول الله رحل أسامة إلى 
وادي القرى فسكنه» ثم انتقل إلى دمشق في أيام معاوية» فسكن» المزة» وعاد إلى المديئة فأقام 
بها إلى أن مات بالجرف» في آخر خلافة معاوية. سنة: 4 هه. الاستيعاب: 4/١‏ 7» والأعلام: 
1 

() مرداس بن نهيك الفزاري» فيه نزلت: وَلآ تقولوأ لِمَنْ ألمَئ إِلَنِكُمْ السْلمَ لشت مُؤْينآ» 
الآية كان يرعى غنماً له فهجمت عليه سرية رسول الله مَإّْئَمَدِرٌ وفيها أسامة ابن زيد وأميرها 
سلمة بن الأكوع ٠‏ فلقيه أسامة وألقى إليه السلام وقال: السلام عليكم أنا مؤمن قحسب أسامة أنه 


ألقى إليه السلام متعوذاً فقتله فأنزل الله كك : طِيَدأَيُهَا الَدِينَ مَامَنُوأ إذا ضَرَيْتُمْ فى سيمل الله 
و4 الآية... فرفع رسول الله مإإئتجيرَك رأسه إلى أسامة فقال له: «كيف أنت ولا إله إلا اللهة 
فقال: يا رسول اللهء إنما قالها متعوذاً. فقال رسول الله مَِرْستعِريٌَ: «هلا شققت عن قلبه» 
فنظرت إليه4» الاستيعاب: 477/١‏ . 


من لم يجاهد وهم القاعدون 
«خَيْرَ ةو ألضّرَّر» لما 3 ا ل تلاك ل 6 
١ 500‏ أشي ع لشن تع رة زف الخ ورك م 
نزلت الآية'٠‏ قام ابن أم مكتوم |[ التجييين على القامييئ أخراعيبا 0 تتعدويئة وطيرة ؟ 
الأعمى فقال يا رسول الله هل من وختةوسقاق ل طكورا يسا ني لبن لهم التكيسقا ٍِ 
00 لايس أَنيهمْ قالوا مم حم فالوأ سكا مشتَشعؤمن ي الازضر ا 
رخصة فإني ضرير البصر؟ فنزل ا 0 
2 م 2 م 0 
9َبز تزل الصرر» وقر7” غير أل 0 ١‏ النششعهن بن اليغال | 
1 ارق لوانتو لاز يَهْتَدُونَ سييلاً د 1 1 
بالحركات الغلاث بالرفع صفعه 1 عَسَى الله أن يَعْمْرَ عدْهُمٌ وَكَانَ اله عَكُوًا عفرا طلورا 20 3 م 
للقاعدين وبالنصب على الاستدداء [3أ* ذَمْمُهاجز لي تيمل اله تجذ بم الأذض مراطمآ سقزمرآ وسعَة ١‏ 
وَمَنْ يُخْرَجَ مِنْ تنتيه مُهَاجرأ إلى آله وَرَسْولِهء كم يُدْركة الْمَوْتْ © 
7 و للمءمم. 5 ّ 
أو الجان وبالخفض صعفعه للمؤمنين 3 هذ ولع جر خلى امه وَكَان اله طئورآ مآ 50 5 وإذا صْرَيتْمْ ف [ ا 
طدَرَجَة# قيل: هي تفضيل على 33 الأزضٍقبِسَعَلبِكُمْجتاح أدتفضروا ين السَلؤة إن حِفْئم أن ا 
3 9 ته ان سقفز د الستافي سن أ عا ينا 320 2 
القاعدين من أهل العذر والدرجات |ذه هه . معد 
على القاعدين بغير عذر»ء وقيل: إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة «الخشتر» 
الجنة #أجراً# منصوب على الحال من درجات أو المصدرية من معنى فضل» 
وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر » وانتصب مغفرة ورحمة 


بإضمار فعل» أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. 


ف 2 عر اه .© سمرلا 00037 7 ( 5 . 5 
«إِنّ الِّينَ تَوَئَِهُمْ التقبحة» الآية نزلت””" في قوم أسلموا بمكة ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2»)8404 والترمذي في سئنه الحديث رقم: 
(07)» والنسائي في تفسيره: »749/١‏ والطبري في جامع البيان رقم: (١41؟١٠)2‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار: 1445/4. 

(؟) ظغَيْرَ ووْلِم4 قرأ المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف بنصب الراء» وقرأ الباقون برفعها. النشر: 
6 وقال ابن عطية: وقرأ الأعمش وأبو حيوة غير يكسر الراء. المحرر الوجيز: ١116/7‏ 

(*) البخاري في صحيحه رقم: (5597)» والنسائي في تفسيره: ١1/١‏ : » والطبري في جامع البيان 
رقم: (764 225١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 40/7 221١‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم: 
.)١ ١ 66(‏ 


شُوَيق ايكيا ١‏ حزّب ٠١‏ 


يهاجرواء فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلواء منهم: قيس بن الفاكه. 
والحارث بن زمعةء وقيس بن الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف», 
ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعاء وانتصب ظالمي على الحال #قالوأ 
يم حُنئُمْ4 أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ . 

«قالوأ حُنا مُسْتَصْعَفِينَ ف الْأَرْضِ» اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به 
الملائكة» أي لا نقدر على الهجرة» وكان اعتذارا بالباطل #قَائوأ ألم تَكَنْ أَْضٌ 
5 وَاسِعَة# رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم. 

إلا الْمْسْتَضْعَفِينَ» أي الذين كان استضعافهم حقاء قال ابن عباس”'": كنت 
أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية: 

مرغ » أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه 9وَسَعَة» أي اتساع 
في الأرض» وقيل: في الرزق طقَقَدْ وَكَمَ أَجْرّهه عَلَى الَو أي ثبت وصح طوَمَنْ 
تدم 0 . . 5 0 زفق 5 
يُخْرحْ مِنْ بَْتوء# الآية حكمها على العموم ‏ ونزلت في ضمرة بن القيس 1 وكان 
من المستضعفين بمكة» وكان مريضا فلما سمع ما أنزل اللّه في الهجرة » قال: 
أخرجوني» فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فمات في الطريق» وقيل: نزلت في 
خالد بن حزام'" فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن 
يصل إلى أرض الحبشة. 

لوَإدًا صَرَبْتُمْ فم الأزض فَلَئِسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحْ أن تَفْصُرُوأْ مِنَ الصَّلَرْةِ إنْ 


)١(‏ صحيح دون قوله: وأبي» أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (5044)» وعبد الرزاق في تفسيره: 
0, والطبري في جامع البيان» رقم: »)0٠١7174(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 41/9 .)1١‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده: 1/6ام)» والطبراني في الكبير رقم: (11709)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره: ٠١6/7‏ بإسناد حسن بطرقه . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: )٠١60/7‏ قال ابن كثير في تفسيره: 474/17 » وهذا الأثر 
غريب جداء فإن هذه القصة مكيةء والآية مدنية. 


شو الكاة 6 حزّب١٠‏ 


حِفْتُمْ أن يُْتِنَكُمْ ألّدِينَ حَمَرْو4 اختلف العلماء في تأوليها على خمسة أقوال: 


أولها: أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر ولذلك لا يجوز 
إلا في حال الخوف على ظاهر الآية» وهو قول عائشة(" وعثمان'" صتلككغ:ة. 


الثاني: أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من 
السنة» ويؤيد هذا 0000 ن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول: 
«إن حِفْئْهِ» وقد أمن الئاس فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله 
سَئعييرَة عن ذلك » فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته(”" وقد ثبت 
أن النبي مستبي قصر في السفر وهو آمن”*) 

الثالث: أن قوله إن حِمْمُمْ4 راجع إلى قوله 9وَإِدًا حُنتَ فِيهخ4 الآية التي 


بعد ذلك » والواو زائدة » وهذا بعيد. 


الرابع: أنها في 8 الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ر 
خاصة ؛ قال ابن كن : فرضت الصلاة ذ في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين » 
وفي الخوف ركعة. 


)١(‏ أخخرجه الطبري في جامع البيان رقم: ...)٠١711(‏ سمعت عائشة تقول في السفر: أتموا صلاتكم... 
إن رسول الله مَوْاءَعِرَمْ كان في حرب » وكان يخاف » هل تخافون أنتم. وسنده ضعيف . 

(؟) أخرجه الطحاوي في المعاني: 477/١‏ » ومن طريقه ابن حزم في المحلى: 21/5 والبيهقي في 
الكبرى بإسناد حسنء أما السند إلى عثمان فصحيح بمنع الصلاة في غير حال الخوف. المحلى: 
6. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (387)» وأبو داود الحديث رقم: »)١144(‏ والترمذي 
في سننه رقم: (2070774 والنسائي في سنته: 2117/7 وابن ماجه في ستته الحديث رقم: 
»)٠١56(‏ والمسند: ١/6؟.‏ 

(1) رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: »)1١87(‏ ومسلم في صحيحه الحديث رقم: (2»595 
وأبو داود في سئنه الحديث رقم: »)١4705(‏ والترمذي في سننه الحديث رقم: (885). 

(5) رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (/2)141 وأبو داود في سئنه الحديث رقم: (/141؟١)2)‏ 
والنسائي في ستنه: »777/1١‏ وابن ماجه الحديث رقم: .01٠١148(‏ 


شوم اليا “م6 حزب ل 


الخامس: أنها في صلاة المسايفة فالقصر على هذا هو من هيأة الصلاة كقوله: 
«قإن خِنْتُمْ قرِجَالَا أؤ رُحُبَانآ» وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن 
القصر رخصة والإتمام أفضل وهو مذهب الشافعي» وقال مالك: القصر أفضل 
وقيل: إنهما سواء» وأوجب أبو حنيفة القصر. 

وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها؛ لأن قوله 
لوَإدًا صَرَيْتُمْ فم الأزض» معناه السفر مطلقاء ولذلك أجاز الظاهرية القصر في كل 
سفر طويل أو قصيرء ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر ثمانية وأربعون 


1 )00 قف 
ميلا » واحتجوا بآثار عن ابن عمد" وابن عباس”" . 


وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر 
المباح دون سفر المعصية» فإن لفظها مطلق في السفر ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر 
في سفر القربة وفي المباح وفي سفر المعصية» ومنعه مالك في سفر المعصية ومنعه 
ابن حنبل في المعصية وفي المباح» وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن 
ذكرهاء والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال أو التعرض بما يكره. 

«وَإِدًا حُنتَ فِيه:4 الآية في صلاة الخوف وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى 
بعد رسول الله مِإَْيِيمٌ لأنه شرط كونه فيهم وبذلك قال أبو يوسف وأجازها 
الجمهور بعده مَإَْئمدِةَ لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته وقد فعلها الصحابة 
بعده مِإْئدِءَة» واختلف الناس في صلاة الخوف على عشرة أقوال لاختلاف 
الأحاديث فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك» وكانت 


صلاة رسول الله مَوْاعِةٍ لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع'" ظقَلْتَقُمْ طَأبِمَةٌ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصيف: » وهو صحيح » والاستذكار: 0/9"؟. 

(؟) ابن أبي شيبة في المصنف: 578/7 » ومن طريقه أخرجه ابن حزم بسند صحيح: ٠0/0‏ 

(*) أبو داود في سننه الحديث رقم: 2)1١177(‏ وأحمد: 2094/4 وعبد الرزاق في المصتف: 
0٠‏ غ» والحاكم: 779//١‏ بأسانيد صحيحة» والطبري في جامع البيان: ١171/4‏ 


م 0-1 3 
شوب ايكيا 6 حِزّبِ ٠١‏ 


تَعَكَ» يقسم الإمام المسلمين وا 
ل | : 
الصلاة وتقف الأخرى تحرس 0 2 
يصلى بالثانية بقية الصلاة وتقف 
الأولى تحرس» واختلف هل تتم |4 3 
كل طائفة صلاتها وهو 0 ا 
الجمهور أم لا؟ وعلى القول 3 
بالإتمام اختلف هل يتمونها في أقد ار 
صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك؟ 
وَْيَأَحْدُوأ أَسْلِحَتَوْةُ» اختلفوا في |[ 
المأمور بأخذ الأسلحة فقيل: ابي ل 000 
لطائفة المصلية» وقيل: الحارسة» الارل 0 لأنه قد قال بعد ذلك في 
الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم 
في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وإلا لم يكن لأخذ الأسلحة معنى إذا لم 
يدفعوا بها من قاتلهم 8قَإدًا سَجَدُوأ اتلتشرثرا ين ززابك :4 الضمير في قوله فإذا 
سجدوا للمصلين والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى » وقيل: إذا سجدوا 
في ركعة القضاء والضمير في قوله: 

لقَلْيَحُونُوأ مِنْ وَرَآبِكُمْ» يحتمل أن يكون للذين سجدوا: أي إذا سجدوا 
فليقوموا وليرجعوا وراءكم» وعلى هذا إن كان السجود الركعة الأولى فيقتضي ذلك 
أنهم يقومون للحرابة بعد انقضاء الركعة الأولى» ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية 
صلاتهم أو لا يقضونهاء وإن كان السجود ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا 
يقومون للحراسة إلا بعد القضاء؛ وهو مذهب مالك والشافعي» ويحتمل أن يكون 
الضمير في قوله: ظقَلْيَحُونُوا» للطائفة الأخرى» أي يقفوا وراء المصلين 


مويو اليتكيّاةً هه حَِزْب ٠١‏ 


يحرسونهم طوَلْنَأْتِ طَآبِمَةُ اخْرَم» يعني الطائفة الحارسة «وَدٌ الَّذِينَ حَثَرْراً4 
الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين 
إذا اشتغلوا بصلاتهم» فنزل جبريل على النبي معي وأخبره بذلك وشرعت 
صلاة الخوف”© حذرا من الكفارء وفي قوله مي وَاحِدَة» مبالغة» أي مستأصلة 
لا يحتاج معها إلى ثانية . 

«ولآ جاح عَلَيْكحُمْ إن حَانَ بِحُمْ أذئ يّن مَطَرِ4 الآية نزلت بسبب عبد 
الرحمن ابن عوف”" كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس » فرخص الله في 
وضع السلاح في حال المرض والمطر» ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك 
الوقت. 

إن الله أَعَدّ لِنْحَفِرِينَ عَذَابآ تُهينآ© إن قيل: كيف طابق الأمر بالحذر 
للعذاب المهين؟ فالجواب: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم 
فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين؛ قال 
ذلك الزمخشريء وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر أنه 
في الآخرة. 

«قإدًا مَضَيْنُمْ ألصَّلَزْةَ قَاذْكُرٌوأ أل الآية أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله 
بألسنتكم » وذكر القيام والقعود على الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان» وقيل: المعنى 
إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما فإن لم تقدروا فقعودا فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم. 

«تإِدًا إطَْأْنَتْمْ فَأَِيمُوأ ألصَّلَزة» أي إذا اطمأننتم من الخوف فأقيموا 
الصلاة على هيئتها المعهودة #حتلبآ مَوْنُوتآة© أي محدودا بالأوقات» وقال 
(1) سبق تخريجه في الذي قبله. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (5044)» والنسائي قي تفسيره: 4٠ 5/١‏ » والحاكم 
في المستدرك: ؟/ ١‏ "» والطبري رقم: »)٠١0/4(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: غ :1١84/‏ 


7 شوب اليمّاةٍ 20 حزب١٠‏ 


ابن عباس”'": فرضا مفروضا . 

«وَلا هوأ فى انتمآءِ الْمَرْم» أي لا تضعفوا في طلب الكفار إإن تحرو 
تَأْلَمُونَ4 الآية معناها إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله» ومع 
ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة» وذلك تشجيع 

للِتَحْكُمَ بَيْنَ آلنّاس يما أَرَنْكَ آله يحتمل أن يريد بالوحي» أو 
بالاجتهاد» أو بهماء وإذا تضمنت الاجتهاد ففيها دليل على إثبات النظر والقياس» 
م ل ا 

«ولآ نكن لِنْحَآبِنِينَ خَصِيمآ» نزلت هذه الآية''' وما بعدها في قصة طعمة 
ابن الأبيرق» إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار» وجاء قومه إلى النبي 
سيسق وقالوا: إنه بريء ونسبوا السرقة إلى غيره» وظن رسول الله مَإَْعئِرَةَ 
أنهم صادقون» فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحواء 
فالخائنون في الآية هم السراق بنو الأبيرق» وقال السهيلي: هم بشر وبشير ومبشر 
وأسيد » ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم 


00 أخر جه ابن 3 بي حاتم في تفسيره: : عإالاه مل والطيري في جامع البيان رقم: )٠١86(‏ سند 
حسن. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه رقم: (07077)» والطبري في جامع البيان رقم: »)٠١411(‏ وابن كثير: 
7 .» والحاكم في المستدرك: كان بشير: رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي 
معدي » ثم ينحله بعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب النبي 
صَإْإنمْعتِورسَررٌ قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث... فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين » 
فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل لله دون يَف الؤشول مِنْمَغدما بهن له الْهُدَى وَيَنْ طهر 
تومل اْمؤمنون لَه ما نول وَنْضلِه هئم وسَوْثْ دثْ تصيرً © إن اله لا يَْفِرُ أن يُشْرَكَ يه وَيَغْفِرمَا دُونَ 
َالِكَ لِمَنْ بُقَآءُ وَمَنْ مُغْركُ و وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح 
الترمذي: 55/7 . 


سورد اليا /اهة حِزْب ٠١‏ 


لوَاسْتَغْفِرِ أنه أي من 
"| عمددد عن اين على 
0 


0 م بيس إنما تكلم على الظاهرء 
م 5] وهو يعتقد بر أءتهم . 


0 


اله ا 0 


طإذ يُبيَنُونَ* أي يدبرون ليلا 
8 ينتير ا جد رع | وإنما سمى التدبير قولا لأنه كلام 
©] النفس» وربما كان معه كلام 
باللسان. 


2 


ا 
1 َمَنْ يَحْيِبِ اخَطِيَقَةً أؤ 
:| إنمآا» قيل: إن الخطيئة تكون عن 
عمد وعن غير عمد» والوثم له 
يكون إلا عن عمد وقيل: هما بمعنى » وكرر لاختلاف اللفظ طنُمَ يَْم بيء برآ 
كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل . 

لَهَحْت طَآبِنَةُ مِنْهُمْ أن يُضِنُوك4 هم الذين جاؤوا إلى النبي مَإْشعييد وأبرؤوا 
ابن الأبيرق من السرقة » وهذه الآية وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة فهي أيضا 
تتضمن أحكام غيرهاء وبقية الآية تشريف للنبي مَإْادعيوسَةٌ وتقرير لنعم الله عليه . 

«لا خَيْرَ فى كَبِيرٍ من نّجْوَلِهُمْ» إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي 
فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع , وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره: إلا 
نجوى من أمرء وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثداء متصل . 

وَمَنْ يُشَاقِق لتَسُولَ» أي يعاديه والشقاق هو العداوة» ونزلت الآية 
سيت 0 الأبيرق ؛ لأنه ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفرء وهي عامة 


لق 


)١(‏ سيق تخريجه قريبا. 


2 


11د 
؟ وعامه دًّ 


فه ٠ ٠.‏ 5 2 .8 3 - - 1 دي / 6 0 0 
يه وفي غير «وتشيغ غير سيبل إإ : تن تخزلفم الأ عن أتر يصتكو 


الْمُؤْيِنِين» عدن الأصوليون بهذا |8 أز مَغْرُوف أز إضلاحج بن آلنّاسٍ وَمَنْ يُثْعَلُ داك 


1 : لا انيغاة مَوْضَاتِ سه تتَؤك نُؤْتِهِهِ أخرا َللمما 00 3 ا 
على صحة إجماع المسلمين وأنه لا © يُعَائِقٍ ليسول مِنْ بَعْدِ ما تَبَيِنَ له ل بتع حمر 


يجوز مخالفته لأن من خالفه اتبع أو تيمل النؤيضن نوه ما لول 3 
١ 00‏ ج قث تمي 02 0-0 آله 1 يز أن 4 
غير سبيل المؤمنين» وفي ذلك نظر ) 

لنُوَلِهِ مَا تَوَلْى» أي نتركه مع 
اختياره الفاسد. 


يُخْرَكَ 


3 وَكَالَ 0 مِنْ عِبَادِكَ تصيب1 كذ 
«إنّ الله لآ يَغْفْرُ أن يُهْرَكَ ولاضِلئهُم وَلامَيكَهُمْ - وََلامْرنُهُمْ 


0 2 ويد 6 2 ا مقتنا ١‏ 


بدء» قد تقدم الكلام على نظيرتها. ) 

إن يُدْعُونَ ين دُونوء إلا | 
إندئآ» الضمير في يدعون للكفار | 7 اي 
ومعنى يدعون يعبدون» واختلف في الأناث هناء فقيل: هي لأسا( لأن العرب 
كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة: كاللات والعزى» وقيل: المراد الملائكة لقول 
الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم 
الفاسد. وقيل: المراد الأصنام لأنها لا تعقل» فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. 

«إإلاً سَيِطنآ مرِيدا» يعنى إبليس» وإنما قال: إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه 
في الكفر والضلال» والمريد: هو الشديد العتو والإضلال. 

ٍانَعَنَه أل صفة للشيطان طوَقَالَ لَآتَحِدَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبآ مَفْرُوضآ» 
الضمير في قال للشيطان» أي فرضته لنفسي» من قولك: فرض للجند وغيرهم, 
والمراد بهم أهل الضلال. 

لرَلاصِلَتَيُنْ» أي أعدهم الأماني الكاذبة ظنَلْبَيَحُنَ َاذَانَ الْأنْعَام» أي 
يقطعونها والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها طقَليْميَرْحٌ خَلْقَ الَو التغيير هو 
الخصاء وشبهه» وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه 


و البعياءً ليق حِزْبٍ ٠١‏ 


1 11111 
ا 00 وَعَمِلوأْ الصّلِحَتِ 
دتو لغيه بن كخيها ا لين يدها 4 وهد ايآ 


منفعة » ومنعه بعضهم لظاهر الآية» 
| وقيل» التغيير هو الوشم وشبههء 
ويدل على هذا الحديث الذي «لعن 
ف الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن » 
الل 0 

«تحيصآ» أي معدلا ومهربا. 

م غَدَ لَه حَنَآ4 مصدران: 


00 
4كة واءء 
2 


تحِيطآ هه وَيَشَعَي نك فى 0 قُلٍ الله ا 
0-0-0 لم 


'يِيهنٌ وَنَا يثلئ عَابِكَمْ لى السهتب فى يتدتى اليْسَام © 


ترا 


ل ل أن تتسهخوفئ ا 
0 كمي هم من آلْوِلْدَانٍ أن تئومُوأ عو تعن 


© بِالْقِسَطٍ وَمَا تَفْعلوأ مِنْ <: إن الله كَانَ بهء عَلِيما 550 2 
1م حتت تجائهة :0 نح أو تم من ا 1 11ت 


الأول: مؤكد للوعد الذي 
ك0 5 قوله «سَنُدْجِلَيُهُ تلت ٠.‏ 


والثانى: مؤكد لوعد الله . 


لنَّيِسَ بِأُمَانِتِكَْ» الآية» اسم ليس مضمرء تقديره: الأمر وشبهههء 
والخطاب للمسلمين» وقيل: للمشركين» أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل 
الكتاب» بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم «مَنْ يعْمَل سُوْءآ يُجْرّ بدء» 
وعيد حتم في الكفار» ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. 

وَمَنْ يُمْمَلُ مِنَ آلصَِّحَاتِ» دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد؛ لأن 
الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر 9وَهْوَ مُرْمئ© تقييد باشتراط الإيمان فإنه لا 
يقبل عمل إلا به. 

تتِيرآ» هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة» والمعنى: تمثيل بأقل الأشياء. 

لوَاتّبَعَ مِنَّةَ إبْرَهِيم» أي دين الإسلام. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: (4881) كتاب التفسيرء ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 


(1170)ء وأبو داود في ستنه الحديث رقم: (2»)5787 والنسائي: 2153/8 وابن ماجه 
الحديث رقم: (2)1488 وأحمد: ٠ 4715/١‏ 


م اماه 
مويو اليكيَاءً 5 حِزّب ٠١‏ 


لحَنِي فآ حال من المتبع» أو من إبراهيم . 

لوَائَخَدَ الله إبْرهِيمَ خَلِيلآً4 أي صفياء وهو مشتق من الخلة بمعنى المودة» 
وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. 

وَيَسْتَفْئُونَكَ فى اليّسَآءِ» أي يسثلونك عما يجب عليهم في أمر النساء وما 
يُثْلَنْ عَلَيِحُذْ» عطف على اسم الله أي يفتيكم الله: والمتلو في الكتاب يعني 
القرآن طإفى يَتَلمّى اليِّسَاءٍ الَّنَ لآ تُؤْتُونَهْنَ ما حُيِبَ لَهْر» كان الرجل من العرب 
يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق» فقوله: لما كُيِبَ ليّرت» 
يعني ما تستحقه المرأة من الصداق وقوله: طوَتَرْطَبُونَ أن تَنحَحُومُن» يعني 
لجمالهن » وما لهن» من غير توفيه حقوقهن» فنهاهم الله كَبِْنْ عن ذلك أول السورة 
في قوله طوَإِنْ ْم ألا تْفْسِط وأ فى الْمَتَدمَنِ» الآية» وهذه الآية هي التي تليت عليهم 
في يتامى النساء» «وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلْوندَان4 عطف على يتامى النساء» والذي 
يتلى في المستضعفين من الولدان» وهو قوله: ظيُوصِيكُمْ اله ى أؤلادك:» لأن 
العرب كانت لا تورث البنت» ولا الابن الصغير» فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من 
الميراث ون تَقُومُوأ لِْيَتَْمَئ بِالْقِسْطِ» عطف على المستضعفين» أي والذي 
يتلى عليكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط. ويجوز أن يكون منصوباء تقديره: 
ويأمركم أن تقومواء أو الخطاب في ذلك للأولياء والأوصياءء أو للقضاة» 
وشبههم » والذي يتلي عليهم في ذلك هو قوله: إن انّدِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ الْمَتَدمَئ 
ظلما» الآية » وقوله لوَلآ تَأْحُلُوا أَمْوَانَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلٍ4 إلى غير ذلك. 

لوَإِنٍ إِمْرَأةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أؤ إغرّاضاً قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يصَّالَحَا 
يَيْنَهُْمَا صُلْحا4 معنى الآية: إباحة الصلح بين الزوجين إذا خافت النشوزء أو 
الإعراض» وكما يجوز الصلح مع الخوف كذلك يجوز بعد وقوع النشوز أو 
الإعراض» وقد تقدم معنى الدشوز. 


شو البْكيّاةً 5١‏ حِرْب ٠١‏ 


1 


ل ا 


01 :1 لب لا بي لج الذلما لزنو نمم امزيم وازيها ايع فار م 1[ لز 
ددا قَإِدِ امه حافت مِنْ بَعْلِهَا دوز أو إغرّاضآ قلا ناح 

ل غ1 اتا كانت يت يأ ١‏ وَالصلُحُ خَيْرْ وَكَنْضْرَبِ 
0 دي الل قإن و وَتَتّقُوأ تل لله كات 2 


وأما الإعراض: فهو أخف 
منه» ووجوه الصلح كثيرة منها: أن 
يعطيها الزوج شيئاء أو تعطيه هي» 
ْ أو تسقط حقها من النفقة أو 


17 0 


1 
11 


الاستمتاع أو غير ذلك» وسبب 
ٍْ الآيه"" أن-مودة عنت «زمكة لما 
| كبرت خافت أن يطلقها رسول الله 
| ص]شدية » فقالت له: «أمسكني في 
نسائك ولا تقسم لي2. وقد وهبت 


1 5 اد وَمَا ع" خَبِيَاً 0 
5 وَلِلّه اف السْمَلوَاٍ وَمَا في الْأرْض وَكَنَى فَْ يالل وكيلاً 2 2 


1 إن ينأ يُلَمِنِكُمْ أيهَا اناس وَيَأْتِ بفاخرين 5 دَحَانَ أ م20 
1 علن ايك 0 دمي 


25 


لوَالصلُحْ خَيْرُ لفظ عام 


يدعل 5 ا وغيرهما» ل : معناه صلح الزوجين خير من فراقهماء 
فخير على هذا للتفضيل واللام ف في الصلح للعهد 


كُُ 


لوَاَحْضِرَتِ الْأنمْسُ ألشّم» معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس لا يغيب 
عنها؛ لأنها جبلت عليه» والشح هو أن لا يسمح الإنسان لغيره بشيء من حظوظ 
نفسه» وشح المرأة من هذا هو طلبها لحقها من النفقة والاستمتاع » وشح الزوج هو 
منع الصداق» والتضييق في النفقة » وزهده في المرأة لكبر سنهاء أو قبح صورتها. 


)١(‏ سبب النزول أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: (7178)» والحاكم: 2187/7 والطبري 
في جامع البيان: 2775/4 والبيهقي في السئن الكبرى: 4/9/ء وابن كثير: 0194/9 قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في الإرواء: 
1 هذا عن سيب النزول» [أما حديث أن سودة وهبت يومها لعائشة فهو في الصحيحين 
البخاري الحديث رقم: (2)01717 ومسلم الحديث رقم: »)1١80(‏ وغيرهما] . 

(؟) حديث أن سودة وهبت يومها لعائشة فهو في الصحيحين البخاري الحديث رقم: )»)01١115(‏ 
ومسلم الحديث رقم: »)٠١86(‏ وغيرهما. 


شو البكيّاة بك حِرْبٍ ٠١‏ 


«وَلن تَسْتَطِيعُوأ أن تَعْدِلُوأ بَيْنَ آليِسَآءِ» معناه العدل التام الكامل في 
الأقوال والأفعال والمحبة وغير ذلك» فرفع الله ذلك عن عباده فإنهم لا يستطيعون 
وقد كان رسول الله مرضي يقسم بين نسائه» ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما 
أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك70" يعني ميله بقلبه» وقيل: إن الآية نزلت”" في 
ميله مِإْائعيِديَة بقلبه إلى عائشة » ومعناها اعتذار من الله تعالى عن عباده. 

#قَتَدَّرُوهَا حَالْمْعَلتَة4 أي للا ذات زوج ولا مطلقة . 

«وَإن يَتَنََقَا4 الآية» معناها إن تفرق الزوجان بطلاق أغنى الله كل واحد 
منهما من فضله عن صاحبه» وهذا وعد بخير وتأنيس. 

#وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه ٠.‏ 

طوَيَأتِ يتاخَرِينَ» أي بقوم غيركم» وروي: أن النبي مَإلئاضييهة لما نزلت 
ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي وقال هم قوم هذا" 

طمن حَانَ يُرِيدُ نَوَابٌ آلدَُنْيَا» الآية تقد ْ تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه 


خير من ثواب الدنياء وتقتضى أيضا أن 5 ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده؛ 


(1) أخرجه أبو داود الحديث رقم: (7104)» والنسائي في سننه الحديث رقم: (1411)» وأحمد 
في مسنده: 4/7 ١4‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وضعفه بعضهم... 

(؟) ابن كثير: لحا ستك الاكووي اك بوي يق 
عن عبد العزيز بن رُفَيع» عن ابن أبي مُلّيكة قال: نزلت هذه الآية: طون تَستَظِيعُوأ أن تعدوأ بَمْنَ 
الف ١‏ واج لك و عو 0 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من حديث حمّاد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن عبد الله بن يزيدء عن عائشة قالت: كان رسول الله مَِإْمْعدِيرَءَكَ يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: 
«اللهم هذا قَسْمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك6 يعني: القلب. اللفظ لأبي داود» وهذا 
إسناد صحيح» تفسير القرآن العظيم: 470/1 . 

() الطبري في جامع البيان: 744/4 قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف: 754/١‏ فيه انقطاع 
فإن الطبري لم يسمع من شيخه.. 


شوو اليا رلك حَِزْبٍ ٠١‏ 


007 فإن ذلك بيده لا بيد غيره» وعلى 
| أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط 
1 | بجوابه» فالتقدير على الأول: من 
| كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر 
ع عليه خاصة» فعند الله ثواب الدنيا 
© والآخرة» وعلى الثاني: من كان 
جر ترا سخلا بشياة رهزو تش بريد ثواب الدئيا فليطلبه من الله 


5 ا ستيه لان فد ا ل 


يَنْخِذونَ الْصَلفِرِينَ أؤليّآة ين ذونٍ الْحُؤْينِينَ أَيَبع فعنده ثواب الدنيا والآخرة. 


عِندَمُمْ الْمِرّ قإن الِْرَّة لله جيبعا يإ وَقَدُ نُزّْلَ عَليِكُمْ 
3 السهتاب أن إذا سم سَمِعْتَمْ مَايتٍ اله يَكْمَرُ يها وَيُسْتَهرَه يهَا فلا :ا 


م عل 


لفغ تحتل دخوشر أ حدمي .اش يطلا 0 


"4 


إن اله حامع التية والستتفين ف كلم خوري 2 «إضهدَاة لني معناه لوجه الله 


#حوئُوأ قَرَامِينَ بِالْقِسْطِ» 
أي مجتهدين في إقامة العدل. 


ولمرضاته 9وَلَوْ عَلَىْ أنفْسِتُ:* يتعلق بشهداء وشهادة الإنسان على نفسه هي 
إقراره بالحق ثم ذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة للتعصب والميل» فإقامة 
الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى إن يَِحْنْ عَنِبَاً أو فَقِيرآ© جواب إن 
محذوف على الأظهر أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع تنع من الشهادة تعظيما 
لهء وإن كان فقيرا فلا تمتنع من الشهادة عليه إشفاقا 1 فإن الله أولى بالغني 
والفقير أي بالنظر إليهما طقلا تَتَّمُوأ الْهَرَئ أن تَمْدِئوأ» أن مفعول من أجلهء 
ويحتمل أن يكون المعنى من العدل التقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس» أو من 
العدل ؟ فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق 

«وإن تلوأ أو تُعْرِضُوأ» قيل: إن الخطاب للحكام» وقيل: للشهود» واللفظ 
عام في الوجهين» واللى: هو تحريف الكلام» أي تلووا عن الحكم بالعدل» أو عن 
الشهادة بالحق» أو تعرضوا عن صاحب الحق» أو عن المشهود له بالحق» فإن الله 
يجازيكم فإنه خبير بما تعملون» وقرئ إن تلوا بضم اللام''" من الولاية أي إن 


)١(‏ قرأ حمزة وابن عامر: تلوا بواو واحدة من الولاية » يعني أقيموا الشهادة إذا وليتم» وقرأ الباقون:- 


و اليا نلك حِرْب ٠١‏ 


وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها. 

طءَامِنُوأ ياللَو4 الآية» خطاب للمسلمين معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على 
الكمال بكل ما ذكرء أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان» وقيل: خطاب لأهل 
الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين» معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد 
تعجر ؛ وقيل: خطاب للمنافقين » معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم. 

«إنّ الّدِينَ ءَامَنُوأ ثُمّ حَمَرُواً4 الآية» قيل: هي في المنافقين لترددهم بين 
الإيمان والكفرء وقيل: في اليهود والنصارى ؛ لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد 
مدير » والأول أرجح؛ لأن الكلام هنا فيهم» والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد 
صَؤئَءَوَكر ثم ارتد» ثم عاد إلى الإيمان» ثم ارتد وازداد كفرا. 

لّمْ يَكُن الله لِيَغْفِرَ نَهُمْ» ذلك فيمن علم الله أنه يموت على كفره» وقد 
يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. 

لوَكَدْ نُزَّلْ عَلَيْكُمْ ف الْكِتَلب4 الآية» إشارة إلى قوله: «وإذًا رَأَيْتَ آنّذِينَ 
يَخُوصُونَ فى دَايَلتِنَا تَأَغْرِضْعَنْهُنْ» وغيرهاء وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل 
المعاصي » والضمير في قوله لمَعَهُمْ» يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من 
الكافرين والمنافقين. 

لانّذِينَ يَتَرَئَصُونَ بِكُمْ» صفة للمنافقين أي ينتظرون بكم دوائر الزمان «ألم 
تشتَخود عَلَيْحُهْ» أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية طوَلَنْ يجْعَل الله 
لِنْحَلفِرِينَ عَلَى الْمُؤْيِنِينَ سيلا قال علي بن أبي طالب27 وغيره: ذلك في الآخرة) 
وقيل: السبيل هنا الحجة البالغة. 
بواوين من التحريف؛ انظر النشر لابن الجزري: 101/8 وحجة القرلآت» ص: 19؟» 
00 ام كثير: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: كيف هذه الآية: «وَلِنْ يَُجْعَلَ الله 

لِنْكَفِرِينَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَييلاً4؟ فقال علي وَتؤئيتنة: اذْنه ادنه» ثم قال: طقاه يَخْكُمْ بَيْنَكُمْ 
يَوْمَ الْقِمَمَةٍ وََنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَلفْرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيِيلاً© وكذا روى ابن جريج عن عطاء 


الخراساني » عن ابن عباس: طوََنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَلفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيملاً© قال: ذاك يوم 
القيامة . أبن كثير: 177/7 . 


شرو التكيا 1 حِزْب ٠١‏ 


لِيخَدِعْونَ آله ذكر في البقرة 
لرَهْوَ حَادِعْهُمْ# تسمية للعقوبة 
باسم الذنب؛ لأن وبال خداعهم 
'] راجع عليهم. 

طتُدَبْدَيِينَ8 أي مضطربين 


مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى 
) الكفار. 


| ل شوق بم فإ سا لس ف بن قاو 1 
1 تسكن تُعَعِكُمْ وإن كان لِْصَلفِرِينَ صمب قالوأ ألم تشتخر َحُودٌ : 
مي مت 


> 7ل 52 3 0 4 
05 


قبيلآ20) ُنَبْدِيمنَ بَمْنَ اليك لا إلئ هنؤلاء ولا إلى 0 
ون وَمَنْ يُضْيلٍ الله قآن تَجدّ لف يلآ 9 يَنأَبهَا آلَدِينَ اموا , ١‏ 
0 نحلو الْصَلفِرِينَ أؤلمّآة ين دون الْمَؤيِبِينَ أترمذوق | ع 
ٍ! أن تجقلوا لله عَليِكُمْ شلطنا كرسا 07 إن المتلفقين 3 
"5 ألدّرَكِ | الأشئل من 1 0 جد 0 صفد 


«سلْطننآمبيناً4 أي حجة ظاهرة. 


دين 7 توويك عع الْحُؤْيِيِنَ وَسَوْقَ يُْتٍ 8 
المْؤْينِسنَ أخرأ غيليما 09 ما يَنْعل الله بعذايضم 3 


ا 


«إنّ الْمْتَفِقِينَ فى الدَّرَكِ 
إن مَكَرْتُمْ وََامَنتُمْ وَسعَانَ له ماكر غَلِيمآ ا 6 
مسمس مس بس دسو عو سي الْأسْئّلِ» أي في الطبقة السفلى من 


عدا 


جهنم » وهي سبع طبقات» وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار. 


«إلاً آلَّذِينَ تابُوأ4 استثناء من المنافقين» والتوبة هنا الإيمان الصادق في 
الظاهر والباطن. 

ما يَفْعَلْ اللَهُ بِعَدَابِكُمْ» المعنى أي حاجة ومنفعة لله بعذابكم وهو الغني 
عنكم» وقدم الشكر على الإيمان؛ لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليهاء ثم يؤمن 
بالمنعم فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه» ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن 
الإيمان» ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما بهء والشاكر: اسم الله ذكر في 
اللغات . 


«إلاً من ظْلِمَ» أي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من 
ظلمه» وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم» وقيل: أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان 


٠. سكمة‎ 


2 شرو اليكياء 


9إن تُبِدُوأ خَيْراً أو تُحْمُوهْ» 
الآية ترغيب في فعل الخير سرا | عو 
وعلائية وف ي العفو عن الظلم بعد |( هٍ 
أن أباح الله الانتصار؛ لأن العفو 
أحب إلى الله من الانتصارء وأكد ١‏ 
ذلك بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع 
القدرة . 


0 خورف وَحَاقَ آف 7 يما 480 لد 
أهل المهتب أن نتَزّل عَلنهم عدبا يِنَ ا قَئَدُ 0 ا 
طن الَذِينَ شُفْدوة» اموس حبر ين ذالِك قثالوأ أرئا الله جهرَة قأخلئهم 8 


00 "0 : 0 ل اد طروي : 
الآية في اليهود لانهم امتوا .| 


بأنبيائهم وكفروا بمحمد عاتيرهة | 
وغيرهء ومعنى التفريق بين الله 
ورسله الإيمان به والكفز برسلة: وكذلك التفريق ل الرسل 5 الكفر عدي 
والإيمان ببعضهم» فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل. 

لوَانّذِينَ ءَامَنُوأ» الآية في أمة محمد صَوْقاطِير؛ لأنهم آمنوا بالله وجميع 
سلف 


ذا 
م 


م 
م 


«يَشقلكَ أهلُ الْسعتب» الآية روي”" أن اليهود قالوا للنبي مإشضيية: لن 
نؤمن بك حتى تأتينا يكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة» وقيل: كتاب 
إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله» وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت» 
فذكر الله سؤالهم من موسى وسوء أدبهم معه تسلية للنبي مَرْدَيِيَةَ بالتأسي بغيره» 
ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد» وقد تقدم في البقرة ذكر 
)١(‏ ذكره القاضي ابن عطية في المحرر الوجيز: ١167/7‏ 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: »٠١73794/4‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1١7/4‏ بأسانيد 


7 ضسقة . 


شوو ايسا 1 حِرْبٍ ١١‏ 


: لبا ليم يالهم زسططرمم ثاب لل زيم لابن ©) طلبهم للرؤياء واتخاذهم العجل‎ ١ 
ا ورفع الطور فوقهم» واعتدائهم في‎ 0 
السبت» وغير ذلك مما أشير إليه‎ 1 


بع موم م 


هناء 
ا عي لا ا ا ووو با 
0 | زائدة للتأكيد والباء تتعلق 


©] بمحذوف» تقديره! بسبب نقضهم 
ْ كك بجي يي فعلنا بهم ما فعلناء أو تتعلق بقوله 
١ ِ‏ لتيل وأعتذا لِلْصَلفْرِينَ بِنْهُمْ غذاباً أيمما ((7 تمعن 2 حَبَمْنَا عَلَئِهِمْ» ويكون «تبظلم» 
م على هذا بدلا من قوله تيتا 
0 ب ]| تدم بخائفن» 

255 0 هو 7 00 مريم بي مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في 
المهد. 

«وَقَوْلِهِمْ إن قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى إِبْنَ مَرْيَم4 عدد الله في جملة قبائحهم 
قولهم: إنا قتلنا المسيح؛ لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك 
ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه» وهم 
يعتقدون أنه عيسى » وروي: أن عيسى قال للحواريين أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل 
ويكون رفيقي في الجنة ؟ فقال أحدهم: أناء فألقى عليه شبه عيسى فقتل على أنه 
عيسى » وقيل: بل دل على عيسى يهودي فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل 
اليهودي”' 2 ورفع عيسى إلى السماء حياء حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال 
لرَسْولَ آشّ» إن قيل: كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه؟ فالجواب 
من ثلاثة أوجه: 


1 اكه ف 0 ينهم 0 يُِْنُونَ 0 3 0 


٠ 451//١ كل هذه الروايات أشار إليها ابن عطية بدون الإسنادء المحرر الوجيز:‎ )١( 


دا 5148 حِزْب71 


أحدها: أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء. 

والثاني: أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا: رسول الله 
عندكم أو بزعمكم. 

والثالث: أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله» وفائدته: تعظيم ذنبهم 
وتقبيح قولهم: إنا قتلناه. 

لوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ» رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم: 
إنه صلب حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك» والعجب كل العجب من تناقضهم 
في قولهم: إنه الله أو ابن الله» ثم يقولون إنه صلب. 

«ولمكن شيّة لَهُمْ» فيه تأويلان: 

أحدهما: ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي 

والآخر: أن معناه شبه لهم الأمرء أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله فإنهم 
قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف» 
وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى» فاعتقد الناس صدقهم» وكانوا متعمدين 
للكذب . 

اَن الّذِينَ اخْتَلَمُوأ فِيهِ كف مَل يَنْه روي”": أنه لما رفع عيسى وألقي 
شبهه على غيره فقتلوه قالوا: إن كان هذا المقتول عيسى» فأين صاحبنا؟ وإن كان 
هذا صاحبناء فأين عيسى؟ فاختلفواء فقال بعضهم: هو هوء وقال بعضهم: ليس 
هوء فأجمعوا أن شخصا قتل » واختلفوا من كان. 

«إلاً ايْبَاعَ الظّ» استئناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن تردد» وقال ابن 
عطية: هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات» فإن قيل: كيف 


)١(‏ لم أقف عليه مسندا. 


وسمسء 


شو ايكيا 2ط حِرْب ١١‏ 


وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح 
أحد الاحتمالين؟ فالجواب: أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارات فظنوا قاله 
الزمخشري» وقد يقال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من 
الشك . 

#وَمَا كَتَلُوهُ يَقِينآ© أي ما قتلوه قتلا يقيئا فإعراب يقينا على هذا صفة 
لمصدر محذوف » وقيل: هو مصدر في موضع الحال» أي ما قتلوه متيقنين» وقيل: 
هو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه# أي يتيقن نفي قتله» وهو على هذا 


بل رَفَعَهُ لله لفق أي إلى سمائه وقد ورد في حديث الإسراء أنه . في 
السماء الثانية97 . 


«إوإن مّنْ أهلٍ الْحِتَاب إلا لَيُؤْيِئَنَ بوء قَبْلَ مَوْتَِء؟» فيها تأويلان: 
أحدهما: أن الضمير فى موته لعيسى » والمعنى: أن كل أحد من أهل الكتاب 
يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حينئذ 
دينا واحدا وهو دين الإسلام. 
والثاني: أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله: وإن من أهل 
الكتاب » التقدير: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن بعيسى ويعلم أنه نبىء قبل 
أن يموت هذا الإنسان» وذلك حين معاينة الموت وهو إيمان لا ينفعه» وقد روي 
هذا المعنى عن ابن 5 وغيره » وفي مصحف أبي بن كعب: «قبل موتهم)”" 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (87019)» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
()). والترمذدي في سئئه الحديث رقم: 0 والنسائي في سئنه: 2011/1 والطبراني 
في الكبير: 0649/19. 


(؟) صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: 81/9" الأثر رقم: .)1١816(‏ 
(8) أخرجه الطبري في جامع البيان: 787/9 رقم: )1١414(‏ بسند ضعيف. 


شو الب 382 حِرْبِ ١١‏ 


وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني » والضمير في به لعيسى على الوجهين » وقيل: 
هو لمحمد مَِرِدََبِوَةٌ ٠‏ 

وَبِصَدّمِد» يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون كثيرا صفة لمصدر 
محذوف تقديره: صدا كثيراء أو بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد 
أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله . 

«نكن البسِخكْونَ فق اليثم مِنْهْد» هو عبد الله ابن سلام ومخيرق”" ومن 
جرى مجراهم ٠.‏ 

لوَالْمْقِيِيينَ» منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثيرا في الكلام؛ 
وقالت عائشة: هو من لحن كتاب الع وفي مصحف ابن 000 


)١(‏ هو مخيرق النضري الإسرائيلي» أسلم واستشهد بأحد» يقال: إنه من بني قينقاع » ويقال من بني 
الفطيون. انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر الترجمة رقم: (9/867). 

(؟) هذا الكلام صحيح عن بعض السلف» ولكنه لا يقدح في القراءة المتواترة» يقول محمد عبد 
العظيم الزرقاني (المتوفى: 75107١ه)‏ في رده على بعض الشبه التي يوردها أعداء الإسلام» على 
بعض القراآت القرآنية » الشبهة الثانية: 
يقولون: روي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ طوَالْمْقِيمِنَ الصّلَؤة» ويقول هو من لحن الكتاب. 
والجواب: على غرار ما سبق أن ابن جبير لا يريد بكلمة لحن: الخطأ. إنما يريد يها اللغة 
والوجه في القراءة» على حد قوله تعالى: وَلتَعْرِقئهُمْ فى كخن الْقَوْلٍ4. والدليل على هذا 
التوجيه أن سعيد بن جبير نفسه كان يقرأ: 9وَالْمْقِيمِينَ الصّلَؤة4 فلو كان يريد باللحن الخطأ ما 
رضي لنفسه هذه القراءة. وكيف يرضى ما يعتقد أنه خطأ؟ 
وهذه الكلمة في آية من سورة النساء ونصها: نسي الرسِحُو شُونّف الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمْؤْيِئُونَ يُؤْينُونَ 
يِمَا انزِل إِلَيْكَ وَمَا َنزِل ين قَبْلِكَ وَالْحْقموِِنَآلصّلَؤة وَالْمْؤْتُونَ الزكرة وَالْمُؤْيِنُونَ الله وَالْمَوْمْ 
ادَلأخر ؟لَيكَ سَنُوْتِيِهِمْ م أأجْراً عَظِيماً© فكلمة (وَالْمُقِيِمِينَ الصّلزيه قرأها الجمهور بالياء 
منصويا كما ترى. وقرأها جماعة بالواو منهم أبو عمرو في رواية يونس وهارون عنه. ولكل من 
القراءتين وجه صحيح فصيح في اللغة العربية فالنصب مخرج على المدحء والتقدير: وأمدح 
المقيمين الصلاة. والرفع مخرج على العطف والمعطوف عليه مرفوع كما ترى. مناهل العرفان 
في علوم القرآن: 784/١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الثالثة. 

() المحرر الوجيز: 169/7» والكشاف: 57/١‏ وانظر مناهل العرقان. .784/١‏ 


يا ع حِرْب ١١‏ 


5 والمقيمون على الأصل . 
إِنًا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ» الآية رد 
على اليهود الذين سألوا النبى 
0 | مَإِتَعيِيَةٌ أن ينزل عليهم كتابا من 
اضيا 020 كعد 1 ليع عردم ف السماء» واحتجاج عليهم بأن الذي 
ء» واحتجاج عليهم ب ىٍِ 


50 | أتى:بهوحي + كما أت من تقدع من 
١‏ والتقيسقة ب يَفْهَدُونَ وَكَنَْى الله خييدا 2 0 5 7 
الاز 5 1 
قفرا وَصَدُوأ عن سَييلٍ أنه تمد شلرا قلا تهنا لا نبياء بالوحي صن عير إنزال 
30 إن الين حَطرُوأ وطلئوا لم تخي اث يتطير لهم زلا ؟) الكتاب من السماء)» ولذلك أكثر 
م طريقاً 70 إلا طريق جَهَئُمَ خْيدِينَ مها أبْداً من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم 


م 


3 وَضَانَ ذاليك على اله ترآ 2 يَأيُهَا الئاس قذ جَآءكُم + ْ 2 : 
َي الرؤشول بالْحَقّ ين ريَكُمْ ققايئوأ برآ نْهْمْ وإن دروا © هذا لتقوم بهم الحجة. 
١‏ لعا اشتؤب لاز وس الاعيما خعسا0 .| 


ااا 00 لوَرْشْلاً كذ تَصَطَئَلهُمْ» 
منصوب بفعل مضمر » أي أرسلنا رسلا صل آللَهُ مُوسَ تَكلِيمآ» تصريح 
بالكلام مؤكد بالمصدر» وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي 
كلمت موسى . 

لرُسلاً مُبَيَرِينَ منصوب بفعل مضمر أو على البدل طلِئَلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى 
الله حَجَة بَعدَ الرسْلٍ» أي ب بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لآمنت. 

«نّكِن الله يَنْهَدُ» الآية معناها: أن الله يشهد بأن القرآن من عنده» وكذلك 
تشهد الملائكة بذلك» وسبب”" الآية إنكار اليهود للوحي فجاء الاستدراك على 
تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك» فقيل: لكن الله يشهد بذلك» وفي الآية 
من أدوات البيان الترديد وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية «أَنرَّلَه 
بِعِنْيِدِ.4 في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم: 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 4٠4/4‏ من طريق ابن إسحاق بسند ضعيف. 


اليك نف حِرْب ١١‏ 


85 ه222 3 


إنه عالم بلا علم» وقد تأولوا الآية 
بتأويل بعيد. 


عام ؛ أن النبى 0 و بعث إلى 39 سبْحَلنَه أن يُكُونَ لثر ولد لكر ما فى 


و 0 


2 


1 


جميع الناس ظنََامِئُوأً خخَيْرآ 
نكد» انتصب خَيْرآ» هنا وفى 0 يستنسين عَنْ عِبَادَيَي وتشتفيز شرق 


37 لا يظهرء تقديره: اثتوا خيرا ا وَاْتَطْيرُوأ ا عذابا أبيسة رز ا 
هذا مذ به وقال يَجِدُون لهُم من دُونٍ الله يمآ ولا ُصمرآ 050 يَنأيّهَا الثامر 9 
كمه حب لستعلنة ٠‏ د ]لذ خاتسطم نزفا ين سم أن إل ثورا شنا ) 
الخليل: انتصب بقوله: أمنوا وانتهوا 229 تَأثاالدِينَ امئوأ الله وَاعْتَصَئُوأ بي كَسَيْدْجِلهِمْ © 
على المعنى» وقال الفراء: فآمنوا ليختو ونشل وتخدميز انه مرا نتيا 2 : 
إيمانا خيرا لكم» فنصبه على النعت 
لمصدر محذوف » وقال الكوفيون: هو خبر كان المحذوفة تقديره: يكن الإيمان خيرا 

«وإن تَكْفْرُوأ فَإِنّ لِلهِ ما فى أَلسُمَلوَاتٍِ وَالْأَرْضِ» أي هو غني عنكم لا يضره 
كف ركم . 

«يَأَهْلَ المحتّب لا تَغْلُوأ فى دِينِحُن» هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في 
عيسى حتى كفروا» فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى» بدليل 
ما بعد ذلك» والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد وَحَلِمَيْهْ,# أي مكون عن كلمته 
التي هي كن من غير وساطة أب ولا نطفة «وَرُوح مَنْه» أي ذو روح من الله » فمن 
هنا لابتداء الغاية» والمعنى من عند الله وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل 
َتلتَك إلى مريم ٠‏ 


مالسا نقذ حِدْب ١١‏ 


3 ولا تَقُولوا تقكاً» نهي عن 
ل ع ا ري | التغليث وهو مذهب التصارى» 
لم ين لها ولد تن سقَائا اتتيي قلَهما لكي يا كرك ا 570 

فا قإن كائوأ إخرة رَجَالا وَنَآة قيدأكر يذل حَطٍ الانكيين 41 وإعراب ثلاثة خبر لمبتد! مضمر ٠.‏ 
عم طن مَا فى ألسَّمَلوَاتِ وَمَا فى 
1 اك ؟] الأْض» برهان على تنزيهه تعالى 
0 1 و9 أ 2 2 4 

0 كر زرا بش ب عن الولد لأنه مالك كل شىء. 
ل ا 0 2 
5 ما يُرِيدٌ 0 يَأَيّهَا آلْذِينَ ءَامَنُوأ لآ تُجِلُوأ ا 200 5 5 
© يَحْكُمْ ما يريد دي ين ةامنو مَعَايِرَ ع : تنتنكن4 لن يأنف 
يع ولا آلشْهرَ الحَرَامَ ولا الْهَدَىَ وَلا القلايد ولا و ان ١‏ 3 لن 3 

© الْحَرَامَ يَمْنَهُوَ فلا من بيهم وَرِضْوَاناً إ5ا حَللتُمْ قاضطاذواً ّ وكذلك معئاه حيث وقع . 


ولا بَْرمئض ختكان فز أن سَدُوصَمْ عن التشجد ا 1 700 
الا تاثا على الير واف لا عاو 8 ول الْمَتبحَة4 فيه دليل 


ساد فس لمكم “م12 لمن قال: إن الملائكة أفضل من 
الأسان راد وج 0 

«قدْ جَآءَكُم بُرْهَان4 هو القرآن وهو أيضا النور المبين» ويحتمل أن يريد 
بالبرهان الدلائل والحجج » وبالنور النبي مَإْائَئعيِيرءة ؛ لأنه سماه سراجا. 

«يَسْيَفْمُوِتَكَ» أي يطلبون منك الفتياء ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا 
للكلالة 2 ويفتيكم أيضا طاليا لهاء فيكون من باب الإعمال» وأعمل العامل الثاني 
على اختيار البصريين» أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه» والأول 
أظهر» وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق 
والذين للأب إذا عدم الشقائق» وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله «وإن حَانَ 
رَجُلُ يُورَتْ حَكَلَةٌ 4 الآية #إن إِمْرُؤًا هَلَكَ4 ارتفع بفعل مضمر عند البصريين ولا 
إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تَضِنُوأ» مفعول من أجله» تقديره: 
كراهة أن تضلوا. 


و لايك غ3 حِرْبٍ ١١‏ 


سورة المائدة 

لأَوْفُوأ يِالْعُقُودٍ» قيل: إن العقود هنا عقدة الإنسان مع غيره من بيع ونكاح 
وعتق وشبه ذلك » وقيل: ما عقده مع ربه من الطاعات كالحج والصيام وشبه ذلك» 
وقيل: ما عقده الله عليهم من التحليل والتحريم في دينه» ذكر مجملا ثم فصل بعد 
ذلك في قوله: 

طقمِنَّتْ لكم» وما بعده طبَهِيبَةُ الْأنْعَام» هي الإبل والبقر والغنم» 
وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه؛ لأن البهيمة تقع 
على الأنعام وغيرهاء قال الزمخشري”": هي الإضافة التي بمعنى من كخاتم من 
حديدء أي البهيمة من الأنعام» وقيل: هي الوحش كالظباء وبقر الوحش» 
والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغدم» وأن 
البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان إلا مَا يُنْلَى عَلَيِْكُنْ» يريد الميتة 
وأخواتها غَيِرَ مُحِلّ أنصَّئِدِ نصب على الحال من الضمير في لكم طوَأَنئُمْ خُرْة» 
حال من محلي الصيد» وحرم جمع حرام وهو المحرم بالحج» فالاستثناء بإلا من 
البهائم المحللة » والاستثناء بغير من القوم المخاطبين. 

الآ تُجِنُوأْ مَعَآبِرَ آلو قيل: هي مناسك الحج» كان المشركون يحجون 
ويعتمرون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم: فقيل لهم: لا تحلوا شعائر الله أي لا 
تغيروا عليهم ولا تصدوهم» وقيل: هي الحرم وإحلاله الصيد فيه؛ وقيل: هي ما 
يحرم على الحاج من النساء والطيب والصيد وغير ذلك» وإحلاله فعله. «وَلة 
آلشَّهْرَ انْحَرَامك قيل: هو جنس الأشهر الحرم الأربعة» وهي: رجب»ء وذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم. وقيل: أشهر الحج وهي: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة. 
وإحلالها: هو القتال فيهاء وتغيير حالها. 


.ه/١ الكشاف:‎ )١( 


5 
ع 
5 


اق حِزْب ١١‏ 


«وَلا الْهَدْىَ» هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام ويذبح تقربا إلى 
اللهء فنهى الله أن يستحل بأن يغار عليه أو يصد عن البيت. 


«ولا الْقَلَآبد» قيل: هي التي تعلق في أعناق الهدي فنهى عن التعرض لهاء 
وقيل: أراد ذوات القلائد من الهدي وهى البدن وجددها بالذكر بعد دخولها في 
الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها. 


«وّلا َآيِينَ الْبَيْتَ الْحَرَام» أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة» ونهى 
الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت» ونزلت الآية على ما قال السهيلي 
بسبب الحطم البكري» واسمه شريح بن ضبيعة''' أخذته خيل رسول الله مإشتقيصة 
وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمرء وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في 
المسلمين والمشركين ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله: طقافئُلوأ 
الْمْشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَددَ تُمُوهُم» وبقوله: قلا يَفْرَبُوأ الْمَسْجِدَ الْحَرَاة4 وبقوله: 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )1٠١164(‏ بإسناد ضعيف عن عكرمة والسدي» وملخص 
ما روي في كتب التفسير: أن هذه الآية نزلت بسبب الحطم بن هند البكري أخي بني ضبيعة بن 
ثعلبة وذلك أنه قال رسول الله صَرََْعيَََِ يوما لأصحابه (يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة 
يتكلم بلسان شيطان) فجاء الحطم فخلف خيله خارجة من المديئة ودخل على رسول الله 
موسر » فلما عرض رسول الله صَإْدْعيِرسَرٌ ودعاه إلى الله قال: أنظر » ولعلي أسلم» وأرى في 
أمرك غلظة » ولي من أشاورهء فخرج فقال النبي مَإْكْعدِيةَ (لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب 
غادر) فمر بسرح من سرح المدينة قساقه وانطلق به وهو يقول: 

هذاأوَانُ النَّدفائْئدَي زِيَمْ 2 قد لفها الليِلُ بسَوَاق حُطَم 

ليس براهِي إيل ولائَكّم «ولابَجَرّار على ظفْروَصَم 

تَاتوا نيَاماًوابنٌ جِنُْدلم ينم 0 بات بُتَايِيها لام كارّلم 

خَدَنج الائَبِنِ حَفَاقُ القَدم كملسي امام 
ثم أقيل الحطم من عام قابل حاجاء وساق هدياء فأراد رسول الله مَِإْئَعتِويَةَ أن يبعث إليه» 
وخف إليه ناس من أصحاب النبي مَإِْْييد2َ فنزلت هذه الآية... المحرر الوجيز: ؟/1191» 
والتحرير والتنوير: ٠414/5‏ 


و للنذايكا غ3 حِرْب ١١‏ 


لمَا حَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يُعْمُرُوأ مسلب مَسَلجِدَ نّيع . 
«يَبْتَعُونَ فَضْلاً مّن رَبَهِمْ وَرِضْوَانا» الفضل الربح في التجارة» والرضوان 
الرحمة في الدنيا والآخرة. 


«وَإذًا حَلَلتمْ قَاصْطادُو» أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن 


شئتم » فالأمر هنا إباحة بإجماع . 


«ولآ يَجْرِمَنَكُمْ سَنَقَانْ قَوْم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدوأ» 
معنى لا يجرمنكم لا قن جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه 
وحمله عليه» والشنآن هو البغض والحقدء ويقال بفتح النون"" وإسكانهاء و«أن 
صَدُوكُ:ْ4 مفعول من أجله وطأن تَعْتَدُوا» مفعول ثان ليجرمنكم» ومعنى الآية لا 
تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد 
الحرام» ونزلت عام الفتح'' حين ظفر المسلمون بأهل مكةء فأرادوا أن 
يستأصلوهم بالقتل؛ لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية» 
فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون. 

رَتَعَارَنُوأْ على آلْيرَ وَالنفْرَىُ4 وصية عامة والفرق بين البر والتقوى أن البر 
عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله 
والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندويات» فالبر أعم من 
التقوى . ظ 

«إوَلا تعَاوَئُوأْ على الأنْم وَالْعُدْوَادِ4 الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين 
العبد وبين الله » أو بينه وبين الناس» والعدوان على الناس. 

(1) قال الداني: قرأ أبو عمرو وابن عامر ظسَنَعَانُ قَوْم4 في الموضعين... بإسكان النون» والباقون 


بفتحها. التيسيرء ص: 27/4 والحجة في القراآاتء» ص: .71١9‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير أبن كثير: 194/7 بسئد ضعيف. 


ل لاك لالع حِرْبٍ ١١‏ 


؟] وَالدُمْ وَلَحمْ ألْحِنزِير» تقدم الكلام 
0 عليها في البقرة. طوَالْمْنْخَيِقَة» 
: َّ | هي التي تخنق بحبل وشبهه 
- طبر مُتَجَايْفيٍ لإذم قإن آله طئوز حي 220 3 0 :| لوَالْمَرُْودَةُ» هي المضروبة بعصا 


2 


تشقلوئك تاذا ل لهم فل ال لهم اللوبدث وما لشم من | ) 6 
٠‏ ازاوج سين لت ]يثا لت ال ناريك أنتسطو أ و حجر وضبهة 

مويو افقو زكرا 7/353 ع الْجِسَا 3 25200 

8 د ا 120000 الك 


لز شفع ب أ ولشحتكة ين المؤيكن والتنمكة 1 تسقط من جبل أو شبه ذلك. 
أن اين اوثوأ السعتت بن فيصم إ15 :النشنوطئ اجوتطئ 2 
أ صن طبر فشر مح ري لوَالئطِيحَة4 هي التي 


د د ا نطحتها بهيمة أخرى . 
0 ستل اه أي أكل بعضه » والسبع كل حيوان مفترس كالذئب 
والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر. 


«إلاً مَا دَكَيْئْمْ» قيل: إنه استثناء منقطع وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها 
ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع » والمعنى: حرمت عليكم 
هذه الأشياء» لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال» وهذا قول ضعيف ؛ لأنها إن 
ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدهاء 
وقيل: إنه استثناء متصل وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب 
وأدركت ذكاته» والمعنى على هذا: إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال» 
ثم اختلف أهل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا؟ وأما إذا لم 
تشرف على الموت من هذه الأسباب» فذكاتها جائزة باتفاق. 

وَمَا دبج عَلَى النُبِ» عطف على المحرمات المذكورة» والنصب حجارة 
كان أهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون عليهاء وليست بالأصنام لأن الأصنام مصورة 


ومع 


شود للعايقة و1 حِرْب ١١‏ 


والنصب غير مصورة» وهي الأنصاب والمفرد نصاب» وقد قيل: إن النصب 
بضمتين مفرد وجمعه أنصاب . 

«وأن تَسْتَفْسِمُوأ بالأزلام6 عطف على المحرمات أيضا والاستقسام هو 
طلب ما قسم لهء والأزلام هي السهام واحدها زلم بضم الزاي وفتحهاء وكانت 
ثلاثة قد كتب على أحدها: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» والثالث: مهمل» فإذا 
أراد الإنسان أن يعمل أمرا جعلها في خريطة وأدخل يده وأخرج أحدهاء فإن خرج 
له الذي فيه افعل فعل ما أرادء وإن خرج له الذي فيه لا تفعل تركهء وإن خرج 
المهمل أعاد الضرب. 

لدَايِكُمْ فِشوٌ» الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلهاء أو إلى 
الاستقسام بالأزلام» وإنما حرمه الله وجعله فسقا لأنه دخول في علم الغيب الذي 
انفرد الله به» فهو كالكهانة وغيرهاء مما يرام به الاطلاع على الغيوب. 

ظالْيَوْمَ يبس ألَّدِينَ كَفْرُواْ ين دِينِكْدْ» أي يئسوا أن يغلبوه ويطلبوه 
ونزلت”' بعد العصر من يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع» فذلك هو اليوم 
المذكور لظهور الإسلام فيه وكثرة المسلمين» ويحتمل أن يكون المراد باليوم الزمان 
الحاضر لا اليوم بعيئه. 

ظالْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَخمْ دِيِنَُ:ْ4 هذا الإكمال يحتمل أن يكون بالنصر 
والظهورء أو بتعليم الشرائع وبيان الحلال والحرام. 

طقَمَنْ ؛ضّط» راجع إلى المحرمات المذكورة قبل هذا أباحها الله عند 
الاضطرار. 

إن مَخْمَصَةِ» في مجاعة لغَيْرَ مُتَجَايْف لِإَنْمِ4 هو بمعنى طغَيْرَ بَاغْ وَل 
عَادٍ» وقد تقدم في البقرة. قِإِنّ اللَهَ عَمُورُ رَحِيمْ»# قام مقام فلا جناح عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان رقم: )11١1/97(‏ بسند ضعيف. 


شد لايك غ3 حِزْبِ ١١‏ 


وتضمن زيادة الوعد. 
«يَسْقَنُونَكَ مَادًا جل َهْد4 ا أن المسلمين سألوا رسول الله 


صَإِإاعيِيرَةٍ عما يحل لهم من المأكل» وقيل: لما أمر رسول الله مَشَعيِيسَةٌ بقتل 
الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب فنزلت مبينة للصيد بالكلاب!" . 


ظفل تَحِنَ لَكُمْ ألطَّيْبَتْ» هي عند مالك الحلال وذلك مما لم يرد تحريمه 
في كتاب ولا سنة» وعند الشافعي الحلال المستلذ فحرم كل مستقذر كالخنافس 
وشبهها لأنها من الخبائث. 

وَمَا عَلَّمْتّم مِّنَ الْجَوَارِحٍ» عطف على الطيبات على حذف مضاف » تقديره: 
وصيد ما علمتم أو مبتدأ وخبره لقَكُلوأ مِبًا أنْسَكْنَ عَلَيِكَدْ» وهذا أحسن لأنه 
لا خلاف فيه» والجوارح هي الكلاب ونحوها مما يصطاد به وسميت جوارح لأنها 
كواسب لأهلها فهو من الجرح بمعنى الكسب» ولا خلاف في جواز الصيد 
بالكلاب» واختلف فيما سواهاء ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث”" الواردة في 


٠... أنخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 20 بسلد ضعيف‎ )١( 

(؟) ولفظه عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي ميرد يستأذن عليه» فأذن له فقال: قد أذنًا 
لك يا رسول الله! قال: أجل » ولكنا لا ندخل بينًا فيه كلب! قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل 
كلب بالمدينة» فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم 
جئت إلى رسول الله صِْْءورَد فأخبرته » فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاؤوا فقالوا: يا 
رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله صَإْدَعيدوسةٌ ) 
فأنزل الله: ليَسْعَلْونَكَ مادا حل لَهُمْ فل احِل لَعكُمْ الطَّيَبَاتُ وَمَا عَلْمْئُمِ مِّنَ الْجَوَارِجٍ نَْلِيِينَ4 
الطبري: 045/9 » وابن كثير: 4/7 4 » والواحدي في أسبابه ص: ١٠١‏ قال الحاكم: هذا إسناد 
صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: للفة 

() هو حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله مَوْئةعيسَرٌ عن صيد البازي فقال: ما أمسك 
عليك فكل» أخرجه الترمذي في سئئنه الحديث رقم: »)١471(‏ وأبو داود في سئنه الحديث 
رقم: (2»)7801 وأحمد: 2701/4 والبيهقي في الكبرى: 274/4 وصصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير الحديث رقم: (540 2)٠١‏ وفي غيره. 


ُو لايك ١‏ حِرْبٍ ١١‏ 


البازات وغيرهاء ومنع بعض ذلك لقوله #مُحَبِبِينَ» فإنه مشتق من الكلب» 
ونزلت الآية”" بشي عدي بن حاته”" فإنه كان له كلاب يصطاد بها فسأل رسول 
الله مَؤْشاعيِدرَسَة عما يحل من الصيد. 

«نْحَلْبِين» أي معلمين للكلاب الاصطياد» وقيل: معناه أصحاب كلاب 
وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم» ويقتضى قوله: علمتم» ١‏ 
ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم» لقوله: وما علمتم وقوله: مكلبين على 
القول الأول لتأكيده ذلك بقوله لاتْعَلِمُوتَوْ» وحد التعليم عند ابن القاسم أن يعلم 
الجارح الإشلاء والزجر» وقيل: الإشلاء خاصة )2 وقيل: الزجر خاصة)» وقيل: أن 


يجيب إذا دعي . 


لتُعَيّمُوَهُنَ يما عَنّمَحُمْ 451 أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطيادء 
وتأتي تحصيل الصيد» وهذا جزء مما علمه الله الإنسان فمن للتبعيض» ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية» والجملة في موضع الحال أو استئناف «انَكُلُوأ يِب أَنْتَحُْنَ 
عَلَيِكُ:ْ4 الأمر هنا للإباحة» ويحتمل أن يريد مما أمسكن سواء أكلت الجوارح منه 
أو لم تأكل» وهو ظاهر إطلاق اللفظ ويذلك أخذ مالك»: ويحتمل أن يريد مما 
أمسكن ولم يأكل» منه وبذلك فسره رسول الله معدي بقوله: «فإن أكل منه فلا 


)١(‏ السيوطي في الدر المنثور: 277/7 والذي في الطبري أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول 
الله مَرْْئعيِيرمَ يسأله عن صيد الكلاب» فلم يدر ما يقول له حتى نزلت هذه الآية: لتُعَلِمُونَهُنٌ 
بِمًا عَلْمَكُمٌ أله 007/9 : وهو يسند ضعيف. . 

)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» أيو وهب وأيو طريف: أميرء 
صحابي » من الأجواد العقلاء» كان رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام» وقال ابن الأثير: 
خير مولود في أرض طيئ وأعظمه بركة عليهم. وكان إسلامه سنة: 4 هاء وشهد فتح 
العراق » ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي وفقئت عينه. عاش أكثر 
من ماثة سنة. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب يجوده المثل ت: 54ه. الاستيعاب: 
1؟*» والإصابة: 59/4 , والأعلام: 2770/4 


تبكر 1.41 حِزْبٍ ١١‏ 


تأكل»”" فإنه إنما أمسك على نفسه» وقد أخذ بهذا بعض العلماء» وقد ورد في 
حديث آخر: «إذا أكل فكل)”" وهو حجة لمالك 9وَادْحُرُْوا إسمَّ الله عَلَنِو هذا 
أمر بالتسمية على الصيد ويجري الذبح مجراهء وقد اختلف الناس في حكم 
التسمية » فقال الظاهرية: إنها واجبة حملا للأمر على الوجوب» فإن تركت التسمية 
عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم» وقال الشافعي: إنها مستحبة حملا للأمر على 
الندب» وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسياناء وجعل بعضهم الضمير 
في عليه عائدا على الأكل فليس فيها على هذا أمر بالتسمية على الصيد» ومذهب 
مالك: أنه إن تركت التسمية عمدا لم تؤكل» وإن تركت نسيانا أكلت» فهي عنده 
واجبة مع الذكرء ساقطة مع النسيان. 


لوَطَعَامٌُ ألَّذِينَ 9وتُوأ الْححِئَلتَ جل نَحُدْ» معنى حل: حلال» والذين أتوا 
الكتاب: هم اليهود والنصارى» واختلف في نصارى بني تغلب”" من العرب» 
وفيمن كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية» هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ 


69 صحيح أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: 011" ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
»)١919(‏ وأبو داود في سننه الحديث رقم: (24 والترمذي في سننه الحديث رقم: 
»2)١51(‏ وأحمد: .». والطبري في جامع البيان: .1١7١9/9‏ 

)١(‏ منكر أخرجه أبو داود في سننه: 117/7 الحديث رقم: (07/015؟) قال ابن حزم: وهو حديث 
ساقط لا يثبت. المحلى: 570/1 قال الغماري: في تخريج أحاديث البداية: 771/5 (لا شك 
في بطلان الحديث إما عن تعمد وإما عن وهم من الراوي» وانتقال ذهنه من قوله: صَإْدَعدوْسَة: 
«وإن قتل؟ إلى قوله هو (وإن أكله) وهذا كثيرا ما يصدر من الرواة» وإلا فمن الباطل المحقق أن 
يروي الثقات في حديث عدي بن حاتم: «وإن أكل فلا تأكل ؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك 
على نفسه) وهذا هو الموافق للقرآن في قوله تعالى: 9قَكُلوأ مِمًا أُنْسَطكُنّ عَلَيْكُمْ» ثم 
يروي الثقات حديث أبي ثعلبة ولا يتعرضون فيه لهذه الزيادة المنافية للقرآن والمحتاج إليها لكثرة 
وقوعهاء ثم يتفرد واحد تكلم فيه بها وتكون صحيحة» بل هذا مما يقطع العقل ببطلانه إن شاء 
الله... 

() أخرج الطبري عن ابن عباس: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب» وذبائح نصارى أرمينية: 
84 2؛» وهو ضعيف جدا. 


و لايك دك حِرْبٍ ١١‏ 


ولفظ الآية يقتضي الجواز؛ لأنهم من أهل الكتاب» واختلف في المجوس 
والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا؟ وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: : الذبائح وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآبة فأجازوا أكل ذبائح 
اليهود والنصارى» واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا؟ 
على ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع » والكراهة» وهذا الاختلاف مبني على هل هو 
من طعامهم أم لا؟ فإن أريد بطعامهم: ما ذبحوه جاز وإن أريد به ما يحل لهم منع » 
والكراهة توسط بين القولين. 

القسم الثاني: ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق. 

والثالث: ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما 
000 النجاسة فيه» فمنعه ابن عباس" لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح 

0 ولأنه يمكن أن يكون نجساء وأجازه الجمهور لأنه رأوه داخلا في 
0 وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا» فأما إذا تحققنا استعمال 
النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلاء وقد صنف الطرطوشي في 
تحريم جين النصارى» وقال: إنه ينجس البائع والمشتري والآلة ؛ لأنهم يعقدونه 
بأنفحة الميتة» ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة 
لرَطْعَانْكُمْ حِلٌ لَّيْْ» هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم 
#وَالْمْحْصَئَتُ» عطف على الطعام المحلل» وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان: 
الإسلام» والتزوج» والعفة» والحرية» فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله ليِنَ الَّذِينَ 
ةونُوأ ألَحِتَلبَ» وأما التزوج فلا يصح أيضا؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره» ويحتمل 
هنا العفة والحرية» فمن حمله على العفة أجاز نكاح. المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 8 بسند ضعيف جداء 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: »1١7448/4‏ والبيهقي في الكبرى: 2181/4 وابن الجوزي في 
ناسخ القرآن ومنسوخهء ص: 30» والأثر في الدر المنثور للسيوطي: 714/7 


شوو لتاب م جزْب١١‏ 


ومو ع لي ل أمة ٠‏ حمله ١‏ ة أجاز 
|8 يَأَيُهَا البق ا إذا انث إلى الدال تاطيلرا .) مه؛ ومن على لحرية جاز 
8 نكاح الكتابية الحرة ومنع الآأمة» وهو 


ع" 


ا 5 تئر 00 الآية وبين قوله «وَلآ تنحكخوأ 
أ الْدْفْرحَنتِ)» لأن هذه في الكتابيات 
دعا ع والأخرى في المشركات من العرب» 
م وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة 
ج با لتلك» وقيل: بالعكس وقد تقدم 


ش 1 معنى لفعانُوهنَ #ُورَهئٌ» ومعنى 


ف ان يثئ افوا الله 0 ا 
الأخدان. 


لشي 


1 عن 5 كغيلرا 0 


ظ ص و دده «يَأَيّهَا آلَّذِينَ َامَنُوأ إذَا 
00 إلى ا الآية نزلت”" في غزوة المريسيع حين انقطع عقد عائشة 
ِوَليَدُعَنهَا » فأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فئزلت 
الرخصة في التيمم» فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر”") 
ولذلك سميت الآية آية التيمم» وقد كان الوضوء مشروعا قبلها ثابتا بالسنة» وقوله: 
«إذًا قُمْتُمْ إلى الصَّلَزة» معناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤواء ويقتضي 
ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة. 
ومذهب الجمهور أنه لا يجب» واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال: 

الأول: أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ يفعل رسول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه الحديث رقم: (2)8184 ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 
(7)» والنسائي في سننه: 777/١‏ والشافعي في المسند: 0 .» والطبري في جامع البيان: 
4 . 

)١(‏ لفظ اليخاري: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. الحديث رقم: (2»)9474 وفي لفظ له: «لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما أنتم إلا بركة لهم» الحديث (877815). 


و للقايكة .1 حِرْبٍ ١١‏ 


سابد ؛ إذ صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد”" . 

والثاني: أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب. 

والثالث: أن تقديرها إذا قمتم محدثين فإنما يجب على من أحدث. 

والرابع: أن تقديرها: إذا قمتم من النوم. 

لقَاغْسِلوأ وُجُوهَكُمْ وَأَنْدِيَكحُمْ إلى الْمَرَافِقَ4 ذكر في هذه الآية أربعة 
أعضاء, أثنين محدودين » وهما: اليدان والرجلان» واثنين غير محدودين» وهما: 

أما المحدودان: فتغسل اليدان إلى المرفقين» والرجلان إلى الكعبين» وجوبا 
مع اليدين وغسل الكعبين مع الرجلين أم لا؟ وذلك مبني على معنى إلى» فمن 
جعل إلى بمعنى مع في قوله «إلى الْمَرَافِقِ4» و«إلى الْحَعْبَئِنَ4 أوجب غسلهماء 
ومن جعلها بمعنى الغاية لم يوجب غسلهما» واختلف في الكعبين هل هما اللذان 
عند معقد الشراك » أو العظمان الناتئان فى طرف الساق» وهو أظهر ؛ لأنه ذكرهما 
بلفظ التثنية ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرهما بلفظ الجمع كما ذكر المرافق 
لأنه على ذلك فى كل رجل كعب واحد» وأما غير المحدودين: فاتفق على وجوب 
إيعاب الوجهء وحده طولا: من أول منابت الشعر إلى آخر الذقن أو اللحية» وحده 
)١(‏ في صحيح مسلم: باب جَوَازٍ الصّلَوَاتٍ كُلَهَا يرُضُوهِ وَاحِدِء حَدَكَنا مُحَمّدُ بْنُ عَبدٍ الله بْن تُمَيْر 

حَدَكَنَا أبِى حَدَّتنَا سُفَْانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْكَدٍ ح وَحَدَكَى مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم - وَاللَْظْ لَهُ - حَدََنا 

يَختى بْنٌّ سَعِيدِ عَنْ سُيَانَ َال حَدَكيى عَلْقَمَةُ بْنُ مَزئّد عَنْ سُلَيِمَانَ بن يُرَئِدَةَ عَنْ أَببه أن ال 

سزائنتجييعة صَلَّى الصّلَوَاتٍ يم الح يوْصُوءِ وَاحِدٍ وَمسَحَ عَلَى خَُهِ ققَالَ لَه عُمَرُ لهَدْ صَتَعْتَ 

الوم شَيْنَا لم تَكَنْ تَضْتعُهُ. قَالَ «عَئْدَا صَتَعْيُهُ يَا عمَرٌة. الحديث رقم: (1514) والترمذي 

الحديث رقم: )0 ورواه أبو داود الحديث رقم: إققد4 والترمذي في ستته الحديث رقم: 

(1) والنسائي 0١‏ وأحمد في المسند مدوم 


رمه 


شو للكايقة م1 حِرْب ١١‏ 


عرضا: من الأذن إلى الأذن» وقيل: من العذار إلى العذار. وأما الرأس: فمذهب 
مالك وجوب إبعابه كالوجه» ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه» 
لما ورد في الحديث: «أن رسول الله ميري مسح على ناصيته)'" ولكنهم 
اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة. 

طلوَامْسَحُوأ بِرْءُوسِتُ:» اختلف في هذه الباء فقال قوم: إنها للتبعيض وبنوا 
على ذلك جواز مسح بعض الرأس» وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية. 

وقال القرافى: إنها باء الاستعانة التى تدخل على الآلات» وأن المعنى 
امسحوا أيديكم 257 وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح» 
وذلك خلاف المقصود» وقيل: إنها زائدة وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع 
زيادتهاء والصحيح عندي أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله؛ لأن 
المسح تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر كقوله: لقَامْسَحُوأ يَوُجُوهِكُم4 وكقوله 
لانَطفِقَمَسْحايالسُوقٍ وَالْأَعْنَاقِ) . 


رَأَرْجْتَكُمْ إتى الْحَمْبَيْن» قرئ وأرجلكم بالنصب”" عطفا على الوجوه 
والأيدي, فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين» وقرئ بالخفض فحمله بعضهم على 
أنه عطف على قوله برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين» روي ذلك عن ابن عباس”" وقال 


1 حديث صحيحء فعن المغيرة بن شعبة: قَالَ: تَكَلّنٌ رَسُولٌ الله مإإئتضيودز م‎ )١( 
وأحمد في المسند: 274/4 وابن خزيمة في‎ 281/١ حُمْيهِ. سنن النسائي بشرح السيوطي:‎ 
والدارقطني: أما المسح على‎ 270/١ والطحاوي في المعاني:‎ »23١74( صحيحه رقم:‎ 
النأصية دون العمامة فلم أجده مستدا.‎ 

(؟) طوَآرْجْلَتٌ:» قرأ نافع وابن عامر والكسائي: ويعقوب وحفص بنصب اللامء وقرأ الباقون 
بالخفض . التشر: ؟7841//1.. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في ابن كثير: 74/7 عن ابن عباس » لوَامْسَحُوأ يِرُدُويِكُمْ 
وَأَرْجْلَكُدْ4 قال: هو المسح وهو بإسناد ضعيف... 


لايك 1ك حِدْب ١١‏ 


الجمهور: لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهماء وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة 
تأويلات: 
أحدها: أنه خفض على الجوار» لا على العطف. 
والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين. 
والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من 
الماء» والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء» وعند الشافعى إمرار الماء وإن لم يدلك 
باليد. 
إن كُنئْم مَرْضَئْ أؤ عَلَىْ سَفَرِ» تقدم الكلام على نظيرتها في النساء لما 
يريد ألَهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْحُم يِنْ حَرَحٍ4 أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله 
مَإسْتعدِييَة: «دين الله يسر»”" وياقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمة» وفي 
ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها. 
وَيِيئَائَُ لذت وَانقَحُم بدِء» هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان» 
وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا. 
«كرئُوأ قَرَّابِينَ4 تقدم الكلام على نظيرتها في النساء «وّلآ يَجْرِمَنَكُمْ» 
أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم. 
«#إذ هَمٌ قَوْمٌ أن يَنْسطوأ إلَيْكُمْ أَنِدِيَهُمْ4 في سببها أربعة أقوال: 
)١(‏ مجمع الزوائد: »/4/١‏ وهو في الموطإ بلاغا: 59/4 ؟» وانظر القرطبي: 2701/7 والمحفوظ 
في كتب السئة هذا اللفظ: «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه» فسددوا وقاربواء 
وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»6 البخاري في صحيحه الحديث رقم: 


(24)» والنسائي في سننه: 2171/4 وابن حبان في صحيحه: 237/7 والبيهقي في السئن 
الكبرى: 378/7.. 


و لايك /ا4 حِرْب ١١‏ 


الأول: أن النبي مِإااتمعْدوْسٌَ 
ذهب إلى بني النضير من اليهود 


1 ا 5 7 فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه 
بهاء فأخبره جبريل بذلك فقام من 
ع ور تاجات والركن رك معحكم ذا 4 30 0ك 
ألنتم الشلزة تتم الإسقزة 0 المكان” ' ويقوي هذا القول ما ورد 
وَعَرئْمُوهُمْ وَأُكْرَضْثْمْ أله قرط نا 5 في الآيات بعد هذا في غدر 
| اليهود. 
عه ل ف 2 والثاني: أنها نزلت في شأن 


ع التي لبه افع 


الأعر ابى الذي سل السيف على 
ص | رسول الله مَوْتَْدِيوَةء حين وجده 


١‏ لاا ا ا 
يمنعك مني ؟ قال: ال لكيه اليك وول !"'"واشمه غوؤرت ين الغيارف" 


والثالث: أنها فيما هم به الكنا (4) من الويتقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة 
الخوف. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل» ص: 477 » وهو حديث ضعيف.. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور: 75/7 وقصة الأعرابي ثابتة في الصحيحين 
وقد أشار إلى هذا ابن كثير في تفسيره: ١47/7‏ 

() قال ابن حجر في الإصابة: الترجمة رقم: (59174) الورك بو التغازرف"اللق قال من يمنعك 
منى ؟ قال: الله» فوضع السيف من يده وأسلم» قاله البخاري من حديث جابرء هكذا استدركه 
الذهبي في التجريد على من تقدمه ونقلته من خطهء وليس في البخاري تعرض لإسلامه» قال: 
البخاري أخرجه من ثلاث طرق إحداها موصولة والأخرى معلقة» والأخرى مختصرة جداء ثم 
يقول: وقد رويناه في المسند الكبير لمسدد بتمامه وفيه ما يصرح بعدم إسلام غورث... 
الإصابة: ه/م؟".. 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: 2٠١5/٠١‏ وهو حديث مرسل عن قتادة. 


الشايقة 
يه ن- 


تصصرىق 


والرابع: أنها على الإطلاق 0 يي 0 د 2-2 


دفع الله الكفار عن المسلمين. 
َإنْيَمْ عَشَرَ تَقِيبآ4 النقيب هو 1 
كبير القوم القائم بأمورهم. 
إن َعَكُرْ» أي بنصري 1 : 
والخطاب لبني إسرائيل» وقيل: 


للنقباء . 
طيُحَرَفُونَ الْحَي4 اختلف هل م عَرْيَمٌ فل نتن يَمْنِكَ مِنَ الله خَبماً إن أراة 1 
أريد تتحريف الألفاظ أو المح + أذ لفل التسسخ الت تزقة تعد قثن 4 
ريك تحريف يي ذإ الأض اجِيعاً يلور مُلْكُ السْمَوَاتِ لاض يج 
0 1 . الوساريا تا تهنا يَخلن ما داه وله على مغل قرو قدي 420 1؟ 
ول تَرزال تطيع عَلىْ حَاينَةٍ 0 1 ع ع ممم 


يَنْهْهْ4 أي على خيانة فهو مصدر كالعاقبة» وقيل: على طائفة خائنة» وهو إخبار 
بأمر مستقبل . 

##قاغف عَنْهُمْ4 منسوخ بالسيف والجزية. 

مِنَ آنَّذِينَ الوأ إِنّا نَصَرَئْ» أي ادعوا أنهم أنصار الله» وسموا 7 

بذلك 0 كفروا بالله؛ ووصفوه بما لا يليق به وتتعلق #من الذين» ب ظأَحَدْ 
مِينَاتَهُةِ» والضمير عائد على النصارى. 

طفَأَغْرَيْنَا4 أي أثبتنا وألصقنا وهو مأخوذ من الإغراء. 

لتَأَعْرَيْنَ4 في الموضعين يعم اليهود والنصارى» وقيل: إنها نزلت”" بسبب 
اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله معدو ويصفونه بصفته 
فلما حل بالمدينة كفروا به «قَدْ جَآءَكُمْ رَسْولْئَا» يعني محمذا مرت وفي 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 166/٠١‏ بإسئاد ضعيف. 


شور لإقابكة ١‏ 1 حِرْب ١١‏ 


5 الآية دلالة على صحة نبوءته لأنه 


0 8 بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم 
ع يناه وَيُعَدْبْ مَنْ يُّمَآهُ وَلِلُهِ مُلْكَ السْموَاتِ والأذض ) أ يأ ليع : 
| ا تنا نه از تاف لمكي هذ عاسم وهو أمي لم يقرا كتبهم «وَيَعْش 


ذا عن حَيِيرٍ4 أي يتركه ولا 
'] يفضحكم به. 


عاك و اوم عيواس بوه ِ «نُوز 3 ا 5 مي 1 


3 زَةائنكم ما لم يَوْتِ أحدآ مَنَ آلعلممن 0 يشوم لاحلوا 3 2 
© الأرْض الْنقدّسّة ال كفت آله لَك وَلاتَرقدُوأ على أدْبَارحُمْ ص مََِاتعَووْسٌَ س2 صَإتَعَيوْسَة » والقران. 


َتَلِئُواً ارين (يي تقالوأ يَمُوسَئ إن يها قَوْمآ جَبَارِينَ بسن 00 : تَمْلِكُ مِن الله 
تن كذشلها حل بلمزخرا ينها لإ يَخْرْجُوأ ينها © 5 كل َمَن 7 
كنا اخِلون 9 ٠‏ قال تخلي من آلْذِينَ تخافوق 5 | شَيعاً» الآية رد على الذين قالوا إن 


| نعم م اله ادخْلواً ١‏ 5 دَخَْلْبْمُوهُ عا | . 0 
ا الله هو عيسى» وهم فرقة من 


لإأمقع طلدرة عدا دع سه 0 . 2 
8 وود النصارى. طيَخْلْنْ مَا يَسَآءُ» إشارة 


العف سنن ون نو لك 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالتّصَارَئْ» أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله 
وأحباؤه» والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة» وقال الزمخشري”"': المعنى نحن أشياع 
أبناء الله عندهمء وهما: المسيح وعزيرء كما يقول حشم الملوك: نحن الملوك 
طنَيِمَ يُعَدّبَْكَم» رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات» 
وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه» ففي ذلك بشارة لمن أحبه 


5 
0 


الله . 
رْجَمَدَكْم مُنوحا» قيل: جعل منكم ملوكا أي أمراء» وقيل: الملك من له 


(1) الكشاق: »101/١‏ ولفظه: وقالت اليهود والنصارى... «أبْنَتَؤًأ مم4 أشياع ابني الله عزير والمسيح» 
كما قيل لأشياع أبي خبيب وهو عبد الله بن الزبير (الخبيبيون) وكما كان يقول رهط مسيلمة: نحن 
أنبياء الله ويقول أقرياء الملك وذووه وحشمه: نحن الملوك» ولذلك قال مؤمن آل فرعون: لكم 
الملك اليوم. 


شود للإعايكة 8 حِرْبٍ ١١‏ 


مسكن وامرأة وخادم . 

“ما لْمْ يوْتِ أحدآا + مَنَ الْعَللَمِينَ4 قيل: يعني المن والسلوى والغمام وغير 
ذلك من الآيات» وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم لأن أمة محمد 
مَْئَعيِيودَةٌ قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم» وقيل: المراد كثرة الأنبياء فعلى 
هذا يكون عاما لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. 

«الْأرْضٌ الْمُْنَدّسَة» أرض بيت المقدس » وقيل: الطور. وقيل: دمشق 

لانن حَنَبَ اللَهُ © أي قضى أن تكون لكم. 

ولا تَرْتَدُوأ عَلَنْ أدْبَارِحُنْ» يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة 
والرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه» فإنه روي”' أنه لما أمرهم موسى ياج 
بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها وهموا أن يقدموا على 
أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. 

«قَؤْمآ جَبَارِينَ» هم العمالقة. 

لقال رَجْئَنٍ» هما يوشع وكالب طيَحَانُونَ4 أي يخافون الله وقيل: يخافون 
الجبارين » ولكن الله «أنعم عليهما» بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما. 

«ادخْلوأ عَلَئِهِمْ ألْبَابَ» أي باب المدينة. 

قَاذْهَبٍ أنت وَرَبْكَ» إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر 
والاستهانة بالله ورسوله» وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله مَرَْعدِيَة: (السنا 
00 أخرجه البيهتي في الدلائل: لم الذي في الصحيح » روى البخاري بسئده » قال سمعت ابن 

مسعود يقول: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به 
أنى النبي مَإْائعدِيرَءمْ وهو يدعو على المشركين » فقال: لا نقول كما قال قوم موسى #قَادهبٍ أنتَ 


وَرَبْكَ فَقَاتِلَا4 ولكنا نقاتل عن يمينك؛ وعن شمالك» وبين يديك: وخلفك. فرأيت النبي 
عدر أشرق وجهه وسره. يعني قوله. البخاري الحديث رقم: (901”)» وغيره. 
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شو للكايقة 5١‏ حِرْبٍ ؟٠‏ 


نقول لك كما قالت بنو إسرائيل» 
© ولكن نقول لك اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون)7) 


الْميِقِمنَ 5 قال فَإنْهَا مْحَرْمَةُ عَلئِهمْ 3-0 ئة © 
8 تتفون فى الا قلا تأسّ على القزم الْمْسِفِنَ 
]0 وئل ليم نتأ أئتع دادم يلحي إذ قرنا فرتانا © 
نهل بن أحَدِمِمًا وَلَمْ يتَقبْلُ مِنَ آدَلآخْر قال لافثلئك 5 
أ قال إنْتا يتقكل اله من الحتهرن 70 لبن تسطث إلئ دق لي 
و يتنك ما أنأ يتَاسِطٍ يَدِىَ ليك لَإافْمْلَكَ إِبّْىَ أَخَافَ الله © 
23 رَبُ الْعَشَمِمنَ 89 إنّْىَ ريد أن كبوأ يني وَإِذْيكَ فَتَكُوق 2 
وين غ أضحنب الارَ وَدَالِكَ جَرّتؤا الظلِمِينَ 00 50 قطؤعث 8 
و لد تنش قثل أيه ققتلهء قأضبخ يِنّ الخليِرين 20 23 
© نَبَعَتَ َه طرّابآ يَبْحَتْ فى الأزض لِيْرِيَئ حَيْفَ نوارك 


«لآ أئيِك إلا تذيم وَأجْ» 
قاله موسى عََنآتَك ليتبرأ إلى الله من 
قول بني إسرائيل» ويبذل جهده في 
طاعة الله» ويعتذر إلى انه 


8 وإعراب أخي عطف على نفسي لأن 
أخاه هارون كان يطيعه» وقيل: 
عطف على الضمير في لا أملك أي 
8] لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك 


31 
8 سؤدة أَجِيَه تال يَلوَيْلَنَئْ أَعَجَرْتْ أَنْ أأكْرنٌ مِئل هدذا 2 
القزاب فَدَوَارِى صَوّءَة أن فَأصْبَحَ مِنّ آلنْندِيِينَ عنوات 


1ج تق !تج 1ه الج :0 20 25 1ج :جو 0 انه 01 
عي إلا نفسه» وقيل: : مبتدأ وخيره محذوف » أي أخي لا يملك إلا نفسه. ظنَائْرْقْ 


بَيْنَنَا» أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة» وقيل: افصل بيننا وبينهم بحكم. 


«قال فَإنّهَا مُحَرَّهُ عَلئِهمْ أرْبَِبنَ سَنَته الضمير في قال لله تعالى» وحرم 
الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة أربعين سنة» وتركهم في هذه المدة 
يتيهون في الأرض » أي في أرض التيه وهو ما بين مصر والشام حتى مات كل من 
قال: «إِنا آن نَّدْخْلَيَاه ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب» ومات 
هرون في التيه ومات موسى بعده في التيه أيضاء وقيل: إن موسى وهارون لم يكونا 
في التيه لقوله: طقَافْرْفُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَرْم الْمَسِقِينَ» وخرج يوشع ببني إسرائيل 
بعد الأربعين سنة» وقاتل الجبارين وفتح المدينةء والعامل في لأَرْبَعِينَ» 
9مْحَرَمَة» على الأصح» فيجب وصله معهء وقيل: العامل فيه ليَتِيِهُونَ» فعلى هذا 
يجوز الوقف على قوله #م مُحَبَمَةُ عَلَيْهِهْ» وهذا ضعيف ؛ لأنه لا حامل على تقديم 


٠780/1 انظر المحرر الوجيز: ؟/17/7» ومعالم التنزيل:‎ )١( 


و للنايكة 1411 حِرْبٍ ؟١‏ 


المعمول هنا مع أن القول الأول أكمل معنى ؛ لأنه بيان لمدة التحريم والتيه معا. 

«يَتِيِهُون» أي يتحيرون» وروي: أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا 
وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. 

قد تأَمرَ» أي لا تحزن والخطاب لموسى » وقيل: لمحمد صَإْنَه عَتتدِهسٌ » 
ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود. ش 

«انبَأ إبْنَعْ ءَادَه» هما قابيل وهابيل «إِدْ قَرَبَا كُرْبَانآ روي أن قابيل كان 
صاحب زرع فقرب أرذل زرعه» وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده» 
وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي فإذا نزلت نار من 
السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول وإلا فلا قبول فنزلت النار فأخذت 
كبش هابيل ورفعته وتركت زرع قابيل فحسده قابيل فقتله 8إِنّمَا يَتَقَبَلْ الله مِنَ 
الْمُتَّقِيرَ4 استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن صاحب المعاصي لا يتقبل عمله 
وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك . 

لبن بَسَطْتّ إِلَئَ يَدَِ الآية قيل معناها لئن بدأتني بالقتال لم أبدأك به 
وقيل: إن بدأتني بالقتال لم أدافعك » ثم اختلف على هذا القول: هل تركه لدفاعه عن 
نفسه تورعا وفضيلة وهو الأظهر والأشهر؟ وكان واجبا عندهم أن لا يدافع أحد عن 
نفسه وهو قول مجاهد”" » وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. 

«إِيّىَّ ريد أن تجو بإني وَإِنْمِكَ» الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة 
وإنما هو تخير في أهون الشرين » كأنه قال: إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك 
كما ورد فى الأثر: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل0”" وأما قوله 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 5١4/٠١‏ بسند ضعيف. 


هع أخر جه أحمد في مسئدة: /20, وهو ضعيف » وأخرج الترمذي يبسئدهة دأن رسول الله 
صَإْإِنَْعَكِدِرسَرٌ قال: إنها ستكون فتنئة» القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من الماشي »- 


شو القابكا ل حِدْبٍ ؟٠‏ 


«بإئي وَإِنْيِكَ» فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك» وبإثم قتلك لي » وإنما تحمل 
القاتل الإثمين لأنه ظالم» فذلك مثل قوله مَرَضِيك: «المتسابان ما قالا فهو على 
7" وقيل: بإثمي أي تحمل عني سائر ذنوبي ؛ لأن الظالم تجعل عليه في 
القيامة ذنوب المظلوم» وبإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. 
«وَدَالِكَ جَرّتؤأ ألظَِّيِينَ» يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله 
تعالى . 

طنَبَعَتَ آله غُرَابا4 الآية روي: أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخرء 
ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت» وقيل: بل كان غرابا واحدا 
يبحث ويلقي التراب على هابيل هسَوْءَة أَجِيه4 أي عورته وخصت بالذكر لأنها 
أحق بالستر من سائر الجسد» والضمير في أخيه عائد على ابن آدم ويظهر من هذه 
القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم طقال يَوَيَْتَِ4 أصله يا ويلتي ثم 
أبدل من الياء ألف» وفتحت التاء وكذلك يا أسفي ويا حسرتي تَأصْبَحَ مِنَ 
آلنَّدِيِينَ على ما وقع فيه من قتل أخيه؛ واختلف في قابيل هل كان كافرا أو 
عاصيا؟ والصحيح أنه لم يكن كافرا؛ لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان» ولأنه لم 
يكن في تلك المدة كافر؛ وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات 
لا مختصة بالصباح . 


البادئ» 


«مِن أَجْلٍ دَالِكَ» يتعلق بكتبناء وقيل: بالنادمين وهو ضعيف. 


- والماشي شير من الساعيء قال: أفرأيت إن دخل على بيتى وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن 
كابن آدم؟ الحديث رقم: (2)11914 وأبو داود في سننه الحديث رقم: (/437861).. 

)١(‏ أخخرجه مسلم في صحيحه الحديث رقم: (5641؟)2 وأبو داود في سئنه الحديث رقم: 
(2»2 والترمذي في ستنه الحديث رقم: (2)1441 وأحمد في مسئده: 770/7» والبخاري 
في الأدب المفرد رقم: (077)»: وابن حبان فى صحيحه: 8/١‏ 1الاء وتمامه: (ما لم يعتد 
المظلومة.. 
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ود النشايكة 


لحَتَبَا على بَنِ إشرَآوِيل» أي 
فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم . 
#بِغَيْر نَفْس» معئاه من غير أن 


2 4 أن يُقتْلوا أز مُصَلَبوا أؤ تقطغ 0 ع 


قي 207 0 ٍُ 
«أز قَسَادٍ ف الْأرْض» يعني © وَأرَْجْلهُم يِنْ خِلان أؤ يُنَمَوأ مِنَ الأزض اليك ©© 
8 


الفساد الذي يجب به القعل كالحرابة كفم جز لي الثليا لهم ب اتلاخنة عكمة عيدم ع 
م 0 إلا آلّْدِينَ تابوأ من تَبْلٍ أن تَقْدِرُواً عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواً 2 


2 ل م أن اله لوز 2 يأبْهَا الدِينَ :اموا كا 
نَحَأَنَمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً» يحم آلدين #امئوا و 


الوا ؛ امه وانتغرا إلله ا واوا ئ 0 2ُْ 


تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع أن 
يتصور من ثلاث جهات: ب 
١‏ بيع لسعدة تعز بل ومن مسالط 


3 


إحداها: القصاص فإن | 
القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء. 

الثانية: انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. 

والثالثة: الإثم والعذاب الأخروي قال مجاهد'": وعد الله قاتل النفس 
بجهنم ) والخلود فيها. والغضب » واللعنة» والعذاب العظيم » فلو قتل جميع الناس 
لم يزد على ذلك وهذا الوجه هو الأظهر؛ لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس 
والتشديد فيه لينزجر الناس عنه» وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع 
لتعظيم الأمر والترغيب فيهء وإحياؤها هو إنقاذها من الموت كإنقاذ الحريق أو 
الغريق وشبه ذلك » وقيل: بترك قتلهاء وقيل: بالعفو إذا وجب القصاص. 

طوَلَقَدْ جَآءَنْهُمْ» الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقبيح أفعالهم وفي ذلك 
إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صإتتئيوسة 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان بسند فيه مجهول. 


و للعايقة يلك حِزْب ؟١٠‏ 


نما جَرّةؤ أنّذِينَ يُحَارِبُونَ اله سول الآية سببها عند ابن عباس”": أن 
قوما من اليهود كان بينهم وبين رسول الله مَإْدَعيِديَمَ عهد فنقضوا العهد وقطعوا 
السبيل» وقال جماعة: نزلت”'' في نفر من عكل وعرينة أسلمواء ثم إنهم قتلوا 
راعي النبي ءيدر » وأخذوا إبله» ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب. 
بلد وقال أبو حنيفة: لا يكون المحارب إلى خارج البلد. 

وقوله: طيُحَارِبُونَ اله تغليظ ومبالغة» وقال بعضهم: تقديره: يحاربون 
رسول الله مَْئَتِيَة؛ وذلك ضعيف ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر 
بعد ذلك » وقيل: يحاربون عباد الله وهو أحسن. 

لوَيَسْعَوْنَ فى الأزض قَسَاد» بيان للحرابة وهي على درجات.» أدناها: إخافة 
الطريق » ثم أخذ المال» ثم قتل النفس. 

«أن يُمَثّنُوا أؤ يُصَلَبْوأ» الصلب مضاف إلى القعل» وقيل: يقتل ثم يصلب ‏ 
ليراه أهل الفساد فينزجرواء وهو قول أشهب» وقيل: يصلب حيا ويقتل على الخشبة 
وهو قول ابن القاسم أ تُقَطَّعَ أُيْدِيِهِمْ وَأَرْجُنْهُم يَِنْ خِلَافٍ» معناه أن تقطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى » ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. 

وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ» وقطع الرجل من المفصل» 
وذلك فى الحرابة وفى السرقة. 

#أؤ يُنفَوًأ مِنَ الأزض» مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر 
ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته» وروي عنه مطرف أنه يسجن في البلد بعينه» ويذلك 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 1181/٠١‏ بستد جيد. 


هع صحبح أخرجه أبو داود في سننه » الحديث رقم: (4737)» والنسائي في سئئنه: 24/07 وأحمد 
في مسئده: 178/7 والطبري: ١٠/11808غء‏ وأبن كثير في تفسيره: 1770/8 


و لايك 2 حِرْبٍ ؟٠‏ 


قال أبو حنيفة » وقيل: ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه» ومذهب مالك: أن 
الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه» أو يقتله ولا يصلبه» أو يقطع يده 
ورجله» أو ينفيه» إلا أنه قال: إن كان قتل فلا بد من قتله» وإن لم يقتل فالأحسن 
أن يأخذ فيه بأيسر العقاب» وقال الشافعي وغيره: هذه العقوبات مرتبة: فمن قتل 
وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب» ومن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله» ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا 
نفي . وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير. 

جِرْىْ ف أَلدَُنْيَا» هو العقوبة» وعذاب الآخرة النارء وظاهر هذا أن العقوبة 
في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود» ويحتمل أن يكون الخزي 
في الدنيا لمن عوقب فيهاء والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. 

«إلاً الّذِينَ تَابُوأ ين قَبِلٍ أن تَفْدِرُوأ عَلَيِهِمْ4 قيل: هي في المشركين وهو 
ضعيف ؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدهاء وقيل: هي 
في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح» وهم الذين جاءت فيهم العقوبات 
المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله: 
«قاغلمُوأ أنّ الله عَمُورُ رُحِيمُ4 واختلف: هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في 
الدماء والأموال أم لا؟ فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة التي سقطت 
عنه بالتوبة » ووجه إسقاطها إطلاق قوله لغَمُورٌ رحِيم». 


طوَابْتَهُوأ إِلئْهِ اَلْرَسِينة# أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال 
الصالحة والدعاء وغير ذلك . 

لِيَفْتَدُواْ بدء» إن قيل: لم وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في 
الأرض ومثله؟ فالجواب: أنه وضع المفرد في موضع الاثنين وأجرى الضمير 
مجرى اسم الإشارة» كأنه قال: ليفتدوا بذلك» أو تكون الواو بمعنى مع. 


و لايك 5 حِدْب ؟٠‏ 


١ 5 10 : 201‏ 
: 0 ذاب مّقِيم © أي دائم 
عن سرك : 8 وكذلك نعيم مقيم 
3 20006 0 55 2 ب 5 2 2 
- كَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظطلييه 0 تع أله ينو تكوب" وَالسارق وَالسارقة 


عي و 5 2 5 


يقتضي قطع كل سارق» إلا أن 
:] الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا 
خصصوا بها العموم» فمن ذلك: 
8 من اضطره الجوع إلى السرقة لم 
م 8 0 يقطع عند مالك لتحليل الميتة له 
م 52 وكذلك من سرق مال ولده أو 


سيده» أو من سرق من غير حرز» 
أو سرق ل من لضانم وهو عند مالك ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم 
من الفضة» أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه 
الآيةء وقد قيل: إن الحرز مأخوذ من هذه الآية؛ لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن 
عليه فليس أخذه سرقة» وإنما هو اختلاس أو خيانة» وإعراب السارق عند سيبويه 
مبتدأ وخبره محذوف» كأنه قال: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» والخبر عند 
المبرد وغيره #قَاْطعُوأ أَيْدِيَهُمَا4» ودخلت الفاء لتضمنها معنى الشرط : 


«قَمَن تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْيِء وَأْصْلَحَّ4 الآية؛ توبة السارق هو أن يندم على ما 
مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقهء واختلف إذا تاب قبل أن 
يصل إلى الحاكم: هل يسقط عنه القطع ؟ وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية» أو لا 
يسقط عنه وهو مذهب مالك ؛ لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا عن المحارب 
للنص عليه . ْ 


و لإنشايكة 44 حِرْب ؟٠‏ 


5 
5 


يُعَدِّْبُ مَنْ يّمَآئُ4 قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة 
على التوبة. 

ليَأَيُهَا آاليَسُولُ» الآية خطاب للنبي صَإَْعيِسكء على وجه التسلية. 

طاِنَ آلّدِينَ قالوأ امنا أْوَاحِهمْ» هم المنافقون طوَيِنَ آْدِينَ مَادُوأ يحتمل أن 
يكون عطفا على الذين قالوا آمنا ثم يكون #سَمَّاعُونَ» استئناف إخبار عن الصنفين 
المنافقين واليهودء ويحتمل أن يكون من الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قيله 

#سَبَاعُونَ لِمَوْم دَاخْرِينَ4 أي سماعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا 
يأتون النبي صَرْعيروة لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة» فقوله: طلم يَأنُو4 صفة 
لقوم آخرين ؛ والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر» والسماعون للكذب بنو قريظة . 

لِيُحَرّفُونَ الْحَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَرَاضْعِدء» أي يبدلونه من بعد أن يوضع في موضعه 
وقصدت به وجوهه القويمة » وذلك من صفة اليهود. 

ليَقُولُونَ إن أُوتِيتُمْ هلدا فَحُدُوة4 نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية فسأل 
رسول الله مَِؤْسعَيِدَةَ اليهود عن حد الزاني عندهم» فقالوا: نجلدهما ونحمم 
وجوههماء فقال لهم رسول الله مَرْدطيِيَ: «إن في التوراة الرجم» فأنكروا ذلك» 
فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرؤوها فجعل أحدهم يده على آبة الرجم » فقال له عبد الله 
بن سلام: ارفع يدك فرفع فإذا آية الرجم. فأمر رسول الله مَوْعييية باليهودي 
واليهودية فرجما»'' فمعنى قولهم: إوإن لَمْ تُؤَْوْهُ قاخدّرُوأ» إن أوتيتم الذي ذكرتم 
)١(‏ رجم اليهوديين ثابت في الصحيحين وغيرهماء فعن عبد الله بن عمر رَتََْدَن: أن اليهود جاؤوا إلى 

رسول الله مَإْْئمَ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صَؤْدَءئِوءةٌ (ما تجدون 


في التوراة في شأن الرجم). فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم 
فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن- 


سو لاك 4ظ1 حِزْبِ ؟٠‏ 


تقوم" وح ا شخت إن م من الجلد والد لتحميم فخذوه واعملوا 
3 3 
6 تاه ثغيسن عنْهِم )| بهء وإن لم تؤتوه وأفتاكم 
9 0 | صَِإِتيِيسَةٌ بغيره فاحذروا. 
#فشتتئر »© أي ضلالته في 


مد لز تا 0 0 0 00 د ب الدنياء أو عذابه في الآخرة. 


- 


]هادا وَالريَُو وَالْأخبَارْ يما الشخقظوأ ين 0 «فم الدُنْيَا حِرْئٌ» الذلة 

ظ ا | والمسكنة والجزية. 
ْ «سَمَاعُونَ لِلْحَذِبِ4 إن 
1 كان الأول فى اليهود فكررها هنا 
لذ تأكيدا وإن كان الأول في المنافقين 
د ا فهذا في اليهود خاصة. 
وسار يشْحب» 3 0 من من الرشوة 1و وشبه ذلك . (قاخكم بَئِنَهُمْ أز 
أغرض عَنْوهِ» هذا تخيير للنبي مَإعيديَة في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم» وهو 
أيضا يتناول الحاكم » وقيل: إنه منسوخ بقوله: «إوأن !هكم بَيْنَهُم يما أنرّل الله . 

9وَحَيْفَ يُحَكَيْرِنَكَ4 الآية استبعاد لتحكيمهم النبي مضي وهم لا 
يؤمنون به» مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بهاء فمعنى 8نم 
يتَوَنَوْنَ مِنْ بَعْدِ دَالِكَ» أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم 
الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. 

طوَمَا وكيك بِالْمُؤْينِينَ» يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى عئاج ) 
وهذا إلزام لهم ؛ لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة . 


- سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آبة الرجم فأمر بهما رسول الله 
تيد فرجماء قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. البخاري الحديث رقم: 
0 *).: ومسلم الحديث رقم: (1675). 


ام تا ير 058 ا ١‏ 


طالنَِحَفُونَ الّذِينَ أسْلَمُوأ» هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد صإئتطئيجة: 
ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله وهو صفة مدح أريد به التعريض باليهود؛ لأنهم 
بخلاف هذه الصفة» وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر لأن الأنبياء لا 
يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قطء وإنما هو كقول إبراهيم 
عددلتك: «أشآمْت لَب الْعَالَمِِنَ» وقوله تعالى: «قثل أَسْلمْتوَجِْىَ لِنّو4 . 

طلِنَّذِينَ هَادُوأ» متعلق بيحكم أي يحكم الأنبياء بالتوراة للذين هادواء 
ويحملونهم عليهاء وقيل: يتعلق بقوله: طإفِيهَا هُدى وَنُورُ# يما اسْتُخفِظوأ» أي 
كلفوا حفظه والباء هنا سببية قاله الزمخشري» ويحتمل أن تكون بدلا من المجرور 
في قوله «يَحْكُمْ يهَا4؛ قلا تَخْشَأ ألتَاسر» وما بعده خطاب لليهود» ويحتمل 
أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريض باليهود ؛ لأن ذلك من أفعالهم. 

ومن لّمْ يَخْكُم يما نَل الله قاونبكَ هْمْ الَْلفِرُونَ» قال ابن عياس7": 
نزلت الثلاثة في اليهود: الكافرون» والظالمون» والفاسقون: وقد روي”" في هذا 
أحاديث عن النبي رثعي » وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل 
الله من اليهود والمسلمين وغيرهم إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا 
يخرجهم عن الإيمان» وقال الشافعي: الكافرون في المسلمين» والظالمون في 
اليهود » والفاسقون في النصارى. 

لوَحَتَبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا» كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح» أو بمعنى الفرض 
والإلزام والضمير في عليهم لبني إسرائيل» وفي قوله «إفِيبًا» للتوراة. 

«أنَ النّمْسَ بِالتَّفْرٍِ» أي تقتل النفس إذا قتلت نفساء وهذا إخبار عما في 


)١(‏ أخرجه أبو داود الحديث رقم: (5لزاه”)» وأحمد: 2955/1١‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم: 
)١7(‏ بإسناد حسن. 

(؟) منها حديث مسلم في صحيحه رقم: (١٠17)غ‏ وأبن ماجه في سننه الحديث رقم: (/7571؟)» 
والطبري في جامع البيان: .47/١١‏ 


مع 


و للننايكة 6.١‏ حِرْبٍ ؟٠‏ 


التوراة وهو حكم الله في شريعتنا بإجماع إلا أن هذا اللفظ عام» وقد خصص 
العلماء منه أشياء» فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر للحديث الوارد في ذلك7" ولا 
يقتل حر بعبد لقوله: لالْحُرُ يِالْحْرّ وَالْعَبْدُ يَالْعَبْدِ وقد تقدم الكلام على ذلك في 
البقرة. 

لوَالْعَيْنَ بِالْعَئْن» وما بعده حكم القصاص في الأعضاءء والقراءة بنصب 
النون وما بعده عطف على النفس » وقرئ بالرفع”" ولها ثلاثة أوجه: 

أحدها: العطف على موضع النفس ؛ لأن المعنى قلنا لهم النفس بالنفس . 

والثاني: العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس. 

والثالث: أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء. 


وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ» بالنصب””" عطف على المنصويات قبله» وبالرفع على 
الأوجه الثلاثة التي في رفع العين» وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح 
التي لا يخاف على النفس منها. 


#قَمَن تَصَدَّقَ يدء قَهْوَ كَثَارَةٌ ل فيه تأويلان: 


)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: (57/81)» والترمذي في سئنه الحديث رقم: 
(41١)»ء‏ وابن ماجه في سئنه الحديث رقم: (75586)» وأحمد في مسنده: 2711/7 والبيهقي 
في السئن الكبرى: 74/48 » وفي الصحيح عن أبي جحيفة» قال: قلت لعلي» هل عندكم كتاب؟ 
قال: لاء إلا كتاب اللهء أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلت فما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم يكاقر. البخاري الحديث رقم: 
() و(5885)» والترمذي في سننه الحديث رقم: »)١417(‏ والنسائي: 77/4. 

قال الإمام الداني في التيسير: الكسائي: طوَالْعَيْنَ ِالْعَيْنِ4 وما بعده بالرفع» ورفع ابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو طوَالْجْرُوحَ4 فقط , والباقون كل ذلك بالنصب. التيسير» ص: 204 وانظر 
إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربعة عشر للدمياطي: 2761/١‏ والمحرر الوجيز: 778/7. 
(*) المصادر السابقة. 


0؟ 


صر 


و لإنتايكة 


8 


أحدهما: من تصدق من 


أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه 5 0 
5 5 0 د 5 يَدَيْهِ مِنَ ا وَحُدىّ رتؤمطة َلْمتَقِمِنَ يي 0 ولتخضم 0 
فذلك كمقارة له الله ذنوبه لعفوه 0 : 0 

رة له يكفر: الله ذنويه لعقو أل انج باك بيو لم عضن از م 
وإسقاطه حقّه. 48 قازلياة. هُمُْ التليئرة 0 0 إلبكَ الميمتب : 


والثاني: من تصدق وعفا فهو | 


. م 4 
كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه ان بقلي الت سوال مسر ورا يي َ 


ل 0 ول خا علقم لآ اجن ونس ليل ي م |1 4 
في ذلك ون صاب الحو قد ا 00 0-7 إلى الله مَرْجِعُْعكُمْ جميعا اده 
عنه فالضمير في له على التأويل الأول: | 0 
يعود على (من) التي هي كناية عن ل 
المقتول أو المجروح أو الولي . | 


: ا م 2 
وعلى الثاني: بعود على 5 5-5 5-0 0 0 


القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكرء ا سياق الكلام يقتضيه » والأول أرجح . 
لعود الضمير على مذكورء وهو #من» ومعناها واحد على التأويلين» والصدقة 
بمعنى العفو على التأويلين» إلا أن التأويل الأول بيان لأجر من عفا وترغيب في 
العفوء والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه. 
«مْصَرّقآ لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ» قد تقدم معنى مصدقا في البقرة. وطلِّمَا بَمْنَ 
يَدَيْهِ» يعني التوراة لأنها قبله» والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله؛ 
لوَمْصَرِّقآ4 عطف 0 موضع قوله فيه هدى ونور؛ لأنه في موضع الحال. 
9وَمْهَئِيناً ابن عباس”" شاهداء وقيل: مؤتمنا. طعَيًا جَآءَكَ مِنَ الْحَوَ تضمن 
الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف» ولذلك تعدى بعن. ولِحْل جَعَلْنَا مِنكُمْ 
شِرْعَةٌ وَِنْهَاجآ4 ابن عباس”©: سبيلا وسنة» والخطاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: »79/7//٠١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور: 40/7 ؛ وهو بسئد حسن. 
فق أخرجه الطبري في جامع البيان: ١ه‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 8؛» وهو يسند صحيح . 


سم 


و للشايكة ازكن حِزّب؟١‏ 


أو الأمم؛ والمعنى: أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونهاء وقد استدل بها من قال: 
إن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء وذلك في الأحكام والفروع » وأما الاعتقاد فالدين 
فيها واحد لجميع العالم» وهو الإيمان بالله» وتوحيدهء وتصديق رسله» والإيمان 
بالدار الآخرة. طتَاسْتَيِقُوأ الْخَيْرَاتِ» استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات 
أفضل من تأخيرهاء وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف» 
فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل» وعكس أبو حنيفة وفي مذهمب 
مالك خلاف وتفصيل » واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل . 

«وَأنْ اخكُم بَيْنَهْم4 عطف على الكتاب في قوله: ظوَأَنرْلنَا إلَيِكَ 
آلْحِتَنبَ» أو على الحق في قوله 8بالْحَيَ»# وقال قوم: إن هذا وقوله قبله: 
«إقاخكم بَدْنَهُمْ» ناسخ لقوله: «قاخكم بَيْتهُمْ أز أغرض عَنْهُمْ4 أي ناسخ للتخيير 
الذي في الآية» وقيل: إنه ناسخ للحكم بالتوراة» ونزلت الآية'' بسبب قوم من 
اليهود طلبوا من رسول الله مَرَاتضبيية أن يحكم بينهم فأبى من ذلك ونزلت الآية 
تقتضي أن يحكم بينهم . 

دِأنَحْكْمَ الْجَامِلِيَةٍ يَبْمُونَ4 توبيخ لليهودء وقرئ بالياء'"' إخبارا عنهم 
وبالتاء خطابا لهم. لِقَوْم يُوِتِنُونَ4 قال الزمخشري: اللام للبيان أي هذا الخطاب 
لقوم يوقئون فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما. 

ليأَيُهَا نَذِينَ اموأ لآ تتّحِدُوأ الْيَهُودَ وَالتَصَلرَئ أَوليَآء4 سببها'”" موالاة 
عبد الله بن أبي ابن سلول ليهود بني قينقاع » وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: 5040/1١‏ » والحاكم في المستدرك: 2707/٠9‏ والبيهقي: 
4 ؛ والنسائي في الكبرى رقم: (2»)35879 وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ: 
1 

)١(‏ قال ابن الجزري: 9يُبَغُورت» فقرأ ابن عامر بالخطاب» وقرأ الباقون بالغيب. النشر: ؟//741. 

(*) أخرجه الطبري في جامع البيان يستد مرسل: »171610//٠١‏ وابن هشام في السيرة: 458/١‏ . 


معاملتهم في البيع والشراء وشيهه 
«قَإنّه مِنْهُمْ» تغليظ في الوعيدء 
فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم | 
من كل وجهء ومن خالفهم في 
اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في 
المقت عند الله واستحقاق العقوبة. 


3 لتنا اا مقا مد تتا لو 


5 


0 


1 0 


«قتَرَى آلَّذِينَ م للويوم إ 
تَرَض4 هم المنافقون والمراد هنا 
ل 0 م له 
ويستكثرهم » ويقول: إني رجل أخشى الدوائر. قعَسَى الله أن يَأَتَىَ بِالْمَنْجٍ أؤ أمر 
يَِنْ عِندِو» الفتح هنا هو ظهور النبي مَؤَْئطِيَة والمسلمين» والأمر من عنده هو 
هلاك الأعداء بأمراض عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق» أو أمر من الله لرسوله 
عليه الصلاة والسلام بقتل اليهود. طقِيْضْيِحُوأ عَلَىْ مَا أَسَرُوأ فى أَنفْسِهمْ نَندِمِينَ4 
الضمير في فيصبحوا للمنافقين» والذين أسروه هو قصدهم الاستعانة باليهود على 
المسلمين » وإضمار العداوة للمسلمين. 

ليَمُولَ ألَّدِينَ ءَامَنُوأ4 قرئ يقول بغير واو''' استئناف وإخبارء وقرئ بالواو 
والرفع وهو عطف جملة على جملة» وبالواو والنصب عطف على 8يَأَتِىَ آللّه4 أو 


00 


1 ةا لذ عمل ليا طلانا اللي 5 00 1 ا 0 0 ا 
0 8 0 


)1١(‏ قال ابن الجزري: #وَيَقُولٌَ الذي قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر طِيَفُول» بغير واو كما هو في 
مصاحفهم وقرأ الباقون #وَيَقُوا 4 بالواو وكذا هو في مصاحفهم وقرأ م: منهم البصريان بنصب اللام ٠.‏ 
وقرأ الباقون من القراء بالرفع . النشر: ١784/7‏ 


شور لإعايكة 6.6 حزب؟١‏ 


عطف على #قَيْضْيِخحُوأ». «أَمَلؤْلآءٍ انَّذِينَ أَكْسَمُوأ»# الإشارة إلى المنافقين لانهم 
كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين» وانتصب جَيْدَ أَيْمَانْهةِ» على المصدر المؤكد. 
و حب حَبِطظَتٌ أَغْمَالَيُه4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله ويحتمل 
أن يكون دعاء أو خبرا. 
طمَنْ يرْتَدِدْ مِنِكُمْ عَن دِيئِدء© خطاب على وجه التحذير والوعيد» وفيه 
إعلام بارتداد بعض المسلمين» فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه» ثم وقع» فارتد في 
حياة رسول الله مَإْنَيَِِءَ: بنو حنيفة» قوم مسيلمة الكذاب» وبنو مدلج» قوم 
الأسود العنسي الذي ادعى النبوءة» وقتل في حياة رسول الله مَإْدَعَيِييةَء وبنو 
أسدء قوم طليحة بن خويلد الذي ادعى النبوءة ثم أسلم وجاهد, ثم كثر المرتدون » 
وفشا أمرهم بعد موت رسول الله معدي حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر 
الصديق وتََيهَءَُ وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله ملاعلو سبع 
قبائل: بئو فزارة» وغطفان» وبنو سليم» وبنو يربوع » وكندة» وبنو بكر بن وائل» 
وبعض بني تميم » ثم ارتدت غسان في زمان عمر بن الخطاب» وهم قوم جبلة بن 
1 -. 20 001 52 6م 0ت م 5 مهمه 2 
الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة"' «نَسَؤْق أت أللَهُ يفوم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
)١(‏ هو جيلة بن الأيهم الذي وفد مسلما على عمر يََْيءَة في خلافته بخمس مائة فارس عليهم 
الديباج والذهب وعلى رأسه التاج وقرطا مارية المشهوران» ثم وطئ الفزاري إزاره في الطواف 
فلطمه» فقال له عمر وَيَلِئَمَنُ: إما أن ترضيه أو تقيدهء فلم يرض الفزاري إلا أن يقيده بلطمة 
مثلها» فقال: أتقيد مني وأنا ملك ؟2 فقال عمر وَإلئعنة: أنتما في حكم الإسلام سواءء فقال: 
أمهلني ثلاثة أيام؛ فأمهله فخرج ليلا إلى قيصر فملكه في بلاده وتنصر» ثم إن عمر وَيَإنةنة أرسل 
صحابيا إلى قيصر فاجتمع بجبلة فرأى عنده من الخدم والحشم والجواهر وأواني الذهمب والفضة 
ما أذمله» فسأل عن عمر وعن تلك الديار ثم تأوه وأنشد: 
تنصرت الأشراف من أجل لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 
تكنفني فيهالجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور 
فياليت أمي لم تلدني وليتسني رجعت إلى القول الذي قاله عمر 
توفي جبلة سنة: ١٠ه‏ وهذه القصة شهيرة في التاريخ. البداية والنهاية: .7١/4‏ وانظر إكمال 
الإكمال: 515/7 » والأعلام للزركلي: ؟111/1؛ وغيرها. 


ُو لإتنابكة 6.5 حِرْب ؟٠‏ 


و أن رسول الله مَإَْتءدِيوسَةٌ قرأهاء وقال: هم قوم هذا يعني أبا موسى 
الأشعري» والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن؛ لأن الأشعريين من أهل 
اليمن» وقيل: المراد أبو بكر الصديق”'" وأصحابه» الذين قاتلوا أهل الردة» ويقوي 
ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق وََرَيَِهُ من الجد في قتالهم والعزم عليه حين 
خالفه في ذلك بعض الناس» فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه فنصرهم الله 
على أهل الردة» ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي 
أوصاف أبي بكر ألا ترى قوله طأأَذِنّةٍ عَلَى الْمُؤْيِنِينَ أُعِرَّةِ عَلَى الْكَلفْرِينَ» وكان 
أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله » وكذلك قوله #ولآ يَحَاقُونَ لَوْمَة [آيم# إشارة 
إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. «أذِنّةٍ عَلَى 
الْمُؤْينِينَ» كقوله: «أهِدَّآءْ عَلى الْكَُارِ رُحَمَآءُ بَيْتَهُمْ» وإنما تعدى أذلة بعلى لأنه 
تضمن معنى العطف والحنوء فإن قيل: أين الراجع من الجزاء إلى الشرط؟ 
فالجواب: أنه محذوف» تقديره: من يرتد منكم عن ديئه فسوف يأتي الله بقوم 
مكانهم » أو بقوم يقاتلونهم. 
«إِنّمَا وَلِيْكُمْ الله ذكر الولي بلفظ المفرد إفرادا لله تعالى بهاء ثم عطف 

على اسمه تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على سبيل التبع» ولو 
قال: إنما أولياؤكم» لم يكن في الكلام أصل وتبع ٠‏ لوَهُمْ رَاحِمُونَ# قيل: نزلت 
في علي بن أبي طالب وَنتزيئئة7" فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه 
)١(‏ الطبري في جامع البيان: »17184/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1150/5 بسند ظاهره الحسن. 
)١(‏ قال ابن عطية: وقوله تعالى: طوَمَنْ يَرْنَددْ مِنَكُمْ عَن دِينِيء6 الآية؛ قال فيها الحسن بن أبي 

الحسن ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وقتادة: نزلت الآية خطابا للمؤمنين عامة إلى يوم 

القيامة » والإشارة بالقوم الذين يأتي الله بهم إلى أبي بكر الصديق وأصحابه الذين قاتلوا أهل 

الردة» وقال هذا القول ابن جريج وغيره. المحرر الوجيز: ١741/5‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 57/85١1ء‏ وابن منده: 24٠/9‏ وأخرجه الطبري: 2378/54 


وانظر المحرر الوجيز: ؟/708» والدر المنشور: 76٠0/7‏ قال ابن كثير: */217/4 وليس يصح 
شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها... 


شو لايك ل حِزْبٍ ؟٠‏ 


خاتمه» وقيل: هي عامة») وذكر 
ظ الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف 
30 الغز للش شرو إشطر ا 00 ظ أعمالهاء فالواو على القول الأول 
1 َيه وَجَعَل ينهم الفردة د وَالكتازيز وَعبَدَ الطاطوثٌ ووكبق 5 5 واو الحال وعلى الثاني للعطف. 
0 رار اليل 0 ذا + أنوسكم قا را «قإنَ حِرْبَ الله هذا من 
31 إقامة الظاهر مقام المضمر معناه: 


| فإنهم هم الغالبون. 


الشخثٌ ليشن ما سقاثوأ تخملرق 020 لزلا لهم الايثرة 1 
00 وَأَضْلِهِمْ الشختٌ لَبنْس مَا مكَائُوأ 2 
1 جح ل وس 0 لوَالْحُنَار4 بالنتصب"") 


تذاء َل حر 1 51 
0 غطت- غان. “الذين اتخذوا وفرع 


س0 بالخفض » عطف على الذين أوتوا 
جوم لع ب يك الشسدطة | 


ا م الكتابء ويعضده قراءة ابن 
38 


مسعود ': اومن الكفار, ‏ 77 بهم المشركون من العرب». 

فوَإذًا َادَيْتُمْ إلى آلصّلَِةِ» الآية روي" أن رجلا من النصارى كان بالمدينة 
إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال حرق الله الكاذب فوقعت 
النار في بيته فاحترق هو وأهله واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من 
القرآن «ذائك يأنّهُمْ قم لا َعقَلُوَ4 جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين. 

طقل تَنْقِمُونَ مِنَا4 أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله؛ 
وبجميع كتبه ورسله وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب» ونظير هذا في الاستئناء العجيب 


)١(‏ طوَالْكْفارَ4 قرأ البصريان والكسائي بخفض الراءء وقرأ الباقون بنصبهاء ومن خفض فهو على 
أصله في الإمالة والفتح وقفاً ووصلاً. النشر: ١784/1‏ 

)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ أبي بن كعب: و(من الكفارة بزيادة من» فهذه تؤيد قراءة الخفض وكذلك 
في قراءة ابن مسعود: «من قبلكم من الذي أشركواة المحرر الوجيز: ؟/757. 

(*) أخرجه الطبري في جامع البيان: »١17714/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1177/4 بإسناد ضعيف. 


م 


لايك 004 حِرْب ؟٠‏ 


قول النابفة: 7 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ١‏ بهن فلول من قرع الكتائب 


ونزلت الآية!") بسبب أبي ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وجماعة من 
اليهود سألوا رسول الله مِرْائَئيِديَم عن الرسل الذين يؤمن بهم فتلا طءَامَنّا الله وَمَا 
انزِلَ إِلَيْنَا4 إلى آخر الآية» فلما ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى ولا يمن آمن 
به. طوَأنَ أُحْتَرَكُمْ فَلسِفُونَ» قيل: إنه معطوف على آمناء وقيل: على ما أنزل 
وقيل: هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره: هل تنقمون منا إلا لقلة 
إنصافكم» ولأن أكثركم فاسقون» ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخبره 
محذوف» تقديره: فسقكم معلوم أو ثابت. 

#فل هَل اتْيَنْكُم بِسَرَّ مّن دَالِكَ4 لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين 
بالإيمان بالله ورسله» ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم» فالخطاب 
في أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين. 

«مَكُوبَ عند اللو هي من الثواب ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم 
نحو قوله: «قَبَيَِرْهُم يعَدَابٍ ألِيم»٠‏ 

«من نَعَنَهُ الله يعني اليهود»“ ومن في موضع رفع خبر مبتد] مضمرء 
تقديره: هو من لعنه الله» أو في موضع خفض على البدل من شرء ولا بد في 
الكلام من حذف مضاف» تقديره: بشر من أهل ذلك» أو تقديره: دين من لعنه الله 
لوَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَتَازِير4 مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في 


2 


السبت» ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا عيسى ابن مريم (وَعَبَدَ آلطَّاغُوتَ» 


..86 ديوان النابغة الذبيانى» ص:‎ )١( 
بإسناد ضعيف.‎ ١١74/5 وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ »١7714/٠١ (؟) أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ 


سُويو الاب 6.8 حزْب 1 


القراءة بفتح الباء”' فعل معطوف على لعنه الله» وقرئ بضم الباء وخفض الطاغوت 
على أن يكون عبد اسما على وجه المبالغة أضيف إلى الطاغوت» وقرئ7" وعابد 
وعباد وهو في هذه الوجوه عطف على القردة والخنازير. 

مد تَحَانآ4 أي منزلة ونسب الشر للمكان وهو في الحقيقة لأهله» وذلك 
مبالغة في الذم. 

«وَإِذًا جَامُوكُمْ الوأ ءَامَثا» نزلت9) في منافقين من اليهود #وَقد ذَّخَلُوأ 
بِالْكُفْرٍ» تقديره: متلبسين بالكفر» والمعنى: دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. ودخلت 
قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال» أي ذلك حالهم في دخولهم 


وخروجهم على الدوام. 

(ف الأثم » الكذب وسائر المعاصي لوَالْعْدْوَانِ© الظلم ظا ب سُحتَّ» 
الحرام. 

«لؤلا يَنْهَلِهُمُ4 عرض وتحضيض وتقريع 


نِيئْسَ4 اللام في الموضعين للقسم. 


)١(‏ طوَعَيَدَ آلطّاعُوتَ» قرأ حمزة بضم الباء من «عبد» وخفض طالطاغوت» وقرأ الباقون بالفتح 
والتنصب . التشر: ؟784/5. 

)١(‏ قال ابن عطية: وروى عكرمة عن ابن عباس وعابدوا الطاغوت بضمير جمع» وقد قال بعض 
الرواة في هذه الأخيرة إنها تجويز لا قراءة» وقرأ ابن بريدة: وعابد الطاغوت بفتح العين والدال 
وكسر الباء والتاء وقرأ بعض البصريين: وعباد الطاغوت بكسر العين وفتح الباء والدال وألف 
بينهما وكسر التاء؛ قال أبو الفتح: فيحتمل أن يكون ذلك جمع عابد كقائم وقيام وصائم وصيام» 
وقد يجوز أن يكون جمع عبدء وقل ما يأتي عباد مضافا إلى غير الله وأنشد سيبويه: 

أتوعدني بقومك يااين حجل أشابات يخالون البادا 
المحرر الوجيز: 58/7؟. 
() أخرجه الطبري في جامع البيان: ١8770/٠١‏ بسند صحيح إلى قنادة وهو أثر مرسل. 


سم 


وي للنايكة 66 حِرْبٍ ؟٠‏ 


«إرقالتٍ الْيَهُودْ يَدُ اله مَفْلُوتَة» غل اليد كناية عن البخل» وبسطها كناية 
عن الجودء ومنه: ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَفْلُولَة» أي لا تبخل كل البخل «وّلآ تَبِسُطْهَا 
حل الْبَسْطِ» أي لا تجد كل الجود» وروي”": أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا 
هذه المقالة الشنيعة» وكان الذي قالها فنحاص”" ونسبت إلى جملة اليهود؛ لأنهم 
وَضَوا بقورلف 

لعْنَتْ أَيْدِيهِة» يحتمل أن يكون دعاء أو خبراء ويحتمل أن يكون في الدنيا 
أو في الآخرة» فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في 
الأسرء وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم. 

ابل يَدَاهُ مَبْسْوطَتَنِ» عبارة عن إنعامه وجودهء وإنما ثنيت اليدان هنا 
وأفردت في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى 
بالجود؛ كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديه إذا كان عظيم السخاء. 

«حُنمَا أَزْقَدُوأ تارآ يِلْحَوْبٍ أَطْنَأَهَا اللّهُ»4 إيقاد النار عبارة عن محاولة 
الحرب» وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم» ويحتمل أن يراد بذلك 
أسلافهم أو يراد من كان معاصرا للنبي مَِئَتضِيرءمْ منهم» ومن يأت بعدهم فيكون 
على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين. 

«وَلَؤ أنَّ أهلّ الْحِتَاب ءَامَنُوأ4 الآية يحتمل أن يراد أسلافهم أو المعاصرون 
للنبي صِإؤْئءئِورَةَ » فيكون على هذا ترغيبا لهم في الؤيمان والتقوى. 

لوَلَوْ أَنّهُمْ أَقَامُوأ التّوْرَلةَ وَالأنجيز» إقامتها بالعلم والعمل» وذكر الإنجيل 
دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب طلْآحَلُوأ مِن فَوْقِهِمْ وين تختِ 
أَرْجْلِهِم» قيل: من فوقهم عبارة عن المطر» ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 407/٠١‏ بسند ضعيف. 
(؟) فنحاص حبر من أحبار اليهود. المحرر الوجيز: ٠041/١‏ 


شود لايك إذلفك حزْب؟١‏ 


والزرع» وقيل: ذلك استعارة في 


3 ا 00 
لق د تُقْتَصِدَةٌ» أي معتدلة 


ص ويراد به من كّ منهم كعبد الله بن 
8 سلام» وقيل: من لم يعاد الأنبياء 


م 
: انام 


؟] المتقدمين. 

11 8يَيُهَاالرْسُولُ بَلِنْ ما نزِلَ 

م > أمر بتبليغ جميع ما 
أوحي إليه على الاستيفاء والكمال؛ 

8 ؟] لأنه كان قد بلغ وإنما أمر هنا ألا 


لا رانس 1 ا ) يتوقف عن شيء مخافة أحد إن 
ْم طقل قنا بُنفْتَ مو و ا 027 

أحدهما: ا ع ات 
لا يعتد به» فمعنى إن لم تفعل: إن لم تستوف التبليغ على الكمال. 

والآخر: أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمهاء ووضع 
السبب موضع المسبب. 

وَاللَهَ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاسِ» وعد وضمان للعصمة» وكان رسول الله 


ا 
3-3 


مََْاتَه ءوسل يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها» فلما نزلت هذه ١‏ به 

قال: «يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني وترك الاحتراس)7") 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير الحديث رقم: (78107)» والطبري في جامع البيان: 
٠‏ »© وابن أبي حاتم في تفسيره: 211797/5 والحاكم في المستدرك: 291/1 وابن 
منصور في ستته: 85/8 616٠‏ والبيهقي في سننه: 4/94 قال الحاكم: هذا صحيح الإستادح- 


مو لايك 6 حِرْب ؟١‏ 


5 
3 


#فل يأهل الْحِتب لسْتْمْ عَلَئْ مَزْء» الآية أي لستم على دين يعتد به 
فيسمى شيئا طحَنَّى تُقِيمُوأْ التّوْرَلة وَالإنجِي# ومن إقامتها الإيمان بمحمد 
نجي وقوله: لأوَمَا انزِلَ إلَيِْكْم» قال ابن عباس'" يعني القرآن ونزلت 
الآية''' بسبب رافع بن حارثة» وسلام بن مشكمء ورافع بن خزيمة» وغيرهم من 
اليهود؛ جاؤوا إلى رسول الله مَرْسَعَيِيدَ فقالوا: إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها» ولا 
نؤمن بك ولا نتبعك . 

«إنّ آلّدِينَ دَامَنُوأْ وَالَّذِينَ هَادُوأ# تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة 
#وَالصَابُوو» قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة» حتى قالت: عائشة هي من لحن 
كناب المصحف”" وإعرابها عند أهل البصرة: مبتدأ وخبره محذوف» تقديره: 
والصابون كذلك» وهو مقدم في نية التأخير» وأجاز بعض الكوفيين أن يكون 
معطوفا على موضع اسم إن» وقيل: (إن) هنا بمعنى (نعم)» وما بعدها مرفوع 
بالابتداء»؛ وهو ضعيف . 

وَحَمِبُوأ أل نَحُون يِْنَةُ أي بلاء واختبار وقرئ”*) تكون بالرفع على أن 
تكون أن مخففة من الثقيلة» وبالنصب على أنها مصدرية لقَعَمُوأ وَصَجُوأ4 عبارة عن 
تماديهم على المخالفة والعصيان لثم تَابَ الله عَلَيِهِمْ» قيل: إن هذه التوبة رد ملكهم 
ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حالهم 
-2 ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح: 85/1 » والألباني في صحيح الترمذي: 
ع .. 
)١(‏ لم نجده مسنداء وانظر المحرر الوجيز: 766/7 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان: ١7784/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق بسئد ضعيف. 
(؟) تقدم الكلام على هذا الموضوع » وتقدم أيضا أن القراءة المتواترة لا يمكن الطعن فيها من أي 
شخص كائنا من كان. 


(:) «ألاً تَحُوة4 قرأ البصريان وحمزة الكسائي وخلف برقع النون» وقرأ الباقون بنصبها. النشر: 
ا 


حِرْبٍ ؟٠‏ 


5 أبداء وقيل: التوبة بعث عيسى 
: 74 تهات 0 34 و قيل: بعث | محمد 
ف 6 0202 ع نه سك ده 578 َّ 
© التببخ ابن مَزْيمَ وال بع ته تمل اا ع | متتضرمة طحَئِيرٌ يَنْهْدْ بدل من 
]لله زيم وَرَيعكُمْ إنفه عن شرا د بالله ققد حَرْمَ اله عَلبْهِ يأ 8 الضمير أو فاعل على لنة: أكلونى 


الخئة وعأؤله الثارٌ وما طن ين أنصَارٍ 1 0000 5 
0 حَئْرٌ الْدينَ الوأ إن الله كانت كفَنَنَهَ وَمَا مِن كنا لبراغيث » وال ل رجح وافصح ٠.‏ 


ار ساو و متسن أ قال الْمَسِيِمْ4 الآية رد 
م له خقانا أبيم 2 عن شي 

0 علب التصارى وتكذيب لهم . 
6 وَمَا لِلظلِمِينَ مِنْ أنصار» 
3 | بحمل أن يكون من كلام المسيح 
كل أو من كلام الله. 
«مًا الْمَسِيحُ إبْنُ مَرْيَمَ إلا 
ب 7 رد على من جعله إلها 0 07 بناء مبالغة من الصدق أو من 
التصديق » ووصفها بهذه الصفة دون النبوءة يدفع قول من قال إنها نبيئة . 

«حَانًا يَأْحْكَنٍ ألطَّعَاءَ4 استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى 
الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر» ومن كان كذلك فليس بإله؛ لأن الإله 
منزه عن صفات الحدوث» وعن كل ما يلحق البشر» وقيل: إن قوله ليَأْحُكَنٍ 
لطّعَاة» عبارة عن الاحتياج إلى الغائط ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن 
ظاهره لأن الحجة قائمة بالوجهين. ثم انظ:» دخلت ثم لتفاوت الأمرين ولقصد 
التعجيب من كفرهم بعد بيان الأدلة. 


ا 
0 1 يرجا 
1 


81 


ع 


ا صديقة 


وجب 0 ا 
ا 


قل أَتَعْبُدُونَ مِن دُون أللّو4 الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما 
لا يملكان ضرا ولا نفعا. 


«#قل يَتأهْلَ الْحِتب لآ تَغْلوأ فى دِينِكُمْ4 خطاب للنصارى والغلو 


3 0 50 الل 0 0 1 نت 0 1 ا 


الإفراط وسبب ذلك كفر النصارى | 
ولا تَتِّعُوأ أَهْوَآءَ قَوْم» قيل: هم 
أثمتهم في دين النصرانية» كانوا 
على ضلال في عيسى وأضلوا | 0 
كثيرا من الناس» ثم ضلوا بكفرهم 3 ع ا 5 
بمحمد س]تعيريةء وقيل: ه لالز البين حذزوا ليشن تا فثقث لهم أنطسهم | 


#أن سَجط اله علوم وَنِ الْعَذاب هُمْ نيدو (كي 53 
اليهود والأول أرجح لوجهين: وَلَوْ حَائواً مُؤْيِنُوقَ الله وَالنَيحء وما انزل إليه ٍِ 
أت ا أزييَآة وَلْيِنَ كَثيراً منْهُمَ فلسفوق اه 
أحدهما: أن الضلال وصف ٠.2‏ تَجِدَنْ قد الئاس عَدَارَة لِنْدِينَ #اتثوأ المَهُود | 
وَالْدِينَ أهْرَكُوأ ولتجدن أُفْرّتَهُم مُوَدّةَ لِنْذِينَ 

لازم للنصارى ألا ترى قوله تعالى: 8 اله ثالوا 3 00 كيك ام مِنْهُمْ 


والآخر: أنه يبعد نهي النصارى عن 7 اليهود مع ما بينهم من الخلاف 
والشقاق. 


1 
5 


0 


1 


#عَلَى لِسَانِ دَاوْددَ وَعِيسَى بْنٍ مَرْيَمَ4 أي في الزبور والإنجيل. 

«لآ يََنَامَوْنَ4 أي لا ينهى بعضهم بعضا عن تُنكَر» فإن قيل: لم وصف 
المنكر بقوله ظقَمَلُُ» والنهي لا يكون بعد الفعل؟ فالجواب: أن المعنى لا 
يتناهون عن مثل منكر فعلوه» أو عن منكر إن أرادوا فعله. 

تر كثيرا م جَنِىُ4 إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب» وإن أراد المعاصرين 
للنبي ميد وهو الأظهرء فهي رؤية عين. 

«وَالتَيَءِ وَمَا انزِلَ إِلَيِْ# يعني محمدا مَإتاعيرعَة: لاما أانَخَذُْوهُمْ أزييَآء» 
يعني ما اتخذوا الكفار أولياء. 


#لَتَجِدَنّ أَشَدٌ ألنّاسِ عَذَاةَ 45 الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة 


2 


شود لايل 016 حِرّب 77 


1 الال نمك وح الاج را عدم م يك 1 8 00 
20 يقرا ما انز إلى ار أفيتهم تفي من الأوئان للمسلمين وَلتَجَدَنٌ 
8 الذنع بيئا عَرَفوأ مِنَ آلْحَقٌّ رّ يَغُولُوقَ رَيْنَا دَامَنًا 0 0 أَفْرَبَهُم كرد الآية إخبار أن 
:ا الشهدين (20 وَمَا كَنَا لآ نُؤْمِنْ بِاللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقَ إ4) 

وَنَطْمَعْ أن مُدْيِلنَا رَبْنَا مَع الْقَْم اشيجمن 2 ا قألاتهم ©] النصارى أقرب إلى مودة 


3 جَنس تخرع من تَحيهَا الأنْهَار نْهَلرٌ خْلوِينَ 0 المسلمين» وهذا الأمر باق إلى أن 
5 وَكالِكَ جَرَآهُ الْمْحِْنِينَ () وَالْدِينَ قروا 3 وَحَدبُوا 2] 1 : 1 
8 يِكابَثئِنَا نيك أضحنب الجَجيم 220 يَنَهَاآلْدِينَ َامنوأ ا الدهرء فكل يهودي شديد العداوة 


للإسلام والكيد لأهله. 


0 تحَرَمُوأ طََباتِ ما أحَل آله لَكُمْ ولا تَخقذوأ إن ١‏ 

© ل بحِبُ الْمْْقَدِينَ 20 وَكْلوأ مِمًا رَرْقَكُمْ اله خطَلاً ملي 

م وَائقُوا أنه ايه أنثم بوء مُؤْيِئُونَ © لا 0 
المي لي أبَانسُمْ تسن يُوَاِلسكُم يما عشم الأذ 
قلاف إطأقام قل مر د من 0 ما للمرة 


30 


«قايك بأنّ مِنْهُمْ قِسِِسِينَ 
وَرُهْبَانَآ© تعليل لقرب مودتهم» 
والقسيس: العالم » والراهب: العابد. 


حديعت 


تتام جامد سن فَإدًا سَيمُوأ مَا انز إلى 
انه 4 ' الآية هي في النجاشي “"' وفي الوقد الذين بعثهم إلى رسول الله 
مَوِيدرَءَرٌ ؛ وهم سبعون واد هرا لاه لور الله مَإَْعتِيءَةَ القرآن فبكواء كما 
عي الحياتي جل راج ترايت ابي طالب وَتَِئةعَنةُ سورة مريمء وقال 
السهيلي: نزلت في وفد نجران”'' وكانوا نصارى عشرين رجلا فلما سمعوا القرآن 
بكوا #مِيًا عَرَقُوأ مِنَ الْحَيِ» من الأولى سببية » والثانية بيان للجنس. ٠‏ ظءَامَنّا» أي 
بالقرآن من عند الله «مَعَ الشَّهِدِينَ» أي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين٠‏ 


0 5 


طوَمَا لَنَا لآ نُوْينْ يالل توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم طوَنْطْمَعْ» قال 
الرمخشري: الواو للحال »؛ وقال ابن عطية: لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل 
على فعل . 


»157117/٠١ والبزار في مستده: 5,؛ والطبري في جامع البيان:‎ » 4 5/١ .أخرجه النسائي:‎ )١( 
بسند صحيح.‎ ١١1815/5 وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ 
. بسند منقطع‎ 218/١ أخرجه ابن إسحاق في السيرة:‎ )١( 


َّ 
5 


عايقا 01 حِرْب ١7‏ 


ل تُحَرّمُوأ طَيّبَاتِ مَا أَحَلَ الله لَكُنْ» سببها: أن قوما من الصحابة غلب 
عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء؛ ويعضهم النوم بالليل» وبعضهم أكل 
اللحم؛ وهم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوا في الأرضء فقال رسول الله صَإ]ةية: 
«أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآنتي النساء» فمن رغب عن سنتي فليس 

'" «ولا تعغتدوأ» ا أكثر مما شرع لكم. 


ا أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك» وإنما خص 
الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. 
طياللّمٍْ4 تقدم في البقرة يما عَمَّدتُمْ الْأنِمَانَ4 أي بما قصدتم عقده بالنية» 
وقرئ”" عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالألف (إِطْعَامٌ عَغَرَةِ مَسَلحِينَ» اشتراط 
المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام غني » فإن أطعمه جهلا لم يجزه 
على المشهور من المذهب» واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين » وليس 
فى الآية ما يدل على ذلك . 
ين أَرْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم» اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر 
أو فى الصنف؟ واللفظ يحتمل الوجهين» فأما القدر: فقال مالك: يطعم بالمديئة مد 
بمد النبي مَإْدَاعَِِوَةٌ » وبغيرها وسط من الشبع » وقال الشافعي وابن القاسم: يجزئ 
المد في كل مكان» وقال أبو حنيفة: إن غداهم وعشاهم أجزأه. 
وأما الصنف: فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده؟ 
فمعنى الآية على التأويل الثانى من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على 
)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ: «أما والله أني لأخشاكم لله» وأتقاكم له ؛ لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني4 الحديث رقم: (4071/1)» ومسلم الحديث 
رقم: »)١5٠4(‏ والنسائي رقم: (170)» وأخرجه الطبري في جامع البيان: تلأوله. 


زفق لعَنَدتُن6 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر (ِعَقدتُم4 بالقصر والتخفيف » ورواه ابن ذكوان 
كذلك إلا أنه بالألف» وقرأ البافون بالتشديد من غير ألف. التشر: ؟/7848.. 
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الجملة» وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر. 

«أز حسْرَئيُ:» قال كثير من العلماء: يجزئ ثوب واحد لمسكين لأنه يقال 
فيه كسوة» وقال مالك: إنما يجزئ ما تصح به الصلاة» فللرجل ثوب واحد وللمرأة 
قميص وخمار. 


م 


«أؤ تخريرٌ رَقَبَِ4 اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة 
القتل» فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد» وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة 
لإطلاق اللفظ هناء واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب» وليس في 
اللفظ ما يدل على ذلك #قمَن لَّمْ يَجِدْ» أي من لم يملك ما يعتق» ولا ما يطعم ) 
ولا ما يكسو: فعليه صيام ثلاثة أيام» فالخصال الثلاث على التخييرء والصيام 
مرتب بعدها لمن عدمهاء وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في 
يومه زيادة . 

«قايك حَتَارَهُ أَئِمَانِكُْ إذا حَلَفْئْمْ4 معناه إذا حلفتم وحثتم أو أردتم 
الحنث. واختلف: هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا؟ 

لوَاحْفَظوأ أَئِمَانَكُمْ» أي احفظوها فبروا فيها ولا تحنثواء وقيل: احفظوها 
بأن تكفروها إن حننتم » وقيل: احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها. 

«الْحَئْرُ وَالْمَيْسِء» ذكر في البقرة طوَالْأنصَابٌ وَالْأْزْلام» مذكوران في أول 
هذه السورة «رِجرُ» هو في اللغة كل مكروه مذموم» وقد يطلق بمعنى النجس 
وبمعنى الحرام» وقال ابن عباس هنا: رجس سخط”" . 

«قا جْتَنِبُوةُ4 نص في التحريم » والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر 
عن جميع الأشياء المذكورة. 
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«إِنّمَا يُرِيدُ ألشَّيِطَنْ أن أل 
يُوقِعَ بَيِنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآءَ ف 
الْحَئْرٍ وَالْمَئِسِرٍ4 تقبيح للخمر إزاري. الاو ات ا ره 3 


والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل أزّالله ريغو الرشول وَاخروا قإن تتم قاطلئوا أنتا على 3) 
لميسر لبعض ل ا جم تاتئواً وغيلرا © 
التويهان: وود طون يب أت الغا كيم ا ثرا بار 0 


الصحابة عداوة بين أقوام بسبب : 


ّّ 
0 


ا 

' 2 ل اه ”2 الهاي ا 
سربهم لها قبل تحريمها, ويقال إن : مسف ناشع لتغلع ان باد الدب فقي القتط تن ١‏ 
ذلك كان سبب نزول الآية”" «قهّل ذا 


4 


أنثم مُنتَهُونَ4 توقيف يتضمن 
الزجر والوعيدء ولذلك قال عمر 
لما نزلت: انتهينا انتهينا"" . 

للَيْسَ عَلَى آنَّدِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ ألصَِّحَتِ جُنَاحُ فِيمًا طَمِمْرأ» فيها 
تأويلان: أحدهما: أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات 
منا وهو يشربها؟ فنزلت الآية'"' معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم؛ 
لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ. 

والآخر: أن المعنى رفع الجناح عر: لت العزضر فيما طعموا من المطاعم إذا 
اجتنبوا الحرام منهاء وعلى هذا أخذها عمر وَْيَعنة حين قال لقدامة2: (إنك إذا 


)١(‏ الطبري في جامع البيان: »١5675/٠١‏ والحاكم في المستدرك: 2١57/4‏ والبيهقي في سئئه: 
4 قال الذهبي صحيح على شرط مسلم. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: »)7517٠0(‏ والترمذي في سننه رقم: (2)7049 
والنسائي: 787/4 » والطبري في جامع البيان: ..176117/1١‏ 

(*) معناه في البخاري الحديث رقم: (47515)) ومسلم الحديث رقم: »)١48٠0(‏ والترمذي الحديث 
رقم: (7051)» والطبري في جامع البيان: 2١76754/٠١‏ والواحدي في أسبابه» ص: لا1. 

)2 هو قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحي القرشي: صحابي »؛ وال » من مهاجرة الحبشة. - 
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اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» وكان قدامة قد شربهاء واحتج بهذه الآية على 
رفع الجناح عنه» فقال عمر: أخطات التأويل»”". 

«إذًا مَا إنْقَوأ َءَامَنُوأ» الآية» قيل: كرر التقوى مبالغة» وقيل: الرتبة الأولى 
اتقاء الشرك» والثانية اتقاء المعاصي» والثالئة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به 
البأس » وقيل: الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل «وَأَحْسَنُوا© 
يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة» وهذا 
أرجح ؛ لأنه درجة فوق التقوى» ولذلك ذكره في المرة الثالئة وهي الغاية» ولذلك 
قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام الإسلام ثم مقام الؤيمان» ثم مقام الإحسان . 

ليَِلوَنُكُمْ الله مز يِنَ الصَيِد» أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر 
لكم من الصيد مع الإحرام وفي الحرم» وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا 
عندهم فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت» وإنما قلله في 
قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام» وإنما هو من الأمور التي 
يمكن الصبر عنها تنائك أَئِدِيكُمْ وَرِمَاحُحُمْ» قال مجاهد'": الذي تناله الأيدي 
الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفرء والذي تناله الرماح كبار الصيدء والظاهر 
عدم هذا التخصيص طلِيَعْلَمَ الل أي يعلمه علما تقوم به الحجة»؛ وذلك إذا ظهر 
في الوجود «لَمَنٍ إغتدئ» أي بقتل الصيد وهو محرم والعذاب الأليم هنا في 
الآخرة. 


لا تَقتلوا الصّيِدَ وَأَنثُمْ حرْم» معنى حرم داخلين في الإحرام أو في 


- شهد بدرا وأحدا والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله مِؤْئَعدِيرَمَ؛ واستعمله عمر على البحرين » 
ثم عزله لشربه الخمر» وأقام عليه الحد في المديئة» ولم يحد في الخمر أحد من أهل بدر إلا قدامة. 
توفي سنة: "1ه وهو ابن ثمان وستين سنة. الاستيعاب: "40/١‏ والأعلام: 191/0.. 

)١(‏ صحيح» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: .© وابن عطية في المحرر الوجيز: ؟/77/8. 

)١(‏ الطبري في جامع البيان: 5/٠١‏ 7084١غ»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: ١707/5‏ بإسناد صحيح. 
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الحرم» والصيد هنا عام خصص منه الحديث: «الغراب» والحدأة2 والفأرة, 
والعقرب ؛ والكلب العقور»”''» وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس 
من السباع وغيرهاء وقاس الشافعى على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمهء ولفظ 
الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصادء وورد النهي هنا عن القتل 
قبل أن يصاد وبعد أن يصادء وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: «وَحْيْمَ 
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَمَادْنْتُمْ حُرّمآ4. 
«وَمَن قَتَلَمْ مِنكُم مُتَعَيّدآأ4 مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على 
المتعمد لا على الناسي وبذلك قال أهل الظاهر» وقال جمهور الفقهاء: المتعمد 
والناسي سواء في وجوب الجزاءء ثم اختلفوا في تأويل قوله ظمُتَعَيّدا4 على 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد الذي في قوله: 8أوَمَنْ عَادّ 
قيَنتَقِمُ أل مِنْة إذ لا وعيد على الناسي . 
والثاني: أن الجزاء على الناسي بالقياس على المتعمد. 
والثالث: أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن» وأن الجزاء على الناسي ثبت 
ال 
لفَجَرْآُ مِئْلٍ ما قتَلَ بِنَ التّممِ4 المعنى فعليه جزاءء وقرئ”" بإضافة جزاء 
للق خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن بالحرم؛ البخاري الحديث رقم: (1819)» ومسلم الحديث 
رقم: »)١1948(‏ والموطأ الحديث رقم: (2)0/849 والترمذي في سننه الحديث رقم: (/4179)» 
وغيرهم ٠‏ 
(؟) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز: ١41/0‏ قائلاء قال الزهري: نزل القرآن بالعمدء» وجرت 
السئة في قتله خطنا أنهما يكفران» وقال بعض الناس: لا يلزم القاتل خطئا كفارة. وانظر 
المحلى: ١714/19‏ 
(؟) ظقجَرَاءْ مِثْلِ4 قرأ الكوفيون ويعقوب طفجزاء» بالتنوين «مثل» برفع اللام» وقرأ الباقون بغير 
تنوين وخفض اللام. النشر: ؟788/5. 


م2 
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إلى مثل» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به» وقيل: مثل زائدة كقولك: أنا 
أكرم مثلك أي أكرمك» وقرئ فجزاء بالتنوين ومثل بالرفع على البدل أو الصفة» 
والنعم: الإبل والبقر والغنم خاصة » ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل 
صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر» ففي 
النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفي الغزالة شاة» فالمثلية على هذا هي في 
الصورة والمقدارء فإن لم يكن له مثل أطعم أو صام» ومذهب أبي حنيفة أن المثل 
القيمة » يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة 
من النعم ما يهديه. 

«يَحْكُمْ ييء ذَوَا عَدْلِ» هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج 
ل قبل الحكم عليه فعليه إعادته 
بالحكم إلا حمام مكة» فإنه لا يحتاج إلى حكمين قاله مالك » ويجب عند مالك 
التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم يحكموا به لعموم لفظ الآية» وقال 
الشافعي: يكتفى في ذلك بما حكمت به الصحابة. 

«مذيا» يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن 
يكون مما يجوز أن يهدى » وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه» وقال الشافعي: 
يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن بَللِعَ الْحَعْبَةِ4 لم يرد الكعبة بعينها 
وإنما أراد الحرم» ويقتضي 02 0ظ 
إلى الحرم» وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن اشتراه في الحرم أجزأه. 


«أؤ حَفَارَةُ طَعَام مَسَاكِينَ أؤ عَدْلُ ذَالِكَ صِيّاماً# عدد تعالى ما يجب في قتل 
المحرم للصيدء فذكر أولا الجزاء من النعم» ثم الطعام» ثم الصيام» ومذهب مالك 
والجمهور أنها على التخيير وهو الذي يقتضيه العطف بأوء ومذهب ابن عباس"'" أنها 


)١(‏ عن ابن عباس في قوله: طقجَرَآءُ مِثْلٍ مَا كَل بِنَ النّعَم» قال: «إذا أصاب المحرم الصيد وجبع- 
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على الترتيب» ولم يبين الله هنا مقدار الطعام» فرأى العلماء أن يقدر الجزاء من 
النعم» إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقديرء فقال مالك: يقدر الصيد المقتول نفسه 
بالطعام أو الدراهم» ثم تقوم الدراهم بالطعام فينظر كم يساوي من طعام أو من 
دراهم وهو حي » وقال بعض أصحاب مالك: يقدر الصيد بالطعام» أي يقال كم كان 
يشيع الصيد من نفس؟ ثم يخرج قدر شبعهم طعاماء وقال الشافعي: لا يقدر الصيد 
نفسه وإنما يقدر مثله» وهو الجزاء الواجب على القاتل له. 
«أؤْ عَذدْلُ دَالِكَ صِيَاما4 تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو 
أحسن لأنه أقرب» أو إلى الصيدء واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام» فقال 
مالك: يصوم مكان كل مد يوماء وقال أبو حنيفة: مكان كل مدين يوماء وقيل: 
مكان كل صاع يوماء ولا يحب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلا بقتل الصيد لا 
بأخذه دون قتل » لقوله لمن قََلَمْ» وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين» وإنما لم 
يذكره الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاءء 8لَِيَدُوقَ وَبَالَ أثروء» 
الذوق هنا مستعار؛ لأن حقيقته بحاسة اللسان» والوبال سوء العاقبة وهو هنا ما لزمه 
من التكفير. 
ِعَنًا لَه عا سَلَفَ»4 أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم 
لإومَنْ عَادَ فَيَنتَقِمْ أله مِنْه» أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن 
ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه » أو بعذابه في الآخرة. 
«فحِلٌ لَكُمْ ضَيْدُ الْبَخر» أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال 
والمحرم» والصيد هنا المصيد» والبحر هو الماء الكثير سواء كان مالحا أو عذباء 
عليه جزاؤه» فإن كان عنده جزاؤه ذبحهء وتصدق بلحمه» وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه 
دراهم » ثم قومت الدراهم طعاماء قصام مكان كل نصف صاع يوماء وإنما أريد بالطعام الصيام » 
وإنه إذا وجد الطعامء وجد جزاؤه4 ابن منصور في سننه: 1777/4 غ2 والطبري في جامع البيان: 
١‏ 9 والمحلى لابن حزم يسند حسن. 


رو لايل و حزب 1 


0 و ع كالبرك ونحوهاء وطعامه هو ما يطفو 


2 
2 
0 


ا 4 على الماء وما قذف به البحر؛ لأن 
-555 ٍ 
أت اك 3 د ااه 5-5 
- 3 وَالشُهْرَ الْحَرَامَ وَالْقَنْىَ وَالْفَلايدٌ كاك لِتَعْلَمُوأ 1 ع ذلك طعام وليمس بصيدء قاله أبو بكر 
7 كوك م ا يه يخل ع الصددى © ا الخطاب7) 
ا أ أن لله مَدِيدُ ألِْنًا أن اث كا 
0 ب | دقاك ين عاسن: طعه ما ملح ب 
وب إفرف م 20 000 
«متاعآ لَّكُمْ وَلِلسيّارَ4 
ظ ١‏ لطاب راقم نارين في لبر 
8] والسيارة المسافرون أي هو متاع 
ع تأتدمون به. 


0 


ا 0 عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ 
يبب نا نتم خزيا» الفيد اهنا يطل 
أن واد ف فيدر أو الشيء المصيد 0 0 أن ما صاده المحرم 
فلا يحل له أكله بوجه» ونشأ الخلاف فيما صاد غيره» فإذا اصطاد حلال فقيل: يجوز 
للمحرم أكله» وقيل: لا يجوز» وقيل: لا يجوز إن اصطاده لمحرم» والأقوال الثلاثة 
مروية عن مالك » وإن اصطاد حرام لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي. 


والمنافع » وقيل: موضع قيام بالمناسك » ولفظ الناس هنا عام» وقيل: أراد العرب 
خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة ظوَالفَّهْرَ الْحَرَامَ4 يريد جنس الأشهر 
الحرم الأربعة ؛ لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال طوَالْهَدْىَ» يريد أنه أمان لمن 


(1) أخرجه الطيري في جامع البيان: 1747/1١‏ 1عن ابن عباس بسند ضعيف جدا. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه الحديث رقم: »)١7548(‏ والطبري في جامع البيان: 
0١‏ عن أبي هريرة بسئد حسن . 

(+) أخرجه الطبري في جامع البيان: 1717١9/1١‏ بسند ضعيف. 


و لايك 03 حِزْب 7 


يسوقه ؛ لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأت لحرب. 


«وَالْقَلَآيد4 كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمرء وإذا رجع 
تقلد شيئًا من أشجار الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيء» 
فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر»ء وقيل: أراد قلائد الهدي» قال سعيد 
ابن جبير”2: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. 


الك لِتَعْلَمُوأ4 الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس» والمعنى: 
جعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل الأمور. 

«لأ يَسْتَوء الْحَبِيِتُ وَالطَّيْبُ» لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب 
والأعمال والناس وغير ذلك. 


الا تشقلوأ عَنْ أشْيَآة إن تند لَكُمْ تَسَؤْكُمْ» قيل: سببها 
حذافة من أبي؟ فقال له النبي صرْائَئيِيء: أبوك حذافة» وقال آخر: أين أبي؟ قال: في 
النار"" وقيل: سببها أن النبي مَرْئئطي قال: (إن الله كتب عليكم الحج فحجواء 
فقالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فأعادواء قال: لاء ولو قلت نعم 


لوجبت6”؟' فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم» وعلى الثاني تسؤكم 


)١(‏ الطبري في جامع البيان: 947/1١‏ بسند حسن. 

(؟) صحيح من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار: »1١7/4‏ والطبري في جامع 
البيان: 178٠7/1١‏ قال ابن كثير في تفسيره: 707/7 عنه» إسناده حسن » وله شاهد من حديث 
أنس خرجه البخاري (*97): ومسلم (77809).. 

(*) روى الطبري يسنده عن أبي هريرة ؛ قال: خرج رسول الله صَؤْئئعبِيو وهو غضبان محمارٌ وجهه! 
حتى جلس على المنبرء فقام إليه رجل فقال: أين أبي ؟ قال: في النار؛ فقام آخر فقال: من أبي ؟ 
قال: أبوك حذافة! فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد 
عدر نبيّاء وبالقرآن إمامّاء إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشِرُك؛ والله يعلمٌ من 
آباؤنا! قال: فسكن غضبهء ونزلت: طبَأَيُهَا الْدِينَ دَاتئُوأ لآ تشكلوا عَنْ أَشْيَآةَ إن تُبِدَ لَكُمْ 
تسْؤْكة» (178).. 

(:) الترمذي الحديث رقم: »)8١4(‏ وابن ماجه في سننه الحديث رقم: (7884)» والمسند الحديث رقم:- 


3 سؤال عبد الله بن 


و لايك ,2ه حِرْبٍ ٠*‏ 


بتكليف ما يشق عليكم» ويقوي هذا قوله: لعَمًا آلَهُ عَنْهَا4 أي سكت عن ذكرها 

ولم يطالبكم بهاء كقوله ميرك «عفا الله عن الزكاة في الخيل)7'" وقيل: إن 

معنى عفا الله عنها عفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه. 

«وإن تشقلوأ عَنْهَا حِينَ يُتَزَّلْ الْقْرْءَانْ تُبْدَ لَكمْ» فيه معنى الوعيد على 
السؤال كأنه قال: لا تسألوا وإن سألتم أبدى لكم ما يسوؤكم» والمراد بحين ينزل 

القرآن زمان الوحي. 

#قذ سَأَهَا نَوْمُ يّن قَبِْكُْ» الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل 
عليها «لآ تشقلوأ© وهي مصدرء ولذلك لم يتعدى بعن كما تعدى قوله #وإن 
تَسْكَلُوأ عَنْهَا» وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا 

بها تركوها فهلكواء فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به. 

«ما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بَحِيرَةَ وَلآ سَآببَةٍ وَل وَصِِلةٍ وَلآحَاءِ» لما سأل قوم عن 
هذه الأمور التي كانت في الجاهلية» هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي؟ أخبرهم الله 

أنه لم يجعل شيئًا من ذلك لعباده» أي لم يشرعه لهم وإنما الكفار جعلوا ذلك. 

فأما البحيرة: فهى فعيلة بمعنى مفعولة من بحر إذا شق » وذلك أن الناقة إذا 

أنتجت عشرة أبطن شقوا آذائها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها. 

وأما السائبة: فكان الرجل يقول إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي 

فئاقتي سائبة ) وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها. 

(855)» والدارقطني: 780/8» والحاكم في المستدرك: 2747/9 وجملة القول أن سبب التزول 
مبحيح + 

)١(‏ لفظه عن علي مرفوعا #قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة الرقة» من كل أربعين 
درهما درهم» وليس في تسعين ومائة شيء فإذا يلغت مائتين فقيها خمسة دراهم» الترمذي 
الحديث رقم: (20))» وأبو داود الحديث رقم: (:/اه١)ء2‏ وأحمد: 919/١‏ وشرح السنة 
للبغوي: و وهو حديث حسن ٠.٠٠0‏ 


و للبطايكقة 23 حِرْبٍ *1 


وأما الوصيلة: فكانوا إذا |! 
ولدت الناقة ذكرا وأنثى في 00 / 
واحدء قالوا وصلت الناقة أخاها 
فلم يذبحوها. 

وأما الحامي: فكانوا إذا نتج |3 
من صلب الجمل عشرة بطون 7 50-0 


1 


4 
2 


ا 


ا ا 1 إن إذآ ني اتلأييية ١‏ 1 
يحمل عليه شيء. 2 2 


«وَلحِن الّذِينَ حكمَرْرأ :' : ا وي ا 
يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْحَذِبَ4 أي 0 دارا ميت عن بع ابل ل 1 


ند يمانم وَانقُوأ امه وَانْمَعوا واه لآ هيع الْمْوْ الميقِنَ 9 5 : 
يكذبون عليه بتحريمهم ما لم و :18 ساب ارسارس اس ايده سينه ساينه له سان السليع ا 


الله 9وَأْحْئَرّهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 الذين يفترون على الله الكذب هم الذين اخترعوا 
عر المقلدون لهم . 

#قالوا حَسْبْنَا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا© أي يكفينا دين آبائنا «أوَنَوْ حَانَ 
دَابَاَؤُمُمْ» قال ا الواو واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار» كأنه قيل: 
أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون» قال ابن عطية: ألف التوقيف دخلت على واو 
العطف » وقول الزمخشري أحسن في المعنى. 

«عَلَنِكُمْ أَنئْسَكُمْ لآ يَصْرحُم ُن ضّلّ ا أهْتَدَيْئمْ» قيل: إنها منسوخة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقيل: إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين 
حرموا البحيرة وأخواتهاء كأنه يقول: لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم والقول 
الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «سألت عنها رسول الله 
معدي » فقال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى 
متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر 


و لإعايقة يفك حِرْبٍ ١‏ 


عوامهم)” ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود وَبئئعنة: اليس هذا بزمان هذه الآية» 
قولوا الحق ما قبل منكم» فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم)”". 

لهَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إذا حَضّرٌ أُحَدَكُم الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِنْنَن» قال مكي: 
هذه الآية أشكل آية في القرآن: إعراباء ومعنى» وحكما. ونحن نبين معناها على 
الجملة » ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل » وسببها'”": أن رجلين خرجا إلى 
الشام؛ وخرج معهما رجل آخر لتجارة» فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل 
ما معه وجعله في متاعهء وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم 
الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى ورثته فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبهاء 
فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه» فرفعوهما إلى رسول الله ميدس 
فاستحلفهما رسول الله مَِلئتضِييَة» فبقي الأمر مدة» ثم عثر على إناء عظيم من 
فضة» فقيل: لمن وجد عنده من أين لك هذا؟ فقال: اشتريته من فلان وفلان يعني 
الرجلين» فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صََْتتيِيَء فأمر رسول الله 
تإعيِديدَةٌ رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقاء فمعنى الآية: إذا 
حضر الموت أحد في السفر فليشهد عدلين بما معه» فإن وقعت ريبة في شهادتهما 
حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلاء فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف 
رجلان من أولياء الميت» وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما. 


وسعَهَادَةٌ بَيِنِتُ: 4 مرفوع بالابتداء وخبره اثنان» التقدير: شهادة بينكم 
شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان» «إذًا حَصّرَ» أي قارب الحضورء والعامل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه الحديث رقم: (07004» وأبو داود الحديث رقم: (2)4741 وابن 
ماجه الحديث رقم: »)4٠41(‏ وهو حديث ضعيف وله شواهد. 

(؟) أخخرجه عبد الرزاق في تفسيره: »1945/١‏ والطبري في جامع البيان: 1784/4/1١‏ بإسناد حسن. 

(*) وهو من حديث ابن عباس وتميم الداري» أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: 
»)7078٠(‏ وأبو داود الحديث رقم: (770)» والترمذي في ستنه الحديث رقم: (7070)) 
والطبري في جامع البيان: 17477/11- 


و للنقايكة 24 حِرْبٍ 17 


في إذ المصدر الذي هو شهادة» وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج 
جواباء ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلهاء فإن 
المعنى: إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد. لحِينَ الْوَصِيَّةِ4 ظرف العامل 
فيه حضرء أو يكون بدلا من إذا. ظوْوًَا عَدْلٍِ» صفة للشاهدين 9يَنِكُمْ أؤ عَاخَرَانٍ 
ِنْ غَيْرِكُمْ» قيل: معنى منكم: من عشيرتكم وأقاربكم» ومن غيركم: أي من غير 
العشيرة والقرابة» وقال الجمهور: منكم أي من المسلمين» ومن غيركم من الكفار 
إن لم يوجد مسلم» ثم اختلف على هذا: هل هي منسوخة بقوله: 9وَأَشْهدُوأ ذَوَعْ 
عَدْلٍيَنكُمْ4 فلا تجوز شهادة الكفار أصلا؟ وهو قول مالك والشافعي والجمهورء 
أو هي محكمة» وأن شهادة الكفار جائزة على الوصية في السفرء وهو قول ابن 
عباس”"' . إإن أنتُمْ صَرَبْتُمْ فى الأزض» أي سافرتم» وجواب إن محذوف يدل عليه 
ما تقدم قبلهاء والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة 
بيكم شهادة اثنين طتَحْيِسُوتَهُمَا» قال أبو علي الفارسي: هو صفة لآخران 
واعترض بين الصفة والموصوف بقوله «إن أنتُم» إلى قوله ظالْمَرْتِ» ليفيد أن 
العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض» وحلول 
الموت في السفرء وقال الزمخشري: تحبسونهما استئناف كلام. 
«يِنْ بَعْدٍ ألصَّلَؤْةِ» قال الجمهور: هي صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقت 
اجتماع الناس » وبعدها أمر النبي مَإَْءَدِيءةْ بالأيمان» وقال: «من حلف على سلعة 
بعد صلاة العصر...)'' وكان التحليف بعدها معروفا عندهم'”»: وقال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: .181/1١‏ 
(؟) لفظ الصحيح عن أبي هريرة وَؤزئئعنة: عن النبي صَإْائاعيِررَسك قال (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم» رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف 
على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم»: ورجل منع فضل ماء» فيقول الله: اليوم 


أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك4 البخاري الحديث رقم: (2)1839 ومسلم 
الحديث رقم: »)١148(‏ وأبو داود في سنئه الحديث رقم: (7”407/4)» وأبن حبان: .797/1١‏ 


() انظر المحرر الوجيز: 7/اه". 


و للعايكة 23 حِرْبٍ ٠١‏ 


عباس ': هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر. 


لقيُفْسِمَنٍ باس أي يحلفان» ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين'") 
منسوخ» وقد استحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري'" إن 
ارْتَنِم »4 أي شككتم في صدقهما أو أمانتهما وهذه الكلمة اضر بين القسم 
والمقسوم عليه» وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان. «لآ تَشْتَرت ييء تمّنآ# 
هذا هو المقسوم عليه» والضمير في به للقسم وفي حَاَ» للمقسم له أي لا 
نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنياء أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال 
ولو كان من نقسم له قريبا لناء وهذا لأن عادة الناس الميل إلى أقاربهم. وَل 
نَكْمُمْ شَهَادَةَ آشَّه» أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها وإضافتها إلى الله 
تعظيما لها. 

#قإن عَبِرَ عَلَئ أَنّهُمَا إسْتَحَمًا إثمآ» أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا 
ما أوجب إثماء والإثم الكذب والخيانة؛ واستحقاقه الأهلية للوصف به #تَكَاخَرَان 
يَقُومَنٍ مَقَامَهُمَا» أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين 9مِنَ 
انّذِينَ اسْتْحِقَ عَلَيِههُ» أي من الذين استحق عليهم الإثم» أو المال» ومعناه: من 
الذين جني عليهم وهم أولياء الميت «الْأَوْلَيَن4 تثنية أولى بمعنى أحق» أي 
الأحقان بالشهادة لمعرفتهماء أو الأحقان بالمال لقرابتهماء وهو مرفوع على أنه 
خبر ابتداء» تقديره: هما الأوليان» أو مبتدأ مؤخر تقديره: لبا آخران يقومان» 
أو بدل من الضمير في يقومان» ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان» 
(؟) قال ابن حجر في الكافي الشافي: 388/١‏ أما تحليف الشاهد فلم أجدهء ولم يخرجه الزيلعي في 

تخريجه على الكشاف: 479/١‏ . 


9 أبو داود الحديث رقم: (ه..؟) قال الزيلعي: وهذا إسناد صحيح » وقال الألباني: في صحيح 
أبي داود صحيح الإسناد: 7817/١‏ إن كان الشعبي سمع من أبي موسى. 


شو للكايكة لاه حِرْبٍ 17 


وأجازه ابن عطية1©) 2 على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل» 
فالأوليان فاعل باستحق» ومعنى استحق على هذا أخذ المال وجعل يده عليه 
والأو ليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما أي الأوليان بالتحليف 
والتعنيف والفضيحة» وقرئ” الأولين جمع أول وهو مخفوض على الصفة للذين 
استحق عليهم» أو منصوب بإضمار فعل» ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب 
في استحقاق المال» وفي صدق الشهادة. طقَيُفْسِمَانٍ يله لَمَهَادَئْنَا أَحَنُ مِن 
شَهَادَيَهِمَا4 أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق أي أصح من شهادة 
الشاهدين الذين ظهرت خيانتهما #إنّا إذآ نَّمِنَ آلظِّمِينَ4 أي إن اعتدينا فإنا من 
الظالمين وذلك على وجه التبرئة » ومثله قول الأولين: #إذآ لّمِنَ آدَلأئِمِينَ». 


«ذايك أذْئَئ أن يَأَنُوأْ يِالشَّهَادَةٍ عَلَىْ وَجْهِهَا» الإشارة بذلك إلى الحكم 
الذي وقع في هذه القضية» ومعنى أدنى أقرب» وعلى وجهها: أي كما وقعت من 
غير تغيير ولا تبديل» أو يَحَافُوأْ أن تُرَدّ أَيْمَان بَعْدَ أَئْمَانْهدِ» أي يخافوا أن 
يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. 
ليَوْمَ يَجْمَعْ ألَهُ ألرْسْلَ4 هو يوم القيامة» وانتصب الظرف بفعل مضمر: أي 
ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية؟ والمقصود بهذا السؤال توبيخ 
من كفر من الأمم. وإقامة الحجة عليهم»ء وانتصب مَادَا بأجبتم انتصاب 
مصدره» ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم لقَانوأ لآ عِلْمَ لَنَا» إنما قالوا ذلك 
تأدبا مع اللهء فوكلوا العلم إليه» قال ابن عياس”": المعنى: لا علم لنا إلا ما 
© المحرر الوجيز: /. 0 
00 «الأؤليان» قرأ حمزة وخلف ويعقوب وأبو بكر الأولين يتشديد الواو وكسر اللام بعدها وفتح 
النون على الجمعء وقرأ الباقون بإسكان الواو وقتح اللام وكسر النون على التثنية. النشر: 
0/7 
() أخرجه الطبري في جامع البيان: »711/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1771/4 بإسناد حسن. 


شوو للعايكة لاه حِرْبٍ 1 


وبل ب ب ب سس 


العا _ 0 ا 2 ل ان 1 7 ارب 0 


علمها وقيل: معنا علمنا: ساقظ 
اا 0 | في جنب علمك» ويقوي ذلك 


قولهم: : #إِنّكَ أنتّ عَلَامُ ل ؛ 


0 اْجصطْتة واكوزلة” وَالأنجملٌ قاذ ناد لأن من علم الثشات لم 3 

- م .2 

يِنَ اليل صَهَيْقةٍ الطثرٍ يإأني تنسح برها قتكرن طتيرا © 500 

يلاع وتيك الأكْمة وَالْأئِرَصٌ لذن قد تحرج © عليه الظواهرء وقيل: ذهلوا عن 
التؤئن سس 0 حَنْفْتْ تن إخامل عَنكَ د ّ الجواب لهول ذلك اليوم » وهذا 


يحزا 04 
مين 0 ٠‏ تا اث إلى الخوايمة 1 يشا 06 بعيد ؟ لأن الانبياء في ذلك اليوم 


الحا أن ا 
ا 1 | الكفار. 


“21 
اك 0-8 


ف فى . بججنكم 


0 عَلَينًا ذا اين بن اكلم قال لخر الله اه خش | 


«إذ َال الله يحتمل أن 
يكون إذ بدل من (يَرْمَ يَجْمَعْ» 
ويكون هذا القول يوم ا العامل في إذ مضمراء ويحتمل على هذا أن 
يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة» وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله طقَالَ# بمعنى 
يقول وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل عمران. 

طتَتَنمُخْ فِيهًا» الضمير المؤنث عائد على الكاف», لأنها صفة للهيئة» 
وكذلك الضمير في تكون» وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران #فينفخ 
فيه» عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل؛ وإن شئت قلت هو في الموضعين 
عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله لحَيَيِتَةٍ» فتقديره في التأنيث 
صورة» وفي التذكير شخصا أو خلقا وشبه ذلك» وقيل: المؤنث يعود على الهيئة 
والمذكر يعود على الطير والطين» وهو بعيد في المعنى. #بإذن» كرره مع كل 
معجزة ردا على من نسب الربوبية إلى عيسى. طوَإِذْ حَفَفْتُ بَنِ إسْرَآعِيلَ عَنكَ» 
يعني اليهود» حين هموا بقتله فرفعه الله إليه. 

لوَإِذ أُوْحَئِثُ» معطوف على ما قبله» فهو من جملة نعم الله على عيسى 


و لايق زفرك حزب ١١‏ 


والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام. لرَاشْهَدْ» يحتمل أن يكون 
خطابا لله تعالى أو لعيسى عَدِيت]. 

«إذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَلعِيسَى إبْنَ مَرْيَّم»# نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم 
يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد ورَتَعَدِيَر » فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه ) 
وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله» وقولهم ابن مريم دليل على أنهم كانوا 
يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والدء بخلاف ما اعتقده 
النصارى. ظمَل يَسْتَطِيعْ رَبْكَ4 ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى 
على إنزال المائدة» وعلى هذا أخذه الزمخشري”'' ؛ وقال: ما وصفهم الله بالإيمان 
ولكن حكى دعواهم في قولهم آمناء وقال ابن عطية”'' وغيره: ليس كذلك لأنهم 
شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا؟ وهل يقع منه إجابة إليه؟ وهذا 


)١(‏ قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قالوا: طهل يَسْتَطِيعُ رَبْاَ4 يعد إيمانهم وإخلاصهم؟ قلت: ما 
وصفهم الله بالإيمان والإخلاص» وإنما حكى ادعاءهم لهما ثم اتبعه قوله: ظإذ تمال» فآذن أن 
دعواهم كانت باطلة» وأنهم كانوا شاكين» وقوله: «قل يَسْتَطِيمْ رَبْكَ4 كلام لا يرد مثله عن 
مؤمنين معظمين لمربهم» وكذلك قول عيسى عماج لهم. معناه: اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره 
واستطاعته » ولا تقترحوا عليه» ولا تتحكموا ما تشتهون من الأيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها 
(إن خُنثم مُؤْيِنِينَ4إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة. الكشاف: 14/١‏ 7لا 

)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ جمهور الناس: هل يستطيع ربك» بالياء ورفع الباء من ربك»؛ وهي قراءة 
السبعة حاشا الكسائي وهذا ليس لأنهم شكوا في قدرة الله على هذا الأمر كامنة بمعنى هل يفعل 
تعالى هذه وهل تقع منه إجابة إليه وهذا كما قال لعبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله مَإْتمبِورَدَرٌ يتوضأء فالمعنى: هل يخف عليك ؟ وهل تفعله؟» أما إن في اللفظة بشاعة 
يسببها قال عيسى ظطإتَّقُوأ لَه إن كُنئّم مُؤْمِنِينَ4 ويسببها مال فريق من الصحابة وغيرهم إلى غير 
هذه القراءة» فقرأ علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة وسعيد ين جبير: هل 
تستطيع ربك بالتاء ونصب الباء من ريك» المعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قالت عائشة 
نإئئتج: كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ربك» قال القاضي أبو محمد: 
نزهتهم عائشة عن بشاعة اللفظ » وإلا فليس يلزمهم منه جهل بالله تعالى على ما قد تبين آنفا...) 
المحرر الوجيز: .7١7/7‏ 


ا لإعايلة فرك حزب و 


أرجح؟ لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع أن في اللفظ بشاعة 
تنكر» وقرئ تستطيع”'' بتاء الخطاب ربك بالنصب» أي هل تستطيع سؤال ربك» 
وهذه القراءة لا تقتضي أنهم شكوا وبها قرأت عائشة وََيِكْمَهَاء وقالت: كان 
الحواريون أعرف بربهم من أن يقولوا: هل يستطيع ربك!"". أن يُنَزْلَ عَليْنَا مَآبدَة 
ين السَّمَآو4 موضع أن مفعول بقوله يستطيع على القراءة بالياء» ومفعول بالمصدر 
وهو السؤال المقدر على القراءة بالتاء» والمائدة هي التي عليها طعام» فإن لم يكن 
عليها طعام فهي خوان #قَال إنَّقُوأ أله إن حنم مُؤْيِنِينَ» فقوله لهم «اتّمُوأ أسّه4 
يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات»: ويحتمل أن يكون زجرا 
عن الشك الذي يقتضيه قولهم: هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري» أو عن 
البشاعة التي في اللفظ وإن لم يكن فيه شك» وقوله إن حُنئْم تُؤْيِنِينَة هو على 
ظاهره على مذهب الزمخشري» وأما على مذهب ابن عطية وغيره» فهو تقرير لهم 
كما تقول: افعل كذا إن كنت رجلاء ومعلوم أنه رجل» وقيل: إن هذه المقالة 
صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى . 

#قالوأ تُرِيدُ أن تَأْحُلَ مِنْيَا» أي أكلا نتشرف به بين الناس » وليس مرادهم 
شهوة البطن. طوَتَطْمَينَ قُنُوبْتَا# أي نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة 
والمشاهدة؛ فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال. 9وَتَمْلَمَ أن قَدْ 
صَدَفْتَنَا© ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم» 
ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك. لرَنَحُونَ عَلَيْهَا مِنَ 
الشّهِدِينَ» أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس . 
)١(‏ هل يَسْتَطِيعْ رَبْكَ4 قرأ الكسائي طتَسْتَطِيعَ4 بالخطاب ظرَباَ» بالنصب وهو على أصله في 

إدغام اللام في التاء» وقرأ الباقون بالغيب وبالرفع ٠‏ النشر: 789/7.. 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 7١4/1١‏ من طريق أبي مليكة ومن طريق القاسم بن محمد وهو 

صحيح عن عائشة. 


الأ فال عِمسى ابن مَرْيَمَ الهم رَيَنَا أنزل عَلَيْنَا مَآيدة يِنَ السماء 8] 
تحقون لنَا عمدآ لَوْلتَا وَدَاخِرئا وَدَاَة ينك وَازرفتَا أن 23 
ير الرزفِمنَ (ز) قال الله إن مترّلهَا عليِكُمْ قمن يُسخطر تغد | 
َأ ينكمْ إن عليه ابا ل عليه أحدآ مِنَ آلعلمين 9 أ3 
|1 قال الله يَاعِسَى أبن مَرْيِمَ ت'أنت فلت يلئاس الُخِذونٍ 8 
وين نَهَيْنِ من دوي الله قال سُبْحَلنَكَ ما يَكون لي أن !54 
أنول ما نسل بِحَيّ إن حنث لنثه فكذ منت تغلم ما بى 5 
إل نفس ولا غلم ماب تَفْساكَ إنّكَ أن عَلَام لغرب 29) ما فل 2 
3 َم إلأما أقزقٍ يدء أن دوا له رقم وَرَيْكُمْ وعدت عَلئهمْ 6 
3 عَلَئ كل فَرْو مهمد 50 إن تُعَذِيِهُمْ َِنّهُمْ بادك وإن تَمْفرْ لَهُمْ ب 
أن قنك أنت الْعزِيرٌ اسيم 250 قال آله هنذا يوم تنطغ ألصليهِمن © 
لا يْضِيَ لل عنْهُمْ وَرَْوأ عن كيك المؤذ اليم 20 لله خلك 4 
و امات وَالأْض وما فِمِهنٌ وَهْوَ على َطْلّ زو قددر 00 73 


01 د د جد ل رعس رع اهلا لعدا !عدر دا لد اعد اكد ازع اعد اعد ال 


#قَالَ عِيسَى إبْنٌ مَرْيَمَ آللّهُمَ 
رَيَنَا نز عَلَيْنَا مَآبِدَةَ مِّنَ آالسَمَآء» 


أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من 
الله 000 أنه لبس جبة شعر» 


ورداء شعرء وقام يصلي ويدعو 
ويبكي. طتَحُونُ لنا عِيدآ لَأَوَينَا 
وَءَاخِرِنَا©# قيل: نتخذ يوم نزولها 
عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم 
لمن بعدهم, وقال: ابن عبايت 0 
المعنى تكون مجتمعا لجميعنا أولنا 


3 


وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا 
عيدا يدور. لوَءَايَة يَنكَ» أي علامة على صدقي. 


قال اله إِنّ مُتَرَلْهَا عَنَيِْتُ:ِ» أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها 
سمك وخبزء وقيل: زيتون وتمر ورمان» وقال ابن عباس7": كان طعام المائدة 
ينزل عليهم حيثما نزلواء وفي قصة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة. ظقَمَنْ 
يَكْمْرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَىَ 3َعَرَّبهُم عَذَابِآ» عادة الله َبْنَ عقاب من كفر بعد اقتراح 
آية فأعطيته» ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير» قال عبد الله بن عمر: «أشد 
الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون)7؟ . 


)١(‏ مروي عن سلمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ١745/5‏ بسند ضعيف. والسيوطي في الدر 
المنثور: 7717/5 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم: (4 207٠٠١‏ وابن كثير في تفسيره: 747/7 بسئد ضعيف. 

(*) أخرجه الطبري في جامع البيان: 779/11 » وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان: 777/1١‏ بسند صحيح . 
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ور لاير وعم : حِرْب 1١‏ 


«وَإِذُ قَالَ اللّهُ يَِعِيسَى إبْنَ مَرْيَمَ 'أنت قُلْتَ لِلنّاسٍ إِنّخِدُونِ وَايَىَ إِلَهَيْنِ مِن 
دون أله قال ابن عباس”" والجمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أنهم كانوا على 
باطل » وقال السدي”"': لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالت وزعموا أن 
عيسى أمرهم بذلك فسأل الله حينئذ عن ذلك» فقال: سْبْحَلنَكَ» الآية فعلى هذا 
يكون إذ قال ماضيا في معناه كما هو في لفظه» وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى 
المستقبل. ما يَكُونْ لِىَ أنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لى بِحَيّ» نفي يعضده دليل العقل لأن 
المحدث لا يكون إلها. إن حُنتُ قُلْبْهَ فَمَدْ عَلِمْتَه» اعتذار وبراءة من ذلك 
القرل» ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. لتَعْلَمٌ مَا فى 
َس وَلآ أَلَمْ مَا ب نَفْيِكَ» أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك 
باللفظ مسلك المشاكلة» فقال: «إف تَفْسِكَ4 مقابلة لقوله طن نَنْسِ» وبقية قوله 
تعظيم لله وإخبار بما قال للناس في الدنيا. 

أن اعْبُدُوأ4 أن حرف عبارة وتفسير أو مصدرية بدل من الضمير في به. 

«إن تُعَدْنْهُمْ قإِنّهمْ عِبَادْكَ وَإن تَفْفْرْ لَهُمْ قإنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الْحَحِيمْ» فيها 
سؤالان: 

الأول: كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفارء والكفار لا يغفر لهم؟ والجواب: 
أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه ؛ لأن الخلق 
عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفارء 
وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته» وفرق بين الجواز والوقوع» وأما 
)١(‏ لم نجده مسندا من قول ابن عباس وإنما هو من قول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: »2701/١‏ 

والطبري في جامع البيان: 2775/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 1767/5: وهو بإسناد صحيح إلى 

قتادة . 

)١(‏ الطبري: 2774/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره؛ »١761/84‏ وهو بإسئاد ضعيف. 
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و للنايكة آء0 حِرْبٍ 1١‏ 


على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى عَدِيتةِ حين رفعه الله إلى السماء فلا 
إشكال ؛ لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء» وكل حي معرض للتوية. 

السؤال الثاني: ما مناسبة قوله: طقإِنّكَ نت الْعَزِيرٌ ألْحَحِيمْ» لقوله #تإن 
تَغْفِدْ لَهُمْ4 والأليق مع ذكر المغفرة أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب 
من ثلاثة أوجه: 

الأول: يظهر لي أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قوله نَإِنَكَ أنتَ 
الْعَزيزٌ ألْحَحِيه» أليق فإن الحكمة تقتضي التسليم له» والعزة تقتضي التعظيم له 
فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد» ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده؛ 
فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة؛ لأنه قادر 
على كلا الأمرين لعزته وأيهما فعل فهو جميل لحكمته. 

الجواب الثاني: قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: إنما لم يقل الغفور 
الرحيم لثلا يكون في ذلك تعريض في طلب المغفرة لهم» فاقتصر على التسليم 
والتفويض دون الطلب» إذ لا تطلب المغفرة للكفار وهذا قريب من قولنا. 

الثالث: حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء 
في وقتهء حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله: #وَإن تَغْفِرْ لَهُمْ4» ويجعل: 
طقَإِئُكَ أنتّ الْعَزِيز..» استثنافاء وجواب إن في قوله طَإِتَّهُمْ عِبَادْكَ» كأنه قال: إن 
تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال. 

هلدا يَوْمَ َنشَعْ ألصَّلقِينَ صِدْفْهُمْ4 عموم في جميع الصادقين وخصوصا في 
عيسى ابن مريم» فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه» وقرأ 
غير نافع هذا يوم بالرفع'" على الابتداء أو الخبر» وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان: 


٠589/7 النشر:‎ ٠ طهَلدًا يَوْمَ قرأ نافع بالنصبء وقرأ الباقون بالرفع‎ )١( 


#2 


شو للعابكة /الاة حِرْب 7 


أحدهما: أن يكون يوم ظرف لقال» فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول 
وإنما معموله هذا خاصة» والمعنى: قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم وهذا 
بعيد مزيل لرونق الكلام. 

والآخر: أن يكون هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره» والعامل فيه محذوف 
تقديره: هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم», ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على 


قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرف» قاله الفارسى والزمخشري7". 


(0) الكشاف: ١/والا.‏ 


سورك الأنهام اكد _ 


قال كعب”"': أول الأنعام هو 
أول التوراة 9وَجَمَلَ الظُّلْمَتِ 
وَالُور جعل هنا بمعنى خلق» 
والظلمات: الليل ‏ والنور النهار» 
والضوء الذي في الشمس والقمر 
وغيرهما» وإنما أفرد النور لأنه أراد إن 
الجبسء» وفى الآية رد على | 
من الأنوار» وقولهم: : إن الخير من | عليه ا 1 غ8 1-2 
النور والشر من الظلمة ؛ فإن اقلق 1 كرد يا ونام قاعلذ أشي 0 

لاثم الّذِينَ كَفْرُوأ بِرَبْهِمْ يَعْدِنُون# أي يسوون ويمثلون من قولك: عدلت 
فلاناً بفلان» إذا جعلته نظيره وقرينه» ودخلت ثم لتدل على استبعاد أن يعدلوا 
بربهم بعد وضوح آياته في خلق السموات والأرض» والظلمات والنور وكذلك 
قوله: ام أَنتُمْ تَمْتَرُونَ4 استبعاد لأن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه أحياهم وأماتهم؛ 
وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم «انَّذِينَ حَمَرُوا4 هنا عام في كل 
مشرك. وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنورء وبعبدة الأصنام» لأنهم 
المجاورون للنبي مَرَئْعئَِ» وعليهم بقع الردّ في أكثر القرآن. 

خَلَقَكُم يّن طِين» أي خلق أباكم آدم من طين ثم مَضّئ أجلا وَأَجَلْ تُسَمَىّ 
عِندَةر الأجل الأول الموت» والثاني يوم القيامة وجعله عنده: لأنه استأثر بعلمه» 
وقيل: الأوّل النوم» والثاني: الموت. ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار» لا لترتيب 


3 : 


5 تَمتَرُونَ لئي (ج وهو له فم السَموَاتِ وف ا يَعْلَمُ يرهم 0 
وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْيِبُونَ (ب) وَمَا تأيمهم من 1و مِنْ 53 
َي ايت 9 تت تتم لأ سائوأ خلا رضن (0ي) ققذ سقكنوا بالحو . 2 
5 لَمًا جَآدَهُمْ قشؤت يَأتهي:ْ /! لوا ما الأ يد مشفزفرة 050 الم ذا 
معدت سر تم مهم بي الأزض ما 1 
00 فتن لتر رمك 0 8 


7 


ا 
6 


1ه ]21 م 


)١(‏ صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: 707/1١‏ عن كعب» بلفظ: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام. 


شو الانكفل رق حِدْبٍ 1١‏ 


الوقوع لأن القضاء متقدم على الخلق. 

لوَهْوَ اللهُ ب السّمَلوَاتِ وَفِ الأزض» يتعلق في السموات بمعنى اسم الله 
فالمعنى كقوله: وَهوَ أنه بى السَمَا إَُِ وف الأْض إلة» كما يقال: أمير المؤمنين 
الخليفة في المشرق والمغرب» ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق 
باسم فاعل محذوف» والمعنى على هذا قريب من الأول» وقيل: المعنى أنه في 
السموات والأرض بعلمه كقوله: ظوَهرَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما صُنتْمْ» والأول أرجح 
وأفصح؛ لأن اسم الله جامع للصفات كلها من العلم» والقدرة» والحكمة» وغير 
ذلك فقد جمعها مع الإيجاز» ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى 
وعلمه لقوله بعدها: طيَعْلمُ بَِكُمْ وَجَهْرَكُمْ»# وقيل: يتعلق بمحذوف» تقديره: 
المعبود في السموات وفي الأرضء وهذا المحذوف صفة لله واسم الله على هذا 
القول وعلى الأول هو خبر المبتدإء وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من 
انوت 

طوَمَا تأتبهم مّنْ ءَايَةٍ يَِنْ َايَتِ رَبَهِمْ» من الأولى زائدة» والثانية للتبعيض» 
أو لبيان الجنس . 

ليِالْحَيَ»4 يعني ما جاء به محمد مشر «قَسَف يَأْتِيِهِمْ4 الآية وعيد 
بالعذاب والعقاب على استهزائهم . 

«ألَم يَرَوْأْ حَمْ أَهْلَكْتَا» حض للكفار على الاعتبار بغيرهم » والقرن مائة 
سنة» وقيل: سبعون» وقيل: أربعون. طمكَُئَنهُمْ فى الْأَرْضِ» الضمير عائد على 
القرن ؛ لأنه في معنى الجماعة. لما لَمْ تْمَحّن نََكُدْ» الخطاب لجميع أهل ذلك 
العصر من المؤمنين والكافرين. طوَأَرْسَنْنَا آلسّمَآءَ عَلَيْهم يَدْرَارآ4 السماء هنا 
المطر والسحاب أو السماء حقيقة» ومدرارا بناء ميالغة وتكثير» من قولك: در 
المطر إذا غزر. طتَأَهْلَحْتَنهُم يِدْنُوبِهئْ4 التقدير: فكفروا وعصوا فأهلكناهم وهذا 


شو الإنكئل 6 حزْب ١١‏ 


تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم. 

وَلَوْ تَزَّلْنَا عَلَيِْكَ كِتَلبآ فى يَرْطاس» الآبة إخبار أنهم لا يؤمنون ولو 
جاءتهم أوضح الآيات والمراد بقوله؛ #قَلَمَسُومُ َأَنْدِيهه» لو بالغوا في تمييزه 
وتقليبه ليرتفع الشك لعاندوا بذلك»؛ يشبه أن يكون سبب هذه الآية» قول بعضهم 
للنبي مَإْاتَيدءة: لا أومن بك حتى تأتي بكتاب من السماء يأمرني بتصديقك » وما 
أراني مع هذا أصدقك”". 

لرَقَانُوأ لَؤْلآ ةنزِلَ عَلَئْهِ مَلَك» حكاية عن طلب بعض العرب» وروي(": 
أن العاصي بن وائل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد يغوث 
قالوا للنبي مَرَّْادِيءَةٌ: يا محمد لو كان معك ملك. 

«وَلَو أَنرَنْنَا ملكا نَمْضِيَ الْأمْئ» قال ابن عباس”": المعنى لو أنزلنا ملكا 
فكفروا بعد ذلك لعجل لهم العذاب» ففي الكلام على هذا حذف» وقضي الأمر 
على هذا تعجيل أخذهم؛ وقيل: المعنى: لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته 


صورة رجل ؛ لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته. لوَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مًا 
يَليِسُونَ» أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم ؛ فإنهم إذا رأوا 
الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس بملك. 

طوَلَقَدُ اسْتْهْزِء يِرْسْل يّن قَبْيِكَ4 الآبة إخبار قصد به تسلية النبي صأإللة كدوم 
)١(‏ ضعيف ذكره الواحدي في أسباب النزول» ص: 18٠١‏ عن الكلبي غير مسند. 


. برواية فيها انقطاع‎ ١176/4 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 
الطبري في جامع البيان بلفظ قريب من هذا: 778/11 بسند ضعيف.‎ )7( 


شو الإنكول ' 6:١‏ حِرْب ١7‏ 


«قلى سِيرُو ف الأزض» الآية 
حض على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا 


4 


تليسوق 20 وَلمْدْ سْتْهْزِهُ بِرْسْلٍ ين تبي 3 د 
د 345 


3 يالْدِينَ سَجْرُوأ مِنْهُم م كَائراً يده يَستَهَرِء ون | 


ْ إ] منازل الكفار الذي: | قبلهم. 
013 قل ييروا ب الأذض لم أنطزوا سقدت سان عاهتة ج) ر رن كين هلكو قبلهم 


ل النَصَدَِينَ 20 فل لمن ما لى الشْمَلواتٍ وَالأْضٍ فل لله كا | ثم انظرُو أ قال الزمخشري 
© إن قلت أى فرق بيهم قوله: فانظروا 
اف لا تيت فيه 0 حبرأ متهم مم 5 ُؤْينُوق 0 ! 0 06 


000) 


- اعساو 4ه 


ا ا ل 00 عن السير 0 5 
إ ولا يطعم فل إِنَىَ ايْث أن أعخوق أُوْل من أشلمَّ 00 0 
3 بن الشفرسجين (: لل إن اخان إن عمَنك ] لقانظرُوا4: كأنه قال: سيروا 


ل 
فى الأزض كم انظزوأ» فمعناه إباحة 
١‏ ل 0 | السير للتجارة وغيرها من المنافع ؛ 
وإيجاب النظر في الهالكين رتبه على ذلك بثم» لتباعد ما بين الواجب والمباح. 
#فل يّمَن ما فى السَمَوَاتِ وَالْأَرْض فل لل القصد بالآية إقامة البرهان على 
صحة التوحيد» وإبطال الشرك» وجاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة على 
الكفارء فسأل أولا لمن ما في السموات والأرض؟ ثم أجاب عن السؤال بقوله: قل 
لله ؛ لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة» فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله 
الذي له ما في السموات والأرض» وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله 
إذا علم أن خصمه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. «حَتّبَ عَلَى 
َذْيِهِ ألتَخْمَة» أي قضاها وتفسير ذلك بقول النبي مَإلتضجري: «إن الله كتب كتابا 


قبل أن يخلق السموات والأرض» وفيه: إن رحمتي سبقت غضبي0!" » وفي رواية: 


.1١/9؟ الكشاف:‎ )١( 

)١(‏ اليخاري الحديث رقم: (59485)» وهو في مسلم بلفظ: إن رحمتي تغلب غضبي الحديث رقم: 
(751؟)ء وابن حبان الحديث رقم: (2»)3157 والمسند الحديث رقم: (1154)» وابن ماجه 
الحديث رقم: .)١864(‏ 


مو لانمل دك حِرْب ٠‏ 


«تغلب غضبي) . 


للَيَجْنَعَنَكُ:4 مقطوع مما قبله وهو جواب لقسم محذوف.» وقيل: هو 
تفسير الرحمة المذكورة» تقديره: أن يجمعكم وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في 
غير موضعهاء فإنها لا تدخل إلا في القسم» أو في غير الواجب. «اإلن يَوْم 
لْقِيَمَة» قيل: إلى هنا بمعنى في وهو ضعيف» والصحيح أنها للغاية على بابها. 
الَّدِينَ خَسِرُوأ أَنفْسَهُمْ فَهُمْ لآ يُيِئُونَ4 الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون» ودخلت 
الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن» وقال الزمخشري7": 
الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر» وقيل: هو بدل من الضمير في 
ليجمعنكم وهو ضعيف» وقيل منادى وهو باطل. . 

طوَلَهم مَا سَكَنَ ف ألَّيْلٍ وَالنّهَارٍ4 عطف على قوله: قل لله ومعنى سكن حل 
فهو من السكنى» وقيل: هو من السكون وهو ضعيف؛ لأن الأشياء منها ساكنة 
ومتحركة فلا يعم » والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء. 

قل أَغَيْرَ آله أَتََحِدْ وَلِيَآ4 إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله 
الكريم التي لا يشاركه غيره فيها. ظأَوّلَ مَنْ أَسْلَمَ» أي من هذه الأمة؛ لأن النبي 
صَإإئَئعيٌِ سابق أمته إلى الإسلام. وَل تَحُونَت» في الكلام حذف تقديره: وقيل 
لي: ولا تكونن من المشركين» أو يكون معطوفا على معنى أمرت فلا حذف» 
وتقديره: أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. 

لمَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَيلٍ فَقَدْ رَحِمَهُر أي من يصرف عنه العذاب يوم القيامة 
فقد رحمه الله» وقرئ”" يصرف بفتح الياء وفاعله الله. لوَدَايِكَ4 إشارة إلى صرف 
)١(‏ طمن يُُضْرَفْ قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وأبو بكر «يُصْرَف» بفتح الياء وكسر الراء» 

وقرأ الباقون يضم الياء وفتح الراء. النشر: ا 


شرو الإنيكول ايك حزب ١١‏ 


0012 قار لطا نه الا 00 101 لايم 0107م ْ العذات 3 إلى الر 70 


ب ١‏ لل أ قن و ا ف 0 اجن ان ج 


4 تإن يُنْسَسَكَ اله يضْرّ» 
ني / .]| معنى يمسسك يصبك» والضر 
0 :] مرض وغيره على العموم في جميع 
م امترئ على لله حدما أؤ دب يقاتتيء ند لا بذيخ ليون + ا ل ا كن 
موحد دوجم لمضرات» والخير: العافية وغير 
اله على العموم أيضاء والآية برهان 
:8 على الوحدانية لانفراد الله تعالى 
بالضر والخيرء وكذلك ما بعد هذا 

0 ا تلز عله وتقزق عنة قاذ | اواك برايو رمعي 
1 0 المشركين ٠‏ 
طقل أن غنم أَحْبَرْ شَهَادَة» 
ا جوابا ينبني عليه المقصود» وفيه دليل على أن الله يقال عليه شيء 
ولكن ليس كمثله شيء. 

«فل الله مهيا بَنِنِ وَبَئِنَحُمْ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله مبتدءا وشهيد خبره٠‏ 

والآخر: أن يكون تمام الجواب عند قوله: قل الله» بمعنى: أن الله أكبر 
شهادة» ثم يبتدئ على تقدير: هو شهيد بيني وبينكم ) والأول أرجح ؛ لعدم 
الإضمارء والثاني أرجح لمطابقة السؤال» فإن السؤال بمنزلة من يقول: من أكبر 
الناس؟ فيقال فى الجواب: فلان» وتقديره: فلان أكبر الناس» والمقصود بالكلام 
استشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة» على صدق رسول الله تيور » وشهادة الله 
بهذا هي علمه بصحة نبوءة سيدنا محمد ويس وإظهار معجزته الدالة على 


٠. نبوءته‎ 


8 يوا 3 احم 11 5 ا ا إذكا 2 


2 


وَمَأ مَنْ بَلَمَ» عطف على ضمير المفعول في لأنذركم والفاعل يبلغ ضمير 


جور 5ه حِرْب 17 


القرآن والمفعول محذوف بعود على من تقديره* ومن بلغه والمعنى أوحي إلي هذا 
القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب 
والعجم إلى يوم القيامة» قال سعيد ابن جبير”": من بلغه القرآن فكأنما رأى سيدنا 
محمدا مليوس » وقيل المعنى: ومن بلغ الحلم وهو بعيد. 

«أبِتَكُمْ لَتَمْهَدُور4 الآية تقرير للمشركين على شركهم ثم تبرأ من ذلك 
٠. 5‏ 2 20 5 5 00 . ) 9 . 
بقوله: الا أَعْهَدُ» ثم شهد لله بالوحدانية» وروي”": أنها نزلت بسبب قوم من 
الكفار أتوا رسول الله مَرََيِيََ فقالوا يا محمد: ما تعلم مع الله إلها آخر. 

9يَعْرِفُوئَه كما يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ4 تقدم في البقرة. «ألَّذِينَ خَيِرُوأ أَنفْسَهُمْ 
قَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 الذين مبتدأء وخبره فهم لا يؤمئون» وقيل: الذين نعت للذين 
آنيناهم الكتاب وهو فاسد؛ لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة 
على الكفار. 

وَمَنْ أظلم» لفظه استفهام» ومعناه: لا أحد أظلم. «مِمَّن تر عَلَى أشي 
وذلك تنصل من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله مَََتعدِسَرَ مما نسبوه إليه 
من الكذب» ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء 
والأولاد. «أؤ حَدْب بقائتد.4 أي علاماته وبراهيئه . 

«أيْنَ سْرَحاآرْحْم» يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ. لاتَرْعْمُو» أي 
تزعمون أنهم آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه» والعامل في طوَيَوْمَ تَحْشْرْمد» 
محذوف. 

ثم لَمْ تكن فِنْتَتَهُمْ» الفتنة هنا تحتمل أن تكون بمعنى الكفر أي لم تكن 
عاقبة كقرهم إلا جحوده والتبرؤ منهء وقيل: فتنتهم معذرتهم وقيل: كلامهم ) 


1170/1١ أخرجه الطبري في جامع البيات عن محمد بن كعب القرظي:‎ )١( 
وهو ضعيف.‎ 2541/1١ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: ؛ والطبري في جامع البيان:‎ 00 


شوو الإنكمل ه:ه حب ٠1١‏ 


وقرئ”" فتنتهم بالنصب على خبر كان واسمها أن قالواء وقرئ: بالرفع على اسم 
كان وخبرها أن قالوا. طوَاتَهِ رَبَنَا مَا كُنّا سُتْرحِير» جحود لشركهم فإن قيل: 
كيف يجحدونه» وقد قال الله طوّلآ يَكْتْمُونَ آنَهَ حَدِيثاً4؟ فالجواب: أن ذلك 
يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن» فيكتم قوم ويقر آخرون» 
ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر؛ لأن يوم القيامة طويل» وقد قال ابن 
عباس”'' لما سئل عن هذا السؤال: إنهم جحدوا طمعا في النجاة» فختم الله على 
أفواههم وتكلمت جوارحهم » فلا يكتمون الله حديثا. 

لوَيِنْهُم عَنْ يَسْمَمعْ ليه الضمير عائد على الكفار» وأفرد يستمع وهو فعل 
جماعة حملا على لفظ من. طرَجَمَلْنَا عَلَى فلويهم أحِنَة أن يُنْقَهُوه» أكنة جمع 
كنان وهو الغطاءء وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجلهء تقديره: كراهة أن 
يفقهوه؛ ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه» وعبر بالأكنة 
والوقر مبالغة» وهي استعارة. طأَسَاطِيرٌ الْأوَلِيَ4 أي قصصهم وأخبارهم وهو جمع 
أسطار وأسطورة» قال السهيتق ”1 حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها 
هو النضر بن الحارث» وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوكهم» فكان 
يقول: حديثي أحسن من حديث محمد. 

لرَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعوْنَ عَنْ» هم عائد على الكفارء والضمير في عنه 
يعود على القرآن» والمعنى: وهم ينهون الناس عن الإيمان به وينأون هم عنه أي 
يبعدون» والنأي هو البعد» وقيل: الضمير في عنه يعود على النبي صَرسعئِيِسَطٌ » 
ومعنى ينهون عنه: ينهون الناس عن إذايته» وهم مع ذلك يبعدون عنهء والمراد 
بالآية على هذا أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي مَإَْعيِيَةٌ ولا يسلم» وفي 
0١‏ الاوكو» و لين كر دين حدر وحتين برقع التاء» وقرأ الياقون بالتصب. النشر: 740/1 


(؟) المحرر الوجيز: 919//7”#. 
() انظر البحر المديد لابن عجيبة: ؟/7414. 


ار شيو الإيكول 


565 


0 


قوله: «يَنْهَوْنَ4 «وَيَنْتَوْ4 ضرب 


من ضروب التجنيس . . 
000 1 يدت ليا ا عن قوز لل لت ع 

«وَلؤ تَرَُ إِذْ وُقِقُوأ عَلَى 1 عر احم اع 0 
آلثّارٍ» جواب لو محذوف هناء 


نخقة 
وفي قوله: لوَلَوْ تَرَئ إذ وُقِمُوأ على 7 
3 الِب وَلهْدٌ وَلَلدَارُ ا 


وم 00 7 1 
يَهِمْ4 وإنما حذف ليكون أبلغ مما دي لا ا 


يقدره السامع أي لو ترى لرأيت أمرا ا 0-0008 ونكت لله تخحئوة ((0 قلق خَلئث م 9 
شنيعا هائلا» ومعنى وقفوا حبسوا ) 
قاله ابن عطية» ويحتمل أن يريد 
بذلك إذا دخلوا النار وإذا عاينوها 


4 


ْ 


وأشرفوا عليها» ووضع إذ موضع إذا أذ 
لتحقق وقوع الفعل حتى كأنه ماض. جنب َرَدُ وَلآ كك قرئ”" برفع تكذب 
ونكون على الاستئناف والقطع على التمني » ومثله سيبويه بقولك: دعني ولا أعود» أي 
وأنا لا أعودء ويحتمل أن يكون حالا تقديره: نرد غير مكذبين» أو عطف على نرد 
وقرئخ: بالنصب بإضمار أن بعد الواو في جواب التمني. 

«تل بَدَا لهم ما حَائوا يُحْمُونَ ين تبْلّ» المعنى: ظهر لهم يوم القيامة في 
صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم» وقيل: هي في أهل 
الكتاب أي بدا لهم ما كانوا يخفون من أمر محمد مَإِئَعدِكٌ؛ وقيل: هي في 
المنافقين أي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفرء وهذان القولان بعيدان» فإن الكلام 
من أوله ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب » وقيل: إن الكفار كانوا إذا وعظهم 
النبي يدر خافواء وأخفوا ذلك الخوف لملا يشعر بها أتباعهم فظهر لهم ذلك 


)١(‏ لوّلآ نُحَذْبْ» وَنَكُونَ4 قرأ حمزة ويعقوب وحفص بنصب الباء والنون فيهماء وافقهم ابن 
عامر في 9وَنّحكُونَ4 وقرأ الباقون بالرفع فيهما. النشر: 595/75 


شو لاتقل 017 حِدْب ٠8‏ 


يوم القيامة. لوَلَوْ رُدُوأْ لَعَادُوأ» إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون. 
وذلك مما انفرد الله بعلمه 9وَإِنّهُمْ لَحَلدِبُونَ4 يعني في قولهم ولا نُحَرْبُ 
بقايَاتِ رَيْنَا وَنَكُونْ مِنَ الْمُؤْيِنِينَ4» ولا يصح أن يرجع إلى قولهم: يا ليتنا نرد ؛ 
لأن التمنى لا يحتمل الصدق ولا الكذب. 

#وقالوأً إن هِيَ إِلأَحَيَائْنَا الدَّنْيَا4 حكاية عن قولهم في إنكار البعث 
الأخروي . 

قال أَلَيْسَ هَندًا يِالْحَوَ» تقرير لهم وتوبيخ ٠‏ 

#قالوأ ينَحَسْرَتنَا عَلَنْ مَا فَبَطْنَا فِيهَا» الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى 
يقتضي ذلك وإن لم يجر لها ذكرء وقيل: الساعة أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها 
والأول أظهر. ظوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَؤْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ» كناية عن تحمل الذنوب وقال 
على ظهورهم ؛ لأن العادة حمل الأثقال على الظهور» وقيل: إنهم يحملونها على 
ظهورهم حقيقة» وروي”" في ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح 
صورة» وأن المؤمن يركب عمله» بعد أن يتصور له في أحسن صورة. «ألآ سَآءَ ما 
يَزْرُون» إخبار عن سوء ما يفعلون من الأوزار. 

و ا ا 

لقَدذ نَعْلَم إِنَمْم لَيُحْزِنْكَ آلَّذِه يَفُولونَ4 قرأ نافع ١‏ يحزل حيث وفع بصم 
الياء من أحزن إلى قوله لا يحزنهم الفزع الأكبرء وقرأ الباقون بفتح الياء من حزن 
الثلاثي وهو أشهر في اللغةء والذي يقولون قولهم: إنه ساحرء شاعر» كاهن. 
)١(‏ روي عن السدي وعمرو بن قيس بإسناد حسن» أخرجه الطبري في جامع البيان: »554/1١‏ 

وابن أبي حاتم في تفسيره رقم: (019/119. 
)١(‏ قال محمد بن الجزري: واختلفوا في: «يُخزنلة4»: وهيَخْرْنْهُم»» وطلِمُحْرْنَ الْدِينَ»: 
وللَيُحْرِئْنِيَ4 حيث وقع فقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من كله إلا حرف الأنبياء «لآ 


يَخْزّْنْهُمْ الْمْرَعْ» فقرأ أبو جعفر فيه وحده بضم الياء وكسر الزاي وقرأ الياقون بفتح الياء وضم 
الزاي في الجميع وكذلك أبو جعفر في غير الأنبياء ونافع في الأنبياء. النشر: 717/4/7. 


شو الإنذل 4ه حِدْبٍ ٠١‏ 


لتإِنهُمْ لآ يُحْدِبُوتكَ4 من قرأ بالتشديد''"» فالمعنى لا يكذبونك معتقدين 
لكذبك» وإنما هم يجحدون بالحق مع علمهم به؛ ومن قرأ بالتخفيف » فقيل: معناه 
لا يجدونك كاذباء يقال أكذبت فلانا إذا وجدته كاذباء كما يقال أحمدته إذا وجدته 
محموداء وقيل: هي بمعنى التشديد» يقال كذب فلان فلانا وأكذبه بمعنى واحد 
وهو الأظهر لقوله بعد هذا يجحدون» ويؤيد هذا ما روي أنها نزلت7) في أبي 
جهل » فإنه قال لرسول الله مِرْتَمَدِِيَة: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جثت به» وأنه 
قال للأخنس بن شريق: والله إن محمدا لصادق ولكني أحسده على الشرف7". 
«وَلَكن الظَِّمِينَ» أي ولكنهم ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم 
ظلموا في جحودهم. 

لوَلَقَدْ حَدّبَتْ رُسْلُ يّن فَبْيِكَ» الآية تسلية للنبي مَرستعيِيء1 وحض له على 
الصبر ووعد له بالنصر. ولا مُبَيّلَ لِحَلِمَتٍ أنه أي لمواعيده لرسله» كقوله: 
9وَلَقَدْ بَقَتْ حَلِمَئْنَا لعِبَادِنَا الْمُرْمَلِمِنَ 20 إِنّهُمْ لَهُمْ الْمَنصُورُونَ4 وفي هذا تقوية 
للوعد. لوَلَقَدْ جَآءَكَ من نَبَإِتُْ الْمْرْمَلِيِنَ4 أي من أخبارهم ويعني بذلك صبرهم 
ثم نصرهم» وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على الصبرء وفاعل جاءك محذوف 
تقديره: نبأ أو خبر» وقيل: هو المجرور. 

لإتإن كَانَ حَبْرَ عَلَيْكَ إِعرَاضُوُمْ» الآية مقصودها حمل النبي صإ]شضية 
على الصبرء والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفرء فإنه مَوََْطيِييَمٍ كان 
شديد الحرص على إيمانهم فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد 
إلى السماء فتأتيهم بآية يؤمنون بسببها: فافعل» وأنت لا تقدر على ذلك» فاستسلم 


.791/79 يُحْدِبُونك4 قرأ نافع والكسائي بالتخفيف» وقرأ الباقون التشديد. النشر:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي الحديث رقم: (074)» وابن أبي حاتم في تفسيره: 1147/5 بسند ضعيف. 

(”) حسن من أثر السدي أخرجه الطبري في جامع البيان: »78191/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: 
م : والدر المنثور: 5/7 75. 


١ حِرْبٍ‎ 


ف ه11 2 1 00 | 11 : ١‏ د | اليف ٠.‏ إل 3 معنا 5 
]ل »إل مت الم تشترة التو تتله ا ل إن | لامر لله » والنفق في رص إن 
مْجَغوق (يي) وقالوأ لؤلا درل عليه ماه ين ذََي فل إن الله ا منفذ تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض » 
0 وحذف جواب إن لفهم المعنى. 


8 م وااو 0 «وَلَوْ شَآءَ َللهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى 
© وَانْدِينَ حَدْبُوأ من يِه أن 8] .5 ” ايه 5 

اَن لوأ كايا صم و تيع ع ملعت عن كناك | انْيْدَئ» حجة لأهل السنة على 
نشي زتن يتأ تحملة على رط شتتيم 80 لز هل 


ا 
ا 


ماك مر د وام : القدرية. 9قلَا تَحُونّنَ مِنَ 
2 الْجَهِدِينَ» أي من الذين يجهلون أن 
ا الله لو شاء لجمعهم على الهدى . 
]0 طإنَمَا يشتجيب الّذِينَ 
58 | يَسْمَعُونَ» المعنى: إنما يستجيب 
: 6 م 0 لك الذين يسمعون فيفهمون 
ويعقلون 0 4 لدت ا 

أحدها: أن الموتى عبارة عن الكفار بموت قلوبهم» والبعث يراد به الحشر 
يوم القيامة» فالمعنى: أن الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم, 
فيبعفهم الله في الآخرة» وحينئذ يسمعون. والآخر: أن الموتى عبارة عن الكفار 
والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسماع. 

والثالث: أن الموتى على حقيقته والبعث على حقيقته فهو إخبار عن بعث 
الموتى يوم القيامة. 

لوقاو لؤْلاً نُزّلَ عَلَيْهِ َايَةُ من د44 الضمير في قالوا للكفارء ولولا 
عرض » والمعنى: أنهم طلبوا أن يأتي النبي مَرْتَيِرة بآية على نبوءته . 

فإن قيل: فقد أتى بآية ومعجزات كثيرة فلم طلبوا آية؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم لم يعتدوا بما أتى به فكأنه لم يأت بشيء عندهم؛ لعنادهم 


٠. وجحدهم‎ 


شو الإنكول 066 حِرْب ١4‏ 


والآخر: أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر. 

«قل إن الله كَادِرُ عَلَئ أن يُتَرّلَ َايَ45 جواب على قولهم وقد حكي هذا 
القول عنهم في مواضع من القرآن وأجابوا عنه بأجوبة مختلفة. 

منها: ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الآيات فإنه قد أتاهم بآيات وتحصيل 
الحاصل لا ينبغي كقوله: قد بَمْنّا آدَلأيَتِ4 وكقوله: طأُوَلَمْ يَحْفِهِمْ أن أنرّئنا 
عََثْلفَ أ يتَلبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ». 

ومنها: ما يقتضي الإعراض عنهم لأن الخصم إذا تبين عناده سقطت 
مكالمته؛ ويحتمل أن يكون من هذا قوله: قل إِنَ آله مَادِرُ عَلَئ أن يُنَْلَ ءَايَ45 
ويحتمل أيضا أن يكون معناه قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان. «وَلَحِنّ 
أُحْئَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 حذف مفعول يعلمون وهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يعلمون أن الله قادر 

والآخر: لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطر إلى الإيمان لمصالح.. 
العباد؛ فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب. 

بِجَتَاحَيْهِ» تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة» فقد 
يقال: طائر السعد والنحس ٠.‏ امم أَنْتَالَكُم» أي في الخلق والرزق والحياة 
والموت وغير ذلك » ومناسبة ذكر هذا لما قبله من وجهين: 

أحدهما: أنه تنبيه على مخلوقات الله تعالى » فكأنه يقول: تفكروا في آباته أى 
مخلوقاته » ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات. 

والآخر: تنبيه على البعث » كأنه يقول: جميع الدواب والطير يحشر يوم 
القيامة كما تحشرون أنتم» وهو أظهر لقوله بعده: ثم إلى رَيَهِمْ يُحْمَرُونَ». انا 
قَرَطْنَا فى الْححِتَلب مِن مَرْءِ» أي ما أغفلناء والكتاب هنا: اللوح المحفوظ» والكلام 


شوو الإنكمل 5-5 حِرْب ١4‏ 


على هذا عام» وقيل: هو القرآن» والكلام على هذا خاصء أي ما فرطنا فيه من 
شيء فيه هدايتكم والبيان لكم. ثمَ إلى رَيَهِمْ يُحْشَرُوةِ4 أي تبعث الدواب 
والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها. 

لوَائّذِينَ حَدَّبْأ4 الآية» لما ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن 
وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم وقوله: «ف الظّلْمَِتِ4 يقوم مقام الوصف 
بالعمى . 

#فل أَرَأيْتَتُ:4 معناه أخبروني والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من 
الإعراب» وجواب الشرط محذوف تقديره: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من 
تدعون؟ ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم والآية 
احتجاج عليهم » وإثبات للتوحيد» وإبطال للشرك ٠‏ 

«إإن ضَآءِ4 استثناء» أي يكشف ما نزل بكم إن أرادء ويصيبكم به إن أراد. 

وَتَنسَوْنَ مَا تُمْرِحُونَ4 يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك . 

طتَأحَدْنَهُم بِالْبَأسَآء وَالصّبَآهِ4 كان ذلك على وجه التخفيف والتأديب. 

«فلؤلا» هنا عرض وتحضيض » وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. 

#قَلَحًا تَسُوأ» الآية» أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد فتح 
عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكرواء فأخذهم الله. طمُبِْسُونَ4 
آيسون من الخير. 

لِدَابِرُ ألْقَرْم4 أي آخرهم» وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. «وَالْحَمْدُ 
ند شكر على هلاك الكفار» فإنه نعمة على المؤمنين» وقيل: إنه على ما تقدم من 
ملاطفة في أخذه لهم بالشر ليزدجرواء أو بالخير ليشكروا حتى وجب عليهم 


العذاب بعد الإنذار والإعذار. 


شوو الإنكمل 000١‏ حِرْب ١4‏ 


قل أَرَأَئْئُة» الآية احتجاج |[ 


1 0 ا 

على الكفار أيضا. «يَأْتِيكُم به» الل ل أذ 2 لَه مَنْعحُم 0 رَْتمَ 0 
1 1 0 [كاللريكممنإلة اك أيش رز عفر تيت ديت لدت ١‏ 

الضمير عائد ١‏ ذ. أ 9 9 3 

لير على 7 لم هم يضيذرة 25 لل أرايتضم إن أَتَنَكُمْ عَدَابْ اله 5 

يَصْدِفُونَ» أي يعرضون. 8 يَثتة أؤ جَهْرَةٌ هلل يفتك إلا الو الطيمون (ون وما || 


«فل أَرَانْتَكُ:» الآية وعيد 
وتهديد» والبغتة ما لم يتقدم لهم 
شعور بهء والجهرة: ما بدت 0 
مخايله» وقيل: بغتة بالليل» وجهرة 
بالنهار. 

فل ل لول اسم مني 


ىد - 


جني حزن ا ان لفت اموس 
2 دح إن لل لى مشت : 5 


38 


8 علنوم من اث 5-95 اف ب اس 2 0 


ا مثال للضال 20 


لوَأَنذِرُ يه أنّذِينَ يَحَافُونَ» الضمير في به يعود على ما يوحى » والإنذار عام 
نجي الاين وها تعميس نا لين بكانرن لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي 
اليأس من إيمان غيرهم فكأنه يقول: أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار» وأعرض 
عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون. 8لَيْس لَهُم مِّن دُويِوِء وَلِىُ وَل 
شَفِيعُ4 في موضع الحال من الضمير في يحشرواء أو استئناف إخبار. طالَعَلَّهُمْ 
يَنقُونَ» يتعلق بأنذر. 


ساس © 


وَل تَطرّدٍ انّدِينَ يَدْعُونَ رَبَهْم» الآية نزلت” في ضعفاء المؤمنين: كبلال» 
)١(‏ في صحيح مسلم: د ل تع ال حراتتتجرصة سه تر قَالَ الْمخْركُونَ لل 
مَبَإدعدوْسَةٌ اطْرذْ عَؤْلاَ لآ جر تون عَلَينَاء قَالَ: وَكُْتُ أنا» وَابْنُ مَسْعُودٍ» َدَجْل ين هُذَيْلِء 


- 


وَيلالٌ» وَرَجُلآَنْء لست و َوَقَعَ في نَفْسِ رَسُولٍ الله مََائتطيتة ما شَاء الله أَنْ َعَم - 


شو الإنككل امه حِرْب ١6‏ 


وعمار ابن ياسرء وعبد الله بن مسعود» وخباب» وصهيب» وأمثالهم» وكان بعنض 
المشركين من قريش قد قالوا للنبي مإٌتضيِروك: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء 
لشرفناء فلو طردتهم لاتبعناك فنزلت هذه الآية. ظبالْمَدَةٍ وَالْعَشِيَ» قيل: هي 
الصلاة بمكة قبل فرض الخمس » وكانت غدوة وعشية » وقيل: هي عبارة عن دوام 
الفعل» ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة. ظطيُرِيدُونَ وَجْهَه.» 
إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم. ما عَلَيِْكَ مِنْ حِسَايهم يّن غَزْءِ» الآية 
قيل: الضمير في حسابهم للذين يدعون» وقيل: للمشركين» والمعنى على هذا: لا 
تحاسب عنهم» ولا يحاسبون عنك» فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم ؛ 
والأول أرجح لقوله: «وَما نأ يطَارد أَلَّدِينَ َامَئُوا» وقوله: «إنْ حِسَابِهُمْ إلا على 
رم والمعنى على هذا: أن الله هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم؟. 
جواب النهي في قوله: ولا تطردء أو عطف على فتطردهم . 

لوَحَدَالِكَ قَتَنّا بَعْضْهُم يبَعْض» أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين» وذلك أن 
الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة 
دونناء ونحن أشراف أغنياء» وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك. 
طألَيْسَ اللّهُ يَأُعْلَمَ يِالسَّحِرِينَ4 رد على الكفار في قولهم المتقدم. 

لإا جآءك الْذِينَ يؤْنُونَ اتنا قل سَقَمْ عَلَيْكْمْ» هم الذين نهي النبي 
مَؤئِيرَة عن طردهم أمر بأن يسلم عليهم إكراما لهم''' وأن يؤنسهم بما يعد هذا. 
طحتب رَبْكُمْ عَلَىْ نَفْسِهٍ ألرَّحْمَة4 أي حتمهاء وفي الصحيح إن الله كتب كتابا 


- كَحَدَّتَ تَفْسَهُء كَأنْرَلَ الله كبك : طول تَطْرْدِ أَلّذِينَ يَدْعْونَ رَيَهُم بِالْعَدَرْةٍ وَالْمَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَكك مسلم الحديث رقم: (5417)» والنسائي في تفسيره 2)١47(‏ وابن ماجه في سئنه 
الحديث رقم: (5174)» والطبري في جامع البيان: 1877/1١‏ » والمستدرك: 519/7. 

)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول» ص: 184 مرسلا من قول عكرمة بدون إستاد. 


مم شو الإنكئل 


فهو عنده فوق العرش (إن رحمتي , . 
سبقت 00 أنه سٌْ عَمِلَ 9 نهم مِنْ بنيتا 5 آله 0 اتسين 250 0 
1 جا 5 اله يُؤْمِنُوقَ يكارليِنًا قشل سَلَمْ عَلئِكُمْ حكتب إن 


مِنِكُمْ سُوّءآ# الآية وعد بالمغفرة 
والرحمة لمن تاب وأصلح وهو | يخقالو ل ثات ين تغيبه وأشلع تإئه طلرز تجية 850 /] 
ا لج و00 3 
وحكمه عام فيهم وفي غيرهم» 0 وا آنا بن النفقبين 020 ١‏ 
والجهالة قد ذكرت في النساءء لل إن على تيلو ين 

وقيل: نزلت بسبب أن عمر بن 
الخطاب”"' أشار على رسول الله 
مََتعدِيءَرٌ أن يطرد الضعفاء عسى 
أن يسام 0 فلما 3 لا 


فنزلت الآية» وقرئ” م 
وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف» وبالفتح خبر ابتداء مضمرء 
تقديره: فأمره أنه غفور رحيم » وقيل: تكرار للأولى لطول الكلام. 

لوَحَدَالِكَ نُنَصّزْ» الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك» 
وتفصيل الآيات شرحها وبيانها. طوَلِتَسْتَييِنَ سَيِيلَ آلْمْجْرِيِينَ» بتاء الخطاب 
ونصب السبيل على أنه مفعول به وقركئ بتاء التأنيث”*' ورفع السبيل على أنه فاعل 


)0020 صحيح » تقدم تخريجه. 5 

(؟) ضعيف وهو أثر عن عكرمة أخرجه الطبري في جامع البيان: 0 

(؟) واختلفوا في «أَنَهُم م مَنْ غ24 هقَإِنّكم غَمُورُ رحِيةْ4 فقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بفتح 
الهمزة فيهماء ووافقهم المدنيان في الأولى» وقرأ الباقون بالكسر فيهما. النشر: ٠/91؟.‏ ْ 

(:) قال ابن الجزري: لوَلِتَسْتَيِينَ4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالياء على التذكير» وقرأ 
الباقون بالتاء على التأنيث: أو الخطاب. وظسَيِيلَ» قرأ المدنيان بنصب اللام: وقرأ الباقون 
بالرقع ٠‏ المصدر السابق. 


عع 


شرو الإنكول 556 حِرْب ٠‏ 


مؤنث بالياء» والرفع على تذكير السبيل لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث . 

لانّذِينَ تَدْغو» أي تعبدون. ظقَدْ صَلَنْتٌْ إذآ» أي إن اتبعت أهواءكم 

عل بَيِنَِ» أي على أمر بين من معرفة ربي» والهاء في بينة للمبالغة أو 
للتأنيث. «وَحَدَْتم 6 الضمير عائد على الرب أو على البينة. #مَاعِندت مَا 
تَسْتَمْجِنُونَ ب؛.» أي العذاب الذي طلبوه في قولهم: «تَأْمْطِر عَلَيْنَا حِجَارَةٌ يِّنَ 
آلشّمَآ» وقيل: الآيات التي اقترحوهاء والأول أظهر. ظيَمْصٌ الْحَقٌ» من 
القصص » وقرئم(") يقضي بالضاد المعجمة من القضاء وهو أرجح » لقوله: #وَهُْوَ 
خَيْرٌ الَْصِِبِنَ4 أي الحاكمين. 

مُرنّوْ أنّ ندع ما تَسْتَعْجِلُونَ بيء لَمْضِيَ الْأمْ» أي لو كان عندي العذاب 
على التأويل الأول» والآيات المقترحة على التأويل الآخرء لوقع الانفصال وزال 
النزاع لنزول العذاب» أو لظهور الآيات. 

لامَنَاتِحْ أَلْمَيِيِ» استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيب كما يتوصل 
بالمفاتح إلى ما في الخزائن» وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح » ويحتمل 
أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزون. #وَلآ حَبّةِ ف ظَلْمَنتٍ الْأَرْضِ» تنبيه بها 
على غيرهاء لأنها أشد تغييبا من كل شيء. ف تلب مُيِين» اللوح المحفوظ » 
وقيل: علم الله . 

«يَتَوَئْلِكُم بانّئْل» أي إذا نمتم وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث 
الأخروي. 50 جَرَحْت# أي ما كسبتم من الأعمال. يَبْعَنُحُمْ فيو أي يوقظكم 
)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في «بقض الحق4 فقرأ المدنيان وابن كثير وعاصم #يقص» بالصاد 


مهملة مشددة من القصص وقرأ الباقون بإسكان القاف وكسر الضاد معجمة من القضاءء ويعقوب 
على أصله في الوقف بالياء كما تقدم في بابه. التشر: سه 


شو الإنل 06 حِرْب ١4‏ 


ع ع اا م 
ل وَهْوَ اليه تضم بالل تلم ما خخقم اهار كم 2 
معفم يمه لنفطئ أجل شمن لم إلنه مَرْجمكَم لم 1 
لصفم يما قم قوق 0 وَهوَ لامر قؤق مبَادِوء 3 
1 و 0 


النوم» والضمير عائد على 
النهار؛ لأن غالب اليقظة فيه 
وغالب النوم بالليل. ظأأجَلٌ 
تُسَي» أجل الموت. 

«حَنظة4 جمع حافظ وهم | 
الملائكة الكاتبون. #تَوَقَّنهُ رُسْلْنَا أن 
أي الملائكة الذين مع ملك الموت. 


ثم رُدُاأ4 خروج من 
الخطاب إلى الغيبة فين لتعمين "١‏ 
الخلق. 

«فل مَنْ يُنَجَِيكُم4 الآية اليه 5ُ 
إقامة حجة» وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما يقال لليوم 
الشديد مظلم. 

«عَذَابآ يّن فَوْتِكُمْ أو مِن تخت أَرْجْيِكُمْ» قيل: الذي من فوق إمطار 
الحجارة» ومن تحت الخسف» وقيل: من فوقكم تسليط أكابركم» ومن تحت 
أرجلكم تسليط سفلتكم» وهذا بعيد. «أؤ يَلْيِسَكُمْ شِيّعآ» أي يخلطكم فرقا 
مختلفين ٠‏ «وَيّذٍ يذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْض» بالقتال» واختلف: هل الخطاب بهذه الآية 
للكفارء أو للمؤمنين؟ وروي: أنه لما نزلت أن يَبْعَتَ عَلَئْكُمْ عَذَابِآ من فَوْقِتُ:» 
قال رسول الله مَإَْيِيةَ: «أعوذ بوجهك» فلما نزلت أو من تخت أَرْجْنِكُذْ» قال: 
«أعوذ بوجهك»» فلما نزلت «أؤ يَلْيِسَكُمْ شِيّعآ» قال النبي مَإْسَعيِرية: «هذا أهون, 
فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال» إلى يوم القيامة(©) 


جم 


داق من الخ لان مسوك 


اك 5 


)١(‏ البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام» باب قوله تعالى: طأَوْ يَلْيِسَحَكُمْ شِيّعآ© الحديث رقم:- 


شر الإنيكؤل /اهه حِزْب ١4‏ 


القع ااا سنن لمك لها اتن :فنا نيا انم قما لات مال 02 0 


«وَحَدَّبَ بوء قَوْمُكَ» 


م 35 على الْدِينَ يَنْفْونَ مِنْ حِسَايهم يّن خَزو ونسكن ور 


ساق ذسفرئ َعَلّهُمْ يَنَقُونَ 92 ٠‏ وَدَرٍ الْدِينَ التدرا ع الضمير عائد على القرآن؛ أو على 
5 دهم ليآ وَلَهوآ وَطْرْنْهُمٌ الحيّزة الدنيًا وَدْجكَرْ 6 


الأأد تنشل نش يتا حقسدَث ليس لها ين ذو لله وين ) ؟ الوعيد المتقدم ‏ وقومك هم قريش 
زلا حَفِيعٌ وإن تغدل كل عَذْلٍ لا يَؤْخْذ مِنْهَا اؤلبك 8 :) لنت عَلَيْكُم برَكيل4 أي 
الي الوأ بتا سقشئوأ لهم قرا يي حيسم وكام 3 6] بحفيظ ومتسلط » وفى ذلك متاركة 
أيِيم ينا حَائوا يَسْفْرُنَ 70 فلل أتذغوأ من دُونٍ الله 3 : : 3 
تالا طغنا ولا شرن ور اوافشة ‏ عيعة | م عا 


قن 


هيزنا لِنْسَلِمَ لِرَبٌ الْعَنلمِينَ 29 وَأنْ أَفِيمُوأً اشئرة أ كذبه. 
زائقوة وَهْوَ ليت إلنه ُحْخَرُونَ 00 وَهْو آليت 6 «يَخْوصُونَ ف َ ايَاتَنَا فى 
خلق آلسَمواتِ الأ الْحقّ وَيَوْمَ تقول 0 1 

© تون 0 نزله الح وله للك هم يتخ ب الشود . | الاستهزاء بها والطعن فيها. 


ايم وَالهَادَةٍ الحسهيم ١‏ عو له أيرثده 
6 اا 0 3 ال . #قأغرض عَنْهُه أي دم ولا 


0 «رَإمًا يُنسِيئّكَ التَيْطنْ» إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» 
والمعنى: إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. 
ِوَمَا عَلَى آلَّذِينَ يَتّقُونَ مِنْ حِسَايهم يِّن مَْءِ» الذين يتقون هم المؤمنون» 
والضمير في حسابهم للكفار والمستهزئين» والمعنى: ليس على المؤمنين شيء من 
حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم» وقيل: إن ذلك يقتضي إباحة جلوس 
المؤمنين مع الكافرين ؛ لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك» إذ كانوا لا بد لهم من 
مخالطتهم في طلب المعاش» وفي الطواف بالبيت» وغير ذلك» ثم نسخت بآية 
النساء» وهي: لاَق نَل عَلَئِكمْفى الحكتلي أن إذا سَيِغْتُم مِعْتَهُ َايَنتٍ أنَهِ» الآيةء وقيل: 
إنها لا تقتضي إباحة القعود. «وّتكن ذِحرّئ لَعَلَّهُمْ يَتَمُونَ4 فيه وجهان: 
- (2)4750 وفي رواية: هاتان أهون أو أيسرء والترمذي الحديث رقم: (2)5076 والمسند 


الحديث رقم: ))١455(‏ وصحيح ابن حبان الحديث رقم: 36421 والطبري في جامع 
البيان: 156/11. 


شو الإنكطل نكن حِرْب ١4‏ 


أحدهما: أن المعنى ليس على المؤمئين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير 
لهم ووعظ » وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر تقديره: يذكرونهم ذكرى» 
أو رفع على المبتد! تقديره: عليهم ذكرى» والضمير في لعلهم عائد على الكفار» 
أي يذكرونهم رجاء أن يتقواء أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم 
ووعظهم تقوى الله. ش 
الوجه الثاني: أن المعنى ليس نهى المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب 
أن عليهم من حسابهم شيء» وإنما هو ذكرى للمؤمنين» وإعراب ذكرى على هذا 
خبر ابتداء مضمرء تقديره: ولكن نهيهم ذكرى أو مفعول من أجلهء تقديره: إنما 
نهوا ذكرى والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير. 
لوَدَرٍ أنّذِينَ© قيل: إنها متاركة منسوخة بالسيف» وقيل: بل هي تهديد فلا 
متاركة ولا نسخ فيها. «انَّحَدُوأ دِينَهُمْ لَعِبآ وَلَهُْوآ» أي اتخذوا الدين الذي كان 
ينبغي لهم لعبا ولهوا؛ لأنهم سخروا منه؛ واتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث» فهم يلعبون ويلهون. لرَدَدَرْ يوء» الضمير عائد على 
الدين أو على القرآن. «أن تُبْسَزَ» قيل: معناه أن تحبس» وقيل: تفضح» وقيل: 
تهلك؛ وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس- #قإن 
تَعْدِلُ كل عَدْلِ» أي وإن تعط كل فدية لا يؤخذ منها. 
فل أَنَدْغوأ ين دُونٍ أن الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار. طَنْرَُ عَلَى 
عْمَاينَا4 أي نرجع من الهدى إلى الضلال» وأصل الرجوع على العقب في المشي 
ثم استعير في المعاني وهذه جملة معطوفة على أندعوا والهمزة فيه للإنكار 
والتوبيخ . «حَالَّدِ اسْتَهْوَنُْ ألشَّيطِينْ» الكاف في موضع نصب على الحال من 
الضمير في نردء أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين؟ أو نعت لمصدر 
محذوف» تقديره: ردا كرد الذي» ومعنى استهوته الشياطين ذهيت به في مهامه 


شوك الإنكفل 64 حِرْبٍ ١4‏ 


الأرض » وأخرجته عن الطريق » فهو استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب 

فيهاء وقال الفارسي: استهوى بمعنى أهوى» مثل استزل بمعنى أزل. طحَيْرَانَ» أي 

ضال عن الطريق وهو نصب على الحال من المفعول في استهوته. له أُضْحَابٌ 
يَدْعْونَهم إلى الْهُدَى ]نْيِنَا4 أي لهذا المستهوى أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى 
الهدى, أي إلى أن يهدوه إلى الطريق يقولون له: اثتناء» وهو قد تاه وبعد عنهم فلا 
يجيبهم » وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى» وهو يدعى إلى الإسلام 
فلا يجيب» وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق” حين كان أبواه 
يدعوانه إلى الإسلام» ويبطل هذا قول عائشة'" ما نزل في آل أبي بكر شيء من 

#وَأن أَتِيمُوأ4 عطف على لنسلم؛ أو على مفعول أمرنا. 

قَوْلْهُ الْحَنٌُ4 مرفوع بالابتداء؛ وخبره يوم يقول» وهو مقدم عليه والعامل 
فيه معنى الاستقرار» كقولك: يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحين وفاعل يكون 
مضمر»ء وهو فاعل كن أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. 9يَوْمَ يُنفَخْ فى 
ألصُورٍ» ظرف لقوله: فلة الْمْلْكُ»» كقوله: طيّمَنِ الْمْلْك الْمَرْمِ4» وقيل: في إعراب 
الآية غير هذاء مما هو ضعيف» أو تخليط. ظعَالِمْ الهَيْب وَالشَّهَادَة» خبر ابتداء 

٠ مضمر‎ 

)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز: 4/1 حكى مكي وغيره أن المراد بالذي في هذه الآية عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق» وبالأصحاب أبوه وأمه» ولكن لم يذكر لذلك سئدا. ويعارض هذا 
أثر عائشة الصحيح كما سيأتي قريبا. 

)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه الحديث رقم: (/1411) كتاب التفسير... قال: «كان مروان على 
الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد 
الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا فقال مروان إن هذا الذي 
أنزل الله فيه طوَانَّدِ َال لِوَالِدَيْهِ فب نكُمَا أَتَعِدَانِنَِ4. فقالت عائشة من وراء الحجاب ما 
أنزل الله فيئا شيئًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري6. 


شو الإنكول 


«لَايبه دَارَر هو اسم اب |1 
إبراهيم فإعرابه عطف بيان أو بدل» 
ومنع من الصرف لمم والالدية | 
لا للوزن» فإن وزنه فاعل نحو عابر | 
وشالح» وقرى7© بالرقع على أ[ تق نت 


يع الصّالِمنَ لبي قلمًا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَة قال هنذا رَبَ 


النداء» وقيل: إنه اسم صنمء» لأنه ا أسقيرٌتلتا أنلث قال تقزم إيٍّ تيةة ينا 1؛ 
ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح''» [ إل رجفت وخينَ يليه ص الشحون 3 0 
فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به 
لملازمته» له أو أريد عابد آزر 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه ف تتكطُزوة 0 وسقت أخاث تا أمْرَسْثم 0 
انك وذلاف سيف ول لسع أن | أعاشاناك ايش احز وى ستر اط 
يكون له اسمان. 

لوَحَدَالِكَ ثرت إِيْرْمِيمَ ملكْرت آلسَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ» قيل: إنه فرج الله 
السموات والأرض حتى رأى ببصوه الملك الأعلى والأسفل» وهذا يحتاج إلى 
صحة نقل» وقيل: رأى ما يراه الناس من الملكوت ولكنه وقع له بها من الاعتبار 
والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. ل#وَِيَحُونَ» متعلق بمحذوف تقديره 
وليكون من الموقنين بفعلنا به ذلك . 

«قلمًا جَنَّ عَلَئْهِ أنَّيلُ4 أي ستره يقال: جن عليه الليل وأجنه. «رَءًا 
حَرْحَبآ قَالَ مَندًا رَبَم» يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب 
والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف» وقد روي: أن أمه ولدته في غار 
خوفا من نمرود؛ إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروه أن هلاكه على يد 
صبي » ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه وأنه قال ذلك لقومه على 
(1) لءَاوَ4 قرأ يعقوب برفع الراء وقرا الباقون بنصبها. النشر: ٠741/7‏ 
(؟) في المطبوع تارخ بالخاء وهو خطأ. 


شو الإنكمل 1ه حِرْب ١4‏ 


وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم وهذا أرجح لقوله بعد ذلك: «إنّ بر مما 
تُهْرِحُونَ4 ولا يتصور أن يقول ذلك وهو منفرد في الغار لأن ذلك يقتضي محاجة 
وردا على قومه»ء وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب» 
فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن 
يكون واحد منها إلها لقيام الدليل على حدوثهاء وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها 
وغروبها وأفولها وانتقالها هو الإله الحق وحده؛ فقوله: هذا ربي قول من ينصف 
خصمه مع علمه أنه مبطل ؛ لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع الخصم» 
ثم أقام عليهم الحجة بقوله: لآ وجبُ أَِلأَنِلِينَ» أي لا أحب عبادة المتغيرين؛ 
لأن التغير دليل على الحدوث والحدوث ليس من صفة الإلهء ثم استمر على ذلك 
المنهاج في القمر وفي الشمس فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم 
بالبراءة من باطلهم فقال: لإإنّ بَرِحَءٌْ يِْمًا تُمْرِحُونَ» ثم أعلن عبادته لله وتوحيده له 
فقال: «إ وَجَهْتُْ وَجْهِىَ لِنّدِءِ قَطْرّ السَّمَلوَاتِ وَالْأَرْضَ» ووصف الله تعالى 
بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك . 

فإن قيل: لم احتج بالأفول دون الطلوعء وكلاهما دليل على الحدوث؛ 
لأنهما انتقال من حال إلى حال؟ فالجواب: أن الأفول أظهر في الدلالة ؛ لأنه انتقال 
مع اختفاء واحتجاب . 

«أَتْحَآجُون ف ألَه» أي في الإيمان بالله وفي توحيده» والأصل أتحاجونني 
بنونين وقرئ”'' بالتشديد على إدغام أحدهما في الآخر» وبالتخفيف على حذف 
أحدهماء واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية؟ وَل أَحَافٌ مَا تُهْركُونَ بدِء» ما 
هنا بمعنى الذي ويريد بها الأصنام» وكانوا قد خوفوه أن تصيبه أصنامهم بضرء 
فقال: لا أخاف منهم ؛ لأنهم لا يقدرون على شيء. #إلا أن يَسَآءَ رَبْ شَننا» 


)١(‏ قال الإمام الداني في التيسير: «نافع وابن عامر بخلاف عن هشام طأَنحَآجُونم4 بتخفيف النون» 
والياقون بتشديدهاة. ص: /الا. 


شو الإنكول 01 حِرْب ١14‏ 


ستثناء منقطع بمعنى لكن أي إنما 
أخاف من ربى إن أراد بى شيئا : 1 وَهُم مُهْتَدُونَ (22 وَيِلْكَ حُجُئْنَا دَانَيْئَلهَا إِيْرَاهِيمَ 2 0 


لرَحَيْتَ ‏ أخَافْ ‏ ما ْ 


َفْرَكْئْمْ» أي كيف أخاف شركاك اه 
الذين لا يقدرون على شيء وأنتم لا 3 
تخافون ما فيه كلل خوف وهو 
إشراككم بالله؟ فأنتم تنكرون علي إن 
الأمن في موضع الأمن2» ولا 


١ 1‏ وا 0 
تتكرون على أنفسكم الأمن أي إن يشريه حؤلار نقذ وسكا ا ما شرا يق يستفين . 
موضع الخوف » 3 ثم أوقفهم 7 2 اآلبك الْدِين هَدّى الله 0 الْتَيمْ ل د 


أُسْقلهُمْ +خلتو اخرا 0 بغر | را للتليين 2 


ذلك بقوله: «تأىٌ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ 
الّأْمْن»: يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين ثم أجاب عن السؤال بقوله: 

طالَّذِينَ ءَامَنُوأْ» الآية» وقيل: إن الذين آمنوا استئناف وليس من كلام 
إبراهيم٠‏ «وَلَمْ يَلْيِسُوأ إِيمَانَهُم بيظلم» لما نزلت هذه الآية أشفق منها أصحاب 
النبي مَإْائئعكٌِ وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله مَإْاَتعئَِكَ: «إنما ذلك 
كما قال لقمان لابنه ليَلبئَيَ لا تُشْرك بالل إن ارك تظلح عَظلِية004". 

«وَيَلْكَ حُجَئْنَا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه. 

“وين ذُرَيتِ© الضمير لإبراهيم أو لنوح عليهما السلام» والأول هو الصحيح 
لذكر لوط وليس من ذرية إبراهيم » دَاوْد4 عطف على نوحا أي وهدينا داود. 

#وَعِيسَوا» فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم: ذرية ؛ لأن عيسى ليس 


)1١(‏ البخاري في صحيحه الحديث رقم: (77): ومسلم في صحيحه الحديث رقم: »)١115(‏ والترمذي في 
سئنه الحديث رقم: (2)0:037 والنسائي في تفسيره رقم: (2)1871» وابن حبان في صحيحه رقم: 
(م67؟). 


شو الإنكمْل وفك حب ١4‏ 


5 ا و0 له أب فهو ابن ابنة نوح ٠‏ 
فتن أنزل المعتت الده خاة يه نوتئ ثورا قفد لس 1[ «إوين دَابَآبِهمْ» في موضع 
ع تخقلوئه فَرَاِيِسَيدُونهَا لوق سقئ َعم ا 0 8 . اع 

ْم ولا ماتآؤَكُم فل اله كم دزهم بي حْوْضِهمْ بلعبرق © 48 نصب عطف على «اكلا» أي 
5 


1 


0 82 © وهدينا بعض آبائهم . 
ْ «تإن يُكْئْرْ يها مؤلاء» 
- 3 :| أي أهل مكة. لوَضّلْنَا بهَا قزْآ» 
م الأنبياء المذكورون» وقيل: 
الصحابة»ء وقيل: كل مؤمن» 
والأول أرجح لدلالة ما بعده على 
نتف قات الي لزي 9 ع الله رمعي توكلم بها ترقت 
: 0 للإيما بها والقيام بحقوقها. 
ازنك لديو هَدَى آ 1 إلى الأنبياء المذكورين. قَيهْدَلهُمْ انتَدة» 
استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لناء فأما أصول الدين من التوحيد والإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فاتفقت فيه جميع الشرائع. وأما الفروع 
ففيها وقع الاختلاف بين الشرائع» والخلاف هل يقتدي النبي رسيي فيها بمن 
قبله أم لا؟ والهاء في اقتده للوقف فينبغي أن تسقط في الوصل» ولكن من أثبتها 
فيه" راعى ثبوتها في خط المصحف. 


لتيا 


فرعي 


ين 


3 


و 


طوَمَا قَدَرُوأ الله حَيَ قَدْروء» أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده 
والرحمة لهم إذ أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب والقائلون هم اليهود بدليل ما 
بعده» وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار نبوءة محمد وَإْءَءَدِييمَةَ » وروي: أن الذي 
قالها منهم مالك بن الصيف” '"' فرد الله عليهم بأن ألزمهم ما لا بد لهم من الإقرار به 
)00 ؤَإفْتَدِئْ4 حذف الهاء منها لفظاً في الوصل وأثبتها ذ في الوقف للرسم حمزة والكسائي ويعقوب 


وخلف» وأثبتها الباقون في الحالين وكسر الهاء منها وصلا ابن عامر. .. النشر: ٠171/7‏ 
(؟) انظر المحرر الوجيز: ؟/84/ا". 


شو الإنبكئل 34 حِرْب ١4‏ 


وهو إنزال التوراة على موسى» وقيل: القائلون قريش وألزموا ذلك؛ لأنهم كانوا 
مقرين بالتوراة. 9وَعْلِِمْئْمٍ ما لَمْ تَعْلَمُوأ4 الخطاب لليهود أو لقريش على وجه 
إقامة الحجة والرد عليهم في قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء فإن كان لليهود 
فالذي علموه التوراة» وإن كان لقريش فالذي علموه ما جاء به محمد مَإْتَيِدِيَةَ : 
دقل له جواب من أنزل واسم الله مرفوع بفعل مضمر تقديره: أنزله الله أو مرفوع 
بالابتداء. 

لوَلِسْنذِر عطف على صفة الكتاب. 8م الْقْرَئ» مكة. وسميت أم القرى 
لأنها مكان أول بيت وضع للناس» ولأنه جاء أن الأرض دحيت منها”"» ولأنها 
يحج إليها أهل القرى من كل فج عميق. 

«أؤ تال أوحِىّ إلَئّ» هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوءة. 
لوَمَن قَالَ سَانزِلُ يِثْلَ ما أَنرّلَ الل هو النضر بن الحرث لأنه عارض القرآن» 
واللفظ عام فيه وفي غيره من المستهزئين. «وَلَوْ تَرَئ» جوابه محذوف» تقديره: 
لرأيت أمرا عظيماء والظالمون من تقدم ذكره من اليهود والكذابين والمستهزئين 
فتكون اللام للعهدء.؟ وأعم من ذلك فتكون للجنس. 8بَاسِطْوأ أُنديهة» أي تبسط 
الملائكة أيديهم إلى الكفار يقولون لهم أخرجوا أنفسكم» وهذه عبارة عن التعنيف 
في السياق والشدة في قبض الأرواح ٠‏ «االْيَوْمَ ُجْرَوْدِ4 يحتمل أن يريد ذلك الوقت 
بعينه» أو الوقت الممتد من حينئذ إلى الأبد. «الْهُون» الذلة. 

طفْرَادَئ» منفردين عن أموالكم وأولادكم أو عن شركائكم» والأول يترجح 
لقوله «وَتَرَكْتْم ما خَرَلْتَكُمْ» أي ما أعطيناكم من الأموال والأولاد» ويترجح 
الثاني بقوله: ظوَمَا نَرَى مَعَكُمْ سُفْعَاءَحُم». «تَقَطّعَ بَتِنَكُمْ» تفرق شملكم, 


)١(‏ الطبري في جامع البيان: 2٠١8/١‏ وابن كثير في تفسير القرآن: 2٠١7/١‏ وأخبار مكة للفاكهاني: 
1/1 . 


0 056 حِرْب 03 


١5 3‏ ريا با نب را لز لبا بلق ]رج لدم لا 
»ل أل قلين الح ولو لخر الحئ من المت طرخ 
الت من الحيّ الم الله أن مُؤقضوق 70 قاليئ الإضبا 


الظرف واستعمله استعمال الأسماء» 
0 وَجَِيِلُ الْبْل معنا وَالمّمْسَ وَالْقَمَرَ حُشيَاناً كاك تَقْديرُ 0 
4 


8 العزيزٍ القليم 09 وَهوَ الي جَعل لَعكْمْ الوم لِتهتئوا 5 ويكون البين بمعنى الفرقةء أو 
ايا بي طلعنت الي وخر كذ قصلتا اتات يقذم تفنتوق اج بمعنى الوصل» ومن قرأه بالنتصب 


0 2 وهر آليه أنقأكم يّن نْفْسِ وَاحِدَوَ فَمَستَقرٌ وَمُستؤدع 02 


9 نشكا الات يقزر تنتؤرن 0 أ | لقاع مصدر الفعل أو محذوف» 
| تقديره: تقطع الاتصال بينكم . 
«تديئ الْحَبّ وَالترَى» أي 
ل يفلق الحب تحت الأرض لخروج 
| النبات منهاء ويفلق النوى لخروج 


ع 
1 


0 | الشجر منهاء وقيل: أراد الشقين 
د : ْ ّ الذين في النواة والحنطة» والأول 
أرجح ا الحبوب ا الْحَىَ» تقدم في آل عمران. لوَمْخْرِجٌ 
لْمَيّتِ مِنَ الْح» معطوف على فالق. 

لثَالِىْ الأصْبَاحٍ» أي الصبح فهو مصدر سمي به الصبح» ومعنى فلقه 
إخراجه من الظلمة وقيل: إن الظلمة: هي التي تنفلق عن الصبح » فالتقدير: فالق 
ظلمة الإصباح. سَحَنآ4 أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح. حْسْبَانآ» أي 
يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار. ظدَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزيز الْعَلِيم# ما أحسن 
ذكر هذين الاسمين هنا؛ لأن العزيز: يغلب كل شيء ويقهره» وهو قد قهر الشمس 
والقمر وسخرهما كيف شاءء والعليم: لما في دير الشمس» والقمرء والليل» 
والنهار» من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. 
«إى ظَلْمَنتٍ الْبَيَ وَالْبَخْرٍ» أي في ظلمات الليل في البر والبحرء وأضاف 


)١(‏ طتّقَطّعَ بَينَكُمْ» قرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب النون» وقرأ الباقون برفعها. النشر: 
/0441. 


لفك ارجا رعرع ل ل دنا 
ل 
2 
ع 


اك 


ومن قرأه بالرفع”" أسند الفعل إلى 


د 
7 
َس 0 مآ 0 0 نَبَات 0 0007 من 


شو الإنبكيل ل 0000 عاب 


الظلمات إليهما لملابستها لهماء أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. 


لقَمُسْتَقَة وَمُسْتَوْدَعٌ» من كسر القاف من مستقر”" فهو اسم فاعل » ومستودع 


اسم مفعول» والتقدير: فمنكم مستقر ومستودع ومن فتحها فهو اسم مكان أو مصدر 
ومستودع مثله» والتقدير على هذا: لكم مستقر ومستودع» والاستقرار في الرحم 
والاستيداع في الصلب » وقيل: الاستقرار فوق الأرض» والاستيداع تحتها. 
لتَأَخْرَجْنَا بهء» الضمير يعود على الماء. طقَأَخْرَجْنَا مِنْد» الضمير عائد 
على النبات. #خَضِرآ» أي أخضر غضاء وهو ما يتولد من أصل النبات من الفراخ. 
طتُخْرِجْ مِنْة» الضمير عائد على الخضر. طحَبَآ مُتَرَامحبا4 يعني السنبل؛ لأن 
حبه بعضه على بعض » وكذلك الرمان وشبهها. #يِنْوَاكُ# جمع قنوء وهو العنقود 
من التمرء وهو مرفوع بالابتداء وخبره من النخل ؛ ومن طلعها بدل» والطلع: أول ما 
يخرج من التمر في أكمامه. ظدَانِيَة# أي قريبة سهلة للتناول» وقيل: ام 
من بعض ٠ ٠‏ لوَجَئَدتٍ يِنْ أغْتّاب» بالنصب عطف على نبات كل شيء» وقرئ”!" ' في 
غير السبع بالرفع عطف على قنوان. مُشْتّهآ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ» نصب على الحال من 
الزيتون والرمان» أو من كل ما تقدم من النبات» والمشتبه والمتشابه بمعنى واحدء 
أي من النبات ما يشبه بعضه بعضا في اللون والطعم والصورة» ومنه ما لا يشبه 
بعضه بعضاء وفي ذلك دليل قاطع على الصانع المختار القدير العليم المريد. 
«انظرٌوأ إلَئ تَمَرِوء إذًا أنْمَرَ وَيَنْعِد» أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا لا 
منفعة فيه » ثم ينقل من حال إلى حال حتى يينع: أي ينضج ويطيب. 
رَكَآءَ الجرت» نصب الجن على أنه مفعول أول لجعلوا وشركاء مفعول 
(0) «قمشتقة» 2 ابن كثير وأبو عمرو وروح بكسر القاف » وقرأ الياقون بفتحها. النشر المصدر السابق- 
(؟) قال ابن عطية:.. وقرأ الأعمش ومحمد بن أبي ليلى ورويت عن أبي بكر عن عاصم: وجنات 


بالرفع » ا : ولكم جنات» أو نحو هذا وقال الطبري: وهو عطف على قنوان قال القاضي 
أبو محمد: وقوله ضعيف. المحرر الوجيز: 741//7. 


شا الإنيكيل /6 حِرْبٍ ١4‏ 


ثان» وقدم لاستعظام الإشراك» أو شركاء مفعول أول والله في موضع المفعول الثاني 
والجن بدل من شركاء والمراد بهم هنا الملائكة) وذلك رد على من عبدهم » وقيل: 
المراد الجن والإشراك بهم طاعتهم. طوَخَلَقَهُمْ4 الواو للحال» والمعنى الرد 
عليهم أي جعلوا لله شركاء وهو خلقهم» والضمير عائد على الجن أو على 
الجاعلين» والحجة قائمة على الوجهين. طوَخَرَقُوأ لَمُد بَنِينَ وَبَتَتَ» أي اختلقوا 
وزوروا والبنين قول النصارى في المسيح» وقول اليهود في عزير» والبنات: قول 
العرب في الملائكة. طبِمَيْرِ عِنْم» أي قالوا ذلك بغير دليل» بل مجرد افتراء. 

بَدِيع» ذكر معناه في البقرة» ورفعه على أنه خبر ابتداء مضمرء أو ميتدأ 
ونخبره #أنّْ يَكُون4 أو فاعل تعالى » والقصد به الرد على من نسب لله البنين 
والبنات» وذلك من وجهين: 

أحدها: أن الولد لا يكون إلا من جنس والده» والله تعالى متعال عن 
الأجناس لأنه مبدعها فلا يصح أن يكون له ولد. 


والآخر: أن الله خلق السموات والأرض» ومن كان هكذا فهو غني عن الولد 


وعن كل شيء ٠‏ 
#قَاغْبْدُوةُ»© مسبب عن مضمون الجملة» أي: من كان هكذا فهو المستحق 
للعبادة وحده. 


«لا ندْركهُ الْأنْصَائ»ك يعني في الدنياء وأما في الآخرة فالحق: أن المؤمئين 
يرون ربهم بدليل قوله: إلى رَيَهَا نَاِرَةُ وقد جاءت في ذلك احاديث يي 
صريحة المعنى لا تحتمل التأويل» وقال الأشعرية: إن رؤية الله تعالى فى الدنيا 


فق البخاري في صحيحه الحديث رقم: (41هغ)ء2» ومسلم في صحيحه الحديث رقم: 8 )» وابن 
خزيمة في صحيحه: 2871/7 وأحمد في مسئده: 217/7 والبيهقي في الشعب: »9519/١‏ 
والبغوي في معالم التنزيل: 0/٠6؟.‏ 


شوو الإنكفل 4ه حِرْب ١4‏ 


جائزة عقلا لأن موسى سألها من 
الله ولا يسأل ال 
وقد اختلف الئاس: هل رأى رسول 3 
الله مَإْاتَاعبِرَسَةَ ربه ليلة الإسراء. 0[ 
لا؟. «وَهْو يُدْرِكُ الْأنِصَارَ قال 
بعضهم: الفرق بين الرؤية وبين 
الإدراك أن الإدراك يتضمن 


1" م 
ع وما 01 عَلَيْهِم 0 وَل تَسبُوأً الدِينَ 1# 
35 ُذفوق ين كوو اث فَِيَسْبُوأ أ دوا ير يلم حَذايك ريثا ع 
الرحاطة بالشيء والوصول إلى |3 لل ائة عَمَلَهمٌ م إلى ريم مرْجِعْهُمْ بيهم يما حَائُوأ 5 


ع 5-08 اموا - 0 0 ءاي 5 


لأسن كأأللو .* أن 3000 | 8 


الخلق ربهم» ولا يقعضي ذلك نفي 3 
الرؤية وحسن على هذا قوله: «وَهْوَ 3 : 
يُدْرِكُ الْأبْصَارٌَ» لإحاطة علمه تعالى بالخفيات. 2007 0 9 لطيف عن 
أن تدركه الأبصار» وهو الخبير بكل شيء» وهو يدرك الأبصار. 


قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ» جمع بصيرة وهو نور القلب والبصر نور العين» وهذا 
الكلام على لسان النبي ميري لقوله: وَمَا أَنأ عَلَيْكُم يِحَفِيظِ». 
وَلِيَفُولُوأ4 متعلق بمحذوف تقديره: ليقولوا صرفنا الآيات. ظدَرَسْتَ» 
بإسكان السين وفتح العاء” " أي درست العلم وقرأته ودارست بالألف أو دارست 
العلماء وتعلمت منهم ودرست بفتح السين وإسكان التاء بمعنى قدمت هذه الآيات 
ودبرت. (وَلِْبَيَئَهُ,4 الضمير للآيات وجاء مذكرا لأن المراد يها القرآن. 
«وَأغْرض عَن الْمُنْرحِينَ» إن كان معناه أعرض عما يدعونك إليه أو عن 
)1١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في ظدَرَستَ» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الدال وإسكان 


السين وفتح التاء وقرأ ابن عامر ويعقوب بغير ألف وقتح السين وإسكان التاء» وقرأ الباقون يبغير 
ألف وإسكان السين وفتح التاء. التشر: ؟7914/7. 


جور 2_5 حِرْب ١4‏ 


مجادلتهم فهو محكم وإن كان: أعرض عن قتالهم وعقابهم فهو منسوخ ء وكذلك ما 
أنا عليكم بحفيظ » وبوكيل ٠.‏ 

#ولآ تَسْبُوأ أنَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ اللو أي لا تسبوا آلهتهم فيكون ذلك سببا 
لأن يسبوا الله واستدل المالكية بهذا على: سد الذرائع. 

#قل إِنَّمَا أءَلأيَنتُ عند آق4 أي هي بيد الله لا بيدي. ظوَمَا يُشْعِرَكُْ»# أي 
ما يدريكم وهو من الشعور 3 وما نافية أو استفهامية. #أَنّهَا إِذَا جَآءَتْ لآ 
يُؤْينُونَ4 من قرأ بفتح أنها”'"' فهر معمول يشعركم أي ما يدريكم أن الآيات إذا 
جاءتهم لا يؤمنون بهاء نحن نعلم ذلك وأنتم لا تعلمونه» وقيل: لا زائدة» 
والمعنى: ما يشعركم أنهم يؤمنون» وقيل: أن هنا بمعنى لعل فمن قرأ بالكسر فهي 
استئناف إخبار وتم الكلام في قوله: لوَمَا يُشْعِرَكُمْ4» أي ما يشعركم ما يكون 
منهم فعلى القراءة بالكسر يوقف على ما يشعركم» وأما على القراءة بالفتح فإن 
كانت أن مصدرية لم يوقف عليه لأنه عامل فيها وإن كانت بمعنى لعل فأجاز بعض 
الناس الوقف» ومنعه شيخنا أبو جعفر بن الزبير لما في لعل من معنى التعليل . 

لوَْقَيّبُ أَفْيدَتهُمْ وَأَبْصَارَمُهُ» أي نطبع عليها ونصدها عن الفهم فلا 
يفهمون. كما لمْ يُؤْيِئُوا4 الكاف للتعليل أي نطبع على أفئدتهم وأبصارهم 
عقوبة لهم على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة» ويحتمل أن تكون للتشبيه أي نطبع 
عليها إذا رأوا الآيات مثل ما إذا طبعنا عليها أول مرة. 

#وَلَوْ أَنَنَا تَزََّْاِلَيْهِمْ الْمَتِبحّة4 الآية رد عليهم في قسمهم أنهم لو 
جاءتهم آبة لآمنوا بها أي لو أعطيناهم هذه الآيات التي اقترحوها وكل آية لم يؤمنوا 
إلا أن يشاء الله. طقِبَلاً# بكسر القاف وفتح الباء» أي: معايئة فنصبه على الحال» 


)١(‏ طأنْهَا إذا جَآءَثْ4 قرأ ابن كثير والبصريان وخلف بكسر الهمزة من أنها. المصدر السابق. 


شو الإنكمل اه حِرْبٍ ٠5‏ 


1-1 


” ا 1 

وقرى”'' بضمتين ومعناه: مواجهةء 

كقوله: فد من قُبْل» وقيل: هو | 

1 1 5 1 3 كرحم يَجْهَلونَ (© وَكَدَالِكَ جَعَلْنَا لكل نيه عَدُوَا 0 

جمع قبيل بمعنى كفيل 2 أي كفلا (ؤْإْمَيَطِين الإنس الجن نوج تَعْطْهُم إل تغض زخرد 0 

2 5 0 رُورآ وَلَوْ هَآءَ رَبِكَ ما فَعَلوهُ قَدَرْهُمْ وَما يَفْتَرْ 

' بق رسول الله مَإدعدوسة ٠‏ ا0 وَلَوْ شَآءَ رَبَُلكَ ما فَعَلْو ا 

ْ 9 وَلِتَضمَّئ إلئهِ أليدةٌ الّْذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ باءَلأجِرَةٍ 

«وَحَدَابِكَ جَعَلْنَا لِكلٍ أل ووَلمَوصَوْة وَلمَفَْرُِواً عا هم مفترفوق © © انترا 


8 0 كن 58 ب 
نبعء غَدُوَآ4 الآبة تسلية لبي | مايا لم السجتت ناشة 
الأنس وَالْجِيَ4 أي المتمردين من 


الصنفين»ء ونصب شياطين على 
البدل من 0 3 هو بمعنى 


3 د 1 2 


نمو 


5 اف 


0 0 ع4 ته 
على عداوة الكفار. «قَدَرْمُم» وعيد. 9وَمَا يَمْتَرُونَ ما في موضع نصب على أنها 
مفعول معه أو عطف على الضمير . 
«وَلِتَمْ #5 أي تميل » وهو متعلق بمحذوف» واللام لام الصيرورة. «إلَيي» 
الضمير لوحيهم٠‏ «وَلِيَفْتَرِفُوا4 يكتسبوا. 
لأَقَمَيْرَ او4 معمول لقول محذوف,» أي قل لهم. 
وَتَحَثْ حا اه رَبَكَ» أي صحتء والكلمات: ما نزل على عباده من كتبه . 


)١(‏ قال ابن الجزري: (قِبّلاً مّا© قرأ المدنيان وابن عامر بكسر القاف وقتح الباء» وقرأ الباقون 
بضمهما. النشر: 796/7. 


شو الإنبكطل الآه حِرْب ٠6‏ 


«قحُلوأ مِمًا ذكر سم الله 
ْ عتتي» القصد بهذا الأمر إباحة ما 
0 | ذكر اسم الله عليه؛ والنهي عما ذبح 

:| للنصب وغيرها» وعن الميتة وهذا 


لعا ا 8 ١‏ التهي يقتضيه دليل الخطاب من 
أزتى حا تنا أخته رجغلا لد ثرا قن به 4 | الأمر ثم صرح به في قوله: (إولة 
لئاس سققن خله ي لتب لنى يارج جنا سقالية | 5 2 : 
رع ا | تأكلرأ يِمًا لَمْ يذْكَرِ إسم لله 
ا عَلَيِد» وقد استدل بذلك من 
8] أوجب التسمية على الذبيحة» وإنما 
© جاء الكلام في سياق تحريم الميتة 
: وغيرهاء فإن حملناه على ذلك لم 
يكن فه يل على وجوب السمية في فبائح المسلمين » وإن حملتاه على عمومه 
كان فيه دليل على ذلك» وقال غطاء هده الآية أمر بذكر الله على الذبح والأكل 
والشرب. 
«وَمَا لَكُمْ ألا تَأَحُئوأ4 المعنى: أي غرض لكم في ترك الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه؟ وقد بين لكم الحلال من الحرام. «إإلاً مَا اضْطْرِرْتُمْ إلَيْو» استثناء 
مما حرم. 
لوَدَرُوأ ظاهِرٌ الأثم وَبَاطِنَه» لفظ يعم أنواع المعاصي لأن جميعها إما باطن 
وإما ظاهرء وقيل: الظاهر الأعمال» والباطن الاعتقاد. 
#وَإِنَّه لَفِسْقٌ» الضمير لمصدر لا تأكلوا. «وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى 
أَوْليَآهمْ لِيُجَادِنُوحُدْ» سببها: أن قوما من الكفار قالوا إنا نأكل ما قتلناه ولا نأكل 


7 


5 عند د أله وَعَذَابُ كي ينا سخائوا ا تر ف ّ 


117/40/1١ صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


شو الإنكيل "لاه حزب ٠6‏ 


ما قتل الله يعنون الميتة. 

«أوَ مَن حَانَ مَيّتآ فَأَخْيَيْئَهُ4 الموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء عبارة 
فأحييناه مطابقة وهي من أدوات البيان» ونزلت اد في عمار بن ياسرء وقيل: 
في عمر بن الخطاب” والذي في الظلمات أبو جهل» ولفظها أعم من ذلك. 
9حمَن مَقَنْهُْ»4 مثل هنا بمعنى صفة» وقيل: زائدة» والمعنى كمن هو. 

لرَحَدَالِكَ جَعَلْنَا فَحُلّ قَرْيَةٍ أَصَيرَ» أي كما جعلنا في مكة أكابرها 
ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية» وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم» والمقصود 
تسلية النبي يدك . طمُجْرِمِيهَا4 إعرابه مضاف إليه عند الفارسي وغيره» وقال 
ابن عطية وغيره: إنه مفعول أول بجعلنا وأكابر مفعول ثان مقدم وهذا جيد في 
المعنى ضعيف في العربية ؛ لأن أكابر جمع أكبر وهو من أفعل» فلا يستعمل إلا 
بمن أو بالإضافة. 

#قاثوأ كن نُوَِْ» الآية قائل هذه المقالة أبو جهل» وقيل: الوليد بن 
المغيرة» لأنه قال: أنا أولى بالنبوءة من محمد. #االه أَغْلَمُ حَيُِْ حَيْتْ يَجْعَلْ رسلليدء» 
رد عليهم فيما طلبوه» والمعنى: أن الله علم أن محمدا ميرم أهل للرسالة 
فخصه بهاء وعلم أنهم ليسوا بأهل لها فحرمهم إياهاء وفي الآية من أدوات البيان: 
الترديد لكونه ختم كلامهم باسم الله » ثم رده في أول كلامه. #صَمَارُ» أي ذلة. 

ويَغْرَ ل خ صَدْرَ لِلإِسْلام 4 شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة » ومن ' 
ا عريفا1 بفتح الراء”" فهو مصدر وصف به. «حَأْنمَا يَصَّعَدْ فى ألسمَاآءٍ» أي 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 8 » وابن أبي حاتم في تفسيره: 1781/6 يسند ضعيف. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1781/4 » وهو بسند حسن لكنه مرسل. 
(7) نافع وأبو بكر طحَرجآ» بكسر الراء والباقون بفتحها. التيسيرء ص: 78. 


شور الإنكيل إزفرك حزّب 16 


كل 


كأنما يحاول الصعود إلى السماء 
وذلك غير ممكن » فكذلك يصعب 
عليه الإيمان» وأصل يصعد المشدد 


00 
0 


ا 


بت 


8 
5 
1 


نوهم أذ 
س0 
1 


يتصعد » وقرئ!" بالتخفيف . 

لدَارٌ ألسّكَم4 الجنة» والسلام 
1 هنا يحتمل أن يكون اسم الله فأضافها 
.© إليه لأنها ملكه وخلقه» أو بمعنى 
السلامة أو التحية. 


لوَيَوْمَ تَحْشْرهُمْ» العامل في 
يوم محذوف» تقديره: اذكرواء أو 
تقديره: قلنا ويكون على هذا عاملا 
في يوم وفي 000 الجن قَدٍ اشتن يَنَ الأنس» أي أضللتم منهم كثيرا 
وجعلتموهم أتباعكم» كما تقول: استكثر الأمير من الجيش. هاسْتَمْتَعَ بَعْضُنًا 
يبَعْض» استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم» واستمتاع الإنس بالجن كقوله: لوَإِنَّه 
حَانَ رِجَال مِّنَ الأنس يَعُودُونَ يِرجَالٍ يِنَ الجن فإن الرجل كان إذا نزل واديا قال: 
أعوذ بصاحب هذا الوادي» يعني كبير الجن. 9وَبَلَكْنَا أَجَلَنَا» هو الموت» وقيل: 
الحشر. «إإلاً مَا د هَآءَ الّهُ4 قيل: الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم» فما بمعنى 
من لأنها وقعت على صنف من الجن والإنس » والمستثتى على هذا: من آمن منهم » 
وقيل: الاستثناء من مدة الخلود وهو الزمان الذي بين حشرهم إلى دخول النارء 
وقيل: الاستثناء من النار وهو دخولهم الزمهرير» وقيل: ليس المراد هنا بالاستثناء 
)١(‏ يَصٌمدُ» قرأ ابن كثير بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف» وروى أبو بكر يفتح الياء 


والصاد مشددة وألف وتخفيف العين» وقرأ الباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألف. التشر: 
/01. 


فو الإنكيل 24 حِرْبٍ ٠6‏ 


الإخراج» وإنما هو على وجه الأدب مع الله؛ وإسناد الأمور إليه. 

لوَحَدَالِكَ نُوَلّ بَعْضٌ الظلِيِينَ بَغضا» أي نجعل بعضهم وليا لبعض» 
وقيل: نتبع بعضهم بعضا في دخول النارء وقيل: نسلط بعضهم على بعض ٠.‏ 

لأَلَم يَأْتِكُمْ رُسْلْ4 تقرير للجن والإنس» فقيل: إن الجن بعث فيهم رسل 
منهم لظاهر الآية» وقيل: إنما الرسل من الإنس خاصة»ء وإنما قال رسل منكم ؛ لأنه 
جمع الثقلين في الخطاب. لوَسَهِدُوأ عَلَيْ أَنمُسِهم4 لا تنافي بينه وبين قولهم: ما 
حُنًا سُْفْرِحِينَ4 لما تقدم هناكء فإن قيل: لم كرر شهادتهم على أنفسهم؟ 
فالجواب: أن قولهم طمَهدْا عَلَئْ أَنمْينَا» قول قالوه هم وقوله: طمَهِدُوأ على 
أننْسِهِم» ذم لهم » وتقبيح لحالهم . 

طدَايِكَ» خبر ابتداء مضمر» تقديره: الأمر ذلك» أو مفعول بفعل مضمر 
تقديره: فعلنا ذلك » والإشارة إلى بعث الرسل. أن لَمْ يكن تعليل لبعث الرسل 
وهو في موضع مفعول من أجله, أو بدل من ذلك ٠‏ طإيظلم» فيه وجهان: 

أحدهما: أن ات ا ليد فيكون إهلاكهم 
ظلما إذ لم ينذرهم فهو كقوله: ظوَمَا كُنًا مُعَذِيِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولا4. 

والآخر: أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم» ففاعل 
الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم 

حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري» والوجه الأول صحيح على مذهب 
المعتزلة» ولا يصح على مذهب أهل السنة؛ لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم 
يكن ظالما عندهم . 

لوَيِكْلٍ دَرَجَاْ6 أي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب. 


ين درَيّةِ قَرْم» أي من ذرية أهل سفينة نوح» أو من كان قبلهم إلى آدم . 


شوو الإنيكمل هلاه حِرْب ٠6‏ 


«إغْمَلوأ عَلَل مَحَائَتِكُْ» 
2 45 ريك اقبي ذو 1 5 2 الأمر هنا للتهديد والمكانة التمكن. 
00 1 «قسؤق تَعْلَمُون8 تهديد. من 
تَحُونْ لذ» يحتمل أن تكون من 
موصولة في موضع نصب على 
| المفعولية» أو استفهامية في موضع 
رفع بالابتداء. ظطعَاقِبَةُ ألدّارٍ» أي 
الآخرة أو الدنيا» والأول أرجح ؛ 


اشملوأ على م 7 0 نشزق اتغلفرق أ 
مان تن تون له عَائِبَة الدّار إنّه لآ يَنْيحَ الطيموة ا 
5 35 6 « وَجَعَلوا لِلَهِ مِمًا رَأ مِنَ الْحَرْثِ والاتعو رج 
8 تصيبآ قَقَالوأ هَندا لِلَهِ لِلّهِ بِرَعْمِهمْ وَهَلدَا لِسْرَكَا 


0 


20 


ؤْسَآَ ما يخضئوق 22 وَصَلايكَ رُيْنَ يخكيمر 
1 


لقوله: لعَفقْبَّى الدّارِ جَنتُ عَذْنِ) ٠‏ 
يِنَ التترجين كثل أزلادِهم درَحَآوْمُمْ 
3 روم وَأ 0 يم ع ولو 


وَجَمَلُوا لِلّهِ مِمًا ذَرَأْ مِنّ 
قآة الله ما به كَدَرْهُمْ وَتا 
0 00000 ل سال لحان الْحَدْثِ وَالْأَنْعَام نَصِيباً» الضمير 


في جعلوا لكفار العرب» قال السهيلي: هم حي من خولان يقال لهم الأديم» كانوا 
يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم» ومعنى 
ذرأ: خلق وأنشأء ففي ذلك رد عليهم لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب 
غيره. طيِرَعْمِهِمْ» أي بدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع» وأكثر ما يقال 
الزعم في الكذب» وقرئ"" بفتح الزاي وضمها وهما لغتان. قمَا كَانَ 
لِشْرَحَآبِهمْ قلا يَصِلْ إلى آنه الآية» كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي 
لله إلى الذي للأصنام أقروه» وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله 
ردوه» وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله » وتحاموا نصيب شركائهم. 


0 


أذ نا !30 10:0: ليله 
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9رَحَدَالِكَ رين لِحَئِيرٍ مِنَ الْمُفْرِحِينَ قَثْلَ أزلآدِهِمْ سْرَحَآوْمُمْ» كانوا 
يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم قربانا إلى الأصنام » وطمْرَحَارُف:» هنا هم 


)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في ظيرَّعْمِهِمْ4 في الموضعين» فقرأ الكسائي بضم الزاي منهماء 
وقرأ الباقون بفتحها. النشر: 2791/1 وانظر التيسيرء ص: ١/6‏ 


شود الانبيل 0/5 حزب ٠6‏ 


الشياطين » أو القائمون على الأصنام؛ وقرأ الجمهور بفتح الزاي من زين على البناء 
للفاعل» ونصب قتل على أنه مفعول وخفض أولادهم بالإضافة ورفع شركاؤهم 
على أنه فاعل ب ظرْيِّنَ4: والشركاء على هذه القراءة هم الذين زينوا القعل» وقرأ 
ابن عباس”": بضم الزاي على البناء للمفعول» ورفع قتل على أنه مفعول لم يسم 


)02 وهذه هي قراءة ابن عامرء قال الإمام الداني في التيسير: ابن عامر: وطوَكَدَالِكَ رَيّنَ4 بضم 
الزاي وكسر الياء إلكثير من المشركين قتل» برفع اللام «أولادهم» بنصب الدال «سْرَكاييز4 
بخفض الهمزة. والباقون بقتح الزاي ونصب اللام وخفض الدال ورفع الهمزة. التيسير» ص: 4/ا» 
والنشر: 117/1 قال: واختلفوا في طزين لكثير قتل أولادهم شركاؤهم» فقرأ ابن عامر بضم 
الزاي وكسر الياء من «زين» ورفع لام طقتل» ونصب دال «أولادهم# وخفض همزة 
لسْرَكَارِهِرٌ4 بإضافة «قتل4 إليه» وهو فاعل في المعنى » وقد فصل بين المضاف وهو «قتل» 
وبين طشْرَكَآبِهِرٌ4 وهو المضاف إليه بالمفعول وهو «أولادهم» وجمهور نحاة البصريين على 
أن هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر» وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك حتى قال الزمخشري: 
والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف «شُرَحَارِهِر4 مكتوباً بالياء» ولو قرأ بجر 
(الأولاد والشركاء) ؛ لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة. 
(قلت): والحق في غير ما قاله الزمخشري» ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي: وهل 
يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا الفصل وهو 
القصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختياراء ولا يختص 
ذلك يضرورة الشعرء ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر» 
كيف وقارثها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة كعثمان بن عفان وأبي الدرداء 
معنا اومرايع لاد ري سرع عن سب الفرض كلانه جيه رتره دابل ؛ لأته كان قبل 
أن يوجد اللحن ويتكلم بهء فكيف وقد قرأ بما تلقى وتلقن وروى وسمع ورأى؟؛ إذ كانت 
كذلك في المصحف العثماني الماع عل ابام وأنا رأيتها فيه كذلك مع أن قارئها لم يكن 
خاملاًء ولا غير متبع ولا في طرف من الأطراف» ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن 
الصواب » فقد كان في مثل دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة وفيها الملك والمأتى إليها من 
أقطار اللأرض في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد الصحابة» الإمام عمر بن عبد 
العزيز يتن » أحد المجتهدين المتبعين المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين» وهذا الإمام القارئ 
أعنى ابن عامر مقلد في هذا الزمن الصالح قضاء دمشق ومشيختها وإمامة جامعها الأعظم- 


الإنكفل /الاة حَِزرْب ١6‏ 


الجامع الأموي أحد عجائب الدنياء والوفود به من أقطار الأرض لمحل الخلافة ودار الإمارة» 
هذا ودار الخلافة في الحقيقة حينئذ بعض هذا الجامع ليس بينهما سوى باب يخرج منه الخليفة ) 
ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة» ولم يبلغنا عن 
أحد من السلف يََكدءَن على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن 
عامر شيئاً من قراءته» ولا طعن فيها ولا أشار إليها يضعف » ولقد كان الناس يدمشق وسائر بلاد 
الشام حتى الجزيرة الفراتية وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامرء ولازال الأمر كذلك إلى 
حدود الخمسمائة » وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة وركب هذا 
المحذور ابن جرير الطبري» بعد الثلاثماثئة» وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير» حتى قال 
السخاوي: قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير على ابن عامرء ولله در إمام 
النحاة أبي عبد الله بن مالك وِمَدايَهُ حيث قال في كافيته الشافية: 

وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر 
وهذا الفصل الذي ورد في هذه القراءة» فهو منقول من كلام العرب» من فصيح كلامهم جيد من 
جهة المعنى أيضاًء أما وروده في كلام العرب فقد ورد في أشعارهم كثيراً» أنشد من ذلك سيبويه 
والأخفش وأبو عبيدة وثعلب وغيرهم ما لا ينكر مما يخرج به كتابنا عن المقصودء وقد صح من 
كلام رسول الله مَرْاعبَِكَ «فهل أنتم تاركوا لي صاحبي» ففصل بالجار والمجرور بين اسم 
الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمير المنوي » ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز؛ 
وقرئ طقلا تَحْمِبَنٌ آله مُخْلِفَ وَعْدِوء رُسْلَفر وأما قوته من جهة المعنى فقد ذكر ابن مالك 
ذلك من ثلاثة أوجه: 
(أحدها): كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به. 
(الثاني): أنه غير أجنبي معنى لأنه معمول للمضاف هو والمصدر. 
(الثالث): أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف ليه مقدم التقديم لأنه فاعل في المعنى حتى أن 
العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله لأنهم قد فصلوا في الشعر 
بالأجنبي كثيراً فاستحق بغير أجنبي أن يكون له مزية فيحكم بجوازه مطلقاً وإذا كانوا قد قصلوا 
بين المضافين بالجملة في قول بضع العرب: هو غلام إن شاء الله أخيك» فالفصل بالمفرد 
أسهل ٠‏ 
ثم إن هذه القراءة قد كانوا يحافظون عليها ولا يرون غيرهاء قال ابن ذكوان (شركائهم) بياء 
ثابتة في الكتاب والقراءة» قال: وأخبرني أيوب يعتي ابن تميم شيخهء قال: قرأت على- 
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فاعله» ونصب «أؤلادية» على | 


أز ٠.‏ 2 1 ل 3 

نه را ب9ننْ24) وخفض ا" للم عانقا اليرآة عَلئمٌ حَبَخْزبهم يتا حقائر 
2-0 م4 على الإضافة إلى قتل و حم . فق لون هلد الأنعام 
3 ش :. ّ غورئا وَمُحَرْمْ عَلئ أَزْوَاجنًا وان تسكن | 
إضافة الممتذن إلى فاعله»ء وفصل : 1 ا 
بين المضاف والمضاف إليه بقوله: خم علي 60 قذ حير الدين قتلوا أزلاتة 
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ئها بِمْيرٍ عِلْمٍ وَحَرمُوأ ما رَرْلَهُمْ اله لليرَآه عَلى 
نذ د صَلُوأ وَمَا أكَائواً مهْتَّدِينَ فنع ٠‏ وَهْوَ 0 
2 


العرية0؟ وقد سمع في الشعرء أ جد مُغرُوقتي وَغَيْرَ مَعْرُومسي وَالنْخْل وَالرْرْعَ 


«أزؤلآدهِ:»# وذلك ضعيف في 


ل ا يا 
ودين 
لم 


0 ا 
0 مذ وَالرْيُئُونَ وَالرُمَانَ سُتَمَايهآ وَطَمر ينا 
والتركاء! على هله القراءة م مَُعَايةٍ خلرأ من قَمَرِوه إذا أَثْمَرَ وَدَانُوا َم يوم 3© 


القاتلون للأولاد. للِيوْدُوفُم» أي | أْحِصَاددِء وَلآ را تقر يُحِبٌ الْمْسْرِيِنَ ع 


قي الثم خطولة لوقا سقلرا يك لطم | 
ليهلكوهم وهو من الردى بمعنى ان بغرا لوت ابن إن لعش عدذ يسن 3 


الهلاك . 17 ودعت الم 4 ري ناي 1 تي تنا لبي 1 
وَقَالُوأ هلدوء أَنْعَامُ وَحَوْتُ حِجْرُ» أي حرام وهو فعل بمعنى مفعول نحو 
ذبحء فيستوي في الوصف به: المذكر» والمؤنث » والواحد» والجمع . #لا يَطْعَمْيَا 
إل من تّمَآء» أي لا يأكلها إلا من شاؤوا وهم القائمون على الأصنام» أو الرجال 
دون النساء. طوَأَنْعَامُ حْرّمَتْ ظَهُورْقَا» أي لا تركب» وهي: السائبة وأخواتها 
لوَأَنْعَامٌ ل يَدْكُرُونَ سْمَ اللَهِ عَلَيْهَاك قيل: معناه لا يحج عليها فلا يذكر اسم الله 
- أبي عبد الملك قاضي الجند ؤرَينَ زَينَ لِكَيِيرٍ م يِنَ الْمُفْرِكِينَ قَثْلَ أَوْلآدِهِمْ شُرَكَاوْفُ:4 قال 
أيوب فقلت له إن في مصحفي وكان قديماً ظشُرَكَآنِير4 فمحا أبو عبد الملك الياء وجعل 
مكان الياء واوا وقال أيوب: ثم قرأت على يحيى بن الحارث «شُْرَكَا كاده ؤُهُمْ4 فرد على يحيى 
<مُرَكَابيدْ مو ااي جر ا يه 0 
محوت الصواب وكتبت الخطأء فرددتها في المصحف على الأمر الأول» وقرأ الباقون (زين) 
بفتح الزاي والياء (قتل) بنصب اللام (أولادهم) بخفض الدال (شركاؤهم) برفع الهمزة. 
)١(‏ لقد يالغ ابن الجزري في الرد على من يضعف هذه القراءة. كما مر قريبا. ونقلت هذا الكلام 
بطوله لأهميته. 
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بالتلبية » وقيل: لا يذكر عليها إذا ذبحت. ١ٌَإفْيَرَآءٌ‏ عَلَيْهِ4 كانوا قد قسموا أنعامهم 
هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذباء ونصب على الحال» أو مفعول من 
أجله » أو مصدر مؤكد. 

لوَقَالُواً مَا فى بُطُونٍ هَنذِهِ الْأنْعَام خَالِصَةُ» الآية» كانوا يقولون في أجنة 
البحيرة والسائبة ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منه النساء» وما ولد 
منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء» وأنث #خَالِصَة»4 للحمل على المعنى » وهي 
الأجنة وذكر لوَمْحََهُ» حملا على لفظ ماء ويجوز أن تكون التاء للمبالغة. 

وَحَرَّمُوأ مَا رَرْمَهُمْ الله أي البحيرة والسائبة وشبههما. 

«جَتَتٍ مَعْرُومَتٍ» مرفوعات على دعائم وشبهها. طوَغَيْرَ مَعْرُوتَاتٍ» 
متروكات على وجه الأرض» وقيل: المعروشات ما غرسه الناس في العمران» وغير 
معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري. طُحْتَلِنَاً خْلةء» في اللون والطعم 
والرائحة والحجم» وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. وَءَانُوأ حَّمُهِ يَوْمَ 
حِصَادِهِء» قيل: حقه هنا الزكاة» وهو ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة. 

والآخر: أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وإنما تعطى يوم ضم الحبوب 
والثمار» وقيل: حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد» وكان ذلك واجبا 
ثم نسخ بالعشرء وقيل: هو ما يسقط من السنبل ؛ والأمر على هذا للندب. 

«حَبُولَة وَفَرْآ4 عطف على جنات» والحمولة الكبار والفرش الصغار» 
كالعجاجيل والفصلان» وقيل: الحمولة الإبل لأنها يحمل عليهاء والفرش الغدم 
لأنها تفرش للذبح » ويفرش ما ينسج من صوفها. 


طاتَمَليّة أَزوَاج» بدل من حمولة وفرشاء وسماها أزواجا؛ لأن الذكر زوج 


ودع شيو الإيكمل 


للأنثى » والانثى زوج الذكر. يِنَ 1 5 1 سن ا ١‏ لدم ومن ع اتن : 
الضصَّأنِ انْنَيْنِ © يريد الذكر و الأنثى فل ل لسري حَيْمَ أم الأنكيين أمًا إهْتَمَلْ 2 ٍّ 


3 أَرْحَامٌ الأنكيزي تبئون بم 2 
وكذلك فيما بعده. ##قل إلأر 5 الأبل ص ين اننم التي ل #الأسترن 3 


َآلدّحَرَيْن4 يعني الذكر من 
الضأن والذكر من المعزء ويعني 
بالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى ا إل شخزدا عل طاهم عند إلا أن ل 3 
ل 1 0 3 
الإبل والبقر. والهمزة للإنكار. 2 َك قوز 0 مم 5 قلي 5-0 كفا عر 
#تتلون يعلم» تعجيز وتوبيخ. 0 ألا 

«افترئ عَلى اله حَدبآ» 3 0 
يعني في تحريم ما لم يحرم للهء وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم ا 
كالبحيرة وغيرها. 

«فل لا أَجِدُ4 الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر» وقد جاء في السنة(") 
تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمرء فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا 
الحصرء وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصرء وذهب 
أغرزرة إلى أدتها هدااها دكن إننا تمن :هن على نوه الكرامة ل عن :وبع التترن : 
#أؤْ فِسْقا» معطوف على المنصوبات قبله» وهو ما أهل به لغير الله سماه فسقا 
لتوغله في الفسق» وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في البقرة. 


حل ذء ظمْر» هو ماله أصبع من دابة وطائر قاله الزمخشري» وقال ابن 


)١(‏ وهو ثابت من حديث أنس وغيره لما كان يوم خيبر أمر رسول الله مَْتَئعدَِِ أبا طلحة فنادى 
إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس8» البخاري الحديث رقم: (2)5991 
ومسلم الحديث رقم: »)١514٠(‏ وابن حبان في صحيحه: 5/17/ا51. 


٠6 حِزْب‎ 


0 نح 0 ا 0 َحْتَو 00 0 ا عطية: يراد به الإبل والاوز والنعام 

تأشه عن القزم الشغرمسن 20ت : ا ال 00 8 ونحوه من الحيوان الذي هو غير 

© لرُ هَآءَ أنه ما أَهْرَحْنَا و 085 9 / 

5 ا منمرج الأصابع » أو له ظفر» وقال 

ا ا | الماوردي مثله, وحكى النقاش عن 
| ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو 


ا 


يا قإن هَهدُوأ قلا تَشْهَدْ 1# ظفر» وما يصيد فهو ذو مخلب» 
رذ مَعَهْمٌ زلا تنيع أهرآة الّدين حَدْبُوا يعائنيتا 0 ا 
جا لمهم رد تتح - -©] وهذا د لآن الاسد ذ 1 
زلا لأيئرق باتلأخرة وهم يرتهم تغيلوق 20 ٠‏ فل 2 7 اخرفكر 2 
تعالؤا أل ما جم ربكم عَلَنِكُمْ ألا تُشْركواأ بوء عد «إلا مَا حَمَلَتْ ظهُورْهُمَا» يعني ما 
34 خسان ولا تفئلوا أؤلاد عا 
9 لِدَيْنِ و ؤلأدكم 2 و إل الى إل 
7 إثلاق نحن تَرْدكُمْ اهم ولا تَقْرَبُوأ 6 في الظهور والجنوب من 
0 قرا لكشن آله حر ؟] أو الْحَرَايَا» هي المباعر» وقيل: 
' حيو المصارين والحشوة ونحوهما مما 
د 0 0 حوايا على هذا فعائل 
كصحيفة وصحائف » وقيل: واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فواعل 
كضاربة وضوارب وهو معطوف على ما في قوله: إلا ما حملت ظهورهما فهو من 
المستثنى من التحريم » وقيل: عطف على الظهور» فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو 
حملت الحواياء» وقيل: عطف على الشحوم فهو من المحرم. «أؤ مَا إِخْتَلَط 
يعظم» يريد ما في جميع الجسد. 8وَإِنَا َصَدِئُونَ»© أي فيما أخبرنا به من 


التحريم ‏ وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله . 

فَإِنحَذَبْوكَ ال دو رَحْمَةٍ وَاسِعَةِ» أي إن كذبوك فيما أخبرت به من 
وهذا كما تقول عند رؤية معصية: ما أحلم الله! تريد لإمهاله عن مثل ذلك» ثم 
أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله: ولا يُرَدُ يَأشئم عَنِ الْقَوْم الْمْجْرِيِينَ4 أي لا 
تنووااسنة رمه فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم ؛ إما في الدنيا أو في الآخرة. 


الإنكمل 04 حِرْبٍ ٠١‏ 


سَيَقُولُ ألنَّذِينَ أَهْرَكُوأ لَؤْ شَآءَ الله مَا أَْرَحْنَا» الآية معناها أنهم يقولون 
إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله» ولو شاء الله أن لا يفعلوا ذلك ما 
فعلوه» فاحتجوا على صحة ذلك بإرادة الله له وتلك نزعة جبرية» ولا حجة لهم في 
ذلك لأنهم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولا يحللوا ما حرم الله ولا يحرموا ما 
حلل الله والإرادة خلاف التكليف» ويحتمل عندي أن يكون قولهم: «لؤ مَآءَ 
آلله» قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن» كقولك إذا ندمت 
على شيء: لو شاء الله ما كان هذاء أي تمنى أن ذلك لم يكن» ويؤيد هذا أنه حكى 
قوله بأداة الاستقبال وهي السين فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل» وهي 
الآخرة. إقل هَل عنْدَكُم يِنْ عِلْمِ» توقيف لهم وتعجيز. 

«ثل فَينَهِ الْحْجَة الْبَالِمَة» لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق 
ويبطل الباطل ٠‏ 

مم4 قيل هي بمعنى هات فهي متعدية» وقيل: بمعنى أقبل فهي غير 
متعدية » وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث» 
وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد 
سواءء ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء. طقإن مَهِدُوأ قلا كنهذ تَعَهن» 
أي إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم. 

«قل تَعَالَؤأ أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبْكُمْ عَلَيْكُنْ» أمر الله نبيه رشي أنه 
يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم» وذكر في هذه الآيات 
المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة» وقال ابن 
عباس”'': هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى. «ألاً تُهْرِحُوأ يوء 
شَيآ» قيل: أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراب» ولا ناهية 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: 475/7 بدون ذكر سند. 


مر جور م0 حِرْب ٠6‏ 


جزمت الفعل» وقيل: أن مصدرية في موضع رفع تقديره: الأمر ألا تشركوا فلا 
على هذا نافية» وقيل: أن في موضع نصب بدلا من قوله: لما حَرّ# ولا يصح 
ذلك إلا إن كانت لا زائدة» وإن لم تكن زائدة فسد المعنى؛ لأن الذي حرم على 
ذلك يكون ترك الإشراك» والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب 
على البدل؛ ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى» لأن قوله: ما حَيّمَ 
رَبُكَمْ» معناه: ما وصاكم به ربكم» بدليل قوله في آخر الآية: ظدَاِحُمْ 
وَصَّلكُم به.2 فضمن التحريم معنى الوصية» والوصية في المعنى أعم من 
التحريم ؛ لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل ووجوب وندب» ولا ينكر أن يريد 
بالتحريم الوصية ؛ لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم» كما تذكر 
اللفظ العام وتريد به الخصوصء فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام: قل تعالوا أتل ما 
حرم؛ وما صاكم به ربكم؛ ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان فقال: أن لا 
تشركوا به شيئاء أي وصاكم ألا تشركوا به شيئاء ووصاكم بالإحسان بالوالدين» 
ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم» فجمعت الوصية: ترك الإشراك» وفعل الإحسان 
بالوالدين» وما بعد ذلك». ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا أن الآيات اشتملت على 
أوامر: كالإحسان بالوالدين» وقول العدل». والوفاء بالوزن» وعلى نواهي: 
كالإشراكء وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في 
أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي؛ لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك» 
ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي فلذلك جعلنا التحريم بمعنى 
الوصية» ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك» وإن لم يتأول على ما 
ذكرناه: لزم في الآية إشكال» وهو عطف الأوامر على النواهي» وعطف النواهي 
على الأوامرء فإن الأوامر طلب فعلهاء والنواهي طلب تركهاء وواو العطف تقتضي 
الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه » ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه 
من عموم الوصية للفعل والترك. 


شوو الإنيكضل مه حِزْبِ ٠6‏ 


0 ا ا 100 اق لانن 0 
و 
2 


وتحتمل الآية عندي تأويلا وَل تَفْربُوأ مال المتيم إلا يات هَِ أَحْسَنْ < حَنّئ تدلخ فد :با 
أغورة وغ" أن كرون لقف التحريم 0 الستذل لضا 0 


2 لاله 


0 


على ظاهره» ويعم فعل المحرمات 1 اله أر 0 سكم و شد به لأسقة لزي 2 
٠‏ أل قتقزق صم عن تبللهء لام تضم ب التأسقة 
الواجبات حرام ٠‏ «وّلا تَمْتُلُوأ تقرة 9 فُمٌ وَائيْنَا مُوسَى الْمحِتَات تمَاماً عَلَى اده 


أؤْلآدَحُم + بَنْ إثلاق» الإملاق خسن سَنَ وَتَفْصِيلاً لَِكُلَ حَْم وَهُدئ وَرَحْمَة لْعَلّْهُم ييقاء 
00١ 0 0‏ لؤْوَيَهِمْ يُؤيئون 07 وهلذا سوك أنزلته مبلرلة قائيغوة 
الفاقة » ومن هنا للتعليل تقديرها؛ ١‏ قو كط لوخنين © ل 0 إن الوم 
من أجل إملاق» وإنما نهى عن | رد ْ 
قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن | 
العرب كانوا يفعلون ذلك» 0 
مخرج الغالب فلا يفهم منه إباحة : 
ارو و و 1 
اتخاذ الأخدان» والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش. ولا تَقْثُْلُوأ 
النّفْسَ عَم حَرْمَ أللهُ إلا بالْحَيَ6 فسره قول رسول الله مَإإدَعيرسَةٌ : «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان.ء أو كفر بعد إيمان» أو قتل نفس 
غير تق . 
#وَلآ تَفْرَبُوأ مَالَ الْمَتِيم إلا يالّت هِىَ أَحْسَنْ النهي عن القرب يعم وجوه 
التصرف » وفيه سد الذريعة ؛ لأنه إذا نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى 
وأحرى» والتي هي أحسن منفعة اليتيم وتثمير ماله . «حَبَّئ يَبْلْعَ أَمْدّة هو البلوغ 
مع الرشد» وليس المقصود هنا السن وحدهء وإنما المقصود معرفته بمصالحه. ولك 


مدجية 


ع 
2 
ُ 
رك 


كك 


)»)14484( روي هذا الحديث في الصحاح والستن بألفاظ متقاربة البخاري الحديث رقم:‎ )١( 
والنسائي‎ »)١405( والترمذي الحديث رقم:‎ »)١717( ومسلم في صحيحه الحديث رقم:‎ 
ماجه الحديث رقم: : (غ 68 ؟).‎ ٠ الحديث رقم: 110 م وابن‎ 


شوو الإنكطل 6ه حِرْب ٠6‏ 


نُكَيفْ َمْسا إلا وُسْعَهَا4 لما أمر بالقسط في الكيل والوزن وقد علم أن القسط 
الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق الوصول إليه» أمر 
بما في الوسع من ذلك وعفا عما سواه 9وَلَوْ حَانَ ١5‏ فُرِيَن4 أي ولو كان المقول 
له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل 
عفدل 
لوَأنّ هَلدًا صِرَاطِ مُسْتَقِيمآ» الإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوصاياء أو إلى 
جميع الشريعة» وأن بفتح الهمزة والتشديد عطف على ما تقدم» أو مفعول من 
أجله؛ أي فاتبعوه؛ لأن هذا صراطي مستقيماء وقرئ"" بالكسر على الاستئناف 
وبالفتح والتخفيف على العطف» وهي على هذا مخففة من الثقيلة. «وَلآ تَتَبِعُوأ 
ألسْبلَ4 الطرق المختلفة في الدين من اليهودية والنصرانية» وغيرها من الأديان 
الباطلة ؛ ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة» وفي الحديث أن النبي مقع 
خط خطا ثم قال: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه» وعن شماله» ثم قال: 
هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»'"". هقتَمَرْقَ بِكُمْ عن 
َبِيلِهِ» أي تفرقكم عن سبيل الله؛ والفعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة» 
ولذلك شدده البزي”" . 
ثم ءَائَيْنَا4 معطوف على وصاكم بهء فإن قيل: فإن إيتاء موسى الكتاب 

متقدم على هذه الوصية» فكيف عطفه عليها بثم؟ فالجواب: أن هذه الوصية قديمة 
(1) لوَأنْ هلكا قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة» وقرأ الباقون يفتحهاء إلا أن يعقوب 

واين عامر خففا النونء وقرأ الباقون بالتشديد. النشر: 9؟/90:”. 
(؟) حديث صحيح» أخرجه النسائي الحديث رقم: (114)» وابن حبان في صحيحه الحديث رقم: 

»)١(‏ والمسند الحديث رقم: (57١51)غ»‏ ومجمع الزوائد الحديث رقم: »)2350٠١٠(‏ والحاكم 

في المستدرك: 2718/7 والبغوي في شرح السنة (2)917 وابن كثير في تفسيره: 47/7 4 » وابن 


أبي حاتم في تفسيره )81١7(‏ بسند صحيح. 
(؟) التيسيرء ص: 35 » والنشر: ؟56/1؟. 


شو الانكفل 281 حِرْبٍ ٠6‏ 


لكل أمة على لسان نبيها فصح الترتيب» وقيل: إنها هنا لترتيب الإخبار والقول» لا 
لترتيب الزمان. #تمَاماً عَلَى الّذِ أَحْسَنَ» فيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: أن المعنى تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى ففاعل 
أحسن ضمير يعود على الذي» والذي أحسن يراد به جنس المحسنين 

والآخر: أن المعنى تماما أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى عه 
من طاعة ربه وتبليغ رسالته » فالفاعل على هذا ضمير موسى عَلتولتَه » والذي صفة 
لعمل موسى . 

والثالث: تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده» فالعامل على هذا 
ضمير الله تعالى. 

«أن تَمُونوأ# في موضع مفعول من أجله تقديره: كراهة أن تقولوا «عَلَى 
طَأبِمتَيٍْ4 أهل التوراة والإنجيل. إن كنا عن دِرَاسَتِهِمْ لَعَْفِلِيِنَ4 أي لم ندرس 
مثل دراستهم ولم نعرف ما درسوا من الكتب فلا حجة عليناء وأن هنا مخففة من 
الثقيلة . 

نَقَدْ جَآءَكُم بَيَنَةُ4 إقامة حجة عليهم و صَدَفَ» أي أعرض. 

هَل يَنظرُونَ» الآية تقدمت نظيرتها في البقرة. لبَعْضٌ ءَاتَتِ رَبَكَ أشراط 
الساعة كطلوع الشمس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاص» 
فقوله لا ينفع نفسا إيمانهاء يعني أن إيمان الكافر لا ينفعه حينئذ وقوله: «أؤ 
حَسَبَتْ فى إِيمَانْهَا خَيْرآً4 يعني أن من كان مؤمنا ولم يكسب حسنات قبل ظهور 
تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لم ينفعه؛ لأن باب التوبة يغلق حينئذ. ظفل 
إنتَظِرُوأ» وعيد. 

«إنّ انّدِينَ قَرَقُوأ دِيتَهُمْ» هم اليهود والنصارى » وقيل: أهل الأهواء والبدع , 


رو جور 


بجي رم بيج مس 


ين الدلج لامع 1نم لأمج لوم مرح وق ا ع ره او 

هغل تلو أ ات لترما أز وتاذتت 
صَإِتَعيِوَرٌ قال: «افترقت اليهود 9 2 
5 لم بعكو ميو حيرا فلي اتتيلزوأً م 

حد ٠‏ فرقة» وافترقفت إف2 

على إحدى وسبعين فرقة » وافتر ١ن‏ نطييزرة 80 8 الي تلا متهم تسقائرا جنعا لدت | 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة . ينهم بي خزه إننأمرهم إلى لله كم متهمر يما سقائوا مفقلوق + 
7 0 :0 تن جاه أنكايها تن جاه بالشيكو لك 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ١‏ ل تن جاه بالحتئة فلد فر أنثايها وت خاة ود و1 و 


وفى الحديث أن رسول الله 


فرة كلها في النار إلا واخمدع قبل ١‏ إن مالاشقفم 70 ددا يآ ول هيم بوتا سقاة د 


ما 


يا رسول الله ومن تلك الواحدة؟ (لإين المفرسهين 20 فل إن ضلاص ونشسى وتخيآغ وَمَاتي يلو أ 


0 َب العشِينَ (يين لا قرملك لك وَيكايك هيزث وأنا ول الْمْسيِمِين © 
2 فل أطير الله أنى ر دآ وَهوَ رب مكل زو ولا تَحفيب كل 3 


قال: من كان على ما أنا وأصحابي 
3 مك 


عليه)” وقرخ: فارقوال؟ أي 9 ا 0 2 
تركوا. طرَحَانُوأ جِتعا» جمع |[ 
شيعة أي متفرقين كل فرقة تتشيع | 
لمذهبها. «نُنت يِنْهُم فى خَزء» 1 
أنت بريء منهم . 

طعَهْرْ أَْثَالِهَا4 فضل عظيم على العموم في الحسنات» وفي العاملين وهو 
أقل التضعيف للحسنات » فقد ينتهي إلى سبعمائة وأزيد. 


بدليل #إفيئًا آلصّرَاط4 والقيم فيعل من القيام» وهو أبلغ من قائم» وقرئ”" قيما 
بكسر القاف وتخفيف الياء وفتحها وهو على هذا مصدر وصف به. ٠‏ منّة إِبْراهِيم» 


)١(‏ سيق تخريجه. 

)١(‏ ظقرقُوأ» هنا والروم» قرأهما حمزة والكسائي: «فارقوا» الألف مع تخفيف الراءء وقرأ الباقون 
بغير ألف مع التشديد فيهما. النشر: 701/1 

(7') #قيّمآ» قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر القاف وفتح الياء مخقفة» وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر 
الياء مشددة. النشر: !/81. 


شوو الانومل ممه حِرْبٍ ٠‏ 


بدل من دينا أو عطف بيان. 


«وَنشكجم» أي عبادتي وقيل: ذبحي للبهائم وقيل: حجيء» والأول أعم 
وأرجح. لوَتَخْبَآ وَمَمَاتِىَ4 أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي. طلنّي» أي 
خالصا لوجهه وطلب رضاه ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له أي لا أريد بأعمالي غير 
الله فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله فيكون 
نفيا للشرك الأكبر. 

«وَيدَالِكَ ايِرْثُ» الإشارة إلى الإخلاص الذي تقتضيه الآية قبل ذلك. 
«وَأَنَا أُوَلْ الْمُسْلِمِينَ» لأنه مَرَائتضري سابق أمته. 

«فل أَغَيْرَ الله أَنْهم رب41 تقرير وتوبيخ للكفارء وسببها: أنهم دعوه إلى عبادة 
آلهتهم . لوَهْوَ رَبُ كل شَْء» برهان على التوحيد ونفي الربوبية عن غير الله. «وَلآ 
تَحيِبُ خُلُ نَنْس إلأ عَلَئِهَا4 رد على الكفار لأنهم قالوا له: اعبد آلهتنا ونحن 
نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وأخراك» فنزلت هذه الآية”"' أي ليس كما 
قلتم وإنما كسب كل نفس عليها خاصة. «وّلآ تَزْرْ وَازرَةُ وزْرَ #خْرَئ» أي لا يحمل 
أحد ذنوب أحد وأصل الوزر الثقل ثم استعمل في الذنوب. 

«خقيت» جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا في السكنى في الأرض» أو 
خلائف عن الله في أرضه» والخطاب على هذا لجميع الناس» وقيل: لأمة محمد 
تيد لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة. طوَرَقَعَ بَعْضَكُمْ» عموم في المال والجاه 
والقوة والعلوم وغير ذلك؛ مما وقع فيه التفضيل بين العباد. «لِيَبْلَوَكُمْ ني ما 
َاتَلكُمْ4 ليختبر شكركم على ما أعطاكم وأعمالكم فيما مكنكم فيه. إن رَبْكَ 
(1). قال اين عطية في المحزر الوجيزء حك النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنبي مَإَائعيِيَدََ: اعبد 


آلهتنا. . . فذكره بلفظه: 2177/17 وذكره الماوردي في النكت والعيون: 2141/7 وكذا القرطبي 
في الجامع للأحكام: .1١68/97‏ 


شوو الإنكطل 4م حِرْبٍ ٠١‏ 


سَرِيعٌ الْعِقَابٍ وَإِنَّهُه لَغَفُورٌ رَحِيمٌ# جمع بين التخويف والترجية» وسرعة عقابه 
تعالى إما في الدنيا بمن عجل أخذه» أو في الآخرة؛ لأن كل آت قريب» ونسأل الله 
أن يغفر لناء ويرحمنا بفضله ورحمته. 


تم الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني وأوله سورة الأعراف 


فهرس الموضوعات لحن التسهيل لعلوم التنزيل 


الموضوع 


الحالة السياسية في عصر المؤلف مركي اج وام 1 مل اس الا ا 
الحالة السياسية في عصر الإمام ابن جزي 777 ش*5« 
نبذة مختصرة عن ملوك بني الأحمر الذين عاصرهم ابن جزي 56 
ملامح النظام الداخلي لدولة بني الأحمر ل و 
الحالة الدينية في الأندلس 00 ش#(ظ 
الحالة الاجتماعية في عصره لقان لحار مخ حار ل ا 1 


الحالة العلمية في عصر ابن جزي 01 ز[ؤزؤز[ز[ ز ز[ ز ز[ ز 1[ 101 


فهرس الموضوعات للحن التسهيل لعلوم التنزيل 


المقدمة الثانية: في تفسير معاني اللغات 0 ااا 
الكلام على الاستعاذة ماك توب تو ١‏ الوط و نه لق لحان رسا فا اا افيد اط يالا 
الكلام على البسملة يق عام ا فس قا وا را داه نو اا لو اط و امك الام ل عو 
سورة أم القرآن ا ا 1 1 1 1 1[ ا ااا 0 
سورة البقرة ولط ع ماق الحو جا هله لالم هوا تال م و م سال حو رومخم وا “قرا 
سورة آل عمران ون الح اا وا ور لوم مر وتاك مال كاوه بقعا ع ام لج اي 
سورة النساء أل ماطف طهله كك و ريع ال و أ فا ور اله وإ ممما د و 
سورة المائدة ل ا ل لجل وا مط ال الفا طم اس اك ماف 0 ا 21716 
سورة الأنعام قم ملكا #استفط ناك أده عط مكمه سف كه سج لاب اه وا مت ا 6 


فك 


0 
0 


